و زار اتان رز زر 


لن في ندري روني 


A 
ت‎ 7 


تتدیمواشراف 


ودی اران وال وة 


الحاج ليان بن إبراهی م ابر زالوارجلان ‏ داود بز مر بابریزالوا رج لای 


لجُرْءالتَاسِمْ ¥ الزكاة والصوافي 


ا جلاع وال ج الحاشر 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای رد اد 


(دت: القرتن 1ھ /؟١م)‏ 


تتدیمواشراف 


ب4 یبرد 


وز را لوقاف وشوو نلدَينيَةِ 


احاح سلیمان بن إبراهيمبابزبزا لوارجلاني داود ب چ مر بابر زالوارج لاني 


3> 5 
الجرءالتاسع ك الزكاة والصوافي 
وما يتعلق بهما من أحكام 


الجر الاش 


الضيام وما يتعلق به من أحكام 


000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[ فصل: في معنى الزكاة] 

الزكاة: مأخوذة من الزكاءء. وهي: النماء والزيادة» وشمّيت بذلك؛ 
لأنَهها تنمي المال. ومنه ما يقال: زكا الزرع وزكت البقعة إذا بورك فيهاء 
ومنه قوله تعالى: «أقثلت تفضا رَكيّهُ يعر نيس € (الكهف. 4/) وزكيّة: أي 
نامية وزائدة» ومنه تزكية القاضي للشهود؛ لأنّه رفعهم بالتعدّيل والذكر 
الجميل. ويقال: فلان أزكى من فلانء أي: أطهر ثُمّ قيل: زكاة الفطرء 
والفطرة: هي الخلقة في هذا الموضع» ومنه قوله تعالى: «فِطْرَتَ أله الى 
قط ر_أَلنَّاسَ عَلَيهَا 4 (الروم: »)٠١‏ أي: الخلقة والجبلّة التي جبل الناس عليها. 


مسألة: | في وجوه الزكاة] 
والزكاة على وجوه: 
منها زكاة حول: في عين وورق وماشية» فتلك يراععى فيها مقدار 


)١(‏ هذا الجزء والذي يليه المسمّى بالجزء السادس في المطبوع نتأشف فيه كثيرًا للعجز الذي 
أصابنا فيه عن الوصول إلى نسخة مخطوطة للمقارنة» رغم الجهود المتواصلة والبحث 
الحثيث داخل السلطنة وخارجهاء فلم نجد بدا إلا أن نضبطها من طبعة التراث المليئة 
بالتصحيف والتحريف» ولعل الله يفتح لنا أبواب إحدى المكتبات المقفولة فنحصل على 
مرادناء والله الموفّق المستعان. 
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الملك وصفة المالك. فأمًا المقدار: فالنصاب والحول. وأمًا الصفة: 
فالإإسلام ولزوم الخطاب. 


وإمًا زكاة حرث: فتجب فى الملك» ولا یراعی بها وقت ولا مالك. 


مسالة: [ في خصال فرض الزكاة ] 
فرض الوكاة خلا خصال اسسعكمال التصات واستق رار .الاك 
والحجّة فى استكمال النصاب: قول الب ي : «لَئْسَ فيمَا دُونَ حَمْس 
ار لي E‏ ج هم رھ RA‏ ليق يراه 

من دود صّدفه. وليْس فِيما دون خَمْس أوَاق صَدَّقة. وَلِيْسَ فيمَا دُونَ 
2ه ا Ce‏ 1 * 3 0 2 2 00 1 
خَمْسَةَ أؤسُق صَدَقة» وَلئْسَ فيمَا دُونَ عشرينَ دينارًا صَدَقَة وَليْسَ فيمًا 

0 0 ا 2 
دون مئتي درهم صدقة» . 

والحجّة فى استكمال الحول: قوله 4 لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: «انْنَظِرْ بِأَرْبَاب الأموال حَوْلَا َم خذ مِنْهُمْ مَا أَمَرْنكَ به»”. 


مسألة: [في وقت أداء الزكاة] 
ولم تجد في كتاب الله ولا سئّة رسوله تله ما يبيّن أن للزكاة وقنًا 


موسا كالصلاة؛ فمن لزمته الزكاة إلى وقت لم يهلك بتأخيرها ما لم 
يَمتَء فإذا مات فلم يؤدّها أو يوصي بها هلك بذلك. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناهء كتاب الزكاة والصدقة: باب (00) في النصاب» رام". 
والبخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة. 

(؟) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ» وسبق معناه في كتب الحديث» وذكره ابن بركة في جامعه 
بهذا اللفظء .”5١0/8/١‏ 


2 


والذي يسغه الفقهاء لكل من لزمته الركاة فى ماله أو زرعه ألا 
يؤخرهاء وعليه أن يؤديها من حينهاء فان ذلك أسلم له في ميعاده. 

وإذا أخرها فاستفاد منها؛ فعليه فيما استفاد من ذهب أو فضّة بعد 
دخول وقتها زكاة ما استفاد إذا مضى الحول. 

ومن حان وجوب فرض الزكاة عليه فلم يؤدّها حتّى مات؛ فَإِنَّهُ هالك 
وعاص لله إن قامت عليه الحجّة فى حياته بمعرفة وجوب الزكاة. وإن 
أقرّ بلزوم فرضها. 

ومن ضيّع الزكاة حتّى هلك» وأوصى بها؛ كانت مع وصاياه في ثلث 
ماله» وهو على ولايته. 

وقال أبو عبد الله: من منع المسلمين زكاة ماله فَإِنَهُ لا يكون مشرگاء 
لكنه كافر تعمة؛ وإنّما يكون مركا كافدًا مرقذًا إذا أتكر ما تكن عله 
القرآن بالزكاة» وأنكر فرضها عليه» وامتنع عن دفعها؛ فهذا يحارب 
ويقاتل حنَّى يعطي الزكاة أو يُقتل فيموت كافرًاء وحكمه حكم المشركين 


المرتدّين كما بين الله عنه. وإن قهره الحقّ وتاب أخحذت منه الزكاة 


ومن نظر إلى الزكاة على أنّها جور ولا يَراها للمسلمين. وإِنَّما 
يعطيها للمشركين إعانة لهم؛ فهذا يؤخذ بالحجّة والأدلّة حتَّى يقبل دفعها 
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ومن قال: إِنَّ الزكاة ليست كما تصفون» وإِنّما في كل خمسمئة درهم 
درهمًا وعن مئة من الإبل فريضة؛ فهو كافر نعمة. 

وزكاة المال: تطهيره» والفعل منه: ثزكى منه تزكية. والزكاة: مأخوذة 
من زكاء ورجال أتقياء: أي انهم أزكياء. وكلّ شيء يزداد ويّنمي فهو 
يزكو. 


ياب 
201 


الرجل [ يُعطي] بالمعروف السائل والمارٌ والمعترضء [ويأخذ] من زرعه 
ما يقوت به نفسه وعياله حين الجمع في البيدر" فإذا جمع في البيدر لم 
يخرج منه شَّيئًا إلا بحسابه في الزكاة. 


قال أبو المؤثر: واختلف المفسّرون في [قوله تعالى: #وءَاتثُوأ] حَمَّهُ بوم 

حَصَادو 4 (الأنعام: ١١٠)؛‏ قال بعضهم: الزكاة المفروضة. وقال بعضهم: بل 
هو حق غير الزكاة يعطونه عند صرام النخل والزبيب والزرع» شيئًا مرصودا 
لبس سسكقى بكيل ولا وزن» وقد كان محمد بن محبوب يرى ذلك؟ إلا أنه 
لم يكن يراه في مال اليتيم ولا الغائب. 

ولا رفوا € (الأنعام: ١‏ : وأصل السرف الخطأء نّم جعل وضع الشيء 
في غير موضعه والزيادة على البيدر إسرافا. 

وعن إِيّاس بن معاوية قال: ما قصّرت عن حن الله فهو إسراف. وقال 
فيان مغك روزا وما چاوزت حى الله فهو اسراف ويؤين هذا قوله تحال : 
١‏ وویم كن ب فى الصَدَقت کن أعَظوا متا رشو وَن لم بطو نها إا هُم 
سحَطوب * (التوبة: 08). 


)١(‏ البَيدَرٌُ: الموضع الذي تداس فيه الحبوب. انظر: المصباح المنير» لسان العرب؛ (بدر). 
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دي أن أعرابيا قال للب له وهر يقسم شينا من الصدقة. ا 
e‏ ؛ أمركَ أن تعدل ما عدلت على هذا اليوم. فقال: «ويلك 
يا أعرابئ» فمن ذا بال عليكٌ بعدی؟!»'. وكان الست ية يقول: 
«والله ما أعطيكم شيئًا ولا أمنعكموة إِنّما آنا رجلٌ خازنٌ أَضِمٌ حيثُ 


2 
أمرت)"". 


وقال الشيخ بشير في المعروف: إِنَّه من الضبط إلى الضبطين في جَرَاز 
البر. وقال الشيخ بشير: ليس في مال اليتامى معروف. 


مسألة: [ في تفسيم الزكاة مع وجود الامام» وفي تعجيلها] 


ومن أخرج زكاة ماله فقسمها على فقراء جيرانه أو فقراء قرابته» وهو 
يعلم أنه إن دفعها إلى الإمام قسمها في الفقراء؛ فلا يجوز له ذلك. 


ومن رأى بالفقراء حاجة؛ فلا بأس إن أخرج زكاته قبل وقته بشهر أو 
شهرين» وكذلك فطرة رمضان. 

وقال أبو عثمان لأصحابه فى طريق مكّة حين قالوا: هذا شهر زكاتنا: 
ميّزوا زكاتكم؛ الا راد يدنك آلا تكون عليهم فيما دخلهم بعد تمييزها 


* 


می ۶: 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» باب كان النَّبَِ ب تنام عينه ولا ينام قلبه» 
ر٤ ۰۳٤۱‏ ۱۳۲۱/۳. ومسلمء عن جابر بن عبد الله بمعناه» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 
VEY NY)‏ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب قول الله تعالى فإن لله خمسه وللرسول...» 
ر۹٩٤۲۹» .١١"5/7“‏ وأبو داود» مثله» باب فيما يلز م الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه» 
ر۹۹ ۳/. 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۱۳ 


مسألة: [في المال المستفاد يعد دخول 
وقت أداء الزكاة وقبل إخراجها] 

ومن كان يعطي زكاته في شهر معروف» وكان يعطي عن متي درهم» 
نّم مات وخلف زكاة ولم يخرجهاء فأصيب له ألف درهم؛ ففيها الزكاة إذا 
لم يكن أخرج زكاته. فإن أخرج زكاته. ثُمّ مات فأصيب له مال غير ما كان 
يوكي؛ فایس على و ارف زكاة ولو عله أنه لم يكن يزكن» وق ذلك بعليه: 

وقيل: إن امرأة وجبت عليها زكاة حلي» فقيل لها: إنك لم تكوني تزگين 
عاك وعليق الزكاةة فقالعه وس ما صن حبك لم لهرت أن ذلك 
علئ؛ فقيل: إن عليها زكاة ما مضى. 


والعبد إذا كان له مال ركاه وإن كره مولاه. 


مسألة: [فيمن مات ولم يوص وعليه زكاة» وفي المال المستفاد] 

ومن مات وعليه زكاة سنين» فلم يوص بها؛ فليخرجها الوصيّ إن قدر 
على ذلك» وهى من الثلث. وإن كره الورثة إخراجها عنه فذلك لهم. 

وقال عبدالله بن عبدالرحمن”' فى كتابه: إذا أذّى الرجل زكاة ماله 
ومضى عليه الوقت وعليه بقيّة من الزكاة؛ فكلّ شيء يجده من ربح أو هبة أو 
زيادة على ما قوم المتاع فليؤدٌ عن ذلك الزكاة. وكذلك كان يفعل أبو منصور. 
أن يوصلها إليه؛ فأحبٌ إلينا إذا قسمت وسَمّى له بشيء أن يدفع إلى ورثته 
اينما كافوا. 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن: لم نهتد إلى معرفته ولا إِلَى كتابه. 
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وقال سليمان بن غثمان ومحبوب: إن الصدقة معروف أهلها. 


مسألة: [في تعجيل الزكاة] 

أجمع أهل العلم على أنَّ الزكاةً تجب في المال بعد دخول الحولء وأنَّ 
من أذّى ذلك بعد وجوبها عليه فق اجات عنه. 

واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبها عليه وقبل الحول؛ فرأى ذلك 
بعضهم» ولم يره آخرون ورأوا عليه إخراجها ثانية؛ كمن صلى قبل الوقت 
فعليه الإعادة. 

ومن أدَّى من قومنا زكاته إلى قومه» ثم عرف من الإسلام أنه واجب 
عليه أن يودي ما فاته من السنين الماضية التى أخرجها فى قومه؛ لأنّها حن 
للمسلمين من الشهر الذي فيه [في ال]عام الأؤل» وقد مضى ما ضيّع في 
مخالفته» وعليه إخراجها وإعطاؤها للمسلمين. 


مسألة: [في أثر الدين على وجوب الزكاة] 

ومن زرع بدين أرضه فتكاثرت الديون عليها؛ فَإِنَهُ يخرجها وإن أحاط 
دينه بالثمرة. وكذلك الإبل والماشية فإِنَّ عليه الزكاة وإن أحاط دينه بذلك 
فعليه إخراجها. 

وأمّا الذهب والورق فإن وجد أن كل ما على الرجل بدين يُحيط 
بماله فلا زكاة عليه فيه. فإن كان له مال كثير يفيض عن حقٌّ الزكاة فَإِنَّهُ 
لا يزكي الذي عليه» ولكن يزكي الفضل؛ لأنه مطالب بحقّ الله فيما وجب 
عليه. 


4. 


.١ج أبو عثمان سليمان بن عثمان (ُونْي بعد: ۱۹۲ه)» وقد سبقت ترجمته في‎ )١( 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 1١6‏ 


مسألة: [في مكان ووقت إخراج الزكاة] 

ومن عمل في بلد الغربة فجمع دراهم كثيرة من هذا البلد الآخرء فحال 
على هذه الدراهم حول؛ فزكاتها في البلد الذي جمع فيه الدراهم» إلا أن 
يكون وقت زكاته حل قبل أن يحيل هذه الدراهم؛ فعليه أن يحسب زكاتها 
على ماله في بلده» ويخرج زكاتها في بلده قبل أن ينتقل إلى أرض الغربة 
وليس فيها من أوليائه أحد» ولا يجد من يبعث بحقّ الصدقة إلى أوليائه. 

فإن قال قائل: سألت الربيع عن أهل الصدقة» من أحقّ الناس بصدقاتهم؟ 

قال: إن لم يَجدوا أحدًا من أهل القبلة فذي القرابة. 

والمسلمون يحبّون أن تكون لزكاتهم شهر معروف يزكُون فيه؛ لا يقم 
ولا يؤخر» ويستحبُون شهر رمضان أو رجب أو شعبان تقسم الصدقة بحضرة 
من يأخذها. 

وجدت عن بعض قومنا قال: إِنَّ الزكاة إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد 
حال الحول ووجبت فيه الزكاة» ويجب إخراجها. 

وعن بعضهم: آنها تجب بآخر الشهر الثاني عشرء وفي الأوائل من 
مطلعه؛ فأمّا من بقي عليه من زكاته شيء لم يؤدّه ثُمّ استفاد مالا فَإنَّهُ يحسب 
فى الفائدة وتحلٌ الزكاة من الشهر الذي يستفيد فيه المال إذا مر الحول أوّل 
ذلك الشهرء وهذا موافق القول الأول من قومناء والله أعلم'". 


)١(‏ زيادة في الأصل: «ومن غير كتاب الضياء: وقال أبو عبد الله: في رجل أخرج زكاته في 
موعدها فدفعها إلى المصدّقء فردٌ عليه منها درهمًا رديئًا صفرّاء وقد دخل عليه مال ورثة 
من غير ذلك من قبل أن يبدل المصدّق ذلك الدراهم؛ أنه لا يحمل عليه ذلك المال وقد 
انقضى حين حال الحول. قال: وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها كلها رديئة» ولو 
مضت الزكاة؛ إل أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة إلى المصدّق عن زكاته» وهو يعلم - 
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مسألة: [إفي حمل الزكاة من بلد إلى بلد] 
وإذا كانت الزكاة من زبيب وتمر لم يجز حملها من بلد إلى بلدء إلا أن 
يكون الذي تُحمل إليه محتاجًا إلى الطعام» وإلا فلا وإن كان من أرحامه. 
وإن كانت الزكاة دراهم أو دنانير» وهو غائب عن بلده؛ فإذا أراد أن 
قا حرق هو جار له ذلك ن هادان 


وقد اختلف الناس في ذلك؛ فأجازه قوم» وكرهه قوم إلا لذي قرابة. 


وروی فق عر بن دالو اا ر ركاه أن يها من متراسياة إن 
الشام فرذها إلى خراسان. 

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك مع القدرة على تفريقها في بلد المال» فإن 
فعل وجب عليه إخراج الصديه كاذ في صب ترا واحتع يما روي عن 
النَبِىَ ج قوله لمعاذ: «فَإِنْ م أَطَاعُوا لِذَلِكَ َعلِمهُم 3 الله افْتَرَض عَلَيْهِمْ 
صَدَقَةَ في أَنْوَالِهِمْ د تُؤْحَذٌ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ورد عَلَى فقَرَائھي»» فأخبر أن صدقة 
أهل اليمن مردودة على فقرائهم؛ فهذا ينفي جواز دفع صدقاتهم إلى فقراء 
غير أهل اليمن؛ لأنَّ الخطاب متوجّه إلى أهل اليمن وفقرائهم دون غيرهم 
من المسلمين؛ لأنّ المسلمين لم يَجرٍ لهم ذكر» فوجب توجه الخطاب إلى 
أهل اليمن وفقرائهم دون غيرهم. 


= انها رديئة. قال: هذه لا تقطع عنه وقت زکاته» وما دخل عليه من مال فهو محمول على 
ماله» وتحسب الفائدة إذا حمل ولم يقبض حسب رأس المال» ويتحرّى دفع الزكاة ما نض 
عليه القرآن» لكلّ حقّه مثل ابن السبيل فلا يقصر في حقّه ولا يحبس لهم» وإن كانت 
الزكاة قليلة لأبناء السبيل فإذا قذمها يوضّح له ما قدرَ عليه». 

.005/” 2.11١7 ١ر رواه البخاري» عن ابن عبّاس بلفظه» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة»‎ )١( 
.۲٠/۳ والترمذي» مثله» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» ره57.‎ 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 1١7‏ 


وقال ات حنيفة: يجوز نقل الصدقة» ولا تجب الإعادة. 

وقد روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: من انتقل من نخلات عشيرته 
إلى غير نخلات عشيرته فصدقته فى نخلات عشيرته. 

وما روي أن عديٌ بن حاتم" حمل صدقته إلى أبي بكر فقبلها 
منه» وهو محمول على آنه حمل ما فضل عن فقراء بلده» أو لم يكن 
وجد فى بلده وقريته من يفرّقها عليه؛ لآن العرت ارت بعك مرت 

زهلا ما روئ أن غمراكان تحمل إليه الصدقات» تحمولة آنه وها فضل 
من فقراء بلد المال. 

قال: فإن قال: هذا حقّ يخرج للمسلمين. فَلِمَ يختص بتفرقته بمكان 
دون مكان؟ 

قيل: الكمّارات تتعلّق بالذمم» فلم تخت بمكان دون مكان» والزكاة 
تعلق بالمال ا تست يجبر ان المال: 


مسألة: [في ترتيب الفقراء] 
ومن وجبت عليه زكاة؛ فإن وجد أحدًا من آهل الموافقة مِمّنَ يقول 


بقول المسلمين ويعمل بعملهم سلَّمها إليه» وآثره بذلك» وله أن يعطيه بما 
يكفيه منها سنة. وإن لم يجد أحدًا من أهل الموافقة أعطاها أهل العمةء فإن 


:)ه٦۸( علديٌ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب (أبو طريف)‎ )١( 
صحابي أمير من الأجواد العقلاء. رئيس طن في الجاهليّة» شهد حروب الردَّة وغيرهاء‎ 
.۲۲٠/٤ الزركلي: الأعلام»‎ 
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لم يجد أحدًا من أهل العفّة فرّقها على فقراء أهل القبلة؛ فإن فعل ذلك برئ 
إن شاء الله» وكيف فرّقها فجائزة. 

وقيل: من كان في بلاد الشرك مقيمّاء وجاء وقت زكاته؛ فلا يدفعها إلى 
فقراء المشركين يستعينون بها على الأوثان. ولكن يبعث بها إلى دار 
الإسلام» وتوضع في فقراء أهل الصلاة» فإن تلفت من قبل ذلك فهو ضامن 
لها. 

وقيل: إذا كان رجل مسلم بأرض الحرب ووجبت عليه زكاة؛ فإن كان 
له ققراء من العام ولو العا اعظاه رقا إلا ا يكوت أك رقا 
يكفيه لنفقته وكسوته إلى الحول فيحبس عنه للفقراء ما بقي بعد كفاية مؤنته 
إلى التحول. 

وعن التب : «خَيِرٌ الصَّدَقَةٍ ما أَبْقَثْ عِنَّى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولء والْيَدُ 
لْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيّدٍ السُفْلّى»» يقول: المعطي خير من المانع» ولا يلام على 
الكفاف. 

ومن لم يكن قبّله أحد من فقراء المسلمينء وكان من فقراء قومنا؛ 
أعطاهم. وإن لم يكن أحد منهم ففي فقراء أهل الكتابين» فإن لم يجد ففي 
فقراء المجوس» فإن لم يكن ففي فقراء أهل العهد من المشركين» فإن لم 
يكن ففي فقراء أهل الحرب. 

قال أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب: أحبٌ أن يبعث بها إلى فقراء 
المسلمين» فإن فعل ذلك فلا بأس. 
)١(‏ رواه البخاري» عن حكيم بن حزام بلفظه مع اختلاف في الترتيب» باب لا صدقة إلا عن 


ظهر غنى» ر١151.‏ 018/7. ومسلم» عن ابن عمر كذلك» باب بيان أن اليد العليا خير 
من اليد السفلى» ر« .VIV/Y‏ 
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ومن كان بواسط(" وليس عنده أحد مِمّن يستحق الزكاة؛ فإن ضمن بها 
وبعث بها إلى البصرة أو إلى غيرها فقد أحسنء وإن قسمها فيمن عنده جاز 
له وإن لم يكونوا مستحقین لها. 

وإذا كان صاحب الصدقة [من الوّرق] في مكان رأى أن الطعام أصلح 
أن يفرّقه على الفقراء» فاشترى بصدقته طعامًا وفرّقه على الفقراء؛ فلا بأس. 


وأمًا أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم» ويفرّقها على الفقراء فلا [يعجبنى]» 
إلا أن يكون موضع مثل إِبْرَا" أو غيرهاء ويريد أن يحمل الطعام إلى الفقراء فلا 
يمكنه؛ ِن يبيعه بالاجتهاد ويفرّقه على الفقراء أو يشتري بثمنه طعامًا كمثله. 


وبعض الفقهاء قال: له أن يعطي عن صدقة الثمرة ورقاء ولا يعطي على 
الورق شيئًا من الثمار ولا غير ذلك. 


مسألة: | في تفسيم الزكاة حسب الحاجة] 
وإذا قسم صاحب الصدقة الدراهم على أسماء القوم» فكتب حصّة كل 
فقير» ثم لم يزن الدراهم ولكن دفع إلى كلّ فقير عددًاء فربّما زاد أو نقص؛ 
فإن كتب حصّة كل فقير فليزن» وإن كتب عددًا فجائز إذا لم يُحاب» ولينظر 
إلى ذي الحاجة والفاقة فليزده ولا بأس عليه» وليتق المحاباة جهده. 
وإذا اجتمع عند صاحب الصدقة البرّ والشعير» وحضر القسمة؛ فأرى أن 


0 واسط: من مدن الجمهورية العراقية اليوم» وتوجد بين الكوفة والبصرة» بناها الحجّاج بن 
يوسف الثقفى (ت:40ه). 

(؟) في المطبوع: «تين»؛ ولحل الصواب ما أثبتناه من: مصئّف الكندي (ج5)» وبيان الشرع 
(ج۱۹). وإِبْراه من ولايات منطقة الشرقية بعمان. 
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يقدر على أكله وهو أنفع له من البرّء فيزيده على قدر الحاجة؛ فلا أرى بِأسًا 
أن ينظر إلى منافعهم وحاجتهم» فليس هذا ضِيّقًا إذا لم تكن فيه محاباة. 
يتحتاجها من بدائل الأموالء غير أن صاحب الصدقة قد أمرهم بدفع كل 
الحقوق لكل فقير؛ فإذا اجتمع المال عند من يلي الصدقة فَإِنَهُ يقسمهاء 
أخرج له الزكاة» وبعد ذلك فهو ميراثه. 

ومن خرج إلى بلد وعليه زكاة في زرعه أو ماله أو شركته؛ فليفرّق عنه 


وإن كان غير ثقة إذا كان معه أميئًا؛ فَإِنَهُ متضامن مع شريكه في الزرع. 

فان قال: قد فرّقت زكاتي فحتّى يتمّه هو. 

قيل: وإن أعطى مئة درهم من زكاته» فقال: إِنْي أريد ‏ أعني بهذه - 
بعض سيوح"؛ فقيل له: الواجب أن تفرّقها. قال: لاء فأعطاها رجلا واحدًا. 


سانة زه قل الزكاقة والتين صخ البداياة شيا 
وإذا حضر محتاج وابن السبيل مجتازا بقوم قد بلغت زروعهم الحصاد. 
وحال حول زکاتهم» فأعطوه دراهم أو طعامًا؛ فما أعطوه من المال أو البرّ أو 
غيره قبل مَجىء الوقت المحدد. فأعظوه قبل متحلها بالشهر أو قرا مته 
فجائز. 


053 سرح جمع سيبح «والسّيح: الماء الظاهر على وجه الأرض جاريًا. والسَّيحُ: ضرت من 
البُرود» ويقال: بود مُسَيّح) أي: مط ط: انظر: العين» (سيح)» ولعلٌ المقصود هو الأخير» 


والله أعلم. 
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وكان الربيع بن حبيب يحت على تأدية الزكاة لكل ذي حاجة وقاقة. 
ولا بأس أن يعجّلها الرجل بشهر أو شهرين. وكذلك زكاة الفطر إذا كانت 
ات عاج لآن ككل قن اول الشهر. 

والرجل لا يفضّل على المرأة فى الصدقة. والصدقة لا يُحابى بها أحد 
وهي للمسلمين. 

مسألة: [في المال المستفاد قبل إخراج الزكاة] 

ومن كان في يده زكاة فمطلها شهرّاء فأذهب منها شيئًا في مؤنة عياله أو 
ميراث أو غيره؛ فإِنَّ عليه فيما استفاده من قبل إخراج زكاته الزكاة» وأمًا ما 
كان من الطعام فلا شيء عليه فيه. 

فان كان يودي زكاته في شهر معلوم» فحبس ثيابًا لكسوته أو دابّة ليركبها أو 
ما يشبه ذلك وهو من تجارته غير آنه حبسه» فلمًا أدى الزكاة بدا له بعد ذلك أن 
يبيعه فباعه؛ فليس عليه في ذلك زكاة حتی يحول ويحبسه في زكاته إذا أخره. 


مسألة: [فيمن تصدق على غنيّ ولم يعلم] 
ومن تصدّق على غنيّ ولم يعلم؛ كانت صدقته مقبولة» وبرئ منها 
بإخراجها؛ لقول النَّبِىَ 5ة للذي تصدّق على غني ولم يعلم: (إنَّ صدقتك قد 
قبلت إذا لم تعلم»"'. والغني والفقير يعرفان من طريق الاجتهاد. 


)¥( رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه من حديث طويل» باب إذا تصدق على غنئ وهو 
لا يعلم» رهه 35 7 . ومسلم» مثله» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة 
فى أهلهاء ر ۱۰۲۲ء ۷۰۹/۲. 
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ومن كان له دراهم وعليه دين؛ فيجب أخذه منه» ولا يجوز أن يجعل 
دينه من زكاته. 


مسألة: [في بيع الثمرة وأداء الزكاة من ثمنها] 

0 أطنى ثمرة ماله في رجب» وكان زكاة دراهمه في شعبان» 
فأباح [بعض] بيع الثمرة على أن يحمل ثمن الثمرة المزكاة على الدراهم 
ويخرج منه 0 ولا يصخ بيع الثمرة المزكاة لإخراج الزكاة قبل وقتها 
وهي مراعى بها شعبان» فإن دخل شعبان وجب عليه تأدية زكاته» ما قذم 
حبسه وما بقي أنفذه. والله أعلم. 


مسألة: [في آداب إخراج الزكاة] 
على مؤدّي الزكاة أن يخرجها من الحلال ويضعها في أهلها بإحضار 
النيّة والتوجُه إلى الله تعالى في قبولهاء وليس فيها شيء مؤقّت لكل إنسان» 
ولو كان لذلك حدٌ محدود ما قسمها رسول الله 4 بالكف» وليس كل ما 
يقسم بالكفٌ معتدلاً بغير ميزان ولا مكيال» وإِنَّما ذلك بالاجتهاد والنظر من 
المخرج لهاء وبالله التوفيق. 


فصل: | في استكمال الحول والتنصاب» وفي بيع الصدقة] 
وإذا حال الول على مال دة قان مالك ين أنير 19 وأهل المدينة: 
يسمُونه نصابًاء وأهل العراق يسمُونه أصل المال. 


)١(‏ في المطبوع: «أنس بن مالك»؛ والصواب ما أثبتناه من: الأموال لابن سلام» (ر/851)» والأموال 
لابن زنجویه» 217717 والله أعلم. 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۲۳ 


وأحبٌ بعضهم أنه إن كان الفقراء إلى الطعام أحوج أن يشترى بصدقة 
الدراهم طعامًا وتفرّق عليهم» وأظنٌ أنه أبو قحطان. 

ومن كان محل زكاته شهر رمضان» فاشترى د شا فى شعبيان وشرط 
على البائع تسليم الثمن في رمضان؛ فَإِنَهُ يخرج زكاة ماله مع ثمن ما 
ابتاعه أيضًا؛ لأنَّ الدّين إِنّما وجب عند محلّ الزكاة؛ فعليه إخراج زكاة 
ماله كله. 

ومن أمر رجلا أن يكيل له حيّاء أو يزن له تمرًا أو دراهم ويخرج منها 
الزكاة» ويأخذ تلك الزكاة؛ فذلك جائز للمأمورء ويسقط عن الآمر. 

ومن كان يودي الزكاة» فاشترى لأولاده كسوة من ماله؛ أخذت منه 
الزكاة. فإن قال: ادفعوا لي ما اشتريت إلى آخر العام؛ لأنّهِ تصدَّق على قول 
من الفقراء إلى جنُور لرجل يطلبون [كذا]ء فأعطاهم من ماله بقدر الصدقة؛ 
إن ذلك ليس بمسقط عنه الزكاة. كذلك لو أتوه قبل استحقاق الصدقة 
فأعطاهم من الزكاة لم يسقط عنه. 


فإن قال: أتطلبون الزكاة؟ قالوا: إِنا نطلب الزكاة فأعطاهم منها؛ سقط 


مسألة: إفي إعطاء البدل والقيمة في الزكاة» وتعجيلها] 
قال الشيخ أبو مُحمّد واه : انمق الناس أنه من وجب عليه زكاة في 
ماله؛ فإنَّ له أن يعطى البدل من جنس المبدل. فإن كان الذي يعطى منه دون 
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فأعطى بلعقا" كان جائرًا. وكذلك إن أعطى عن البلعق قفيرًا" ومكوك 
صرفان جاز بالقيمة من جنس المبدل؛ لأنّه كله تمر. 


وكان ذگر في غير الجنس أنه لا يجوز أن يعطي عن البڙ شعيراء ولا عن 
كل جنس إلا مثله. 

ومن كانت له زراعة قائمة أو دراهم موضوعة أو تجارة متقدّمة» أو دخل 
شهر رمضان» أو وقع الرطب في النخل؛ فجائز أن يقدّم الزكاة قبل وجوبهاء 
وينوي حسابها إذا وجبت عليه» وإن لم تجب فهو صدقة له. وإن لم يدخل 
رمضان» ولا له زراعة قائمة» ولا دراهم موضوعة» ولا نخلة فيها ثمرة يجوز 
بيعها؛ فليس له أن يقدَّم الزكاة. 


وأمّا النخل إذا حملت وهي بعد لم تعرف بألوانها فأرجو أن تكون مثل 
الزراعة. وكذلك الشنقة”" من الماشية يقدّمها قبل وجوبها فأرجو أن تكون 
مثلها. وقال: جائز تقديم الزكاة ولو [لم] يوقت في ذلك وقنًا. 


)١(‏ الصَّرَفَاَ: واحدته صَرّفانة» وهي جنس من أجود التمور» تمرتها رزينة حمراء مثل البرنية 
إل انها سل المضع علقة» تضلح للغار وقيل: الصرقاسة #الضيحائية الى الجا 
ونخلتها كنخلتها. والبَلّْعق: ضرب من أجود تمور عُمان» لونه أصفر مدوّرء يصبر عَلَى 
البحر أكثر من غيره. وقيل: هو أجود أصناف التمور. انظر: العين» (فرص). آل ياسين: 
معجم النباتات والزراعة» ۷۷/۲» .1١8‏ 

© القفينه الخلة الكبيرة من خرص يجغل فا القمر واي وقال أبن ذريد القفين الأبيل لغة 
يمانية. انظر: تهذيب اللغة» (قفر)؛ معجم البلدان» .۳۸٤/٤‏ آل ياسين: معجم النباتات 
والزراعة» .۳٤۸/۱‏ 

(۳) الشَق: هو الوَقّصء ويكون في الصدقة ما بين الفريضتين. وبعض العُلماءٍ يجعل الشَّنَقَ في 
الإبل خاصة. والوَقّص في البقر خاصة. انظر: مختار الصحاح» اللسان؛ (وقص). وسيأتي 
تفصيل ذلك في الباب السادس من هذا الجزء في: «مسألة: في زكاة الأوقاص» 
والمتولّد...». وفي الباب ۲۹ أيضًا. 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۲0 


مسألة: في تعجيل الزكاة] 
[جاءت] ] الرواية عن الي 2 o:‏ طلب إلى عمّه العّاس ر ماله من 
العين أن ا سنتین»"'» وروي: وَأ بل أخذ الزكاة قبل ليا وقال: 
«أقرضونا». 


مسألة: [ في إعطاء البدل وتعجيل الزكاة] 

ومن كان غه زكاة ماش فلا حك أن يغطئ عن الشنقة الى تحب 
عليه في البقر قيمتها دراهم يوم تجب عليه إلا أن يعطي ما وجب عليه. 
قال بعض الفقهاء: إنه جائز أن يعطي قيمتها يوم تجب عليه. 

وإذا احتاج الفقراء للاطعام فللمتصدّق التقدمة عليه وعلى بلح الثمرة - 
يعنى الزكاة -. 

ومن توفر له الب أو التمر فَإِنَّهُ لا يعطي قيمته دراهم. 

ومن [كانت] عليه زكاة ذهب» فأخذ بتحويل قيمتها بالصرف» وإن كان 
عليه صحاح؛ جاز له أن يعطي من نقاء إذا كان جائرًا في المعاملة 
بالصرف [كذا]. 

ومن كان عليه زكاة تمر جيّد فله أن يعطي 5 تما دونة بالقيمة وأشياه ذلك: 

وإن كان لزمه زكاة تمر وض" فله أن يعطى دونه بالقيمة» كان الفرض 


.٠/٤١ر رواه ابن أبي شيبة» عن الحكم بمعنا‎ )١( 
المٌؤض: نوع من أشهر التمور في عُمانء لونه يميل إلى السواد. يصلح للادّخار. انظر:‎ )۲( 
محمود مكّي ومُحمّد عثمان: النخيل في سلطنة عُمان.‎ 
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بها أن ال كس وزاخك و ما اغا فة الاس ل واا الست 
فأجناس مختلفة» والله أعلم. 


وعن أبي الحواري: من أعطى الزكاة من التمر من أفضله من نوع واحد 
أجزأ عن جميع الأنواع. وكذلك إذا أعطى الزكاة من تمر الفرض أو الحبوب 
عن جميع التمور أجزأ الفرض والحبوب. وكذلك البلعق إذا أعطي منه أجزاً 
عن جميع التمور كلّهاء إلا أن يكون دقل معروف هو أعلى وأفضل من هذا؛ 
فلا أرى يجزئ عنه ما هو دونه. 


مسألة: [في حمل الزكاة» وبراءة المزكي] 

وجائز للرجل حمل زكاة ماله إلى فقراء ليسوا في قريته وهو يجد من 
يأخذها من فقراء قريته. 

ومن كان له ثّمرة مال تجب فيها الزكاة» فتصدّق بها جملة على الفقراء» 
ولم يتعمد بشيء من الصدقة عن الزكاة الواجبة في المال؛ فَإِنَهُ يبرأ إذا 
تصدّق به قبل وجوب الصدقة فيه. فإن كان ماله عيئاء فتصدّق بجملته على 
الفقراء ولم يقصد بشيء من الصدقة عن الزكاة الواجبة؛ فلا يبرأ كما يبرا في 
الثمار؛ لأنَّ الزكاة في الثمار تدخل في معنى الشركة في الأموال وليس 
وجوبها في الذمّة» فإذا صار جملة المال إلى الفقراء فقد صار إليهم حمّهم 
وزيادة» وليس لهم في ذمّة المالك تعلّق. والزكاة في العين وجبت في الذمّة 
بسبب المال» وكل عبادة وجبت في الذمّة أو حقٌ تعلق عليها فلا يزول إلا 
بقصد إلى فعل ذلك ونيّة إلى أدائه؛ وهذا اتاق من الأمّة فيما علمت. 

فإن قصد عند إنفاقه للعين من الذهب والفضّة للفقراء أن كذا وكذا 
درهمًا من هذه الدراهم» أو كذا دينارًا عن الزكاة الواجبة في هذا المال؛ فَإِنَهُ 
يبرا بتقديم النيّة قبل الإنفاق. 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ¥ 


ومن دفع إلى رجل درهمًا وقال: هذا لك من الزكاة» فاستغنى عنه 
المدفوع إليه؛ فليردّه إلى الذي سلمه إليه ولا يدفعه إلى بعض الفقراء. 


فإن قال له: هذا من الزكاة» فقال المدفوع إليه: فإِنّي غني ولكن 
مُرني أن أدفعه إلى ب بعض الفقراء» فقال له: إن احتجت إليه فخذه ا 
فادفعه إلى من يستحقه فاحتاج إليه ذلك الذي فم إليه؛ فله أن 


ع 


يال 
مسألة: [النية في الزكاة] 

ومن دفع خمسة دراهم إلى فقير ونوى نها عن زكاة إن كانت عليه» ثم 
وجد متي درهم كانت له قد حال عليها أحوال؛ نه تجزئه الخمسة الدراهم 
التى أعطاها على وجه الزكاة. 

ثم اختلفوا أيضًا في مشل هذا؛ فمنهم من قال: تجب عليه الزكاة لما 
مضى من السنين. ومنهم من قال: عن سنة واحدة. 

ومن كان عليه زكاة من دراهم وحبٌ وتمر؛ فكل ما أعطى الفقراء من 
قليل أو كثير ونواه من زكاته فهو كما نوى» ويسقط عنه ما أعطى. 

قال: ولا تجزئ في الكقارة حتّى يطعم الفقراء الواحد أكلتين غداء 
وعشاء في اليوم. 

ومن كان لا يحفظ أنه عليه زكاة» فأعطى بعض الفقراء شيئًا عا وا عن 
زكاة» وإن لم يكن في الوقت ذاكرًا الزكاة مليف ل روا أعطى أن 
عليه مثل ما أعطى من الزكاة؛ فقد أجزأ عنه من الزكاة. 
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مسألة: [في إخراج المزكي لصدقته» وفي البدل والقيمة] 

وا الفاح الصدقة اا و ااا کی ا دک و کل شين 
من إخراجها وأداتها. 

ومن كان يخرج الزكاة من تجارة قد حال عليها الحول. وعنده حب 
وتمر ودراهم ودنانير؛ فجائز أن يخرج من الحبّ والتمر من أربعة مكوك 
مكوگاء وإن أراد أن يعطي بالقيمة أعطى الدراهم» وليس له أن يعطي عن 
الدراهم والدثاقير ا اوت 


مسألة: [ في دفع البدل والقيمة] 

واجتمعت الناس على جواز إخراج البدل عمًّا يجب من الزكاة. واختلفوا 
في دفع القيمة عن الواجب. 

ومن أخرج زكاة تمره من ثمرة سواهاء أو اشترى طعامًا فآذّاه عن زكاة 
ثمرة ماله؛ فذلك يجزته إذا كان من جنسه. 

قيل له: عقون الزكاة للفقراء وهم شركاء لأرباب الأموال.» وجواز 
إخراج الزكاة من غير عين الأموال الواجبة دليل أن الفقراء ليسوا بشركاء 
لأرباب الأموال في أموالهم إذا كان الشريك لا يجوز له أن يوصل شريكه 
إلى أذ حه من غير العين النشتركة إذا كانت قائمة؟ 

قال: لولا الاثّمّاقَ من الأمّة على ذلك لَّما جاز أن تخرج الزكاة إلا من عين 
المال والثمرة؛ فلو تركنا والظاهر لكان ذلك» ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع. 


ومن طلب إلى رجل شيئًا من الزكاة» فقال: ليس معي. فقال الفقير: أنا 
أقرضك فأقرضه. فردٌ عليه ذلك من الزكاة فقبضه منه؛ فجائز» وعلى 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۳۹ 


المقترض أن يرذ على المقترض الذي أقرضه إِيَّاهُ وذلك في الشيء اليسير 
إذا كان الفقير مُحتاججاء ومثل ذلك لا يعينه. والزكاة دين أقرّه في ماله 
يخرجها هو» ويخرجها غيره بأمره» ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب» أو 
يمنعها بغير رأيه؛ لأن الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حقّ على 
الغائب والحاضر والممتنع» والله أعلم. 
مسألة: [ في إخراج الزكاة» وتعجيلهاء وإعطاء البدل] 

قال الشيخ أبو الحسن يه : الله أعلم, إن الزكاة تخرج من رأس المالء 
لا مؤونة عليها من طالع ولا حامل ولا لاقط ولا شائف» ولا غير ذلك. 

والموجود في الآثار: أن الزكاة تخرج من رأس الثمرة قبل جميع 
الإجارات» ولا يدفع في شيء من الإجارات شيء من الصدقة. 

وفيها قول آخر وهو أرخص - وفي النفس منه -: إن حصاد الثمرة يكون 
منهاء ولا صدقة فى ذلك على أرباب الأموال؛ فانظر فى ذلك. 

وقد أجازوا تقديم الصدقة على قول بعض الفقهاء إذا أدرك الثمرة. ومنهم 
من أجاز تقديمها على بلوغ الثمرة» وكذلك إذا أسبل الزرع» وفيها قول آخر. 

واختلف في تقديمها في الثمار. قال قوم: إذا أدركت زروعهم جاز 
تقديمها إذا رأوا مَنْ مِنَ الفقراء حاجة» ويحسبونها من زكاة زروعهم. 

ومن تصدق ولو يكنث وحسيه هن الزكاة أجرا عن 

ومن عجّل صدقة دراهمه قبل أن يحول عليها حول ثم جاء الحول 
وليس عنده ما تجب به الزكاة فلا رجوع؛ لأنّه لا رجوع في الصدقة. وكذلك 
إقاغاك الفط قبل الكو 
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ومن عجّل دراهمه عمًّا يستفيد ولا مال له تجب في مثله الزكاة» لم يجز 
تعجيلها عمًا هو غير موجود ولم يلزم. 

ومن سلم إلى فقير شيئًا من الزكاة ولم يقل له: هذا من الزكاة» وهو 

ومن كان عليه زكاة فأخرج عشرة دراهم فسلمها إلى الفقراء» ونوى بها 
تطوّعًا وزكاة واجبة؛ فلا يكون فعل واحد ينتفع به لمعنيين. فإن كان لم 
يقصد بها الزكاة فهو تطؤع وتخرج الزكاة بهاء وإن قصد بها ونوى زكاة عليه 
حت أ 

ولا يعطى عن الذهب فضّة ولا عن الفضّة ذهباء ويخرج زكاة الورق منه 
وزكاة الذهب منه وزكاة الدنانير منها من كلّ نوع ما يجب فيه؛ إلا أن يتمٌ 
كل نوع ما يجب فيه. 

ولا يعطي عن الدراهم طعامًا ولا عن الطعام وَرِقَاء ويخرج من كلّ نوع 
السّنَّة؛ فأمًا ما روي عن معاذ: انه كان باليمن ويقول لهم: «اتتونى بخميس 
أو لبيس آخذه منكم. فَإِنَهُ أهون عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار 
بالمدينة». 

والخميس: الثوب طوله خمسة أذرعء ويقال له: الخموس أيضًا. ويقال 
اما س ما لان أزل من عله ملك اليمن يقال له الخميين» افر 
بعمل هذه الثباب فسبت إلبه: 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۳١‏ 


وكان معاذ يقول: «هاتوا خميسًا» يعني: من الثياب. ويقول: «أخحف عليكم 
وأنفع للمهاجرين» أو قال: «أنفع للمسلمين»؛ فهذا خبر يوجب فى الماشية 
إذا قبض باع وأخذ الثمنء والله أعلم. 

قال الشافعي بقوله: هو وارد في الجزية دون الزكاة؛ لأن التب كله أمر 
أن يأخذ الزكاة من الجنس لقوله: «خذ لحب مِنَ الحبٌ. والبعيرَ من 
الإبل»" وقال فى الجزية: «خُذْ من كل حالم و ا عِدَلَهُ مَعَافْرىٌّ)'". 
وهو قول «معافري»» والظاهر من حال معاذ أنه لا يخالف النَبِىَ إا › 
ولا يِن مذهب معاذ أنه لا يُجوّز نقل الصدقة من بلد إلى بلد. وقد قال فى 
الخبر: دأ أنفع للمهاجرين والأنصار»» فثبت أن ذلك فى الجزية؛ لان نقلها 
جائز» وأصحابنا لم أرهم عملوا بذلك. 

وقال بعضهم: إنه جائز أن يشتري ثوبًا بزكاته ويعطي الفقراء» فالله أعلم. 

وعلى هذا الخبر جائز حمل الصدقة من بلد إلى بلد غيره. 

ومن وجبت عليه الزكاة» ثم أزال المال من يده بعد وجوبها؛ فعليه الزكاة. 

ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حقٌّ» وإن قضى الثمرة بغير حقّ لزمته 
الزكاة. 


ومن له نخل أو زراعة تجب فيها الزكاة إذا حصدهاء فجاز منه فقير قبل 
حصادها فأعطاه نخلة من نخله أو شيئًا من زراعته قبل حصاده وتمليكه لهه 


)١(‏ رواه أبو داود» عن معاذ» وهو جزء من حديث: «خذ الحبٌّ من الحبٌ والشاة من الغنم 
والبعير من الإبل والبقرة من البقر»» باب صدقة الزرع» ر1699. ؟9/7١٠.‏ وابن ماجه» 
مثله» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» ر5 .080/١ 218١‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن معاذ بن جبل بمعناه» باب في زكاة السائمة» ر5/ا16. .٠١1/7‏ ورواه 
الترمذي» عن معاذ مثله» باب ما جاء في زكاة البقر» ر۲۳٦»‏ 70/7. 
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فنوى ذلك من زكاته؛ فقد اختلفوا في تقديم الزكاة» وأقول: إِنّه جائز إذا رأى 
من الفقراء حاجة قبل إدراك الثمرة» أو قد أدركت ولم يحصدهاء أو يقدّمه 
حيّا من غير ذلك ويرفعه من زكاته المستقبلة. وأمًا أن يعطيه نخلة عن ذلك 
ولا يعرف مقدار ما تبلغ؛ فهذا لا يثبت له ولا يجوز. وبعضهم: قد أجاز ذلك 
ولا نقول به. 

ومن طحن من زكاته وأعطى الفقراء لم يبرأ منها؛ لأنّه حين طحن أتلف 
الحبّء وإِنّما يجب عليه حب وأعطى خبرًا خلافه. 

وإن أطعم الزكاة ضيفه؛ كان ذلك تقيّة تقيّة لماله» ولا أحث له ذلك. وقد 
قال المسلمون: لا يجعل الزكاة تقيّة لماله» وإِنّما يخرجها لوجه الله تعالى 
وأداء ما افترض. وأمر أن يعطي من يحضر من الفقراء عند الدرس والحصاد 
شيئًا غير الزكاة. 

ومن أخرج من الجنُورا'" شيئًا من الزكاة؛ فجائز ما لم يرد تقيّة عن ماله. 
وكذلك ما حبس منها في منزله يعطيه المكدّين, ما لم يرد به تقيّة عن مالف 
وتعجيل إخراجها أصلح له من تأخيرها. 


مسألة: [ كيل الثمرة في الزكاة] 
ومن جمع تمره أو حبّهء ثم أخرج زكاة الجميع : تمرًا أدنى منه؛ لم يسعه 
ذلك» وعليه فضل القيمة. 
ومن حزم ثمرة نخله كيلاً معروفًا ودفعها إلى فقير من زكاة تلزمه؛ فجائز 
ذلك إذا كال ذلك وعدّفه. 


)١(‏ الْجَمُورء هُو الموضع الذي يُداس فيه الحب ويدق» ويكون مستويًا صلبًا عير مشاب 
بحصيات ولا رمل. وهو مصطلح عُماني متداول لدی الفلاحين. 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۳ 


ومن كال زكاته وصبّهاء ثمّ فرّقها بغير كيل وقد ميّزهاء ولم يغب عنها 
وكانت حيث لا تؤخذ؛ أجزأت عنه. وإن خاف تلف شيء منها لم يبرأ حتّى 
يكيلها ويعلم ما أعطى. 

ومن أعطى فقيرًا نخلة من ماله؛ فليس له أن يحسب ذلك من زكاته 
عندنا؛ لأنَّهِ لا يعرف مقدار ذلك في ماله وما عليه قبل ذلك» ولم نره 
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عدلا. 


مسألة: [ في الزكاة من جنس المخرج منه› 
ومتى يبرا المزكي منها؟] 
والصدقة تخرج من كلّ نخل ما يجب فيهاء ومن كلّ الأدقال“ ما يجب 
فيها؛ لأنّها متفاضلة. فإذا أخرج من الأفضل من الأدقال أجزأه. وإن أخرج 
من الأقلّ فَإِنَهُ يخرج فضل ذلك بالقيمة. 


وروی أن لني كل «أمر أن يؤخذ من الحبٌ حبَ» ومن ن التمر تمر» ومن 
الزبيب وفيتسبب)77. وروي أنه له «أمر معادًا أن تاخ من ال برل ومن 
الاسغير شعيرًاء ومن التمر تمرّاء ومن الإبل ابلا ومن الغنم غنمًا»"» 
والله أعلم. 


)00 الأدقال: جمع ذَقَل) واحدته ذَقَلة» وهو: نوع من أنواع الثم قيل: هو رديء انمو ويابسه 
وما ليس له اسم خاص؛ فتراه ليه ورّداءته 9 وضع ريكرة و وقد أَدْقَنَ النخلٌ 
إذا لم يكن لتمره جنشا معروفًا. وفي حديث ابن ممسعود: «هَذًا كه الشَّغر ورا ككثر 
الدّقل»» ومن الذَّقَل ما هو أحمر وما هو أسود وحم تمره صغير ونواه كبير. انظر: لسان 
العرب» (دقل). 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

6 دقو الماوزدى عن عاذ بن جل بفعناد. اظن اللحاوى الك ۸0 
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ومن أدركت ثمرته ولم يخرجهاء وجاء فقير ورأى حاجته فأعطاه جراب 
تمر أو أقلّ أو أكثر» وحسبه من زكاته لِما يستقبل؛ فقد قيل بذلك. وقد 
أجازوا تقديم الصدقة. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك قبل هذا 

ومن وجبت عليه الزكاة» ولم يجد فقراء يعطيهم إيَّاها؛ فلا يبر ويبعث 
بها إلى الفقراء حيث وجدهم من الدنياء وإلا فلا زكاة في الآخرة. 

ومن دفع إلى إنسان شيئًا من الزكاة ولم يعلمه أنه من الزكاة» وعرف أنه 
فقير؛ جاز أن يدفع إليه وإن لم يقل: إِنَّه من الزكاة» وبالله التوفيق. 

مسألة: [في متفرقات] 

ومن بلغ إلى فقير شيئًاء فلم يأخذه أو لم يجده؛ فيوجد عند أصنتحاينا: 
أنه إذا لم يجده أعطى ذلك فقيرًا آخر غيره. وذلك عندي يستحبٌ ولیس 
بواجب؛ لان العطيّة والهبة والهديّة لصاحبها حتّى يقبض منه» فمتى قبضت 
منه زالت عنه. 

ومن أتاه سائل» فخرج إليه بشيء من الزكاة وسلّمه إليه ولم يعرّفه أنه 
من الزكاة؛ فإن كان سأله غير الزكاة فأعطاه شيئًا من الزكاة فقد جعلها تقبّة 
لوال ولا ييا ما 

وإن سأله الصدقة» فأعطاه شيئًا من الزكاة إذا رآه يستحقّها لفقره؛ فجائز 
وإن لم يعرّفه وإِنَّما يعرّفه إذا شك فيه أَنَّه فقير أو غني؛ لأنّ الغنيئ لا يستحق 
الزكاة» فإذا عدّفه فقد أقام الحجَّة عليه» والله أعلم. 


وقيل: من سأل الصدقة أعطى منها؛ لأن الغنئ لا يطلب الصدقة. 


)١(‏ انظر ذلك الاختلاف في: «الباب الأوّل: في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها». 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۳0 


ومن طلب الزكاة» فأخرج له ولم يعرّفه» غير أن ذكرها قد تقدَّم إذا سأله؛ 
فَإِنَّهُ يبرأً. 

والبادي إذا وجب عليه فى غنمه رأس؛ فَإِنَهُ يعطيه فقراء مَحلته. فإن كان 
را فعاف عير ييل لك الراس إلى جا رف ره ركد ارا 
قبضه إذا ميّزه لهم ورأوه وأقبضهم أو بعضهم على رأي الجماعة. وإن شاؤوا 
أكلوه» وإن شاؤوا باعوه» وإن شاء فليدعه إلى فقير وقد برئ. 

فإن أحبّ صاحب الزكاة أن ينسج له ثوبء أو يأمره أن يقضي عنه ديئًا 
من حب أو تمر؛ فإ القرض والثوب لا يرفع من الزكاة حى يقبضه صاحب 
الزكاة» ثم يسلّمه إن شاء في القرض أو عمل الثوب. 

فإن وجّهه إليه مع من يأتمنه أو يثق به مِمّن يرجو أنه يبلغه؛ فإن شاء 
سأله» وإن شاء لم يسأله. 

وإن لم يعرفه إذا أنفذه إليه أنه من الزكاة؛ فلا شيء عليه» وإن عرفه 
فجائز. 

وإن قال له بعد أن قبضه: إِنَّ ذلك من زكاتي؛ فلا معنى لذلكء لأنّهِ مدع 
لمال قد ار فى يد من فيضه؛ لآن القايشن لو كان لا ياغل الصدقة ف شه 
إليه ذلك» ثُمّ قال من بعد: هو زكاة؛ لم يلزمه رده عليه» لاله يذَّعِي لنفسه ما 
يصل إليه من مال قد زال عن يده. 

ومن عليه الزكاة من دراهم» وهو معتقل في الحبس؛ فجائز له أن يفرّقهاء 
لأنّ هذا عدر له وقد رئ مها إذا نها لمن ميفنة ذلك لق فا اا 


تعالى من أهل الصدقات. 


ومن دفع شعيرًا عن زكاة ذرّة فلا يجوز. 
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ومن وجبت عليه زكاة في عروض» ولم يكن عنده دراهم کی لی 
له أن يقوّم تلك الحبوب والتمور والأمتعة ثُمّ يخرج من أحد الأنواع؛ وإِنَّما 
قال الفقهاء: أن يقوّم ذلك» قُمّ يخرج الأصل دراهم إذا كانت التجارة 
دراهم. 

ومنهم من قال: ما كان يجزئ من الحبٌ والتمر أخرج منه» من كل 
أربعين جزءاء وأجنوا. وما كان من الثياب والأمتعة حسبه وأخرج قيمته 
دراهم» فإن لم يكن معه دراهم فقيمة الثياب مختلفة. 

والذي يعمل به أن ينظر قيمتهاء ثم يبيع منها بالدراهم ويزكّي» وإن شاء 
فليبعها كلها ثي يخرج الزكاة. 

ومن سرق مالا وعليه زكاة» فأعطى الزكاة من المال المسروقء كُمّ 
تاب وتخلّص من المال الذي سرقه؛ فَإِنَّهُ يجزئ عنه» وفيه قول لبعض 
الفقهاء. 

ومن وجبت عليه زكاة» فأنفقها على يتيم واشترى له بها كسوة وكساه 

وإن كانت دراهم» فاشترى بها ثيابًا قاصدًا؛ فإِنّما اشترى لنفسه» ولا يبرأ 

وإن كان حبّاء فطحنه؛ فقد أتلفه. أو عليه حتث» فأطعمهم خبرًا؛ فلا 


ع 


تا 
وإن كان عليه تمرء فأطعم اليتيم منه» وإذا شبع رفع الباقي؛ فقد أقبض 
اليتيم الزكاة وقد برئ منها. فأمًا ما لا قبض لليتيم فيه فلا يبرأء وله الأجر 


العظيم إن أطعم اليتيم من ماله. 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها خا 


عسآنة: شي 55 القضوني] 
ومن أخ جک عه امرأته زكاته بلا أمره؛ فلا تسقط عنه» ولا ينفعه 
إخراج أحد عنه إلا بأمره» كان ذلك من ماله أو مال من أخرجها عنه. 


مسألة: [في أخذ الزكاة من غير المزكي نفسه] 
وليس للفقراء أخذ الزكاة المؤخذة من غير أن يدفعها إليهم المزكّي؛ 
لأنها للفقراء» وليشت لقوم منهم دون قوم» ولا هي من المال شيء معلوم 
دون غيره» وَإِنَّما يزول فرضها عن صاحبها بأن يقصد إلى إخراجها. 


مسألة: [ في إغناء الفقير؛ وإعطاء طالب القرض والدين منها] 

ومن أعطى زكاته فقيرًا أو أحدًا مالا ينقله من حدّ الفقر إلى حدٌ الغنى؛ 
فقد أجازوا ذلك. 

وقد استحبٌ بعض الفقهاء أن يُعطى الفقير الواحد منها ما يغنيه ويعفه 
عن الفقرء وقالوا: ذلك أحبّ إليهم مِمّا يُعطي لكلّ واحد منها شيئًا لا يغنيه. 
وبعض أمر بتبديدها على الفقراء المستحقين لهاء ورأى أن ذلك أحبٌ إليه 
من أن توفر على واحد دون غيره. 

ومن طلب منه رجل قرضًا أو مداينة» فأعطاه من زكاته ولم يداينه؛ 
فجائز ويجزئ عنه» إلا أن يكون أعطاه مخافة أن يقرضه فلا يعطيه» أو لم 
يرد أن يدايئه وإنما ذفعه عن تفسه بالزكاة. 


مسألة: [[ في شروط إخراج الزكاة] 


ويجب على مخرج الزكاة أن يخرجها إلى من يجب إخراجها إليه بنّة 


ورضى؛ لقول الت كله «إذا جاءكُمُ المصدّق فلينصرف عنكم وهو عنكّم 
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راض»"» وذلك أنه يجب أن يخرجها من طيب نفس ويقصد بها الله تعالى 
ابتغاء وجهه َيل ؛ لأنّها طهارة» وبالله التوفيق. 


وسثل أبو عبد الله فيمن قال للوالي: أقرضني من عندك دراهم واجعلها 


مسألة: [دفع البدل في زكاة العين والثمار والماشية ] 


اتّفق علماؤنا - فيما تناهى إلينا عنهم إلا قول كالشادً من قولهم غير 
معمول به منهم - أنَّ الصدقة الواجبة من العين والثمار والماشية 
لا يجزئ دفع البدل عنها إلى مستحقها إلا من جنس ما أوجب فيها. 
ووافقهم على هذا الشافعي وداود» وأظنْ مالك. وأمًا أبو حنيفة والمزني 
فإِنَّهُما أجازا تسليم البدل عمًا وجب من الجنس من العروض وغيرها 
بالقيمة. 

واتفق أصحابنا - فيما علمت - أن من لزمه فرض الصدقة في ماله من 
قبل يمين حنثها أنه يعطي البدل من غير الجنس بالقيمة» ونحن نطلب لهم 
الفرق بين المسألعين ‏ إن شاء الله ٠‏ وبالله التوفيق. 


مسألة: [في عدم سقوط الزكاة الواجبة بالافتقار والموت] 
ومن وجبت عليه زكاة فعزلها وميّزهاء ثم افتقر بعد ذلك وهي قائمة في 


يده بعد؛ لم يجز له أن يأكلها؛ لأنها عليه» ولأييرا منيا إل بأدائها. 


)١(‏ رواه مسلم» عن جرير بن عبد الله بلفظ قريب» باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماء 
را /. 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ۳۹ 


فإن مات ولم يؤدّهاء وخلّف ولدًا؛ فليس لولده من بعده أيضًا أن يأكلها. 
وإن كان فقيرًا لأنّه مأمور بإخراجها بعد والده؛ فليس له أن يأكلهاء لأنّها 
عليه في تركة أبيه. 

وأيضًاء فان الميّت كان لا يجوز له دفعها إلى أحد مِمّن يلزمه عوله في 
حياته» فإذا لم تكن هذه وجبت له في حيةة الميّت لم تجب له بعد وفاته؛ 
لأنه ليس بوارث لها. يرجع إلى تمامها من باب تمام اللقطة إن شاء الله.". 

مسألة: [ في تأخير الزكاة وأحكام ذلك] 

ومن كان عليه زكوات كثيرة لم يأفم بتأخيرها إلا أن يطالب بها الإمام 
أو من يطالب لها بأمره. ولا يأثم 0 TE‏ او سيو دان قد 
جوع أو عري؛ فحينئذ يأثم إن أخرها عن عنهم؛ لأنَّ الفقراء ليسوا بخصوم فيها 
وإن كانوا يستحقّونهاء والله تعالى جعلها حمًا لهم. فإذا كانوا شديدي الحاجة 
إليها وهو يعلم ذلك كان آثمًا إن حبسها عنهم. وإن لم يكن إمام يطالب بها 
ولا أهل الحاجة إليها؛ فهو موسع له في تأخيرها. 

ولا تمانع بين أهل العلم أنَ أهل القرى والمواضع في أيام الى كَل 
وفي أعصار الأتمّة كانت تجب عليهم الزكوات» وكانوا يحبسونها إلى أن 
يصل القابض لها ولو مضى لذلك المدَّة الطويلة؛ فهذا يدل على أن تأخيرها 
غير مخرج صاحبها عن عدالته ومنزلته. 


)١(‏ كذا في المطبوع» ولا يوجد باب تمام اللقطة فيما سبق أو فيما يأتي من كتاب الضياء» ولعلّها زيادة 
من الناسخ يشير فيها إلى ابن بركة في جامعه (ج١)‏ وقد ذكر الفقرتين ن السابقتين في باب اللقطة. 
(۲) في المطبوع: + «مسألة: ومن غير الضياء عن أبي عبد الله: رجل قال له فقير: تصدّق علي 
من مالك» فأعطاه من الزكاة. الجواب: هو برئ إذا جعل الصدقة في أهلهاء ِل أن يقول: 

تصدّق من غير الزكاة؛ فلا أراه يبرأ مع الشرطء وبالله التوفيق». 
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والزكاة لجماعة الفقراء» وليست هي لقوم منهم دون قوم بأعيانهم 
فيكونوا خصمًا فيها بائّمَاق. ألا ترى أنَّ الذي عليه الزكاة لو لم يسلّم لهؤلاء 
الخصوم وأعطاها غيرهم جاز له. فلذلك قلنا ما قلناء وبالله التوفيق. 

ومن كنز جراب تمر أو غيره من الزكاة» وقصد ذلك لمن هو له ويسلم 
إليه من بعد؛ فإنه يضمن ما بين التمر وما يخرج منه في العسل وقيمة 
الجراب ومثله يوم وجبت فيه الزكاة. 

ابن محبوب: وإذا جاء وقت صدقة صاحب الدراهم» فلم يخرجها حتّى 
سرقت؛ فإن كان قد وزنها فعليه الزكاة» وإن لم يزنها إلا أنه يعلم وزنها في 
العام الماضي فليس عليه حى يزنها حين حلت عليه. 

وكذلك صاحب الإبل والغنم إن كان يعرف عددها وقت وجوب الزكاة؛ 
فعليه إن تلفت» وإن كان إِنّما يعرفه في العام الماضي فليس عليه. وكذلك 
الزرع إن كاله وعرف كيله ثُمّ تلف لزمه» وإن لم يكله لم يلزمه. 

فصل: [ في سؤال آخذ الزكاة عن فقره] 

قال بشير: في الرجل يدفع إلى الرجل زكاته - وأحسب عن الفضل أو 
عزَّان أو أحدهما ‏ أنه قال: يسأله أنت فقير أم لا؟ فإذا قال: إِنّه فقير؛ أعطاه 
إذا كان يراه في هيئة ذلك. 

قال: وإن سأله المعطي العطيّة فيعطيه» وليس عليه أن يسأله عن فقره. 

قال: وقد كنت أسأل أنا عن ذلك إذا أردت أن أدفع زكاتي حتّى أخبرني 
عبد الله بن حازم" أنّهم أخرجوا كفارة في مكَّة. قال: وكانوا يعطون من رأوه 
في هيئة الفقر. قال: فسألنا والدك فأجاز ذلك. 


)¥( عبد الله بن حازم البهلاني (ق: ۳ه): عالم فقيه من بُهلا. له مسائل فقهية متناثرة في كتب 
التراث. انظر: السعدي: العُمانيون من خلال كتاب بيان الشرع» ص۲۸٠.‏ 


باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها ٤١‏ 


قلت لبشير: فهل علي أن أقول له: إن هذا من زكاتي حنَّى أحتحٌ عليه 
فإن كان غير فقير فقد لزمته الحجّة؟ قال: إذا كان فى هيئة الفقر فليس عليك 
أن سال 

قلت: أقول له: هذا الدينار لك؟ قال: إذا قلت ذلك له جاز أن يكون 
إقرارًا له به. 

قلت له: فهل لي أن أخرج زكاتي من بلدي إلى بلد آخرء أريد أفرق 
زكاتي في بلدي؟ قال: نعم» ولكن يستحب أن تفرق في بلدك؛ لأنَّ الزكاة 
لفقراء معلومين. 

قلت لبشير: فإن ادها سلطان جبرًاء أو أعطاه الفقراء بعلمى؛ یزان 
ذلك؟ 

قال: لاء ولكن إذا نويته أنت من قبل الغصب وقبل الدفع انها للفقراء 
رجوت أن یجتزئ بذلك إذا أعطاها لعلمك بعد نيتك وبعد الغصب. رجح 
فأمسك عن هذه. 

ومن وجبت عليه زكاة من طعام؛ فليس له أن يعطي قيمة ذلك الحبّ 
دراهم. 

ومن وجبت عليه زكاة دراهم» فأراد أن يشتري بها [حبًا أو تَمرًا] ويعطيه 
الفقراء؛ فأرجو أن ذلك يجزته. كما أنه إذا كان عنده دنانير ودراهم كان له أن 
يعطى ما أراد من أحدهما بالقيمة. 


٣ 


)"| في إخراج الزكاة على يدي الثقة 
اؤ وغير الثقة, وما يجوز له فيها من فعل 
وما لا يجوز وأحكام ذلك 


إذا دفع رب المال الزكاة إلى العامل وأمره أن يفرّق ما لزمه من الزكاة؛ 
فإن وثق العامل وأمره أن يفرّقها فجائز. 

وإذا أمر رجل رجلا بأداء زكاته إلى أحد من الناس» فدفعها المأمور إلى 
غير ذلك؛ فلا يجوز» وعلى المعطي ردّها إلى صاحبها. 

ومن سلم إلى ولد له صغيرء وقد عرف الخير من الشز والجنّة 
من النار» وما يزيده وما ينقصه شيئًا من الزكاة» وقال له: سلم 
هذه الزكاة إلى فقير؛ فإن كان عنده أنه يفعل ما يأمره ولا يتلف 
منها شيئًا فذلك جائز على ما تجري به العادة بين الناس» وأمًا في 
الحكم فلا. 

ومن أعطى زكاته رجلا فذهب بها من أرض إلى أرض فتلفت؛ فلا 


سی ۶: 


وإن بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرل إلى فقراء المسلمين» فإذا ما 
دفع زكاته إلى رجل من المسلمين وأمره أن يفدّقها على أهلها فتلفت؛ فلا 
شيء على أحدهماء وقد آرت غه إن شاء الله. 

وكذلك عندي إذا أخرجها إلى ثقة من المسلمين من أرض الشرك 
ليجعلها في أهلهاء فتلفت؛ أنه لا شيء على أحدهما. فهذا عندي مثل 


باب ۲: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقةء وما يجوز له فيها من فعل 3 


الرسول الذي ترسله بزكاتك في أرض الإسلام إلى والي الإمام» وسل عن 
ذلك: 


ومن بعث بزكاته مع ثقة إلى أهلها فقد برئ منها وإن لم يرجع إليه 
الثقة فيعلمه أنه قد أوصلها. وإن كان قد بعثها مع غير ثقة؛ فلا يبرا حنّى 
يعلم أنّها قد وصلت إلى أهلها. 

وأمًا الذي يفرّق الصدقة على الفقراء من القوم من ثلث أو غيره؛ فإن 
بعث إلى فقير ما كان له مع الرسول لا يتهمه فلا أرى عليه بأَسَا بذلك» 
وكذلك أرى الناس يفعلون حتى يقول الفقير: إِنَّهِ لم يصل إليه شيء؛ فإن 
كان الذي ثقة لم ينظر في إنكاره» وإن كان غير ثقة فأحبٌ أن يغرم الذي 
ولى غير الثقة. 

ومن بعث بزكاته مع رسول ليدفعها إلى الوالي وإلى رسوله؛ فقد برئ 
منهاء ولو تلفت من عندهم. 

ولو أن رجلاً من بلاد الشرك بعث بزكاته مع رجل إلى بلاد الإسلام 
فتلفت قبل أن يؤدّيها؛ فإن عليه أن يرجع فيخرج الصدقةء إلا أن يكون الذي 
أرسلها معه ممن يقسم الصدقة فليس على أحدهما شيء إذا تلفت من يد 
الوسول: 

ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها؛ لما روي عن النَِينَ بيه أنه قال: 
دلا يجوز بيع الصدقة حتّی تفبض)). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أبي سعيد بلفظ: «نهى... شراء الصدقات...»» ما قالوا في بيع 


الصدقة مما يشتري» السك لت ؟/*. وعبد الرزاق» عن شهر بن حوشب بمعناه» باب 
بيع الصدقة قبل أن تعقل» ر٠٠259‏ 8/5". 
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فصل: [في كتاب عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران] 

قيل: كتب عمر بن عبد العزيز" إلى ميمون بن مهران”": «ابعث لي رجلا 
فأعطيه مالا يكسو العاري» ويحمل الراجل» ويعطى النفقة من قد أرمل» 
ولا تجعله لثيمًا فإِنَّ اللئيم لو ولي ماء البحر لمنعه». 

المُؤمِل: المحتاج» يقال: أرمل الرجل وأرملت المرأة» إذا احتاجا. قال 
لبید: 

وَهُْم رَبيغ لِلمُجاور فيقُمٌ والمُريلات إذا تطاول عامُها"" 

أي: طالت عليهم السنة في الجدب والقحط. 


مسألة: [ الوكالة في إخراج الزكاة] 


وإذا سلّم رجل إلى رجلين شيكًا من الزكاة ليفرّقها عنه في الفقراء» وأفرد 
كل واحد منها بما سلمه إليه من ذلك؛ لم يجز لهما أن يخلطا ما في 
أيديهماء وليخرج كلّ واحد منهما ما في يده منفردًا؛ لأنهما إذا خلطا ذلك 
ثُمّ فرّقاه فقد صار كلّ واحد منهما مفرقًا لشيء مما كان في يد الآخر مِمّا لم 
يكن إليه تفريقه. وأيضًا: فإنهما يكونان بهذا الفعل متعدّيين فيما لم يجعل 
إليهما ولا أذن فيه لهما؛ وكلّ مخالف لأمر متعدٌ وكلٌّ متعدٌ ضامنء» 


والله أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: «كتب عمر بن الخطّاب نسخة عمر بن عبد العزيز»» وأثبتنا الصحيح منهاء 
حيث دوّنت بينهما مراسلات في كتب الرواية. 

(۲) ميمون بن مهران مولى بني سد أبو آیوب ٤٩(‏ -۱۷١ه)»‏ سبقت ترجمته في الجزء 
الرابع. ۰ ۰ 

(9) البيت من الكاملء للبيد بن ربيعة العامري يمدح قومه في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
القرشي: جمهرة أشعار العرب» ص5١١.‏ 


باب ؟: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقةء وما يجوز له فيها من فعل ٤0‏ 


وكذلك لو سلم رجلان إلى رجل شيئًا من الزكاة ليخرجها عنهما إلى 
الفقراء؛ لم يجز له أن يخلط ذلك؛ لأنَّه متى شاء أحدهما ارتجع ما دفعه إليه 
لم يتميّز ذلك» فكأنه استهلك مال كلّ واحد منهما بمال الآخر. وأيضًا: فقد 
فعل ما لم يكن له فعله» والله أعلم. 

ووجدت عن أبى القاسم سعيد بن قريش'" واه جواز ذلك» والله أعلم. 

قال بشير: جائز للرجل أن يدفع إلى الرجل العدل في دينه من قومنا 
الحقوق الواجبة عليه مثل الزكاة وغيرها يدفعها إلى غيره. 


مسألة: [في ضمان الوكيل والموكل للزكاة المتلفة] 

قال أبو محمد يه : من سلم زكاته إلى رجل ثقة ليسلمها إلى رجل 
آخرء فلما وصل إليه بها قال: ادفعها إلى فلان, أو قال له: ضعها فى يدك؛ 
فإن هذا قبض. 

ومن دفع زكاته إلى فقير وقال له: أدّها عنى» فتلفت قبل أن يؤدّيها؛ 
فعلى المسلم ضمانها. وليس هذا كالدافع إلى الساعي؛ لان ذلك قد نوى 
بدفعه إليه» لأنّه وكيل الإمام والإمام وكيل للفقراء. 

ومن دفع إلى رجل غير ثقة زكاة وأرسله بها إلى إنسان ليسلمها إليه» 
وأقر المرسل إليه بأنها قد صارت إليه؛ ففيه اختلاف. فإن أتلف الرسول ما 
سلم إليه وأعطى بدلاً منه فلا يبرأء وعليه الضمان للذي سلم إليه ولا يرجع 
هو على الفقير بشيء على صاحب الزكاة أداء زكاته إذا علم بذلك» ويطلب 


)١(‏ سعيد بن قريش» أبو القاسم (ق:4ه): عالم فقيه من علماء القرن الرابع الهجري. أخذ 
عنه: ابنه الحسن فصار من العلماء المشهورين. وعنه قيل أخذ العوتبي. انظر: الخراسيني: 
فواكه العلوم» .557/١‏ 
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الرسول بما سلم إليه. وإن لم يعلم أنه أتلف الزكاة» وكان الرسول ثقة؛ فقد 
برئ. 

ومن لزمته زكاة فقال له رجل ثقة: أنا أنفذها عنك من مالي» فقال له: 
افعل» وأمره بذلك» فأنفذها عنه وأعلمه بذلك؛ فإنه يبرأ وإن لم يأمره» وسل. 

فإن كان عليه دين» فقال له الثقة: أنا أؤدّي عنك من مالي» فقال: افعل» 
ثم أخبره من بعد أنه قد قضاه ولم يطلب منه عوضًا مِمّا أعطى؛ فإنه يبرأ. 

وإن قال الذي عليه الدين لرجل: أذ عثي ديئًا على لرجل من قرية كذا 
وأنا أعطيك بدلاً مِمّا تقضي عنه» فأخبره أله قد قضى عنه؛ فلا يبرأ إلا أن 
يصح بالبينة أو إقرار صاحب الحق؛ لأنَّ هذا يدعي لنفسه ليأخذ حقًا فلا 
يقبل منه دعواه. 

ومن أخرج زكاته على يد ثقة ليوصلها إلى الفقراء» فتلفت قبل أن يسلّمها 
إلى الفقراء؛ قال: يبرأً. وليس إخراجه للزكاة من يده إلى غير مستحقها بمسقط 
عنه ما أوجب عليه من فرضهاء ولا يبرأ إلا بعد زوال الريب في وصولها إلى 
أهلها أو يرفعه قول الثقة بأنه قد أوصلها إلى من أمره بدفعها إليه. 

ومن دفع زكاته إلى ثقة» وقال له: أدّها عنّي» فتلفت قبل أن يؤدّيها؛ 
فعلى المسلَّم ضمانهاء وليس هذا كالدافع إلى الساعي؛ لأنَّ ذلك قد برئ 
بدفعه إليه؛ لأنه وكيل الإمام» والإمام وكيل للفقراء. 

وإن بعث بها إلى فقير معينء فقال الفقير: لم يصل إليَ شيء وقال 
الثقة: قد أوصلتها إليه؛ فالقول في ذلك قول الثقة. 


فإن قيل له: ولم وهو مدّع لتسليم ما في يده ليبرا منه» والمدّعي عليه 
بالبينة بصحّة دعواه؟ 


باب ؟: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقةء وما يجوز له فيها من فعل 3 


قال: هذا ليس بمدّع لبراءة ذمّته» إّما هو مخيّر بتأدية أمانته 
اال .راق آمره» وبين ال ولاف رن والفسرق با أن 
المذعي مدع لبراءته من حن لزمه في ذمّته» والمخبر: هو الأمين في 
تأدية أمانته 


0 2202 يت 4 0 )ا ات:5)» فلمًا أمرنا ال عند خبر الفاسق 1 بذلك 9 
رل خبر الصادق. 


والدليل: رد شهادة المدّعى بالشكة الثابتة عن الرسول 4 » وهو قوله: 
«على المدّعى البيّئة وعلى المنكر اليمين»'. 


مسألة: [في تحمّل الشريك دفع زكاة شريكه] 


ومن له شريك في زراعة» الال الاجر يمرا لحمل ماري على عد 
الزكاة فأفرّقه على ضعاف عندي؛ فلا يسآم إليه حنّى يكون الشريك ثقة 
مأموئًا في ذلك ولا يتوهّم عليه في ذلك» وإلا فالضمان على من سلم إليه 
الزكاة. وكان الواجب إخراج الزكاة من الرأسء ويفرّق في الموضع» فإن 
أخبر الثقة أنه سأل من قال الشريك: إنّه دفع إليه الزكاة؛ ففي ذلك 
اختلاف. 


ويجوز للرجل أن يوجّه احركاة على بل من ياقمنه قبها اه ا بخونها إذا 


كان ثقة في ذلك وإن لم يكن [ ثقة] في الدين. 


)١(‏ هذا اللفظ ذكره ابن بركة في جامعه» .۲۲٠/١‏ وجاء في رواية الربيع بسنده عن ابن عبّاس 
بلفظ: «الْمَيْتَةُ عَلَى من اذَّعَى» وَالْيَمِيبُ عَلَى مَنْ أَذْكَرَي كتاب الأحكامء باب 3556 ر .0٩۲‏ 
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مسألة: [في توكيل الثقة في إنغاذ الزكاة] 


ومن أطنى'"' نخله. وترك الزكاة فى يد المطنئ» وأعلمه المطنئ أنه قد 
أذّاها عنه؛ فذلك جائز إذا كان المطنئ ثقة. 

اذا سم وجل گات إلى 4 يا ل اي فعليه 

ومن دفع إلى رجل دراهم وقال: هذه زكاتي» فتصدّق بها فدفعها إلى 


مسألة: [في أحكام وكالة الثقة وغير الثقة] 


ولصاحب الصدقة إخراجها على يد ثقة عنده؛ فإذا أخبره أنه قد أخرجها 
إلى مستحقها فقد برئت ذمته وسقط الفرض عنه؛ لأن قول الثقة فيما يُوجب 
العمل حح ويدل على ذلك قول الله هال داو د سق بها شنو 4. 
فلها ارا غود حي اا ع ( 67 ار ك ال عد 
غير الفاسق؟ لأثه لو آمرتا بالنتئخ عند خب ر الفاق وغير الفاسق لم يكن بين 
الفاسق وغير الفاسق فرق» ولم يكن لذكر الفاسق دون غيره معنى» 
والله أعلم. 

ومن دفع زكاته إلى غير ثقة من العامة ليفرّقها عنه. ففرّقها عنه بعلمه؛ 
فقد أجزأ ذلك عنه. وإن قال: إِلّه فرّقها. ولم يعلم؛ فإِنَ ذلك لا يجزئ عنه. 


)١(‏ هو الذي يخرص ويبيع الثمرة في رؤوس النخل بعد بدو صلاحها. وسيأتي شرحه في هذا 
الجزء ف (مسألة: 8 أحوال الطناء». 


باب ۲: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقةء وما يجوز له فيها من فعل ۹ 


ومن أخرج زكاته وجعلها في صرّة» ودفعها إلى رسوله ليسلمها إلى 
الوالي أو إلى بعض الحكام» ثُمّ ضاعت من الرسول؛ فإِنّه لا يبرأً. 

وإذا كان عامل الرجل لا يثق به» فكال له تَمرّا وقال: إِنّه وصل عشرة 
أجربة؛ فليعتبره. وقيل: فعبر الكلّ أو جرابًا واحدًا. قال: كلهنّ مستويات قال 
نعم قيل أعشر ما يخرج [كذا]. 

مسألة: [في أحكام تصرّف الوكيل بدفع الزكاة وضمانه] 

ومن دفع إليه شيء من الزكاة ليدفعها إلى الفقراء؛ فجائز له أن يدفع 
منها إلى من يلزمه عوله» ولا يأخذ هو منها شيئًا. 

وقال في موضع آخر: ومن سلم إليه رجل مالا ليفرّقه عن كفارات 
أيمتان» ووكله في تفريقه ذلك؛ لم يجز له أن يأخذ منه له ولا لأولاده 
ولا لمن يلزمه عوله. فإن أخذ ضمن. 

فإن قال له: فزق هذا المال على الفقراء» ولم يقل في كقارات ولا في 
زكاة؛ لم يجز له أيضًا أن يأخذ منه شيئًاء فإن أخذ ضمن لأنّه متعد وخارج 
من الوكالة. 

فإن قال له: خذ منه ما أردت لنفسك أو لمن تريدء ثُمّ فرق الباقي على 
الفقراء؛ جاز له أن يأخذ ما لم تكن زكاة. 

وقال مدّة أخرى: إذا قال: هذه زكاة أنفذها على نفسك أو على من 
أردت؛ جاز له أن يأخذ. وإذا لم يقل له: خذ منها؛ فلا يجوز. 

وقال آنا ومن كان عنذده لرجل وأهن مال» فقال له صاحب المال: زگه 


o‏ ل الجزء التاسع 


وقال: إذا تعدّى الوكيل في حدّ ما وكلّ فيه أو الوصيّ فيما أوصي إليه؛ 
فإنَ الموّكّل والموصي يبرآن إذا كان عندهما ثقة» والإثم والضمان على 
الوكيل والوصئ. وكذلك الوص في كفارات وزكاة لا يجوز له أخذ شيء 
من ذلك لنفسه؛ فإن أخذه فعليه الضمان. 


مسألة: [في براءة المزكي إذا وكلّ ثقة في أداء زكاته] 

وقال أبو الخسن كا '': «ومن بعث بزكاته مع ثقة أجزأه [ذلك ]ء وإن 
لم يرجع يُعلمه حتى يعلم آنها تلفت» وإن رجع وأعلمه كان أوثق لأمره». 

وإذا كان ثقة فأخبره أنه قد أوصلها برئ. وقول آخر: ولو لم يخبره الثقة 


برئ. 


الزكاة إلا الثّقات من الناس. 

ومن كان مسجونًا وله مال يتولاه قوم لا يثق بهم على زكاة؛ فلا يجوز 
له أن 57 إخراجهاء ولا يولي عليها إلا الثقات الأمناع فإن فعل لم يبرا 
من الزكاة. 

ومن بعث إلى زوجته وأولاده أن يخرجوا زكاة ماله» فبعثوا إليه أنهم قد 
زگوه؛ فإن كانوا ثقات معه وصدقهم على قولهم برئ» وإن كانوا غير ثقات 
في القول والأمانة لم يبرأ حتّى يأمر ثقة بذلك. 

ومن دفع صاعا نتن دن إلى واحد لنفسه ولجماعة معه؛ فإن كان 


القابض ثقة فجائزء وإِلّا فلا يجوز عليه أن يعطيهم شركة إذا كانوا غير ثقات. 


باب ؟: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقةء وما يجوز له فيها من فعل 0١‏ 


ومن كان له شريك في مال وهو غير ثقة. إلا أنه يدين بالزكاة؛ فلا 
يجوز له أن يعطيه ما تقع عليه فيه الزكاة وهم متعهدون بإخراجها جميعًا 

فإذا كنب الس للوكاة إلى صاب الزكاف فأرسل إليه رسلا من 
بلد إلى بلدء أو من أسفل القرية إلى أعلاها؛ فجائز أن يعطى من أسفل 
القرية إلى أعلاهاء ويعطي الرسول الثقة مبلعًا لهم. وإن أنفذ إلى من كتب 
إليه وهو مستحق فجائز. 

ومن خرج في سفر قبل إدراك ثمرته» وقال لرجل من العوام أن يلي هذه 
الثمرة» فأخرج زكاتهاء فكتب إليه الرجل المأمور أنه قد زكى؛ فإن كان ثقة 
أميئًا في ذلك قبل منه ولا يقبل من غير ذلكء وعليه إخراج ما حصل في 
يذه» ويسلم إليه غير ما تلف ولا يعلمه. 

ومن كان معتقلكٌّ فأمر من يزرع له» وله مال أيضًا يليه غيره؛ فزكاة المال 
على ربّه إذا أمر من زرع له» فيأمر بإخراج الزكاة منه على من يليه. 

ولس غلى التعولي الماك شيع ي بار نوت الما وإ كان المترني 
للمال غاصبًا متعدّيًا؛ فلا زكاة على ربٌ المال حتّى يقبض الثمرة» والمتعذي 
ضامن للجميع من ذلك. 

مسألة: [في أحكام توكيل الثقة وغير الثقة في أداء الزكاة] 

وإذا بعث رجل إلى رجل بصدقة» فمات المتصدّق عليه قبل وصول 


ويؤمر أن يتصدّق بها أيضًا على غير الأوّل. وإن كانت هديّة ففيها 
اختلاف. 


or‏ مهد الجزء التاسع 


ومن بعث إلى فقير على يدي ولد له صغير أو خادم شيئنًا من الزكاة َه 
رجع فقال له: إِنّه قد سلمه إليه وسكنت نفسه إلى ذلك؛ فإنّه إن كان عنده 
أنه يفعل ما يأمره به ويصدّقه ولا يخون ما يبعث به فجائز» والناس تجري 
أمورهم بمثل ذلك. 

ومن كان له مال كثير في قرى متفرّقة» فأقام فيه وكيلاً غير ثقة وأمره أن 
يدي زكاة ذلك المال» فقال له الوكيل: إِنَّه قد أَدَى زكاته فإِنّه لا يبرأ إذا كان 
الوكيل غير ثقة. 

ومن كان له مال في بلدء فأمر أخاه أن يطني المال ويأخذ زكاته وهو 
فقير» فقال له أخوه: إنّه قد أخذ زكاة ذلك المال بأمر أخيه؛ فجائز له» كان 
ثقة أو غير ثقة» وقد برئ؛ لأنّه ائتمنه على بيع ماله وأمره بأخذ الصدقة 
اسه ومن شآ اء أن بلقن نشه: وإذا رة واغل يرف إذا أخيرى لان 
يستخونه في ذلك فيحتاط لنفسه. 

فإن قال له: قد أطنيت لك مالك فكذاء فقال له: خذ الزكاة وسلَّم الباقي 
إلئ» ففعل؛ فقد أخذ بينة من الأمر وقد برئ. 

ومختلف فيمن بعث زكاته مع ثقة من المسلمين ليدفعها إلى الفقراء 
فتلفت. قال قوم: لا غرم على أحدهما. وقال آخَرون: عليه أن يخرج زكاته؛ 
لأنّها فرض ولا يسقط عنه إلا بأدائها إلى أهلهاء وهو كمن ذهبت زكاته من 
يده فعليه بدلها. 

واختلفوا فيمن بعث دراهمه من أرض الحرب إلى أهل الإسلام» فتلفت» 
فقال كثير: لا غرم عليه» ولم يسو بينه وبين من بعث بماله مع ثقة إلى 
الفقراء من بلد من الإسلام إلى بلدء والله أعلم. 


or 


انقطاع الزكاة واتصالها ولزومها 
ثانية لأهلها 


ومن أضات مالا بعدها ادى زكاته فلا زكاه عليه ولو أصاب قبل أن 
يرن بيوم لزمه أن يرك الذي في يده والذي استفاد؛ لأئه محمول ما 
يستفيد به على الأصل» وهو مسيء في فعله بتأخيره. 

وإن كان له نية أنه متى أتاه الله مالا وأغناه من فضله غير المال الذي في 
يده لزكاه مع ماله فيمن یزگیه» وإن حلت زكاته فأخّر إخراجها أيّامَاه فأصاب 
في تلك الأيّام التي أخر فيها إخراج زكاته مالاً؛ فإنّه يزكّيه مع ماله» وهو 
مسيء بتأخير زكاته بعد محلها. 

والمسلمون يستحبّون لزكاتهم شهرًا معلومًا لا يتجاوزونه ولا يتقدّمونه. 

ومن كانت عنده تجارة يزكّيها أو ورق» ٿم ذهب حنَّى بقي معه شيء 
قليل أو كثير» ثُمّ استفاد ما تَمّت به الزكاة؛ أعطى الزكاة مِمّا بقي في يده 
ومما صار إليه» وإن لم يبق معه من الأولى شيء أصلا فلا زكاة عليه في 
الذي صار إليه حتى يحول عليه حول فتجب عليه فيه الزكاة. 

وقيل: عن موسى بن علي كه آنه قال: من ذهبت منه الدراهم التي كان 
يزگيهاء ثُّمّ أصاب دراهم؛ فلا زكاة عليه حتَّى تبقى معه من الأولى أربعون 
درهمّاء ثُمّ تكون الزكاة فيما بقي معه وفيما استفاد إذا تَمّ معه ما تجب فيه 
الصدقة متى استفاد إذا بقي معه شيء من الدراهم الأولى التي كانت الصدقة 
حرق ا 


o‏ 24 الجزء التاسع 


وقال من قال: ما بقي معه منها شيء ولو أقلّ من أربعين درهمًا. 


وقال مُحمّد بن محبوب يه : إذا بقي من الأولى شيء قليل أو كثيرء 
ثم استفاد ما تَمّت به الزكاة قبل انقضاء وقت زكاته تلك من السُلَّة؛ فعليه 
الزكاة وإن ذهبت الأولى كلها أو بقي منها شيء. وإن وقعت في يده الفائدة 
التي تمت بها الصدقة بعد انقضاء وقت زكاته تلك من السّة؛ فلا زكاة عليه 
وقد انقطعت عنه الصدقة حتى يحول حول على ما تمت به الصدقة ولم 
يلزمه. وهذا الرأي أحبّ إليّ. 


ع 


وعن موسى بن علي - أيضًا -: أن من أخرج زكاة ورقه وبقي عليه درهم 
واحد» ثُمّ أخذ من غلة غرمه أربعين درهمًا أو تسعة وثلاثين درهمًا وأنفقها؛ 
فنا نرى عليه الزكاة. 

ومن كان معه ذهب أو ورق» ووجبت عليه فيه الزكاة في وقت ولم 
يخرجهاء وأخرها من وقت إلى وقت أو أخرج منها ما آخرج» وبقي عليه 
منها قليل أو كثير لم يؤدّه إلى أهله؛ فكل شيء استفاده من الورق وأدخله 
من أصل أو غلّة أو هبة بوجه من الوجوه فإنَّ عليه فيه الزكاة. 

وإذا دى زكاته جملة فلا زكاة عليه فيما استفاد حتّی يحول وقت زكاته. 
وكذلك لو باع من أصله أو أطنى طناء فأخرج زكاة المطنئ؛ حملت تلك 
الدراهم إذا كانت عنده لوقت زكاته من الورق أيضّاء ما لم يكن قطع الزكاة 
قبل ذلك. 

ومن أخرج زكاته إلى المصدّق عليه» فردٌ عليه منها درهمًا رديئًا صفرّاء 
ودخل عليه مال ورثة أو من غير ذلك من قبل أن يبدل للمتصدّق عليه ذلك 
الدرهم الصفر الذي ردّه عليه؛ أنه لا يحمل عليه ذلك المال الذي دخل عليه 
في هذا الوقت» وقد انقطعت الزكاة إلى الحول. 
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وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها إليه كلها رديئة؛ فقد مضت 
الزكاة» وإِنّما عليه أن يبدلها. إلا أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة عن زكاته 
للمتصدّق عليه» وهو يعلم أنَّها رديئة؛ فإِنّها لا تقطع عنه وقت زكاته وما 
دخل عليه من مال فهو محمول على ما كان في يله. 

مسألة: 

ومن أصاب في زراعته أربعمئة صاع» فأخذ السلطان الجائر من هذه 
الثمرة مئة صاع وبقي ثلاثمئة صاع؛ فإنّه يعطي الزكاة من أربعمئة صاع”", 
ولا قط عه الم الى ادها السلطان. وكذلك لوآ أا الأريعين كلا 
كان يلزمه إخراج زكاتها. 

قال أبو عبد الله: إلا أن يكون لما كال الحبٌ أخرج زكاته» فجاءه السلطان 
وأخذه كلّه؛ فلا شىء عليه. 

فإن أخرج زكاة أربعمئة مكوك'" فعزلهاء فجاء السلطان فأخذ ما عزل 
من زكاته وحده ولم يأخذ الباقي؛ فليخرج الآن زكاة ما بقي. 

وكذلك الدراهم: لو كان مع رجل عشرة آلاف درهم» فأخذها السلطان 
كلها من بعد حلول زكاتها ومن قبل إخراج زكاتها؛ فإئّما عليه أن يعطي 
زكاتهاء وعليه أن يبيع من أصل ماله ويخرج زكاتها. 

ومن جمع زرعه وکال بعضه. ثُمّ أخذه السلطان كله ما كال منه وما لم 
يكل؛ فإِنه يلزمه زكاة ما کال» ولا يلزمه زكاة ما لم يكل. 


)١(‏ في المطبوع: «مكوك»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين (ج١)؛‏ لأنَّ الصاع غير 
المكوك, والمكوك يساوي صاعًا ونصمًاء والله أعلم. 
(؟) كذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: صاع. والله أعلم. 
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وإذا وثب سلطان جائر على ثمرة رجل فيها زكاة» فباعها وأخذها؛ فلا 
زكاة عليه فى ذلك. فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم؛ فعليه زكاة تلك 
الدراهم إذا باعها هو أو وكيله. أو كان قد كالها وعرف ما يجب عليه من 
الزكاة؛ فإن باعها رجل من قبل نفسه بلا رأيه فأخذه السلطان فلا زكاة عليه. 


مسألة: [في من دفع زكاته لمن لا يستحقها] 

ومن دفع زكاته إلى مَن عنده أنَّه فقير» ثُمّ تين له أنه غير فقير؛ فعليه أن 
يزكّي ثانية ما لم يسأله عن فقره. فإذا سأله وقال: إِنّي فقير» وأعطاه زكاته؛ 
فلا إعادة عليه للزكاة» والحجّة توجب أن يزكى ثانية. 

ومن دفع زكاته إلى من لا يجزئ عنه مثل عبد أو ذْمَّىَ؛ فلا ردٌ على 
القابض» وعليه هو أن يغرم زكاته» وبذلك قال الشافعي. 

وقال: من سلم زكاته إلى إنسان على أنه حدّء فإذا هو عبد؛ فعليه 
إخراجها ثانية بإجماع» وبذلك قال الشافعي. وقال: هو كمن دفع زكاته إلى 
من ظاهره الإسلام ثُمّ بان له أنه كان كافرء أو إلى من ظاهره الحريّة كُمّ بان 
له أنه عبد. وقال أبو حنيفة: الإعادة عليه. 

فإن قيل: إن الله تعالى قال: «إِنَما ألصَدقت إِلْمْفَرَكِ وَالْمَسكين » 
(التوبة: »)٠٠‏ ولم يرد فقيرًا ظاهرًا وباطنًاء وَإِنَّما أراد من كان فقيرًا في 
الظاهر؛ بدلالة جواز الدفع إلى من غلب على الظَنٌ أنه فقير وإن كان 
لا يقطع على فقره» فإذا كان الاعتبار بالظاهر فقد وجد الفقر ‏ هاهنا - 
في الظاهر وأجزاً الدفع. 

قيل: الآية حُجّة عليكم؛ لأنّه أمر بالدفع إلى الفقراء» ومن هو غنىّ في 
الباطن ليس بفقير فلم يسقط بالدفع إليه» وليس تعر معرفة باطنه دليلاً 
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على أله لبون قير لأ تج ا عاد أل دري أن الأمساق ردك الظير 
بالماء إذا غلب على ظنّه طهارته؛ ثُّمّ إذا بان له أنه نجس؛ لزمته الإعادة. 

ومن أعطى زكاته مملوكا؛ فعليه إخراجها ثانية ولو دفعها المملوك إلى 
سيده وكان السيّد فقيرًا. وقال أبو حنيفة: إذا كان السيد فقيرًا فقد سقطت 
الزكاة عن مخرجها. 

مسألة: [في قضاء الدين من الزكاة] 

ومن اشترى تَمرًا ليقضيه عن زكاته إلى بائعه من غير قبض فلا يجزته. 
وضمان الزكاة باق عليه؛ لأئه إذا لم يقبضه فهو دين على البائع» ولا يجوز 
قضاء الذين من الدين. فإن كان قد أبرأ البائع منه؛ فالبائع برئ» والثمن على 
المشتري» والزكاة باقية على حالها. 


اة اشيم كلقت گات معد تسبي هاء 
وفيمن شك في بقاء شيء منها] 
ومن كتاب أبي الحسن"": «وإن كال الزكاة ثُمّ ميّزهاء فغصبت أو حملها 
سيل. تال قوم: يخرج زكاة ما في يده غير ما غُصب. وقال قوم: الكلّ. وقالَ 
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آخرون: لا زكاة عليه». 


ومن غيره: عن رجل أخرج زکاته» ثم شك في شيء من ماله انه لم 
يخرج عنه زكاة ويرجو أنه قد أخرجها؛ فعلى ما وصفت فإن كان في وقت 
زكاته فعليه إخراج ما شك فيه» وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه حتّى 


بعلم أنه الم يرك 


o۸‏ 24 الجزء التاسع 
قال أبو مالك: قال الربيع: من عزل زكاته» فلم يدفعها للفقراء حتّى 
جاءتها نار فأحرقتها أو سيل فحملها؛ أنه لا ضمان عليه فيما نقل إلينا عنه. 
قال ولببنا تاخ به والعدل عندنا لاه لآن الولجبات ل تزول عن 
أهلها إلا بالخروج منهاء كما أنَّ الفرائض لا تسقط عمّن لزمته إلا بقضائها. 
,ا السركاه لآريات الأموال مدان ا تحب 


عليهم» والشريك لا تتخلّص شركته إلا أن يصل إلى شريكه حصّته. ثُمّ يصخ 
له ا لملك فيما فى يده ويجوز له التصرّف فيه كسائر الأموال الخالصة. 


ومن بقي عليه زكاة ثم استفاد مالا] 

العبد فقيرًا وسلّمها العبد إليه؛ فإنّه لا يجزئه» وعليه إخراجها ثانية. 

وعن أبي عبدالله: فيمن وزن زكاته وعزلها؛ أنَّ ذلك قطع لزكاته وإن لم 
سلمها إلى الثقراء» وإن عا سيك من بعد أى قاس شيء فر ذاخل 
فى زكاته. 

وأمًا إن حاسب صاحب الزكاة الولاة وأحالهم بها على غرمائه؛ قال: ما 
أَظَنّ هذا يكون قطعًا للزكاة. 

ومن كان وقت زكاته شهر رمضان» فلزمه عشرون درهمّاء فأخرج ا 
عشرة إلى صاحب الزكاة وبقي عشرة دراهم فلم يقضهاء حتّى جاء شهر 
رمضان الثاتى؛ فإن كان ضاحب الزكاة حاسبه وآخذ منه العشرة فإنا ترجو أن 
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لايكوة عليه إلا عشرة عزاهم .ويزكن الس الثانية. وإن كان لم يحاسيةة 
فأعطى بعضًا وبقي بعض؛ فإنًا نقول: تجب الزكاة لسنتين» فالله أعلم واسأل 
عنها. 

وعنه: أَنَّ من دفع إلى فقير عنده في الظاهرء ثُمّ تبَيّن له غناه؛ لم يكن 
عليه غرم ما دفع إليه؛ لان الله تعالى إِنَّما تعبده بأن يدفع الصدقة إلى فقير 
عنده ولم يكلفه أن يعلم مغيبه؛ لأنَّ حقيقة الفقر لا يعلمها إلا الله تبارك 
وتعالى. وإن وجد الصدقة قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها 
بحاكم أو غيره» وليسلّمها إلى فقير غيره. 

ومن وجب عليه العُشر من طعام معد وقر واحد. وأخبر المصدّق بذلك 
فسمّى المصدّق ذلك الوقر لرجل من الفقراءء فأمر الفقير المصدّق أن يبيعه» 
فباع المصدّق ذلك الوقر من الرجل الذي كان لزمه» ولم يكن سلم إلى 
المصدّق ولا إلى الرجل الفقير» ولم يكن نجز له فباعه هذا المصدّق وأخذ 
الثمر ودفعه إلى المصدّق؛ فإه لا يجوز حنَّى يدفعه إلى الفقير» والله أعلم. 


في قبض الامام والوالي للزكاة والوكيل 
وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح› 
وتصديق أرباب الصدقات فيهاء وما يجب 
عليهم في ذلك وما لا يجب 


وكانت الزكاة تدفع إلى النَّبِىَ ي وعماله» وكذلك إلى اص بكر وعمّاله. 
وإلى عمر وعكّاله» وإلى عثمان وعمّاله في الاستقامة قبل الأحداث؛ فلمًا 
وقع الاختلاف جعلها المسلمون إلى من جعلها الله في كتابه. 

قال الله تبارك وتعالى: خد من ميم صَدَقَةٌ 4 (التوبة: 01١‏ يعني: 
الفريضة؛ نزلت في أبي لبانة وأصحابه. وفي الآية دليل على أن على الإمام 
أن يأخذها كلها والإمام أولى بقبض الزكاة» وأن على الناس أن يعطوها وأنَّ 
ذلك أفضل لهمء وأخذ الي #4 مِمَا جاؤوا به في الثلث وترك الثلثين؛ 
لألّه تعالى قال: لذ من أَمَوهِمَ 4. ولم يقل: «خذ أموالهم»» ولذلك لم 
يأخذها كلها. 

والإمام أولى بقبض الزكاة من أربابها وإخراجها دونهم. 

قال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين: إِنّه من اتهم بغلول الزكاة استحلف. 
وقال بعضهم: لا يحلّف أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم؛ وبالقول الأوّل 

وصاحب الورق كله مصدّق في وزنه وليس عليه وزنه بين يدي 
المصدّق. ولا يكسر الحلي؛ وإن كان متهمًا فأراد المصدّق أن يستحلفه 
فذلك له» وإن لم يستحلفه فلا بأس. 


باب ٤‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح 51١‏ 


وأرباب الأموال أمناء على ما في أيديهم من الزكاة مأمونون على ما 
يدفعونه من أموالهم ويرفعونه من أحوالهم» مصدّقون في تحديدها وكمّيتها 
وتفصيلها وجملتها؛ ألا ترى أن الت بيه جعل المرأة مصدّقة فيما قالت: 
إن الحديقة وصلت الخرضص"2». (والخرص: إذا فذر ها على التخل 
جُزاقا). 


وروي عنه كله مڙ على امرأة في حديقة لهاء فقال: «اخرضوا»» وخرص 
رسول الله كل عشرة أوسقء فقال لّها: «أخصِي ما يَخْرُحُ مِنْهَاه فلمًا رجع 
إليها قال لها يكله: «كم جاءت حَديقئك؟» قالت: «عشرةٌ أوشق خرص 
رسول الله”"؛ فهذا هو تقديرء وليس فيما أوجب شيًا؛ لأنّ رسول الله كله 
جعل الأمر إليهاء وأنّها أمينة فيما قالت. 


ألا ترى أنه جعل الإحصاء إليها والقول قولها؛ لأنّها أمينة في 
الزكاة؛ فعلى هذا الحديث كل مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من 
ثمرته. وإن قال صاحب الثمرة: إِنَّها سرقت أو أتت عليها جائحة؛ 
فالقول قوله. 

ويروى عن علي بن أبي طالب أنه طلب الناس فقال: إن الله ك اطّلع 
على أموال أغنيائكم فجعل فيها حظا لفقرائكم» وإن قد رأيت أن أجعل 
إخراج زكاة أموالكم إليكم فأخرجوها إلى المستحقين عنها من أهلها منكم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


)١(‏ في المطبوع: «من الخرص»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. 
(؟) رواه البخاري» عن أبي حميد الساعدي بمعناه» باب خرص التمر» ر١1١21541‏ 0۳۹/۲. وابن 
حبان في صحيحه» عن أبي حميد الساعدي بمعناه» ذكر الإخبار عن هبوب دخ شديدة 


قبل أن تهب» ر ا۰٥٦‏ 5١1//!ا57.‏ 
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مسألة: [ما يدفع للفقراء وللامام] 
قال يعفى اء السساطيةء لراك القلك من الصدقات» و اتان دقان 
إلى الإمام يتقوّى بها على أمور الناس» ويعطي من عنده من رأى من الغارمين 
وفي الرقاب وابن السبيل. وقال بعضهم: للفقراء النصف. وبالقول الأول نأخذ. 
وكان عبد الله بن يحيى يفرّق على ولاته النصف» ويأمرهم بذلك بعد 
القبض ويرفعون إليه النصف. 


مسألة: [في دفع الزكاة إلى الفقراء دون إذن واليها] 

وإذا ظهر المسلمون على أهل بلد فلا يأخذون منهم الزكاة من الوَرِق 
والذهب والماشية» حتى يحول منذ يوم استولوا على البلاد وجرت فيها 
أحكامهم؛ وأمًا الثّمار فإِنّهم يأخذون منها الصدقة مِمّا أدركت قريبًا أو بعيدًا. 

ومن حضر وقت زکاته» فقسمها بغير إذن مِمّن يلي الصدقة؛ فما أرى 
عليه البدل إذا وصلت إلى أهلهاء ولكن يعلم ذلك المصدّقء ولكن لا يأخذ 
من أعطاه مرّتين زكاته. 

ومن حضر وقت الزكاة فأعطاها الفقراء واحدًا أو ثلاثة بغير إذن مِمَن 
يلي أمر الصدقة» ولم يفرّق على الفقراء كلهم؛ فهي مثل الأولى» ولا أرى 
عليه البدل إذا دفع زكاته إلى من تحلّ له الزكاةء ولكن أحبّ إليّ أن يدفعها 
إلى المصدّق. 


مسألة: [في طلب الوالي أو الامام الزكاة من أصحابها] 


والوالي ليس له أن يسال أهل البيوتات والنساء والتجّار وغيرهم عمًا 
في أيديهم من المال الصامت والذهب والفضّة والحلئ ليأخذ منهم زكاتهم» 


باب ٤١‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح E‏ 
ولا يطا 3 إليهم ذلك» وذلك ال أماناتهم؛ من دفع منهم ا قبل مه 
ومن لم يدفع شيئًا لم يسال عنه ولم يؤخد به. 


وعلى الإمام أن يقول للناس: انوا الله وأدّوا زكاة أموالكم» وارفعوا 
ذلك إلينا؛ فاته لا صلاة لمن لا يزكي. فإذا قال لهم ذلك» وأمرهم به؛ فقد 


ادق ما عليه 

وإن أخرج رجل زكاة ماله» فقسمها على فقراء جيرانه أو فقراء 
قريته وهو يعلم أنه إن دفعها إلى الإمام قسمها في الفقراء؛ فلا يجوز له 
ذلك. 


وإذا لم يكن إمام عدل اجتمع المسلمون فأقاموا لزكاتهم ثقةء فسلّموها 
إليه؛ فإذا اجتمعت اجتمع المسلمون مع الذي ولوه قبض الزكاة ففرقوها 
على الفقراء من آهل دينهم» فإن بلغ لكل فقير ما يكفيه لكسوته ونفقته سنة» 
فإن فضل منها شيء بعد ذلك أفضوا بها إلى أهل دينهم من الفقراء من 
أقرب الفقراء إليهم» ولا يعطونها غير أهل دينهم. 

وإن لم يجتمع المسلمون فقذموا رجلا لقبض زکاتهم» فأخرج كلّ رجل 
منهم زكاته فوضعها في مواضعها وأعطاها أهلها؛ فلا بأس عليه في ذلك» 
وقد تخلص منها. 

وإذا كان إمام غدل» فعلميا إلى الإمام العدل؛ فهو أولى بها. 


وإذا مز ابن السبيل بالوالي أنفق عليه وزوده من قرية إلى قرية. وقال 


)١(‏ عمر بن المفضل (الفضل) (ق:١ه):‏ عالم فقيه من مكة» ومن أوائل علماء عُمان. سبقت 
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وقال أبو المؤثر: وقد سألت مُحمّد بن محبوب وقد حملني حَمّار إلى 
صُحَارء فنزلت بوادي عؤتب"» فجعل الوالي نفس الحمّار حمّاره» فقال لي 
هذا الحمّار: في نفسي من نفس حماره شيء. فسألت مُحمّد بن محبوب 
فقال لي: ليس للحَمّار شيء؛ لأنّه يأخذ الكراء» ولكن ما أراد الوالي أن 
يعطيه يجعله لك. قلت: وأنا أحبُ السلامة لنفسيء فقال: إذا جعله الوالي 
لك فلا بأس عليك إن أعطيته إِيّاه. 


مسألة: [في النهي عن أخذ صدقة غير المحميّين ] 
وليس للمسلمين أن يأخذوا صدقة من لم يَحْمُوا ولو كانوا في قطر من 
مصرهم» وإن حموه سنة أخذوا منه زكاة الورق. وأمًا زكاة الثمار فإذا حَمَوهم 
وحَمَوا ثمارهم حتى دخلت عليهم أخذوا صدقتها. 
وكل مال في بلد وقد حال عليه حول فيها؛ فصدقته فيها وإن لم يكن 
صاحب المال منهاء وما لم يحل عليه حول فصدقته مع صدقة صاحبه في بلاده. 


مسألة: [ في قبض الوالي والإمام للصدقة بعد عزله] 
ولا يجوز للوالي أن يفرض الصدقة أو أن يقبض الصدقة من أهلها وقد 
عزل الوالي؛ فإن دفع إليه أحد صدقته وهو ثقة وصيّرها إلى أهلها فقد برئ 
منها صاحبهاء وأمًا ما كان في يده من صدقة فإنَّه يقبضها ولو عزل؛ لأتهم 
قبضوا ذلك بولايته هو. 
وإن أحدث الإمام حدنًا يخرج به من الإمامة؛ فلا يعطى الزكاق 
ولا يبرأ من أعطاه في حديقته ولا غيرهاء إلا أن يكون هو مِمّن يدين 


)۷( عوتب: بلدة قريبة من صُحار بعمان بمنطقة الباطنة» تبعد عنها حوالي 0 کلم» وهي التي 
ينتسب إليها المؤلف. 


باب ٤‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح 10 


بإمامته فله أن يعطيه زكاته. فإن صځ عنده خروجه من الإمامة ورجع 
عن رأيه الأول؛ فلا يعطيه فيما يستقبل» ولاغرم عليه فيما أعطاه 
بالديانة. 


وإذا قسم الوالي الصدقة» وحضره قوم قِيل: إِنهم فقراء» ورأى عليهم 

ذلك وعلامة الفقر عليهم؛ فهم فقراءء ويعطيهم ما يرى. 
مسألة: [ في أخن الزكاة من رأس المال] 

وللمصدّق أن يأخذ من التاجر من رأس ماله ما لم يحوّل بزّه وثيابه 
بالدراهم» ولیس له أن يقم حتى يبيع التاجر متاعه. 

قيل: هل يؤخذ من كل أربعين جزءًا جزء؟ 

فقال: ما أعرف هذه الأجزاء. إِنّما الصدقة في رؤوس أموال الناس» 
وذلك إلى أماناتهم ولا يحلفون ولا يفتشون. 

مسألة: [في تقاضي الصدقة] 

ولا الح أن قاض المصدق ضذفة الا فلعلا إذا طلت عليها 
ذلك أن تقضى ولا شىء عليها. 

ولا أرى أن يتقاضى الناس زكاة فطرهم؛ فمن أخرجها فعن نفسه. 

وإذا وجبت الصدقة وبعض الشركاء غائب؛ أخذ المصدّق الصدقة من 
الجملة. وإن لم يكن مصدّقء. وكان أرباب المال يخرجون الصدقة؛ لم 
يحرج أحدهم زكاة الجملة إلا بأمر جميع الشركاء أو حضورهم أو 
وكلائهم. 
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مسألة: [في قبض الأموال المعدوم أربابها] 


والإمام أولى أن يقبض الأموال المعدوم أربابهاء مثل: الزكوات» والأموال 
الموقوفات» والكفّارات» واللقطات» والأموال الضائعات» والوصايا المغيبات“ 


مسألة: [[ في إعطاء الزكاة للجبّار وتفريقها] 

ومن دفع إلى الجَبّار زكاة ماله» ففرّقها بحضرته للفقراء؛ فإذا كان دفعها 
إليه على أنه قابض لها مستحق لقبضها أو غير مستحقّ لقبضها لم يجز عنه» 
فإن دفعها إليه ليفرّقها عنه ففرقها بعلمه أجزأت عنه. 

فإن غلبه عليها وعلى أخذها ك بحضرته ولم 
يكن لديه أنه مستحقّ قبضها أو غير مستحقٌ قبضها؛ لأنّه غلبه على أخذها 
وتعدى عليه فيها فلزمه الضمان بذلك. فإذا ألزمه الضمان لصاحبها لم يجز 
أن تكون مضمونة له وقاضية له عن الفرض. 

أ ع تود له مضه وو يرول فرضها لذ يادانا 
على ما أمر به؛ فلو أنَّ الفقراء وثبوا عليها فأخذوها بغير أمره لم يُجْز عنه 
وكان عليهم الضمان» فصخ بهذا ما قلناه. 

مسألة: [في أولوية الإمام في قبض الزكاة] 

وإذا كان الإمام قائمًا وقد جرت أحكامهاء وقامت حجّته وثبتت إمامته؛ 
فهو أولى بقبض الزكاة مِمّن وجب عليه فرضها. 

)١(‏ في المتن: + «قال الناظر: إلا كمارة الأيمان فتكون للمساكين والفقراء وسائر الأموال تنفذ 


في مصالح المسلمين وفي إصلاح السبيل وغيرهاء وللامام أن ينفذها فيما يرى من وجه 
الصلاح للمسلمين» والله أعلم». 


باب ٤‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح 1۷ 


ولو أذ رجلا صرف زكات فى النراء من غير راي الإا لم يرا 
وللإمام مطالبته بهاء وعليه تسليمها إليه بعد أن صرفها على الفقراء؛ لأنَه 
دفعها إلى من ليس له بخصم فيها له والخصم قائم وهو الإمام» فكأنه 
بتسليمه لزكاته إلى الفقراء متلف لما يستحق الإمام كالمتعذّي» والمتعذي 
ضامن لما أتلف. 


مسألة: [في براءة الامام وعمّاله من ضمان الزكاة] 
وإذا بعث الإمام الزكاة مع ثقاته وعمّاله إلى الجهات المستحقة 
لقبضهاء فضاعت من أيديهم قبل وصولها إلى مستحقها؛ فالبراءة لهم 
جميعًا صحيحة؛ لأنَّ الإمام أمين في أدائها ما وجدت أعيانهاء وللأمين أن 
يستعين على أداء أمانته بالثقات والأمناء والضمان لا يلزم إلا بالتعذّي 


مسألة: [في فرض الوالي الزكاة برأيه] 
ولا يجوز لوالي الإمام أن يفرض شيئًا من الزكاة على الفقراء بغير رأي 
الإمام. 
مسألة: [في مسؤولية الإمام بخصم أرباب الزكاة, 
وأحكام بيت المال] 


افق الناس أن الفقراء ليسوا بخصوم لأرباب الزكاة والإمام خصم؛ ألا 
ترى أنَّ الخصم إذا كان له على خصمه حقّ كان له أن يأخذ من مال خصمه 


إذا امتنع. 
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ومن أعطى زكاته وأمر بإنفاذها في الحياة» فمات الآمر؛ فعلى المأمور 
ردّها إلى الفقراء. وعنه في الجامع”" ما يدل على غير هذا القول» والله أعلم. 


وبيت المال يوضع فيه كلّ شيء من الأموال على جدة؛ الزكاة على 
حدة» والغنائم على حِدَّة» وما أخذ من أهل الذمّة على حدة» والأموال التي 
لايعرف لها أرباب في عزل» وكمّارة الأيمان والوصايا وغيرها في عزل» 
وكلّ واحد من هذه الوجوه ينفذ فيما يصلح فيه؛ ألا ترى أن أهل الذمّة إذا 
افتقر منهم الفقير أن الحاكم ينفق عليه من المال الذي أخذ من الجزية» وقد 
روي عن عمر أنه مَرّ بنصرانيئ فقير فقال: «يا هذاء ما أنصفناك؛ أخذناها منك 
في وقت غناك ولم ندفع إليه في وقت فقركء فأجرى عليه منها النفقة». 
وكذلك كفارة الأيمان تكون للمساكين والفقراء» وسائر الأموال تنفذ في 
مصالح المسلمين في إصلاح السبيل وغيرهاء وللإمام أن ينفذها فيما يرى 
من وجه الصّلاح للمسلمين» والله أعلم. 

مسألة: [في ضمان الموّكل بقبض الزكاة] 

ومن وكلٌ وكيلاً ليقبض له شيئًا من الزكاة» فدفع الذي عليه الزكاة إلى 
وكيله؛ ففي براءته منها اختلاف. 

وإذا وكل رجل رجلاً في قبض زكاة وجبت عند بعض المسلمين» 
فسلَّمها إليه بعد الصحّة بوكالته» فتلفت من يد الوكيل؛ فالزكاة باقية على 
من كانت عليه. وقال بعض: إِنّه قد برئ» وذهبوا إلى أن هذا الوكيل قام مقام 
الإمام والساعي؛ لأنَّ الإمام وكيل للفقراء فلمًا أجمعوا أنه ما تلف من يد 
الإمام والساعي كان صاحب الزكاة منها بريئًا وقد زال الفرض عنه بتسليمه 


1 لعله يقصد ابن بركة» ولم نهتد إليه في جامعه. 


باب ٤‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح 515 


إليهما كان هذا الوكيل مثلهما إذا كان وكيلاً لهذا الفقير. وقال آخَرون: 
لا يبرأ؛ لان الفقير لم يوكّله في شيء له معيّن يملكه. فلمًا كانت الوكالة 


وكان الان لازمًا له والزكاة اه 
مسألة: [في ضمان المأمور لأمر الآمر] 
وإذا آمو رجل رحد بتسليم شيء من زكاته إلى فقير» فسلمها إلى اثنين؛ 


فعلى المأمور الضمان لمخالفته» وترد على الآمر» وعلى الآمر إخراج زكاته 
ولم يسقط عنهةه. 


مسألة: [في البراءة في الزكاة] 
وإذا أبرأ الإمام أو الفقراء أو الوالي رب الزكاة من الزكاة؛ لم يبرأ منهاء 
ولا يجوز في الزكاة البراءة ولا المحاولة. 


مسألة: [في أحكام الوكيل في قبض الزكاة] 

یفن وعد رجلا ا 1 من الزكاة» فأمر من يقبضها له ومات المقبوض 
ا ا مهم هن لم يجز للوكيل في ذلك 
ولا يبرا من قبضه» ِل أن يكون المقبوض له أمره أن پس اال الموكل 
وهو ثقة معه فسلمها الرسول كما أمره» ثُمّ أعلمه انه دفعها؛ فإن كان على 
هذا برئ صاحب الزكاة» وإِلَّا فلا يبرأ. وإذا لم يكن صارت ملكا للفقير 
الوكل من يلبش حالسو ما ركز بن E E‏ 
القبض لأنَّ العطيّة لا تيت إلا شق 

فعلى هذا القول هي للدافع لها حتّى تصل إلى قابضها من المستحقين. 


IA‏ الجزء التاسع 


وأمّا على قول من أجاز ذلك» فإذا كان الرجل قد قبضها من عند ربها 
الذي وجبت عليه للذي أمره ووكله بقبضها من قبل موت المقبوض له؛ 
فهي له ولورثته من بعده. 


ومن أمر رجلاً يقبض له شيئًا من الزكاة من رجل» فقبضها المأمور قُمّ 
استودعها المعطي أمانة» فتلفت؛ فلا يبرأ على قول من لم ير تسليم الزكاة 
إلى وكيل الب ليقبضها له ولا برا له غلى هذا الفبول حى يعلم أن 
الزكاة وصلت إلى الفقير. 


وأمًا من أجاز ذلك» فإن كان وكيل الزكاة للفقير ائتمن غيره» وكان ثقة؛ 
فقد برئ إذا كان المؤتمن لها ثقة» ولا يبرأ إذا كان غير ثقة؛ لأنه فعل على 
غير ما جعل إليه. 


وجائز للغائب أن يوكل الغائب في قبض الزكاة في قرية ويحملها إلى 
قرية أخرى. 


مسألة: [فيمن أمر رجلا بتسليم الزكاة لامرأة مستترة] 

ومن أمر رجلا أن يسلم إلى امرأة مستترة شيئًا من الزكاة» فلم 
يعرفها ولم يخرج به» ولم يجد ثقة يسلم إليها ذلك؛ فإن وجد امرأة يثق 
بها سلّم إليها زكاته» وإن لم يجد امرأة تثق بها المرأة حملها هو بنفسه 
ومن معه من لا يستحييه من امرأة أو رجل» ووقف ببابها واستأذن 
عليهاء فدخل الحجرة فسلم ذلك بحضرته من وراء الباب؛ فإذا 
عرفه الرسول آنه قد سلم إليها وخرج عليه وليس معه شيء وسكنت 
نفسه برئ الوكيل والموگل. فإن وجد ثقة يعطيها لم يحتجٌ أن يتبعه 
إليها. 


باب ٤‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح الا 


وإن وصل إليهاء وسلم من وراء الباب ولم يَوْتَبْ أن هناك سواهاء 
وفبضته منه » برئ بسكون قلبه. وهذه الأشياء في عصرنا ولاضطرارنا تجزئ 

واعلي آذ المسسلفين لم يزالوا عقون بر كات إلى الأرامل المستررات 
مع من يأتمنونه لرفع ذلك. وبلغنا عن ولاة الأئئة أَنْهم كانوا لا يكلفون 
بروزاتهم ولا خطانا [كذا]؛ إِنّما المراد توصيل الشيء إلى المستحق له بوجه 
يوصل إلى سكون النفس إلى أله قد وصل [إليه] لوصول الأموال والتبائع 
والخلاص من التبائع» وقد أجازوا ذلك بيد من ائتمنوه عليها إن شاء الله. 

ومن دفع زكاته إلى إنسان ليفرّقها عنه على الفقراء فضاعت قبل 
إنفاذها؛ فلا ضمان على الرسول» وعلى رب المال إخراج ما عليه من الزكاة 
التي تلفت. وقيل: لا ضمان على أحدهما. 

ومن أمر رجلاً غير ثقة يقبض له زكاة من عند رجلء فقبضها وباعها 
وسلم إليه الثمن؛ فإذا أمر من يقبض له فبعض قال: يبرأء وبعض قال: 
لا يبرأ. والذي لا يجيز قبض الوكيل لا يجيزء والذي أثبت قبض الوكيل في 
الزكاة يضمن الوكيل ما تعدى فيه. 


مسألة: [في بيع الامام والساعي للصدقة قيل أو بعد قيضها] 

وإذا باع الإمام أو الساعِي الصَّدَّقَة على مخرجها بعد قبضهاء فعند قبض 
تَّمَنِها قال مشتريها: قد أوصلت الفقراء إلى ثلثهم منهاء أو قال: أنا أحبس 
للفقراء ثلثهم فيها؛ فليس للساعي قبُول قوله» ولا لمخرجها ولا لمشتريها 
فعل ذلك؛ فإن فعل ضمن ما لم يسلمه فيها. ولو أمره الإمام أو الساعي 
بذلك فإِنّه لا يبرأ؛ لأنّه خصم فيهاء والخصوم مردودة شهاداتهم لزوال ما 
لزمهم في خصمهم. 


vr‏ 24 الجزء التاسع 


ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها؛ لما روي عن النَبِىَ كله أنه قال: 
«لا يجوز بيع الصدقة حن تقبض». 
مسألة: | فيمن قارب التصاب» 


جه مه ۾ 


وفي رد الصدقة في فقراء البلد ونقلها] 

ومن كان معه متا درهم إلا درهمين» فكره أن يعطي الزكاة؛ فعن أبي 
علي أنه قال: ما أرى أن نجبره على إعطائها فإن أعطى برأيه فذلك إليه 
وكذلك التمر إذا أنقص قفيران أو ثلاثة. 

والمتاع إذا أراد أن يقومه فعلى صاحبه وزنه. فإن كان صاحبه متهمًا 
وقال: اني وزنته؛ قبل منه وحلف. 

وإذا أخذ الإمام صدقات المسلمين فإنه يقسم صدقة كل بلد في فقرائهم 
ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرهاء إلا أن يكون أهلها مستغنين عنهم 
فينقلها إلى من هو أحوج منهم. وقيل: لا يخرج منها شيئًا إلا ما فضل 

والأصل فى وجوب ردّها إلى فقراء أهل ذلك البلد: ما روي عنه كَل أنه 
قال لمعاذ: «خُذَهَا مِن أَعْنِيَائِهِمْ وَرُدّهَا في فقَرّائهم»"» فأمر برد المأخوذ إلى 
فقراء المأخوذ منهم. 

وما زوئ عن النّبى كله أنه قال: «أمرث أن اد الصدقة من 
أغنيائكُم وأضعها في فُقَرَائِكُم'". وما روي أنَّ رجلا أتاه فقال له: إِنَّ الله 


.3١7 18٠0/7 ذكره بهذا اللفظ: السرخسى فى المبسوط»‎ )١( 
ذكره بلفظ قريب: الجصاص في أحكام القرآن» 2117/4/7 187. وابن عبد البرٌ في التمهيدء‎ )۲( 
ورواه البخاريء عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة»‎ . ۱۱۹ 4» 


باب ٤‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح A1‏ 


أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها في فقرائنا فقال: «اللهم 
نعم»'. 

وما روي أنه كان يبعث السعاة فيأخذون الصدقات من أرباب الأموال 
ويقسمونها على فقرائهم» فيرجعون إليه 4 وليس معهم شيء من ذلك. 

والدليل على جواز نقلها إلى من هو أحوج من ققراء أهل ذلك البلد: 
حديث معاد أنَه كان يقول لأهل اليمن: «ائتونی بخميس أو لس أخملة 
منكم مكان الذرة والشعير فإنّه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار 
بالمدينة»”"؛ وإِنّما كان يعمل معاد ذلك؛ لأن أصحاب رسول الله كله كانوا 
في ذلك الوقت في غاية الحاجة وكان أهل اليمن أغنى منهم. 


مسألة: [في بيان الصدقة إلى الأئمة] 
وليس لأحد من الرَّعِيّة أن يدفع صدقته إلى الفقراء مع وجود الإمام 
العالم؛ لأنَّ أمر الصدقات إلى الأثمّة» وهو القبّاض لها والقوّام عليهاء وهم 
كالولاة فيها؛ فغير جائز أن يقوم بذلك أحد دونهم» ولا يقبلون من أحد في 
مصرهم ومملكتهم إن ادعى فعل ذلك» بل يأخذونه بإخراج ما يجب عليه 
عندهم وبقبضة منهم وصرفه حيث جعل. 


= ر١*1. .٥۰٥/۲‏ والترمذي» مثله. باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» 
و 

(۱) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلا ر۹۳۹» ص 715-7077 والبخاري» عن أنس يوخ 
مالك» باب ما جاء في العلم..» ر٣٦٠ .0/١‏ وفيهما أن الرجل اسمه ضِمام بن ثعلبة. 

90 ف المطبوع: «أو بسدیس»: ولعل الصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج» والله أعلم. 

(۳) ذكره بلفظه: الجصاص في أحكام القرآن» ."5١/5‏ وذكره بلفظ «..مكان الصدقة»: ابن 
سلام في كتاب الأموال» ١/٦٠؛‏ وغريب الحديث» 1720/5 -177. والبيهقي في الكبرى» 
باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات» ر؟” الاء .1١17/5‏ 


ا الجزء التاسع 


وليس لإمام أن يأذن لأحد بذلك؛ لأنه إذا لم يكن له قبول ذلك مِمْن 
يدعيه لم يكن له أن يأذن له فيه» ولا يقبل منه فيما يدعى لبراءة ذمّته مِمّا قد 
وجب فيها وفي ماله للفقرای والله أعلم. 

وعن بعض أصحابنا: أن المصدّق إذا قبض صدقة الماشية» ثُمّ باعها من 
فيها و منه الثلثين» وقال صاحب الصدقة: إنه يدفع الثلث إلى الفقراء؛ 
أنه يصَدّقه ويقبل منه» وفي هذا نظرء والله أعلم. 

وقد قيل - أيضًا -: إن عمر بن الخطاب ب وى عمير بن سعد على 
بعض المواضع» فلمًا وصل عمير إلى أمير المؤمنين سأله عن الصدقة» فقال: 
ما أنت وذاك» أخذتها من أهلها وجعلتها في أهلهاء والله أعلم. 


مسألة: [في ما يجب على المصدق والناس في أمر الصدقة] 
وعلى المصدّق أن يأتي الناس لأخذ صدقاتهم من المواشي» وليس 


عليهم أن يأتوه بها. وعلى الناس أن يأتوه بصدقتهم من الذهب والوَرِق» 
وليس عليه أن يأتيهم فيهاء وبينهما فرق. 


فصل: [في لمز النبيٌّ يل في الصدقات] 
قوله تعالى: ل ومهم من مرك في أَلصَّدَقَدَتٍِ € (التوبة:58)؛ كان رسول الله لا 
إذا سم شيئًا من الصدقات لمزه المنافقون؛ يقول: طعنوا عليه فى ذلك. 
عن الحسن: أن أعرابيًا قال للنبئ له وهو يقسم شيئًا من الصدقة: 
«يا مُحمّدء والله لقن كان الله أمرك أ تعدل ما عدلت علي هذا اليوم»» 
فقال ب «ويلك يا أعرابئ» فمن ذا الذى يعدل عليك بعدى». فكان 


(۱) ذكره الطبري بمعناه في تفسيره» ۱٥۰‏ . وذكره ابن كثير بلفظ الطبري في تفسيره» 
TE‏ 


باب ٤‏ : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك وما لا يصح Vo‏ 


رسول الله ل يقول: «والله ما أعطيتكم شيئًا ولا أمنعكموه إِنَّما أنا خازنٌ 
أضع حيث ا 


مسألة: [في أخذ المزكي وورثته من صدقته بعد قبض الامام] 
وإذا قبض الإمام الزكاة مِمّن وجبت عليه؛ ثُمّ افتقر الدافع لها؛ فجائز للإمام 
أن يسلمها وما شاء منها إليه» وجائز للدافع لها أخذها من الإمام؛ أن الإمام إذا 
قبضها زالت عن دافعها عنه فرضهاء حضاو جاليون لجو له الركاه بهار 
للإمام رذها إليه أو بعضها حال فقره. وكذلك لو مات الدافع لهاء وات ورثة 
فقراء» فأعطاهم الإمام زكاة ميّتهم أو شيئًا منها؛ جاز له ولهم ذلك. 
فإن قال قائل: لِمَ أجزت ذلك؟ 


قيل له: بدليل الإجماع على أن الإمام إذا قبض من رجل زكاة ماله 
فجعلها في بيت المال» ثم حدث به الفقر؛ أن على الإمام أن يدفع إليه من 
بيت مال المسلمينء فإذا دفع إليه من بيت المال فقد صار إليه ما دفع أو 
شيء منه» ولا فرق بين الكل في أكله إِيّاه وبين ¿ البعض منهاء والله أعلم. 


فصل: [في أخذ الصدقة من أوسطها] 
وفى حديث عمر: أنه كتب إلى عامل الصدقة: «إذا وقف الرجل عليك 
غنمه فلا تعتم من ماله" ولا تأخذ من أدناهاء وخذ الصدقة من أوسطها». 


(1) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ: «ما آوتيڱم من شيءٍ وما أَمتفكفوة إن آنا إل خارث 
َضَعٌ حَيث أمزث» باب فيما يَلْرّمُ الإمَامُ من أَمر الدَعِبّة وَالْحَجْبَةِ عند رةغة 3 0/8 1. 
وأحمد في مسند أبي هريرة بلفظ أبي داود» ر ۸٠٤١٩‏ 1 

(؟) كذا في المطبوع» وفي مصنف عبد الرزاق» ١/۷٠؛‏ وغريب الحديث لابن قتيبة» 40/7: 


«من غنمه». 


7 24 الجزء التاسع 


وفي حديث آخر في صدقة الغنم: «يعتام صاحبها شاة شاة حتى يعزل 
ثلثها»» أي: يختارها. يقال: اعتام الرجل من ماله. أي: أخذ خياره. وعِيمة 
المال: خياره؛ قال طرفة: 

أرى المَؤتٌ يَعتامُ الكرام وتصطّفي عَقيلَةً مال الباخجل المُتَشَدُوة" 

وقال آخر: «والموت يعتام النفوس»" أولّا فأولًا. 

اعثامه واعتمى واعتماه: إذا اختاره وقد أخذ عيمة ماله وَحِرُْتَةٌ ماله 
وعقيلة ماله. 

ويقال: يعتامه ويشتريه ويستميه'"'» بمعنى واحد من الاختيار» ويقال: 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد في ديوانه» (ص١17)؛‏ بلفظ: «الفاحش» بدل «الباخل». وجاء بلفظ 
«الباخل» عند الطبري في تفسيره» .714/7١‏ ومقاييس اللغة» (شد). 

(۲) وهذا شطر بيت لطرفة من البيت السابق ذكره الطبري فی تفسيره أيضّاء ۲۷۹/۳۰. 

(۳) كذا في المطبوع» ولم نجد من ذكر هذه الألفاظ ف يعاس اللغة بأنَّهها بمعنى واحدء 


والله أعلم. 


VV 


مھ 


3 


باب : e E‏ 
في الزكاة من فرض القران وا 


0 


جاء عن الله َك ذكر الزكاة في القرآن جملة» وبَيّنها رسول الله ك بالسّنّق 


وروي عنه 45 أنه قال: «أخرجُوا صَدَقَاتكُم فإن الله قد أراحكُم من الجبهة 
والسَّجَّةَ والبّجّة)!'"'. وفسّرت أنَّهها كانت آلهة يعبدونها فى الجاهليّة. 


فسن رسول الله 4ل في الذهب والوَرق ربع العشر. 

وَسَنَ أن لا زكاة على الذهب حتّى يبلغ عشرين مثقالآء ثُمّ فيه نصف 
مثقال وهو ربع العشرهء وإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال وهو ربع العشرء 
وما كان اقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة. 

وسن في الوَرِق دح العشر› وليس فيما دون المكتين زكاة» فإذا بلغ 

ومن طريق [عَاصم بن ضَمْرَة والحارث] الأعور عن علي عن النَبِىَ له 
قال: «قَإِذَا كانت لَكَ مئتا وِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِمَ 
ولس علتك #5 بع فی الذغبي عى کون لك عَشْوُون وار ذا 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ: «ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في 
الجبهة صدقة» باب ما لا يؤخذ فى الزكاة» ر۳۳۸» .١1717/١‏ وأبو عبيد فى غريب الحديث» 
١‏ والبيهقي» عن سارية الاس بلفظه» باب لا صدقة في الخیل» ر۷۲۰۳ SRE‏ 
وروي الحديث بألفاظ أخرى. 


۷۸ 241 الجزء التاسع 


كَانَّ لَكَ عِشُدونَ ديئارًاء وَحَال عَلَيْهَا الْحَوْلَ َفِيهَا نِضِف دِيبَارِء فَمَا رَد 
فَبِحِسَاب ذَلكَ». قال: فلا أدري؛ أعلىّ يقول: «فيحساب ذلك»» أو رفعه إلى 


الت له 0". 


وعنه ع : :في كل شَئْءٍ أخرَجَّت الأَرْضُ العش“ . وعنه ع : «لَئْسَ في 
الْحَضْرَوَات صَدَقَة 77 


وذكروا عنه كله أنّه قال: «عْفِي لَكُم عَن صَدقَةٍ اليل وَالرقيق فَأَدُوا رُبِعَ 
الأشر وفيمًا دُونَ المتّتي الدرهّم رَكاة»» يرجع إلى حديث النَّبِيَ كله أنه 
كتب لوائل بن خجر الحضرمى ولقومه من غریب الحديث”" إن شاء الله. 


وسن آنه ليس في الذهب ولا في الورق وإن بلغ عشرين أو أربعين 
فالا تماعدة أو بلغت الورق متي درهم أو أكثر زكاة» حتّى يحول عليها 
عند مالكها حول كامل؛ فيحول الحول وهي عنده» وليس عليه فيها دين. 


وسن أن الزكاة في الذهب والورق تتكرر على مالكها في كلّ عام ما 
بقي من الذهب عنده عشرون مثقالاً ومن الورق مئتا درهم» فإذا نقصت عن 
ذلك سقطت زكاتها. 


)١(‏ رواه أبو داود» بسنده ولفظه» باب فى زكاة السائمة» ۷۳٥۱ء .٠١١/7‏ والبيهقى» مثله. 
باب نصاب الذهب وقدر الواجب يه إذا حال عليه الحول» ره؟ "الا 0000 

(۲) رواه ابن أبى شيبة» عن شعبة عن حماد موقوفًا بلفظه» ر۰۲۹٠۱» .۳۷١۱/۲‏ 

(۳) رواه اسي باب ما جاء في زكاة الخضروات» عن معاذ» وقال: إسناد هذا الحديث 
لا یصح» وإِنّما يروى هذا عن موسى بن طلحة مرسلاً. ر1۳۸» 70/7. وابن أبي شيبة» 
عن ابن عمر بلفظف ره ٠٠١7‏ ۳۷۲/۲. 

.1١1١/7 رواه أبو داود» عن عل بمعناه» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة» ر؛لاه 3ك‎ )٤( 
.1 5/8 TT والترمذي» مثله باب ما جاء فى زكاة الذهب‎ 

A e انظر: ابن سلام: قريب‎ )٥( 


باب ه : في الزكاة من فرض القرآن والسَّنَّة ۷۹ 


وسن أنَّ الذهب تبره وعينه سواءء تجب فيه الزكاة إذا بلغ الذهب ما 
كان من تبر وعين عشرين مثقالآء وإذا بلغ الورق متي درهم ففيه الزكاة ربع 
ا 

واختلفوا في الحلِئ من الذهب والفضّة إذا كان مِمّا يعار ويلبس؛ فقال 
بعضهم: يُرْكٌّى. وقالَ آخَرون: لا زكاة فيه. ولم يختلفوا أنه إذا كان لا يعار 
ولا يلبس» وكان ذخرًا؛ أنَّ الزكاةً فيه. والذي نقول نحن: إن الزكاة فيه لازمة 
على الحالين كليهما. 

وفي الأثر: عن رسول الله كل : أن أسماء بنت يزيد الأشعرية“ دخلت 
عليه ومعها خالة لهاء وعليهما سواران من ذهب» فقال: «أتزكيانه؟» فقالتا: 
لاء فقال: «أفتختاران أن يسوّركما الله سوارين من نار؟» قالتا: لا. قال: «فأديا 


زکاته». 


وقيل: إن الدينار الذي كان على عهد النَبَِ بل هو هذا المثقال الذي 
عليه الناس اليوم» ولم يختلف وزنه قبل ولا بعد. والمئتان التي تجب فيها 
الزكاة هي هذه التي قيل فيها: وزن الخمسة فيها كالسبعة؛ لأنَّ المثقال لم 
يتغير وزنه» فقيل لهم: أذوا عن كل متي درهم من الورق عشرة منها وزن 
کل سيعة كاقل شم مها 


:)ها٠ لعلّها: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسيّة كُمَّ الأشهليةء أمّ سلمة (نحو‎ )١( 
صحابية خطيبة» شجاعة مقدامة. كان يقال لها: خطيبة النساء. وفدت على رسول الله 5 في‎ 
ا الأو ا انس وروت ا هة وة م ا يساك‎ 
مضمّدة الجرحى» فلمًا اشتدت الحرب أخذت عمود خيمتها فصرعت به تسعة من الروم.‎ 
.٠٠٦/١ انظر: الزركلي: الأعلام»‎ 

(۲) رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه» كتاب الزكاة» باب الكنز ما 
هو وزكاة الحلي» رلاكحدك 6/5 1. 
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وقالَ آخَرون: إِنَّ الدراهم كانت على عهد رسول الله ي درهمين البغلي 
والطبري» وبهما جميعًا إذا جمعًا دراهمًا من وزن سبعة» فأخذ المسلمون 
نصفها وهو هذا الدرهم» فجعلت الزكاة على كل متي درهم من نصف 

سد رسول الله له أن هذه الزكاء فى الذغب والففة على فالكها من 
الرجال والنساءء وأنهم جميعًا فيه سواء كانوا بالغين عقلاء. واختلفوا فى 
اليتيم والمعتوه والشيخ الفاني الذي قد ذهب عقله. وذهب أصحابنا إلى 

ون رشو و ا الم الأنتى 
قط" e‏ من الحجوب. رس بر ر 
يأكل ويعطيها الغنئ ويأخذها الفقير. 

وسن أن هذه الصدقة التي امسر الله بأخذها وأوحي غلية وغل امه 
فريضتها في بعض الأموال دون البعض» وأنها في الإبل السائمة» والبقر 
السائمة» والغنم السائمة» وفيما أخرجت الأرض يما يقع منه في المكيلة. 

فسن في الإبل السائمة'" إذا بلغت خمسة أبعرة ففيها شاة» ثُمّ في كل 
5 شَاةٌ حتَّى تبلغ : مشا وعشري» فإذا زادت واحدة فنيها بت مخاض» 


.٠٣٣ر رواه الربيع» كتاب الزكاة والصدقة» باب (50) في النصاب»‎ )١( 

(؟) فَرائضٌ الإبل وأسنانها التي تخرج في الصدقات أو الديات؛ على هذا الترتيب: ابنة مخاض 
(القَلُوصة): هي ما أَتَمّتَ السنة ودخلت في الثائية. وبنت لَبُونْ: هي بنت ستتين داخلة في 
الثالثة؛ لأنَّ أمّها تلد غيرها فيكون لها لبن. والحِقّة: ابنة ثلاث سنين داخلة في الرابعة. والجَلّعَةٌ: 
هي ابنة أربع سنين داخلة في الخامسة؛ وهي التي انشق نابها وصلحت للركوب والحمل. انظر: 
لسان العرب» (فرض). قلعه جي: معجم لغة الفقهاء» (ابن لبون» ابن مخاضء حقة» جذعة). 


باب ه : في الزكاة من فرض القرآن والسَّنَّة ۸۱ 


و 
0 


فإذا لم يوجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر» ثمّ لا شيء فيها حتى 
تبلغ سا وثلائين» ثُمّ فيها بنت لبون ٿم في ست وأربعين حِقَّة: ٿم في 
إحدى وسنّين جذْعاء كُمّ في ست وسبعين ابنتا لبون؛ تم في إحدى وتسعين 
حِقّتانء فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة وزادت ففي كلّ خمسين حِقّة وفي 
كلّ أربعين ابنة لبون. 

وصغار الإبل معتد بها على صاحبها كما يعتد عليها بكبارها. 

وس رسول الله ية أن تؤخذ الصدقة من أوساط الإبلء لا من خيارها 
وكبارهاء ولا من رذالها وصغارهاء وتؤخذ من أوساطها؛ فذلك عدل بين 
أعلى المال وأسفله. 

وسن أن «تؤخذ صَدَفَاتُ المسْلِدِينَ عَلَى مِيَاهِهِم'". وأنه كان يبعث 
إليهم المصدّقين فيأخذونها منهم ويفرقونها على فقرائهم» وأمرهم أن يصدر 
المصدّقون عنهم وهم راضون. 

وليس في الأوقاص صدقة» وهي ما بين الفريضتين. 

وسن ب في البقر السائمة في الخمس شاة. إذا حال عليها حول وهي 
مع ربها. ثُمّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ عشراء ثُمّ فيها شاتان» ثُمَّ 
ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمس عشرة ثُمّ فيها ثلاث شیاه ثُمَّ 
ليس في زياذتها شيء حتّى تبلغ عشرينء ثم فيها أربع شیاه كُمّ ليس في 
زيادتها شيء حنّى تبلغ خمسًا وعشرينء ثُمّ فيها فريضة بقرة جذعة وهي 
سن بنت مخاض من الإبل» ثُمّ ليس في زيادتها شيء حنّى تبلغ سنًا 
وثلاثين» ثُمّ فيها تة وهي سن بنت لبون من الإبلء ثُمّ في كل أربعين 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه» باب صدقة الغنم» ر5 018٠0‏ ١//ا/ا0.‏ وأحمد» عن ابن 
عمر مثله» ره« الاك 85/75 1. 
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بقرة مُيسنْة) وما زاد على ذلك فبحسابه. وصغار البقر في ذلك وكبارها 
سواء» وليس في الأوقاص شيء. 

وسنّ رسول الله ل في السائمة من الغنم أن في كلّ أربعين شاة شاق, كُمّ 
لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ مئة وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان» 
ُه لا شيء في زيادتها حتَّى تبلغ مِكّتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه» 
ثم في كلّ مئة شاة شاة. وليس في الأوقاص شيء. ولا يؤخذ خيار المال 
ولا أرذله ولكن بين ذلك. 

وسن لإ أن صدقة الإبل والبقر والغنم إذا أتى عليها الحولء ثُمّ هي 
مكررة عليهم في كلّ حول على ما سن ما كانت على ما حدّ؛ فإذا نقصت 
عمًا حڏ فلا شيء فيها. 

وسنّ 4# أن كلّ أرض أسام عليها أهلها فهي أرض حرّة فيما أخرجت 
العشن أو تضف العشر وسن أن كل أرضن فنسها المسلمون عنوةة سمت 
بينهم؛ أنّها أرض حرّة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر. 

وسن ل أنّ من أحيا أرضًا ميتة فهي له وهي أرض حرّة فيما أخرجت 
العشر أو نصف العشر. 

فهذه أرضون ثلاث سن فيها ل أن فيما أخرجت مما يسقى بالنواضح 
والدوالي والسواقي؛ إذا كان ذلك مما يقع في المكيال نصف العُشرء وفيما 
أخرجت هكا سقت السماء ويسقى بالعيون والسيح من المياه العُشر. 

النواضح: واحدها ضح والنضيح» وهي الحياض تكون قرب البئرء 
ويكون الإفراغ فيها من الدلو وتكون عظيمة'"؛ قال الأعشى: 


)١(‏ في المطبوع: + «ومن الماء يكون ترفًا»» ولا تتفق مع المعاني السابقة» ولا توجد هذه 
العبارة في العين» ولسان العرب (نضح). والله أعلم. 


باب ه : في الزكاة من فرض القرآن والسَّنَّة A۲‏ 


اللي ا بكر الور ا 


والغرب: أعظم من الدلوء وفيما يسقى به نصف العشر. 

وعنه ي فى الأثر المحفوظ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
- والوسق: ستون صاعا بصاع الب ككل -» وليس فيما دون خمس من الذود 
صدقة. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ‏ والوقيّة: أربعون درهمًا -». 

وسن أن هذه الصدقة تؤخذ من أهلها حين يقاسمونها وقبل أن يحول 

عليها الحولء ثي لا يؤخذ منها صدقة بعد ذلك ما أقامت تلك الثمار معهم» 
وأنه لا يتكرر عليهم صدقتها كما تتكرر عليهم صدقة الإبل والبقر والغنم 
السائمة فى كل حول؛ وهذه هى الصدقات التى فرضها الله تعالى فى كتابه 
على عبادة لمن سى من الأصتاف الثمائية. 

رح ارد با عرس رمد E‏ 
الأصناف الثمانية وإلا فهو داء فى البطن وضداع في الرأس»”. وأنّه أخذ 
ين اولك فقال: «ليبس لأمير ولا مأمور من الصدقات 
شيء بعد هؤلاء الشعيرات إلا أن يكون من الذين ذكر الله في كتابه»" 
وعن قوله تعالى: OA e‏ يما عل يوم الْقِيامَةٍ € (آلعمران 151) 
فالغول: الخيّانة. 


)١(‏ البيت من الخفيف للأعشى في ديوانه» (الموسوعة الشعرية). وذكره الخليل في العين ولم 
ينسبه» والأزهري في التهذيب ونسبه؛ (نضح). 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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مسألة"؛ [في نصاب الذهب والفضة] 

قال الي : » فى الرَقَة ربع العش" ولا یجب حتّی يبلغ اللصاب» 
وهو من الورق مئتا درهم» ومن العَين عشرون مثقالاً؛ هكذا روى أبو سعيد 
الخدريّ عن النَّبِى كَل وقال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما 
دون خمس أواق صدقة» ولیس فيما دون خمسة أوسة صدقة»". والذود: 
نمس من الآبل» والوقية: أريعون ذرهما» والوسق. سرون ضاعاء 

ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كلّ ما وقع عليه اسم ذهب أو 
فضّة [ لقوله 4&5 ]: «وفى ادق ربع العش ولیس فى ظاهره ما يدل 
على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ولا فيما دون متي درهم. وقد 


قال الله تعالى: ۰ کر الذَهَبَ و ينَفقوتها في سيل 
آله برهم بعد ب اير » (التوبة: 4*)؛ فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق 


منها أو إنفاقها. وقول ال كل : و في الرقة ربع الغشر» بيان للمقدار 
اال بج أن رح ف ف ايحت الأسنة على بان فان انه لا يجب 


أن يخرج من هذا المال ربع العشر حتّى يكون المقدار الذي اجتمعوا 
عليه» وهو عشرون مثقالاً أو مئتا درهم. 


.۲۲٠ص من هذا الكتاب»‎ ١4 هذه المسألة أعيد ذكرها بنضّها في منتصف الباب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» عن أنس عن أبي بكر بلفظه من حديث طويلء باب زكاة الغنم» ر21785 
۲. . وأبو داود» مثله» باب في زكاة السائمة» ر/51 2.15 .٩۷/۲‏ 

(۳) سبق تخريجه في حديث: «لّيس فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاق صَدَقّة...). 

(:) أخرجه الزيلعي في نصب الراية» وقال: كتاب أبي بكر الصديق نه لأنس بن مالك رواه 
البخاري فى صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنسَا حدثه أن أبا 
بكر جف كنب له هذا الكتاب لسار جه إلى المعريني: وسر ر عن 
البخاري وغيره» وهو أغلب أحاديث هذا الكتاب. 


A0 


"| فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه 
أو وعلى من تجب وعلى من لا تجب 


روي عن الب يلل آنه قال: «فِي الإبل صَدَقَتُهَاء وَفِي ابقر صَدَقُهَا وَفِي 
العَنّم صَدَّقَتْهَا وَنِي الو صق ٠‏ 

وروي عنه تللا أنه قال: «عقِيّ لگم عن صدقة الخيل»"؛ فال قوم: هذا 
عموم. وقالَ آخرون: إذا لم يكن للتجارة. وقال أبو عبد الله: ليس في إجارة 
الأنفس والعبيد والدواب والأرض في الزارعة صدقة ولكن في المشاركة. 
وأمّا بالإجارة فلا. ولا زكاة في الإجارات كلهاء ولا تكمل الزكاة بها. 
ولاتجب في هال زكاتان؛ فعن الي يك : «لا ثتى في الصدقة"'". قال 


عدي .وى 


الأصمعي: هو مقصور بكسر الثاء» يعني2: لا تؤخذ في السنة مَرّتين. 
قال كعب بن زهير يذكر امرأته» وكانت لَامَنْه فى بُكر تحره: 
أفي جدب بكر تَطْعئْنِي ملامة لَعمرِي لقد كانت ملامثها د( 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبي ذر بلفظه. ر515917. 174/50. والبيهقي في الكبرىء باب زكاة 
التجارة» ر۷۳۸۹» ٠٤١/٤‏ . 

(۲) رواه أبو داود» عن على بمعناه» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة» ر5لاة١. .٠١١/۲‏ 
والترمذي» مثله» ااا الذهب dl‏ رضي ل" 

0 آ راا في عن العا من رو الي معن غاج داكي ر00۹ ۱10۷0. 

(5) في المطبوع: «مقصور بأرثنا بمعنى»» والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن سلّام» 
3/١‏ . 

.48/١ البيت من الطويل لكعب أو معن بن أوس. انظر: غريب الحديث لابن سلام‎ )٥( 
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يقول: ليس هذا بأوّل١'‏ لومهاء قد فعلته قبل هذا وهذا يِنّى بعده. 

وكلّ غائب فلا زكاة في ماله من الورق والذهب حنّى يعرف ما عند 
لعله قد عدت له دين أو سبب الت غنه الركاق وأا الثمان فلا تقاس بهذا 
لأنّها واجبة على كلّ حال في الذي تجب فيه من النخل وغيرها من الأرض 
والثمار» ولا يرفع ما يلزم صاحبها من الدّين. 

وقال مُحمّد بن محبوب: في رجل عليه عشرة آلاف درهم وله عشرة 
آلاف درهم عنده عين يزكّيها بعُمان» ثُمّ غاب وخرج في المصر في عُمان 
عشر سنين أقلّ أو أكثر» وكان يريد أن يقضي تلك العشرة آلاف درهم التي 
عليه فبقي عنده» فلمًا قدم عُمان طلب منه المصدّق زكاة المال لما مضىء 
فاحتج أنه كان أراد أن يقضي به ذلك الدين؛ فقال أبو عبد الله: لا زكاة عليه 
في هذا المال حيث أراد أن يقضي به دينه هذا. 

وقيل في رجل مات وترك مالا وله ولد مملوك: إِلّه لا زكاة في ذلك 
المال حتّى يعتق العبد ويصير إليه المال» ويحول عليه الحول مذ ملكه وهو 
هِمَا تجب فيه الزكاة» ثُمّ تكون فيه الزكاة. ولا زكاة عليه فيما مضى من 
السكين إل أن ايكون المت قد كان يؤدي الركاة من ذلك الغالء ثم بقى 
مجتمعًا وقد جاء وقت زكاته؛ ففيه الزكاة إذا كان له ورثة. 

ولا زكاة فيما أصاب الناس من اللؤلؤ والجوهر والعنبر. وجميع الطيب 
لا زكاة فيه من عوض وغيره. إلا أن يكون للتجارة فيحسب قيمته عند جميع 
ما كان له من التجارة» أو بيعه بدراهم أو ذهب فيحمل على صدقته. وإن 
كان مما لا ثؤذى الصدقة فيه؛ فحتى يحول على متي درهم من ثمن ذلك 
أو أكثر» ثُمّ تجب فيه الزكاة. 


63 في المطبوع: + «وكل»» والتصويب من: غریب الحديث لابن سلام» ۹۸/۱. 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب AV‏ 


وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن من أنواع العروض في الذهب 
والفضَّة؛ فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة وحال عليه حول أعطى 
زكاته» وأمّا ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنار من الذهب والفضّة فعليه 
زكاته من كلّ أربعين درهمًا درهمّاء فإذا أصاب متي درهم وحال عليها 
حول عنده فعليه زكاة ذلك خمسة دراهم. 

والجوهر والعنبر وجميع الطيب لا زكاة فيه. 

ولا زكاة في درهم لقوم من رَمّ لهم" حتّى تبلغ لکل إنسان متي درهم» 
ويحول عليها حول مذ صارت إليه تلك الدراهم. 
فلا زكاة فيه؛ لأنّ هذا مال بين قوم كثير» وليس هو ذهبًا ولا فضّة ولا للتجارة. 

ومن حلت عليه الزكاة في وقت وله معدن» فأخرج منه جوهرًا وصفرًا؛ 
فليس ترق عليه زكاة؛ لأن هذا بمتولة رجل عليه ؤكاة ورىق وله ثمرة من 
ماله فليس تحمل عليه ثمرة ماله حتّى يحولها دراهم» فإذا صارت دراهم 
وحضر وقت زكاته حسبها في زكاته. 

وكذلك الجوهر والصفر لا زكاة فيه حتى يصير دراهم؛ فعند ذلك 

مسألة: [ فيما لا زكاة فيه] 


ولا صدقة في الفطر على الرمان. وقال بعض الفقهاء: إن فيه الزكاة إذا 
بلغ ثلاثمئة مرة. ولا زكاة إلا في العنب على ما يجب. 


.)ش(١117/5 في المطبوع: «من زم»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين»‎ )١( 
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ولا زكاة فى الخيل ولا البغال ولا الحمير والعبيد ولى کار عاددهي إلا 
ما كان من هذه الأنواع متخذًا للتجارة ففي ذلك الزكاة عند محلّ زكاة 
أربابها. 


مسألة: [ في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة] 
قول لَب بكله: «وليس في الْجَبِهَةٍ صَدَّقَة ولا في النَّخَّةَ صدقة» ولا في 
الكسعة صدقة''؛ فالجبهة: الخيل» والنّخة: الرقيق» والكسعة: الحمير. 


قال الكسائي وغيره: النّحْة برفع النون» وفسّرها بأنها البقر العوامل. وقال 
الخليل: النَّخّة والنّخَّة لغتان» وهو اسم يقع على الحميرء وذكر الحديث. 
وقال الفوات الكخةء أن يأخد المصدق دينارًا بعد قراغه من الصدقة:» وأتقد: 


عَمَى الذي مَنَعَ الڏينار اة ویار نخة گب وهو مَشهود“ 


وفي رواية عن سارية الخُلجي”: عن ال كله أله قال: «أَخرجُوا 
صَدَقَاتِكُم فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسَّجَّةٍ والبَجّق!؟. وفشرها أنّها 
كانت آلهة يعبدونها فى الجاهاية. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عبّاس» ر۳۳۸ باب )٥۷(‏ باب ما عُفِي عَنْ رَكَاتِهِ بلفظ: «لّيسَ في 
الْجَارَةِ ولا في الْكْسْعَةِ ولا في النّحَةٍ ولا في الْجَبْهَةِ صَدَفَة). 

90 اليس مح السيظ اماي ال درن م ره ي الله إلى اة 
ولم نجده في ديوانه. 

(۳) سارية الْخُلْجِي: روى عن النبي كَل مرسلا وليست له صحبة. روى عن: أنس بن مالك. 
وروى عنه: أبو حزرة يعقوب بن مجاهد. ينسب إلى الْخُلْجِ وهو: قيس بن الحارث بن 
فهر. قيل: إنه من العماليق فادعوا في بني فهر. وقيل: كانوا في بني عدوان ثُمّ انتقلوا إلى 
هوازن ثُمّ التحقوا ببني فهر في خلافة عثمان فعرفوا بذلك. انظر: ابن حجر: الإصابة في 
تمييز الصحابة» را * لال .۲۷٤/۳‏ 

(5) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ: «ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في = 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب A۹‏ 


والجبهة: اسم يقع على الخيل لا يفرد. وعن الخليل: الكسعة يقال: هي 
الحمير: وقال غيره الكسعة الحمير ياعياتها: 

ولا زكاة فيما ودی من المال حتّى تصځ سلامته عند ربّه في وقت قد 
لزمته زكاته فيعطى زكاته. 

ولحت أن لذ عا من و قل الغاقب وهاه مال الاق إل أذايكوة 
الغائب أمره بذلك وأعطاه هو برأيه؛ لأن الغائب لا تعرف حكّته. وكذلك 
المؤتمن ليس عليه إخراج الزكاة من أمانته. 


وقال أبو عبد الله: ليس في أموال آهل الذمّة زكاة» فلا تجتمع 
عليهم الزكاة والجزية. وقال أبو الحواري: وقال بعض الفقهاء: إذا كانت 
الأموال التي في أيدي أهل الذمّة صارت إليه من أهل الصلاةء فإذا بلغ 
فيها الزكاة أخرجت منها إذا كانت تجري فيها الزكاة من قبل؛ وبهذا 


تأخذ. 
الخمس؛ لأنها أرض خراج. والذمّيَ إذا اشترى أرض مسلم كان عليه فيها 
الصدقة إذا بلغت فيها. 

وإذا كان مال مشاع بين أخوين» فاجتمع لهما من غلته مئتا درهم وحال 
عليهما الحول؛ فلا زكاة عليهما فيها. 

والجوهر والحديد والصفر إذا كان ينجر فيه ففيه الزكاة. 
= الجبهة صدقة» باب ما لا يؤخذ في الزكاة» ر۸ .١ 7/١‏ والبيهقي» عن سارية الخلجي 


بلفظه» باب لا صدقة فى الخيلء ر ٣٠۷۲ء .١18/5‏ وأبو عبيد فى غريب الحديث» .4/١‏ 
وروي الحديث بألفاظ أخرى. 
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مسألة: [ في زكاة عروض التجارة] 

ومن اشتری طعامًا بالف درهم» فحبسه فکسد» وحضرت زکاته؛ فإِنّه 
يخرج منه عن كلّ أربعين قفيرًا قفي راء وقد أجزأ عنه. وما كان من بيع 
يستطيع أن يخرج منه من كلّ أربعين واحدًا لا يكون فيه نقصان ولا فضل؛ 
لا يكون فيه فضل ولا نقصان» فيعطي حينئذ من رأس المال. 

ومن اشترى بيعًا بألف درهم للتجارة» فحبسه إلى الحول وحلت فيه 
الزكاة؛ فإنه يُرَكَى من رأس المال الذي اشترى به وأجزأ عنه» وهو قول أبي 
عبيدة. وكان ضمام يقول: يقوم ويخرج زكاته قدر قيمته يوم يخرج زكاته. 
اشتراه» إلا أن يبيع بسوق يومه ثُمّ يجعلها مع دراهمه فيها عمًا اجتمع في 
يده» ولا تكون الزيادة في ذلك مثل النقصان؛ لأنّ المال إذا كان فيه ربح 

وأمّا إذا كان المال فيه [ربح] وضيّعه؛ فعليه الزكاة من رأس المال الذي 
اشترى به المتاع» إلا أن يبيع قبل أن تحلّ زكاته بوضيعته بسوق يومه تُه 
غ اک :يده 

وما کان من متاع اوو أو طعام أو دوابٌ أو قير ذلك اشتراه رجل 
للتجارة» فحلّت الزكاة؛ فليخرج من رأس مال ذلك المتاع» وإن كان فيه ربح 
فله» وإن كان فيه وضيعة فعليه» وإِنَّما يخرج من رأس المال. 


باب ١‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۹۱ 


وإذا لقط خادم رجل وولده من الثمرة ما تبلغ فيه الزكاة؛ فإن كان أذن 
له بلقطه فعليه الزكاة إذا بلغت عليه. 

وإن كان أصحاب الثمرة لقطوا ما أرادوا من تمرهم ثُمّ زوا بقِيّته فلقط 
هو ما تبلغ فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة. وإن كان لقط من تمر الناس بلا طيبة من 
أنفسهم ما تبلغ فيه الزكاة؛ فلا زكاة فيه عليه. 

ومن لم تبلغ عليه في ثمرته الزكاة» وقد لقط ولده وخادمه ما إن ضمه 
إلى تمره بلغت فيه الزكاة؛ فإن كان التمر لقطه ولده أو خادمه من تمر الناس 
كله خالضًا فالركاة عليه» وإن كان تمره وتمر الناس مختلطا فعليه الزكاة. 


مسألة: [ في زكاة من كان مشركا أو كتابيًا أو تاركا للزكاة] 

والمشرك إذا أسلم فعليه الزكاة إذا حلت عليه السنة من يوم أسلم. 

ومن اشترى مالاً بعدما حلت عليه الزكاة» إلا أله لم يعطها؛ فعليه الزكاة 
فيما أعطى فى شرائه. 

ومن كان في يديه زكاة دراهم» فرك رکاته غامدا ختى ذفيت الدراهم» 
ُه بدا له الآن التوبة؛ فعليه أن يودي ما كان ضيع من الزكاة. 

وإذا كان رجل وامرأة مشركين من آهل الاب ف قيلي الل 2 
وقع على امرأته بعدما صلى وهي مشركةء ثُمّ أسلمت المرأة بعك ذلك 
ثم عرف الرجل الإسلام تأعير اند حرام» فأبى أذ يط لفيا كانه مول مده 
الزكاة وهو مقيم على ذلك» ومن شاء خلطها بزكاة المسلمين. وقيل: إذا 
0 0 00 


ذلك. 
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ومن ضَيّع صدقته سنين» فلمًا حضرته الوفاة أقرٌ أي لم أؤدٌ زكاتي مذ 
كذا سنة فعلىَ كذا وكذا درهمّاء وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته فيلت 
الثلث» وكره الورثة أداء الزكاة؛ فأمًا هاشم فرأى أن الزكاةً تامّة والنقص فيما 
بقي. وأمّا الأزهر بن على فرأى النقص في جميعه» وحفظ ذلك عن 
سليمان بن عثمان. وأمّا موسى فقال: كلّ من ثبت عليه شيء في حياته في 
صحّته من صدقة ماله؛ فإِنه يؤخذ من رأس ماله. 


ويشتري بالیس والرطب سفكا أو قيرة فة سین مكوكا سوا اقل آو 
أكثر؛ فلا زكاة عليه فيه. 


ومن حال بينه وبين ماله سلطان أو غيره؛ فما لم يكن في يده من ثمرة 
ماله ولم يأمر بزكاته ولا كان له فيه وکیل يأمره لم ير منه زكاته. وأمّا دراهمه 
فإذا حال شهره الذي يزكّي فيه؛ فان كان في يده أخرج زکاته» وإن كان في 
يد وكيل أو أمين فالزكاة عليه - نسخة: فلا زكاة عليه -» ومتى قبضه أخرج 


مسألة: [ في الآمر بإخراج زكاته»› 

ومن انحط ماله عن التصاب» وأخرى] 
ومن كان معتقلاً في الرهائن» وله مال تجب عليه فيه الزكاة من الحبٌ 
والتمر والدراهم إذا أطنى المال» وله ولد بالغ أو غير بالغ» ثقة أو غير ثقة» 
وزوجة ثقة أو غير ثقة. فأمرهم بإخراج الزكاة من ماله من الحبٌ والتمر 
والدراهم إذا أطنوا ماله؛ فإن كانوا ثقاة وأخرجوها أجزأه. ولا يجزئه إن كانوا 
غير ثقاة. وإن كان الحبٌ والتمر إِنّما ينفذ بأمره في حوائجه» ثم كتبوا الزكاة 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۹۲۳ 


ولم ينفذوها؛ فالزكاة تلزمه لأنها ماله وتلفت الثمرة بأمره» وإن لم يكونوا 
أخرجوها أو كاتا غير ثقة. 

وإن كان لا يأمر في الثمرة ولا ينهى» وكان إذا أمرهم فعلوا خلاف أمره. 
وتلفت الثمرة على أيديهم؛ لم تلزمه الزكاة لأنّه بمنزلة مال تلف إلا ما 
أذرك متها فعليه زكاة ما آذرك. 

ومن أصاب تمرّاء أو لقط أولاده مبلغ ما تجب فيه الزكاة؛ فلا زكاة 
عليه وفيه اخعلاف, وكذلك إن أضاب من ماله اء أى أطعمه قرا منصلا 
حتّى وجبت عليه الزكاة بالذي أطعم؛ فلا زكاة عليه. 


ومن كان معه خمسمئة درهم كانت تجري عليه الصدقة» فاشترى بها 


غلامّاء ثم باعه بالسنة بألف درهم» يأخذ كلّ سنة مئة درهم؛ فلا صدقة عليه 
حى يجتمع في يده مئتا درهم ويحول عليها في يده حول» ثم عليه الصدقة 
فيما في يده وفيما قد حل وليس فيما لم يحل صدقة. 

ومن كتاب أبي قحطان: سألت أبا عبد الله عن رجل كان معه خمسمئة 
درهم یزگیها فاشترى بها متاعًاء ثُمّ باعه بألف درهم إلى عشر سنين تحلٌ 
له» في كلّ سنة مئة درهم؛ قال: فإذا جاء وقت زكاته قد حل له من حقه مئة 
درهم أخرج زكاته» ثُمَ كلّما أخذ مئة درهم أخرج زكاتها کی يسيكوفي في 
الخمس مئة درهم التي هي رأس ماله. فإن جاء الحول» فأخذ مئة درهم من 
الربح وقد أتلفت بخمسمئة؛ لم يكن عليه في مئة درهم زكاة حتى يحول 
على متي درهم منها حول وهما في يده أو قد حلتا له. وإن كانت الخمسمئة 
درهم التي هي رأس ماله لم يكن يزكيها قبل ذلك؛ فلا زكاة عليه في المئة 
التي يأخذهاء حتى يحول على متي درهم حول وقد قبضها أو حلتا عليه. 
وفي موضع آخر شيء لم أنقله في هذه المسألة. 
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وذكر هاشم عن موسى أنه قال: ليس في الحشف زكاة. قال هاشم: 
الحرك مكله والدين والقصب وأشحياه ذلك مثله. فمن أخرج العشيف مخ 
التمر فليعط من التمر الذي قد خلص منه الحشفء فإن أعطى من تمر غير 
منقى حسب بما أخرج من التمر الأوّل من الحشف. ثُمّ أعطى منه جميعًا. 

وقال: إن موسى وبشيرًا كانا لا يريان فيما أعطي طناء فأكل رطبًا زكاة: 
وإِنّما الزكاة في التمر. 

وقال: إن علم التمر كم هو؛ أخرج المطني تمرًا. وإن لم يعلم رب المال 
كم التمر» وغاب حفظه؛ أخرج من الدراهم. وقال: بلغني أن الفضل بينهما 
سواء نصفان. 

وإذا رفع رجلان دراهم لهما مع رجل أمانة» لهذا مئة درهم ولهذا مئة 
درهم» فخلطاها ثم وضعاها معّاء وحال عليها سنة؛ فلا زكاة عليهماء خلطاها 
أو خلطها الأمين. 

ومن باع ثمرة نخله بألف من قطن أو بأربعة أبعرة؛ ففيه الزكاة إذا كان 
كيلا معلومًا إلى أجل معلوم وشيء معلوم أو وزن معلوم فهو جائز. وإذا 
كان كذلك وحال حول بعد محله» وكان قطنّاء وكانت قيمته متي درهم أو 
أكثر؛ ففيه الزكاة عن كل متي درهم إذا كان يريد به التجارة. وإن كان 
بغلام فكذلك» وكذلك الأبعرة. وأا إذا كان يدا بيد يريد به التجارة؛ فإذا 
حال حول منذ قبضه ففيه الزكاة على ما وصفت لكء وما لم يرد به التجارة 
فلا زكاة فيه إلا أن الأبعرة إذا حالت حولآء وهي خمسة أو أكثر؛ ففيها 
اا قز عا افر إن كافف ال مو عو زكاة فيا ا أن 
يريد بها التجارة فيعطي زكاتها من قيمتها من كل متي درهم خمسة 
دراهم. 


باب ”: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب 40 


وقال أزهر ومسبّح في رجل له مال وعامل» فمنح عامله أرضًا فزرعها: 
إِنّهُ ليس على رب المال زكاتهاء ولكن إذا بلغ فيها أعطى زكاتها الزارع. 

ومن باع ذرة قبابًا؛ فلا زكاة عليه. ولا زكاة عليه فيما أكل من الرطب 
والبسر إلا ما صرم تمرًا وجمع» أو بسرًا مقلوًا أو مطبوًا. يقال: قلوت 
وقليت» وهما لغتان؛ فهو مقلوٌ ومقلى. 
والذرة مثل ذلك. 

إن باع نخلة بسرّاء ثُمّ أثمر على النخل؛ فالزكاة على صاحب الأرض. 

وإذا باع بسوًاء فصرم بسرًا؛ فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده دراهم قد 
حلت زكاتها فإنَه يضمّها معًاء مُمَّ يخرج منها جميًا. وإن لم يكن عنده 
دراهم قد حلت زكاتها؛ فليس فيما باع من البسر زكاة» حتى يحول عليها 
الخول» قإذا حال عليها الول وقد أضتها ون غدده مال تحب فيه الوكاة 
فلا زكاة عليه. 

وإن باع فصيلاً فلا زكاة فيه إلا أن يكون معه دراهم قد حلت فيها 
الزكاة فيضمها إليها. 

مسألة: [في زكاة العنير واللؤلق, 
وفيما أخذه السلطان» والثمرة المبيعة] 


والعنبر واللؤلؤ لا شيء فيه على من أصابه» حتّى يبيعه ويصير ثمنه 
ذهبًا أو فضَّة ويحول عليه الحول؛ إلا أن يكون له مال قد وجب إخراج 


زكاته فيضم ثمن اللؤلؤ والعنبر إذا باعه فيخرج منه أيضًا. 


5 هه الجزء التاسع 


وعن عمر بن عبد العزيز: في العتيسيؤ الخمس» وكذلك قال اللحسن 
ويعقوب. 


وکا كان 'للمرآة لول وياقورت وؤمرهة فللا ؤكاة هوان ك كمه إلذاها 
اشتري منه للتجارة. 


ومن عليه ألف درهم وفي يده ألف درهم ورقء وله مال ونخل ودور 
قيمته عشرة آلاف درهم؛ فلا زكاة عليه في الألف الذي معه؛ لأنَّ عليه ألف 
درهم. ومن كان له نخل ودور فلا يحاسب بالنخل والدور. 

ولا زكاة على الرجل فيما أخذ السلطان من ثمرته؛ فإن باعها هو وأخذ 
السلطان الثمن كله فالزكاة عليه» وإن باعها أحد من أهله وأخذ السلطان 
الثمن فلا زكاة عليه فيما أخذه السلطان. 


ومن باع ثمرة نخل ولم يشترط الزكاة على المشتري» ولم يعلم كم 
أخرجت أرضه من الثمرة؛ فإِنَّه يخرج من الدراهم من كلّ عشرة دراهم 
درهمًا فيشتري به تمرًا ثم يفرّقه فهو أفضلء فإن فرق الدراهم أجزأ عنه. قال 
أبو عبد الله: إِنّما له أن يفرّق في موضع ليس فيه دعوة المسلمين ظاهرة. 


ومن له زرع» فجمعه ونقاه وکال بعضه» ثم جاء سلطان فأخذه كله. ما 
كال منه وما لم يكل؛ فإِنّه يلزمه ما كال» ولا يلزمه ما لم يكل. 


مسألة: [في زكاة الخيل] 


وقال الشافعى: لا زكاة فى الخيل. وقال أبو حنيفة: تجب فى الخيل 
السائمة إذا كانت إنانًا أو إنانًّا وذكرانًا في كلّ فرس دينار أو ربع عشر 


ئىمتە. 


0 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۹۷ 


الحجّة عليه: قوله نا : ولس على الْمُسْلِم في عَبْدهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة7, 
ولأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت فلم تجب في ذكورها 
وإنائهاء كالبغال والحمير وعكسه المواشي. فأمًا قوله 2« في الَْيِلٍ 
السائمة في كل فَرَسِ دیاز" افير حي ی غُورَكَ [ بن الْحِصْرِم] 
e‏ م e e‏ السائمة 
إذا كانت للتجارة. 


مسألة: [في الأصناف التي لا زكاة فيها] 


ق وا خر كل دولا اليف ول اله 
ولا الرئان ولا التين» ولا في ب بيع البسر ولا الرطب. وقال أبو المؤثر: ولا في 
اسر ولا الجرجر ولا الأحيسل "1 والماشن والشغسطن والقرساش 3 
ولا الففل» وما يشهه يتا هو قرونة أو ليس .مكل السعسؤ» إلا من آراد أن 
ا ا 


وللرجل أن يبيع من ثمرة نخله رطبّاء وليس فيما بيع فأكل رطبًا أو بسرًا 
زكاة» وليس للوالي أن يمنعه من البيع. 
ولو أن رجلاً باع علف ذرته بألف درهم؛ لم يكن فيه زكاة. 


)053 رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب. باب (27) بَابُ ما عُفِي عَنْ رگاټه» ر۸٣۳.‏ وأبو 
داود» عن أبى هريرة بلفظه. باب صدقة الرقيق» ر ۱0۹° .٠ ١8/5‏ 

(۲( رواه الدارقطنى» عن جابرء فى الزكاة» ر٤۲۰‏ وقال: «تَفَوَدَ به غُورَكٌ عَنْ جَعْفَرِ وَهُوَ 
ضَعِيِفٌ جذًا وَمَنْ دُوئَهُ ضُعَفَاءُ». ورواه البيهقى» مثله» فى كتاب الزكاة» ر579/. 

سند كذا في المطبوع» ولم نهتد إلى ضبطها ولا من عرّفهاء ويظهر أنها من فصيلة البقوليات» 
والله أعلم. 

48 کا في المظبوع سول سعد بان عزفي وار اثياا ن يك اترات ابا 


۹ 24 الجزء التاسع 


مسألة: [ فيما تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار وغيرها] 


والزكاة في التمر والزبيب والبر والشعير والذرة» والسُلْت (هو الشعير 
الأقشر). وقال غيره: واد الزكاة أيضًا س ال واللوبيا والجرجر" 
اله وَالْمِنْج (وهو الماش)؟) والسمسم والعدس والحِمّصء. وهو 
المعمول به. 


وقال من قال من الفقهاء: إن الزكاة في الحبوب كلها. 
وعن أبي عبيدة: انه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة» ولا يحمل شيء 
من ھا غلے کے اله الشعير فإ يحمل على الود 


وقال أبو عبد الله: كان ضُّمَام ‏ راوية جابر رحمهما الله - يقول: ليس 
ا ا لاش م اا من الا يوالع را ت 
والذرة» والدُخنء والتمرء والزبيب. وكان الربيع ومحبوب يقولان: 
الصدقة في جميع ما كيل بالصاع» إلا البذور مثل حب الشوران وبذر 
القت والبقل والبصل وأشباه ذلك من البذور. قال: وأنا آخذ بقول الربيع 
ووالدي. 


)١(‏ الدخن: هو الْجَاورسء وهو حبٌ صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه 
بكثير» يشبه الدرسق والسهوي» وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين» (دخن). 
والعبري: إرشاد الاخرانء 3#. 

(۲) الجرجر: هو الفوْلُ والباقِلى. وقيل: تَمَرْ الطّلْح. انظر: المحيط» الصحاح؛ (جرجر). 

(۳) كذا في المطبوع» ولم نهتد لضبطه» ويظهر أله من فصيلة البقوليات أو الحبوبء والله 
ابل 

(5) الْمنج أو الْمَاشلُ: وهو فصيلة من اللوبياء إلا أنَّ حيّته أصغر من حبّة اللوبياء ولونه أخضر 
غامق. انظر: العبري: إرشاد الإخوان. ص ”الا. 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۹۹ 


وقال من قال من الفقهاء: الصدقة - أيضًا ‏ في السمسم والعدس والدخن 
والدرسق والماش واللوبيا والجؤجر. 


مسألة: [في زكاة الحبوب والثمار] 


وقال الفضل: الاختلاف معنا في الزكاة في ستة أنواع: التمر» والزبيب» 
والحنطة» والشعيرء والذرة» والسلت. ولا نفرّق في الأرز والجؤجر والسمسم 
والأحيل زكاة إلا على قول من يقول: إِنَّ السلت جميع الحبوب [المأكولة 
غير حبٌ البذور» فإن جميع الحبوب شلت» وفيها الزكاة]1"”". 


مسألة: [إخراج البدل في الحبوب والثمار] 
في رجل لزمته زكاة ذرة» فأعطى عن ذلك برًا؛ أيبراً من تلك الزكاة آم لا؟ 
الجواب: بل هو مؤد لزكاته؛ لأنَّهِ قد فعل الأفضل. 


وعن أبي علي الحسر بن سعيد بن قريش'": من كانت تلزمه زكاة بر 
يجوز أن يخرج عنها ذرة بالقيمة أم لا؟ 


.۳٦۷ زيادة للفائدة من جامع البسيوي» ص‎ )١( 

(؟) في المطبوع: + «ومن غير الضياء: وعن أبي عبد الله مُحمّد بن الحسن: رجل لزمته زكاة 
في حب دون وحبٌ جيّد؛ أيجوز له إخراج الحبٌ الدون بالقيمة عمًا يلزمه من الحبّ 
الجيّد إذا كان من جنس واحد أم لا؟ الجواب: ليس له ذلك وليؤد الزكاة من الأفضل 
أفضل له. والأمر من كلّ جنس قسطء وبالله التوفيق». 

(۳) الحسن بن سعيد بن قريش» أبو علي (ت:451ه): عالم أصولي فقيه من عقر نزوى. 
عاصر: مُحمّد بن سليمان العينى ومحمد بن أحمد السمائلى. وقيل عنه أخذ العوتبى 
وغيره. حضر بيعة الإمام التخليل بن شاذان. كان أحد ee‏ الإمام راشد بن ا 
وكان قاضيًا له. شارك في الصلح بين النزوانية والرستاقية سنة 457ه. انظر: الفارسي» 
نزوى عبر الأيام» ص .٠١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


٠‏ 74 الجزء التاسع 


وعن أب عبد الله محمد بن الحسن”: في رجل يجتمع عنده زكاة من 
ذرة وشعير» وخلط بعضها على بعض ودفعها إلى الفقراء؟ 


الجواب: ما أرى جواز ذلك لمن فعله. 


مسألة: [ في إخراج الأفضل في الزكاة] 


قال: وكذلك المرء يخرج زكاته من كلّ صنف منه. والأفضل أفضل. وإن 
أخرج من الدون» ونظر القيمة؛ جاز له ذلك. 


مسألة: [ في الزكاة ممًا بيع أو أكل] 

ومن أخل من نخله رطبًا وبسراء وباعه لرجل واستوفى الثمن» وجعله 
المشتري في الشمس حتّى صار تمرًا وبسرًا؛ فقال مُحمّد بن هاشم: ما نرى 
عليه زكاة. 

ومن أطنى نخلا فالزكاة على صاحب المالء ولا زكاة تكون على 
المشتري. 

وقال أبو مروان: في النخل إذا تغيبت ثمرتها فلا يؤكل منها شيء إلا 
بكيل معروف؛ لأن فيه الزكاة. وقال من قال: يؤكل منه» وليس فيما يؤكل 
زكاة. وقال: يؤكل من المصطاح" الطب والخمل» ولا زكاة فيه. 


)١(‏ محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزويء أبو عبد الله (ق:5ه): عالم فقيه من علماء 
أواخر القرن الثالث من سمد نزوى. عاصر جلة من علماء ذلك العصر. وتخرج على يديه 
العلامة محمّد بن أحمد السعالي. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» (ن. ت). 

(۲) ينطق هكذا في لغة أهل عُمانء وأصلها عربي وقع لها تصحيف من: مَشطح (ثفتح - 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۱۰۱ 


وإن باع من الرطب بسمك يؤكلء أو ببقل أو بشيء؛ فعليه الزكاة. 
مسألة: [في زكاة ما أكل رطبًا ويسرا] 
وما أكل الناس من نخلهم رطبًا وبسرًا فلا زكاة عليهم فيه؛ لما روي عن 


السب كل أنه أجاز لربّ المال أن يأكل الرطب والبسرء ولا زكاة فيه؛ وذلك 
إن صخ رخصة منه. وبعض أصحابنا قد أوجب ذلك. 


مسألة: [ في قضاء الفائت من الزكاة] 


ومن لا يؤدّْي زكاته وهو يعرف أنَّها عليه واجبة» ثم رجع وأعطى الزكاة؛ 
فليس عليه ما مضى؛ لأنّه ليس عليه أن يعيد الصلاة فيما مضى والصيام مع 
سار الأمور إلا اة" 


ومن كان له زرع تجب فيه الصدقة» فسرق رجل منه شيئًا واستهلکه» ثم 
تاب إلى الله ورد مثله عليه» ومبلغ ذلك عشرة أصواع؛ فإنه تجب عليه فيه 
الصدقة. 

ومن حصد زرعه» ثم إن رجلاً أحرقه. ثُمّ غرم له دراهم؛ فعن أبي 
جعفر: أنه لا صدقة فيهاء فإن أعطاه حبًا ففيه الصدقة. وإن كانت الزراعة لم 
تدرك فأعطاه حَبّا؛ فلا صدقة فيه» لأنه إِنّْما غرم له تبنًا. 


= ميمه وتكسر) جمعه مَساطح» وهو: المكان المستوي أو الحصير المصنوع من خوص 
الدوم بُبسط عليها التمر ويجمف. ويسمّى أيضًا بالجرين (يمانية). انظر: لسان العرب» 
(سطح). 

)١(‏ هذا الرأي مخالف لمشهور المذهب» ولا يعمل به إلا المرتدٌ إذا تاب ورجع؛ لأنَّ الإسلام 
جب لما قبله» وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الآتية بعد هذه» وهي: «مسألة: في حكم 
من ترك الفرائض متعمّدًا»» فتأمّلها. 


1۰۲ 7 الجزء التاسع 


وقال أبو الحواري: من سرق له سنبل وهو تجب فيه الزكاة» فغرم 
السارق حًا غير ذلك السنبل؛ فلا زكاة في هذه الغرامة» كانت ثلاثين جربًا 
أو أكثر. وقال محبوب: لا نرى على المؤتمن زكاة في أمانته؛ إِنّما ذلك إلى 
رب المال؛ إلا أن يكون رجل في يده مال اليتيم وهو يليه فإِلّه يخرج زكاته. 

وإن كان في يده مال مؤتمن عليه يعلم أن صاحبه لا يؤدّي زكاته؛ فلا 
ترق أ سك مالا لا تخرج [زکاته]. 


5 


ومن له مال كثير من المسلمينء ولم يود زكاته متعمّدًا؛ فإِنْه يؤدذي 
زكاة ماله. 


مسألة: [في حكم من ترك الفرائض متعمّذا] 
ومن أقرٌّ بالإسلام» ثُمّ ترك الصلاة والزكاة والصيام متعمّدّاء ثُمّ تاب بعد 


ذلك؛ فقال الربيع: يعيد الصلاة والصيام والزكاة. فإن تركها جاهلا فعلية أداء 
ذلك کله؛ لاله لا يسعه جهل شيء من هذا كلّه. 


قال أبو عبد الله: وعليه الكفارة لما ترك من الصاذة والصيام متعمِّدًا إن کان 
مقدًا بما فرض الله تعالى عليه منهما. ون كات مرا فلا كنارة عليه وكذلك 
إن كان مارلا أنه لا صلدة عليه ولا صيام وهو يدين بذلك؛ فلا كقارة عليه. 


[ مسألة: في أثر المضاربة على الزكاة] 
ومن كان معه مئتا درهم مضاربة» لكل رجل مئة درهم» فخلطهما وعمل 
بهماء وأتى عليهما حول؛ فلا نرى فيها زكاة. 


ومن كان في يده دراهم مضاربة لرجل» فاشترى بها أربعين شاة يريد 
بها الربح» فبقيت الغنم في يده حولا؛ فإِنّه يقوّم الغنم ثُمَّ يعطي الزكاة من 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۰۳ 


الدراهم - كذا عن أبي عبد الله وأبي الوليد ‏ دراهمًا. وإن كانت الغنم أقلٌ 
من متي درهم فليس فيها شيء. 

قال أبو عبدالله: إن بلغ فيها الزكاة ففيها شاة. وإن لم تبلغ وكان له 
دراهم غيرها قوّمت الغنم» ثمئًا ثم حملت الدراهم على ثمن الغنم؛ فإن 
بلغت متي درهم ففيها الزكاة. 

ومن كان عنده لرجل رأس مال» فضارب به فربح؛ قال أبو عليٌ: على 
صاحب المال في رأس ماله وفي حصّته من الربح الصدقة» وليس في حصّة 
المضارب صدقة حنَّى تبلغ حصّته مِئّتي درهم ثُمّ يحول عليها الحول. وعن 
أبي علئ: أنه لم يكن يرى في حصّة المضارب صدقة ولو تمت متي درهم 

وقال أبو عبدالله: قال بقول أبي على ناس» وما أحسن ما قال 
أبو عليّ: إِنَّ المضارب لا شيء له حى يقسما؛ لأنَّ المال لو رجع إلى 
الوضيعة لم يكن للمضارب شيء حتّى يستوفي صاحب المال رأس 
ماله. 

ومن لم يكن يخرج الفطرة عن عبد له» ثُمّ باعه؛ فلا زكاة في ثمنهء إِنّما 
عليه أن يخرج الفطرة التي كان ضيّعها. 


مسألة: | في الزكاة واجية على المخاطب من المسلمين ] 
الزكاة لا تجب إلا على المخاطب بها من أهل الإسلام؛ لقول النَّبِىَ كله 
لمعاذ لَمّا بعثه إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنْي رسول الله فإن أجابوك فأعلمهم أنَّ الله 
تعالى افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وثرد في 
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فقرائهم»" ٠‏ فبيّن النبِيِ 5 بهذا أن الزكاة إِنّما خوطب عليها من استحق اسم 
الأيمان: 

وليس في زراعة أهل الذمّة ولا في ثمارهم صدقة. وإِنَّما الصدقة على 
أغنياء المسلمينء وإنّما تؤخذ منهم ما وثقوا عليه من العهد بينهم وبين 
المسامين: 

والأرض الخراجيّة إذا بلغت فيها الزكاة كانت الزكاة في الكل 
ولا يسقط الخراج شيئًا من الزكاة؛ لأنَّ الخراج بمنزلة الإجارة للأرض» 
وأرض عمان ليست أرضًا خراجية. 

مسألة: [في زكاة المال الذي يبيعه المسلم لذمي] 

وإذا كانت نخل الرجل من أهل الذمّة» ثم اشتراها المسلم فأعطى منها 
الصدقةء ثُمّ بدا للمسلم أن يبيعها من بعد لذمّي؛ ففي ذلك اختلاف: فقال 
بعض: لا يمنع الذمّيَ من ذلك كلّه. وقال بعض: إن أراد المسلم أن يبيع مال 
في أهل الذمّة فليشترط صدقة المسلمين وإلا فلا بيع. 

ووجدت في بعض الآثار: أن المسلم إذا باع ماله الذي تجب فيه الزكاة 
على ذِمَِيَ أن الزكاةً تلزم المسلم البائع في قول بعض المسلمين» والله أعلم. 

وإذا كان مال للعرب تجري فيه الزكاة فلا نرى بأسَا أن يبيعوه من أهل 
الذمّة» ولا بأس أن يشتروه من أهل الذمّة إذا كان في أيديهم» ثُمّ يرجع 
عليهم؛ ففيه الزكاة. وأيّما أرض أو دار اشتراها أهل الذمّة من العرب فلهم 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عبّاس بلفظ قريبء كتاب الزكاةه باب وجوب الزكاة» ره9١2‏ 


ATTY‏ ومسلم» مثله» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ر۱۹» 
0/۱. 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب 1۰0 


أن يبيعوها من العرب. وليس للعرب أن يشتروا شيئًا من أموال أهل الذمّة؛ 
لأنَّ فيه الجزية» والله أعلم. 

وع ابن محبويه أن آهل الذقة إذا الوا من المتلفين أرقا 
فزرعوها أو فسلوهاء فأخرج الله تعالى منها ثمرة؛ فإِنّه فيها الزكاة. 

قال: وكذلك إذا اشتروا منهم بقرًا أو غنمًا قد كانت تجري عليها الزكاة؛ 
ففيها الزكاة. 


مسألة: [ في الحول وفيما زاد على النصاب] 

قال لنب ليد : لقن فی مَال صَدَقَةٌ حنّى يَحُولَ عَلَيْه الخرل. 

واختلف في الزيادة على المتّتين؛ فقال موسى بن علئ: حتّى تصير 
أربعين ذرهمًا بعد المكدية» وأريعة 5تاتير بعد العشرين: وكذلك فى الوب 
وقال مُحمّد بن محبوب: ما زاد فبحسابه في جميع هذا. 

قال الشيخ أبو مُحمّد را4 : وعندي أن موسى بن علي تعلق بقول 
الب د : القن فيمَا دون حمس أَوَاق صدَقة»» وإذا زاد على المئتين زيادة 
فعلى قول موسى بن علي: إِنَّه لا زيادة عليه في الزيادة حتى تبلغ أربعين 
درهمًا. وقال محمد بن محبوب: ما زاد فبحسابه. وذهب مورسسى إلى أن 
الأربعين خمس المئّتين» وأن الزكاة جعلت أخماسًا؛ فعلى كل أربعين 
درهمًا درهم. 

وكل من عجز ماله من حب ودراهم عن النصاب بشيء يسير فلا تجب 
عليه الزكاة حتمّا؛ فإن احتاط لنفسه ودفع فحسن إن شاء الله. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى» عن ابن عمر بلفظ «زكاة»» ر؟ ١‏ الا 5 . والدارقطني» 
عن أنس بلفظ البيهقى» باب وجوب الزكاة بالحول» .٩١/۲‏ 
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مسألة: [في أصول زكاة الخبوب] 
جاءت الشئة في الزكاة من سدّة أشياء من ذلكء من البو والذْرّة 
والشعير والتمر والزبيب والْمِنْج؛ فهذه السنّة أمر النَّبِيَ بل بإخراج الزكاة 
إذا وجبت فيهاء ثم أوجب المسلمون الزكاة في غيرها من الحبوب قياسًا 
عليها. 


مسألة: [في المال الضائع وفيما أكل قبل تمامه] 

ومن ضيع ماله وفيه ثمرة أو لم يكن فيه ثمرة؛ فلا يحل له ذلك 
وقد أمر بحفظ ماله. وإن ضيعه وفيه ثمرة فضاعت؛ فإِنّه يأثم» ولا يضمن 
الزكاة. 

وأجاز النَّبَِ يل للناس أن يأكلوا من نخلهم الرطب والبسرء ولا زكاة 
عليهم فيه. وما أذهب الناس من التمر من اللقاط فلا زكاة فيه عليهم» وإِنّما 
الزكاة فيما جمع المصطاح» وذكر في هذا اختلافًا كثيرًا. 

وإذا أطنى رث المال حصّته وبقيت حصّة العامل» فأكلها رطبًا وبسرًا؛ 
فالزكاة في حصّة العامل وفي ثمن ما أطنى رب المال لأنّه بيع لرب المال. 


مسألة: [من غير الضياءء وفيها مسائل متفرقة] 


ومن غير الضياء'"': وإذا كانت نخل لرجل وفيها حصّة العامل بعمله» 
فأطنى صاحب المال ماله» وحبس العامل حصّته فأكلها رطبًا وبسرًا؛ٍ فلا 
زكاة غلية فما أكل. 


)١(‏ كذا في المطبوع» ولا ندري أين ينتهي النقل» فلم نستطع حذفه. 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب 1۷ 


ومن قسم ثّمرة بين قوم؛ فإذا لم يكن كيلا لم تلزم الزكاة. 

ومن تصدّق بمال له لم يزك؛ ففي وجوب الزكاة عليه في تلك 
الصدقة اختلافء وأكثر القول أنه لا زكاة عليه في الصدقة ولو تصدَّق 
بالكلٌ. وبعض قال: عليه الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تُؤدّى إلا بقصد ونيّة إلى 
أدائها. فإن كانت الصدقة هي تمام ما تجب فيه الزكاة» والباقي يعجز 
عن مقدار ما تجب فيه الزكاة؛ فعليه في الباقي الزكاة» ولا أعلم فيه 
اختلاًا. 
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رمن كان عدب قر كيد فف فع الا بے إذا رکا وة ارچ من 
التمر YS)‏ ¢ فل" زكاة فيه» وأمًا الْخُدث0) ففيه الزكاة» وكذلك المبسل"» 
وأمًا ا ها )۳( الذي يخرج من المصطاح ففيه اختلاف. 


والغنيئ إذا أمر عبيده أو بنيه بلقط التمر من المباحات؛ فبعض الفقهاء 
قال: يحمل على ثمرته في الزكاة» وعليه الزكاة فيما لقطوه. 


والمعدن إذا أخرج منه مال يعمل بالنار؛ ففيه الخمس. والذي يعمل 
بالناز فيه من كل أربعين درهمًا درهم. 


)١(‏ الخُرْئيْ من المتاع والغنائم: أردؤهاء وهو أسقاط البيت وشبهة وجمعه خَرائي. وأسقاط 
كلّ شيء أيضًا. ولعلّ هذا المعنى أخذه العُمانيون على أردإ التمور فسمّوه بِالْخْرتْء 
فيلحق بالحشف. انظر: العين» المقاييس» المحيط؛ (خرث). 

(۲) الْمبِسَل والمبسّلي: نوع من أنواع التمور العُمانية أصفر مخضر بيضاوي مستطيل» تشتهر به 
أغلب مناطق السلطنة» وكان من الأصناف الهامة» حيث كان بسره يطبخ ويجفف ويصدر 
لأسواق الهند وغيرها. انظر: م. مكي محمود بن عبد الت ومحمد حافظ عثمان: النخيل 
في سلطنة عُمانء ص ٠٠١١‏ . 

(") الْخَمَل: من خمل البسر إذا وضع في الجرار ونحوها لِيلِين. أو في الْحَمْلّة: القطيفة التي 
يوضع فيه التمر. انظر: المعجم الوسيط. (خمل). 
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والصفر الذي يخرج من المعادن لا زكاة فيه؛ فإن جعل للتجارة ففيه 
الزكاة. 

ومن كان عنده عنبر ولؤّلوٌ وجوهر؛ فلا زكاة عليه فيه» فإن باع العتير أو 
اتّجر به ففيه الزكاة. 


مسألة: [في زكاة الدين» والمال المستفاد] 


زإذا كاف الچ ل دين عاجل على رچل وهو ملی چا آله داف 
ولا يقدر على الأخذ منه؛ فلا زكاة عليه فيه. 

ومن كان معه مال یزگیه» فلم يزكه حٌى استفاد مالاً؛ قالوا: يخرج منه 
الزكاة ومن الفائدة. فإن كان معه مال يزكّيه» ثُمّ نقص حنَّى بقي منه شيء 
لا تجب فيه الزكاة» [ثم] استفاد مالا قبل محل وقت أجله؛ قال: قالوا تجب 
فيه الزكاة. وقال النَبَِ كَل : «لا زكاةً فى مال حتّى يحول عَلَيْهِ الول »؛ 
فعلى هذا ليس فى الفائدة صدقة فى الوجهين جميعًا. 

قيل له: فالماشية والورق كلّه سواء؟! قال: ما وقع عليه اسم مال. 


زوفن بوجت عليه كانه تھا وكافت مه خی امالا ار ی 


قول مُحمَّد بن محبوب: أن لا زكاة عليه وغيره: يقول بالزكاة. 

وإن كان لرجل مال تجب فيه الزكاة» ثُمّ هلك وخلف ورثة وحال عليه 
حول ولم يقسموه» وهو لا يقع لكل واحد مئتا درهم؛ فلا صدقة عليهم 
حتّی يقع لكل واحد منهم مئتا درهم ويحول عليها حول. 


(۱) رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظه. 0 الزكاة ر٤ .۱۸٦‏ والبيهقى» عن عائشة بلفظه. 
را ۷۰ ٤‏ . والدارقطنی فى سننه» عن ابن عمر بلفظ قریب» .٩۲/۲‏ 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ١‏ 


ومن أوصي له بثمرة مدركة فلا زكاة فيهاء وكذلك إن أوصي له بثمرة 
نخل سواء بلا أصول فلا زكاة فيها. وكذلك من أوصي له بثمرة نخل عشر 
سنين فلا زكاة عليه في تلك الثمرة ولا تحمل على ماله. 

وإذا قال: هذه النخل لفلان وصيّة مني له» فحملت وأثمرت زكاتها مع 
ماله؛ فهذه مال له يخرج زكاتها. 

وإن أوصى بنخل للفقراء» ولم يجد فقراء بأعيانهم؛ فلا زكاة فيها. 

وإذا قال: هذه النخل وقف على الفقراء أو السبيل» أو وقف على فلان؛ 
فهو كالمتطؤع عليه» ولا زكاة فيها عليه. 

وإذا قال: قد منحتك ثمرة نخلى هذه عشر سنين؛ فلا زكاة عليه فيها. 

والنخل التي هي وقف على الفقراء لا صدقة فيها بِائّمَاق من أصحابناء 
ولا زكاة فيما أباحه الرجل من ماله لغيره. 


ومن لم يكن يودي زكاته فلا شيء على الورثة إذا لم يوص بها 
الهالك. 


مسألة: [في زكاة المال الموروث] 
ومن ورث تمرّا قد جمع في المصطاح» أو زوعًا قد خصد؛ فعليه أن 
یزگیه إذا لم تكن زكاته قد أخرجت. فإن ورث دراهم أو دنانير؛ فحتَّى يحول 
عليها الحول» ثُمّ يزكيها. الفرق بينهما: أن الزكاة في التمر إِنّما هي شركة: 
ومن العين إِنّما تكون في الذمّة. 
ومن وجبت عليه زكاة في ماله تمرّا ودراهم» فأعطى فقيرًا نخلة وجزمها 
تمرًا أو دراهم بالقيمة تصدَّق بها بقيمة مِمّا لزمه من الزكاة؛ فعليه الزكاة مِمًا 
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بقي عليه في النخل» وهذه [الدراهم] قد تصدّق بها بما فيها على الفقراء 
ولا تجزئ عنه من الزكاة» ولا تجب عليه فيها زكاة. 


مسألة: [ في ضمان الزكاة إذا تلفت بجائحة] 
ومن حصد ثمرة ماله بلا كيل» فبعد الحصاد أتت على الثمرة جائحة من 
نار أو سلطان أو مطر أو لصوص واجتاحها؛ فلا زكاة عليه» وقد زال فرضها 
لزوال عينها. 


فإن كان قد علم مقدار الزكاة بكيل الثمرة» ثُّمّ أتت عليه جائحة 
فأهلكتها؛ فعلى قول أكثر أصحابنا بوجوب الزكاة على أربابها وإن لم يكن 
ع 

والنظر والحجّة يوجبان ألا زكاة عليهم؛ لأنّهم أمناء لشركائهم من 
الفقراء» ولا ضمان عليهم إلا بالتعدّي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو 
تأخير. وأن يكون الضمان عليهم ساقطًا في الوجهين جميعًا؛ لأنَّ الأصل في 
زكاة الثمار وجوبها فى الثمار فلا ينتقل ضمانها فى الذمّة إلا بالتعذي» وهذا 
الرجل لست أراه متعدَّيًا فى كيله لثمرته فينتقل ضمانها فى ذمّتهء وبالله 
التوفيق. 

مسألة: [الضمان لا يلزم إلا بالتعذي] 

الضمان لايلزم إلا بالتعدي» والتعڏي يقع بوجوه شتى» وباي 

الوجوه تعدّى لزمه الضمان. فأمًا فاعل الإحسان والمحتاط لمن لزمه له 


للاحسان. 


ع 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۱۱۱١‏ 


مسألة: [في وجوه التعدي الموجبة للضمان] 

ووجوه التعدّي الموجبة على فاعلها الضمان: 

أحدها: أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ الزكاة فيهاء ولا يريد إخراجها 
إلى أهلها؛ فهذا آثم بسوء نيته» متعذ بفعله» ضامن لزكاته. 

ووجه آخر: وهو أن يكيل الثمرة ويعرف زكاتهاء ثُمّ يقبضها لنفسه وليس 
يحضره من الفقراء أحد وهو يريد إخراجها في حال ثانية؛ فهذا ضامن لزكاته 
لتضمينه إيّاها في ذمّته» والإثم عنه ساقط لدينونته بتأديتها. 

ووجه آخر: وهو أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ زكاتهاء والفقراء 
بحضرته محتاجون إليها مستحقّون لقبضهاء فلا يسلمها إليهم مع قدرته على 
تسليمها وحضورهم بين يديه وحاجتهم إليها؛ فهذا ضامن لها إن تلفت 
بفعله أو بفعل غيره؛ لأنَّه متعد كالمديون القادر على أداء دينه الممتنع من 
تسليمه إلى صاحبه وهو متعد ظالم؛ لقول اللي بل «مَطْلُ الغني ظُلٌْ)'”. 

فأمًا أن يكيل ثمرته يريد معرفة زكاته» وليس بحضرته أحد من الفقراءء 
وهو مع ذلك محتاط لحفظهاء طالب لمستحقهاء داكن لله جلّ وعلا - 
بأدائهاء مستحبٌ للإاحسان فيها؛ فلا حاجة في العقول لإيجاب الضمان على 
هذاء كما قال من أغفل بإيجاب الضمان إذا اجتاحتها جائحة مع كراهيته 
لإتلافهاء فقد جعل"" الله - جلّ وعلا ‏ عن المحسنين كلّ المطالبات؛ لقوله 
تعالى: لاما عَكَ اَلْمُحْينيت ون سبل وَأَلَّهُ حَفُورُ حي 4 (التوبة: »)٩١‏ وبالله 
العو فيق: 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه. كنات الأحكامء باب (90). ر9۹۸. والبخاري» عن أبي 
هريرة بلفظه. 5 الحوالاات» )رTYTAV« ...TYTAA‏ ومسلم مثله» فى المساقاق رهكم ١‏ 5. 


1 له الجزء التاسع 


مسألة: [في متفرقات] 
3 انه ۴ م ۰ داك “il‏ ت 2 

روي عن النبي 355 أنه قال: «ليْسَ في حب ولا تمر صَدقة حتى يَبْلغ 
حَمْسَةَ أَؤْسَاقٍ»"» وعَمّ كلّ حت قوتًا أو غير قوت» وكذلك عَم كلّ تمر أو 
حت أخذ الصدقة فيه كله. 

ومن وجبت عليه الزكاة» فلم يزكها حتَّى افتقر؛ فهو مفرطه, والزكاة دين 
ويقضي دينه الذي عليه» فإن لم يجد حتی حضره الموت أوصى به مع دينه 
والله أعلم. 

ومن كان معتقلاء وكتب إلى أهله أو من يقوم بأمره أن ازرعوا الطؤي" 
الفلانية أو الضاحية الفلانية» ثم أدركت الثمرة فأبلاها غيره؛ فالزكاة على من 
له الزرع وبأمره زرع. ومنهم من قال: من كال الثمرة لزمه إخراج الزكاة. 
وقالَ آخَرون: إِنّما يلزم أرباب الأموال ولا يلزم المأمورين ولا المعاونين إلا 
بأمر رب المال» وهم المتعدون بذلك. 

ومن زرع أرض قوم متعلياء فالزرع لهم دونه وهو ضامن لهم ذلك» 
ولا زكاة عليه فيه؛ لأنه لا يملكه. وفى الزكاة اختلاف. 

ومن كتب إلى أهله بالزراعة وإخراج الزكاة» فلم يخرجوا شيئَا فإذا 
غاب عنه أمر الكيل ولم يعلم مقدار ذلك ثُمّ تلف قبل وصوله لم تلزمه 
الزكاة. وإذا أدرك من الحبٌ شيئًا أو التمر أخرج زكاته. وکل ما لم يدرك 
ولم يأمر به مِمّا يجب عليه من دين أو مؤنة عيال لا يلزمه فيه الزكاة. وما 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب الزكاة» رة91» 51/4/7. وأحمد» مثله 
بلفظه» ر۱۱۷۱°» ۷۳/۳. 
(؟) الطّؤْيٌ: جمع أطواء» وهي: البئر المطويّة بها الحجارة. انظر: العين» واللسان؛ (طوي). 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب 1۱1۳ 


أمر به في دينه أو مؤنة عياله فإن صخ معه كم هو وأنه دفع في مؤنة عياله 
وقضاء دينه؛ فعليه إخراج زكاة ما صخ من ذلك. 

وإذا بلغت الزكاة في زراعة» ثُمّ غصبت؛ فلا يلزم فيها زكاة. فإن 
تخلص منها مالا يبلغ الزكاة لزمه زكاة ما تخلص له منها إذا بلغت الزكاة 
فيها. 

وإن غصبت وقد كالهاء أو عرف مقدارها كله؛ فعليه زكاة الجميع على 
قول بعض الفقهاء» وفيه اختلاف إذا غصبت. 

ومن أخذت زراعته وحسبت له في خراجه» ولم يحضر ذلك ولم يكله؛ 
فلا زكاة عليه. وإن كالهاء ثُمّ سلمها؛ فعليه زكاتها. وإن كال المغتصب حبه 
بحضرته بلا أمره لم تلزمه زكاة. وإن كاله أو أمر بكيله لزمته الزكاة وإن كان 
على ذلك مجبورًا: 

ومن اعتقلت عليه ثمرته» ثُمّ أجبر على كيلهاء فكالها مجبورًا وأخذت 
منه؛ لزمه الزكاة؛ لاه قد كالها وسلمها إلى الغاصب. فإن كانت في الذمة 
فعليه إخراجهاء وإن كان الفقراء شركاء لأرباب الأموال فقد سلّم حصّتهم 
إلى الجبار وضمن لهم» وإن كان مجبورًا فلا يجوز له ويضمن. 


مسألة: [ في زكاة الغائب» والممنوع من أدائهاء والثمرة الموهوبة] 

ومن كان غائبًاء فزرعت له أرضه وحصدت قحو غيبته» وبلغت الزكاة 
وقبض البيدار"“ حصّته؛ فإِنّما يخرج زكاة ما صار إليه من الثمرة» وعليه زكاة 
من أخرج عنه من أجرة ودين وموّنة. 


)١(‏ البيدار: هو القائم بأعمال المال كالسقي والنبات والجداد» وفصل الحبٌ عن غيره» وغير 
ذلك من مصالح الزارعة. انظر: الخليلي أحمد: الفتاوى» 50/١‏ 1. 
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ومن كال حبّه في الجتّور وعرف مبلغه. ثُمّ جاء السلطان فأمسك عليه 
وحال بينه وبينه؛ فعليه الزكاة في التعبّد أن يخرج الفرض الواجب عليه في 
ذمّته من ماله ولا يسقط عنه الفرض اللازم لمنع جبّار ظالم» إلا على قول 
من يقول: أمين؛ فعلى ذلك لا يلزم شيء إذا لم يفرط. 

ومن وهب ثمرة نخله قبل أن يحصدها لم يلزمه فيها زكاة على قول 
بعض المسلمين. وقد وجدنا أن الهبة لا زكاة فيها على من وهبت له» 
والله أعلم. 


مسألة: [في زكاة نخل الأوقاف والسبيل» وفي المال المطني ] 


وفكل السجد وا الل لذ زكانفيها ولى يلغت الركاة ول ركاه 
في الوقف. ولا في الصوافي'". ومختلف فيها؛ قال بعض: فيها الزكاة إذا 
بلغت عليهم جميعًا ثلاثين جرابًا. وقال قوم: حتَّى تبلغ غلتهم كل واحد 
ثلاثين جرابًا. وقال قوم: ليس فيها زكاة ولو بلغت أكثر من ذلك» وذلك 
إلى الحاكم. وإذا لم يكن حاكم؛ فقال بعض: فيها الزكاة. وقال بعض: ليس 
فيها زكاة. 

ومن أطنى ماله ثُمّ أتت على الثمرة آفة فذهبت بها؛ فلا زكاة عليه 
وإِنّما الزكاة في الثمرة إذا يبست وصارت تمرًا. وقيل: إن الزكاة فيما جمع 
المصطاح. ومنهم من قال: فيما كيل» وما لم يكل فلا زكاة فيه. 


)١(‏ الصّوَافِي: جمع صَافية» وهي: الأملاك والأراضي التي لا يُعرف لها مالك ولا وارث» 
فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. انظر: السيابي: أصول بيت المال في 
عُمان وآثارها الحضاري في عهد دولة البوسعيد» ص *۸. وسيأتي الحديث عنها في «باب 
٥‏ في الصوافي ا من آخر هذا الجزء إن شاء الل ٠‏ ْ 


باب ١‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه» وعلى من تجب وعلى من لا تجب 310 


ولا زكاة فيما أطمعم الفقراء من النخل من الرطب والتمرء إلا أن لا تتم 
الزكاة إلا به؛ فإنّه يخرج الزكاة فيما في يده. وليس عليه فيما أطعم. 

ومن أطنى ماله كله ثم أطنى من غيره؛ فأكله رطبًا وبسرًا؛ فقد قيل: إِنَّ 
الزكاة عليه؛ لأنّه أكل من غيره. 

ومن أطنى ماله بوتي درهم» أقلّ أو أكثر» وغاب عنه أمر الثمرة؛ أخرج 
الزكاة من الدراهم» إلا أن يكون مالا قليلا وهو شاك لا يدري أتجب فيه 
الصدقة أم لاء وغاب عنه أمره؛ فإِنّه ينظر سعر الثمرة وثمن طناء النخل» فإن 
بلغ ثلاثمئة صاع من التمر بثمن الطناء أخرج الصدقة» فإن لم يبلغ لم يلزمه 
على ما قا 


مسألة: [في المال الضائع بعد بلوغه» والخوف من السلطان] 


ومن بلغت ثمرته» فلم يعلم كيلها؛ لم تلزمه فيها صدقة إذا لم يضيع 
ذلك. وإن ضيعه فليس له تضييع ماله» ولا ضمان عليه في الزكاة. 


ومن له مال يبلغ طناؤه متي درهم وخراجه متي درهم أو أكثر 
ويخاف ضرب السلطان على الخراج إن أخرج الزكاة» ولا شيء عنده يغذي 
به نفسه؛ فالزكاة تلزمه إذا بلغت فيه وكان هو البائع لثمرته التي وجب الحقّ 
عليه فيه في ذمّته وماله بالتعبّد للفقراء وإن خاف الضرب والحبس» وليس 
خوف ضرب الجائر بمسقط فرض الله عنه. 


)١(‏ في المطبوع: + «ومن غير الضياء: ومن أطنى ماله بوتي درهم» ثم قبضهاء ثُمّ أتت آفة 
فذهبت بتلك الثمرة وهي بسر ورطب؛ فلا زكاة في تلك الدراهم. وإن ذهبت الثمرة بعد 
أن أدركت وصارت تمرًا؛ ففيها الزكاة. وإن بقي منها بعد الذهاب ثلائمئة صاع؛ ففي 
الدراهم الزكاة. وإن بقي أقلّ من ذلك» ولم يكن لصاحب المال غيرها ما تتم به الصدقة؛ 
فليس عندنا في تلك الدراهم صدقة؛ لأن الأصل قد ذهب». 


1١1‏ هه الجزء التاسع 


مسألة: [في النخل المطني» وزكاة المطعوم» والدين] 

ومن دفع نخلاً له إلى رجل بخراجهاء ولا يعرف النخل ولا كم خراجها 
وكم تبلغ ثمرتها؛ فإذا كان هو المطني لذلك لزمه الزكاة. وإن دفع الثمرة 
بخراجها ليفدي نفسه بذلك» ولم يكن ذلك غصبًا ولا هبة لله تعالى؛ لزمه ما 
فدى به نفسه من مال الفقراء. 

ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من التمر والرطب والنخل» ولا زكاة على 
من أعطى ذلك؛ لأنّه ليس عليه فى الصدقة صدقة» ولا على رث المال؛ لأنَّه 
تضق به بها ك نالي إا أن بكرن أعظى لمكاناة فان فى ذلك الصدفة: 

وقال بعضهم: إذا لم تتم الصدقة إلا به حسب مع الثمرة» ثمّ أخرج 
الزكاة مِمّا في يده عندما أطعم الفقراء. 

ومن كان دينه على مفلس أو ملىء لا يرجوه؛ فلا زكاة عليه حنّى يقبضه. 
فإن كان على من يرجوه أخرج زكاته. 

ولا زكاة في السلف حتّى يقبض. وقال قوم: إذا حلّ زكّي وإن لم يقبض. 
واختلف فيه أيضًا إذا لم يحل. قال قوم: يزكّي رأس ماله. وقال قوم: لا زكاة 

ومن حبس 7 شيئًا من تجارته لخدمته أو لطعامه أو ثيابًا لكسوته ودواث 
لضيعته؛ فلا زكاة عليه فيه. فإن أدخله من بعد؛ فلا شىء عليه فيه حتّى 
يدخل شهره» ثم يزكي كل ما في يله. 

ومن كان معه طعام من زراعته أو خدم أو دوابٌ أو عروض من غير 
التجارة؛ فلا زكاة عليه فيه. 


وکل مال لا رت له لا زكاة فيه. 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب 1۷ 


وكلّ شيء من الربا أو الحرام والخمر باعه أحد أو اشتراه؛ فلا زكاة فيه 
ولا کک منه» » ونما الزكاة في الحلال وفي رامين ماله وذلك الذي 


مسألة: [في زكاة الحبوب وأنواع الطيب] 
واللوبيا والباقلاء والدخن والعدس وأشباه ذلك فيه اختلااف» وأو جب 
أكثر الفقهاء الزكاة فيه» والقول بالزكاة فيه أحوط. 


والورس والزعفران لا زكاة فيه» ولا فيما ليس هو طعام. 


مسألة: [المال الواجب فيه الزكاة والخراج» 
وفي بائع نخله بسرًا أو رطبًا] 

ومن أراد الخروج إلى الحجٌء فقال له أخوه: تخرج والخراج ماذا نعمل فيه؟ 
فقال له: خذ المال بخراجه ما دمت في سفري غائبًا؛ فالزكاة تلزم ربٌ المال 
الذي له الثمرة» وهذا القول لا يغبت ل ا ار 
ولا شيء معلوم» والهبة في المجهول لا ت تثبت. وإن دفعه إلى أخيه بالخراج؛ 
ويعطيه كلّ سنة مئة درهم؛ فهذا فعل لا يثبت ته والكاة غلى رت المال» إلا ما 

أتلف أو ما أخذ صاحب المال من الثمرة أو ثمنها؛ فعليه زكاة ذلك. 
ومن باع له بسرًا أو رطبًا فمختلف في زكاته؛ لأنّه قد باعه وأخذ ثمنه 
ولم يأكله. وأوجب بعضهم ذلك. والآصل» أن الرطب والببني لا زكاة فيه 
حتَّى يصير تمرًا؛ إلا أن الاحتياط إخراج الزكاة» ولا يبطل حق الفقراء 
بالحيلة في ذلك. وما لم يصر تمرًا من الخمل والرطب والبسر فلا زكاة فيه. 


والزكاة في الأرز كالبرٌ. 


۸ اك الجزء التاسع 


مسألة: [في زكاة الفائدة] 
والفائدة فى الذهب والفضّة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها 
الحول» وقد رفع الشيخ أبو مالك يته عن أبي مُحمّد عبد الله بن محبوب 
- رحمهم الله - آنه قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول. وإن 
هذا قول مالك بن أنس المدنی. وقد شككت أنه كان رأي آبی محمد وذكره 
لمالك لموافقته له» أو قال: هو قول مالك وذكره على وجه الحكاية لمذهب 
مالك. 
والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول؛ لما روي عن السب بي أنه قال: 
«لا زكاة فى مال حى يحول عليها الحول»» والفائدة مال مخاطب فيها 
صاحبها بوجوب الزكاة كخطابه فى النصابء. والموجب فى الفائدة الزكاة 
بعد شهر عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل. 
قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع حلول الأصلء ولا يعتبرون 
بالفائدة وقتا غير وجوب وقت النصاب» وبالله التوفيق. 
مسألة: [ في زكاة مال الوقف] 
وما كان من الأموال وقمًا على الفقراء فى سبيل من سبل الله؛ فلا 
في سبيل من سبلهم» وهو من أصل أموالهم؛ فلا صدقة في ثمرته. 
وكذلك غيرهم من أهل الذمّة يشترون مالا من أموال أهل الصلاةء ته 
المجوس أو في فقرائهم أو في سبيل من سبلهم في دينهم؛ فلا زكاة في ثمرته. 


باب ٦‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب 1١16‏ 


وقد قيل عن أبي عبد الله: إِنَّ الصدقة فيما أوقفوه على بِيَعِهم وكنائسهم 
وبيت نار المجوس إذا كان هذا المال تجري فيه الصدقة في الأصل من قبل 
وقفهم؛ فهذا باطل لا يذهب الصدقة» ولا يكون مثل ما يوقفه أهل الصلاة 
على المساجد والفقراء وغيرهم من أبواب البرٌ مِمَا وقفه أهل الصلاة فلا 


زكاة فيه. 


مسألة: [ في زكاة المال الذي اشتراه الذميّ من أرض المسلمين ] 

وما اشترى الذمِّىَ من الأرض والنخل والغنم والإبل والبقر من أرض 
المسلمين ولو تداولها ذمى بعد ذمى إذا كان أصلها من أموال المسلمين؛ 
ففيها الزكاة على أي أهل الذمّة صارت إليهم» وليس لهم أن يخرجوا بالماشية 
قن أرضن المسلمين إلى أرضن أهل الشرك إذا كانت تجرى فيها الضدقة. 

وما اشترى المسلمون من نصارى العرب الذي كان يجري فيه الخمس 
عندهم فإِنَّما على المسلمين فيه العشر. 

مسألة: [في زكاة المحبوس» والمال المفسوم, 
والمال غير المقدور عليه ] 

وليس فى الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة؛ لأنه لا ملك عليها معين 
في الناس. 

والمال إذا قسمت ثمرته» وقد حلّ الطناء؛ ففى الزكاة اختلاف. فأمًا إذا 
احتصد ففيه الزكاة. 


ومن كانت له بقر في مرعى لا يقدر على أخذها؛ فلا زكاة فيها؛ لأنّها 


١‏ 7 الجزء التاسع 


مسألة: [في الحرث إذا بيع ثم أدرك وبلغت فيه الزكاة] 

ومن باع حرثه وقد صار علمًا على أن يقطعه المشتري» فتركه في 
الأرض حتى أدركت فيه الثمرة وبلغت ثلاثمئة صاع؛ ففيها الصدقة» وإن لم 
كانت الصدقة تبلغ عليهما في أموالهما؛ إلا أن ينقض أحدهما البيع» فإن 
نقضه انتقض وحملت تلك الثمرة على البائع. 

ومن اشترى زرعًا علفًا لدوابّه» فأدرك وبلغت فيه الزكاة؛ فعن هاشم 
ومسبّح: أن الزكاةً فيه» وهي على البائع؛ إلا أن يشترط على المشتري أنه 
|[ إن] بقى منه شىء تكون فيه الثمرة فعليك زكاته. 

وعن أبي على قال: إن كان قد أدرك فالزكاة على البائع» وإن لم يكن 
مدركا فالزكاة على المشتري. 

ومن اشترى شجرة قائمة لينَّخْذْ منها حطبًاء فشغل عن قطعها حى 
أثمرت؛ فعن الربيع: آنه إن اشترط المشتري أن يدعها في أرض البائع فهو 
مكروه» وليس للبائع الثمرة ولا للمشتري وهي للفقراء. فإن لم يشترطء 
ورضي البائع؛ فالثمرة لصاحب الشجرة. 

ومن باع نخله بسرّاء ثُمّ أثمر على النخل؛ فزكاته على صاحب الأرض. 
كذلك إن باع صاحب الأرض قصلا"» ثُمّ تركه حى حصد فكان خمسة 
أوسق؟ فزكاة ذلك على صاحب الأرض. 


)١(‏ القَصْل: القَطع. وقيل: القَصْل قطع الشيء من وسطه أو أسفل من ذلك قَطْعًا وَحِيًا. والقَصِيلٌ: ما 
اققصل من الزرع أَحْضَر والجمع قُصلان. والقّصْلة: الطائفة المُقْتَصَلة منه. والقُصالة من البْرّ: ما 
عُزِل منه إذا تُفَّي. وفصالة الطعام: ما يخرج منه فيرمى به ثُمّ يُداس الثانية» وذلك إذا كان أَجَلَّ 
من التراب والدّقاق قليلًا. والقَصل: ما يخرج من الطعام فيرمى به. انظر: لسان العرب» (قصل). 


باب ١‏ : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ۱۲۱ 


ومن رفع عند رجل دراهم فجحده إياهاء ثُمّ أعطاه إيّاها بعد ذلك 
ودفعت إليه بعد موت المستودع؛ فليس عليه زكاة ما مضى من السنين. 


مسألة: [ في زكاة ما يخرج من البحر] 
لم يأت فيما يخرج من البحر شيئًا عن النَّبِىَ كَل ولا عن الخلفاء من 
بعده» فهو هما عفى عنه كما عفى عن صدقة الخيل والرقيق؛ لأن السُّنَّة قد 
فقت بين ذلك وبين غيره؛ لأنّه أوجب الخمس في الرّكّازء وسكت على 
البحر فلم يقل فيه شيئًا. وقد فرق الكتاب والسنة بين حكم البڙ والبحرء 
فجعل ما في البحر مباحًا لآخذه على كلّ حال» وكذلك سائر ما يخرج منه 
بمنزلته» فحكم البرٌ والبحر مختلفان غير متساويين؛ وذلك أن صيد البرّ 
حرام على المحرمين وأوجب على قاتِله الجزاء» وصيد البحر مباح فليس 
عليهم فيه جناح ولا كفّارة. وكذلك ميتة البرّ حرمها الله تعالى إلا بالذكاة» 
وجاءت السُّنَّة عن رسول الله بي في ميتة البحر بالإباحة بقوله : «هوّ 

الطَهُورٌ مَاؤُُ والجلّ مَْتَنْهُ)'2» ففدّق الكتاب والسّئّة بينهما. 


وعن ابن عبّاس قال: «لیس ئ العنبر څمس»؛ 5 لأنّه x‏ ألقاه البحر -» 
إا هو شىء ستره البحر» وفى خبر: «دسَره البحر»" 
الدفع» آي دفعه وألقاه. 

والذين أوجبوا في العنبر [الزكاة] لرواية [ابن عباس] عن يعلى بن أمية 
أنه قال: «كتب إلى عمر أن خذ من حلي البحر والعنبر العشر»"» [قال 


وقال ا الدسر: 


)01 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» بَاب في أَحْكَام الييّاه ر١5١.‏ وأبو داود» عن أبي 
هريرة بلفظه» باب الوضوء بماء البحر» ر”8. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه. عن ابن عبّاس باللفظ الثانی» ر9ه ."۷٤/۲ 23٠١٠١‏ 

(۳) هذه الرواية والتعليق عليها منقول من: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلا .٤۳۷/١‏ 


٠١‏ له الجزء التاسع 


العشر ولا نعرف للعشر هاهنا وجه؛ لأنَّه لم يجعله كالرّكَاز فيؤخذ منه 
الخمس» ولا كالمعدن فتؤخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة؛ لأنّهم 
يقولون بالزكاة في المعادن؛ فلا موضع للعشر هاهنا إلا أن يكون شبهه بما 
يخرج من الأرضين من الزرع والثمار» وما نعرف أحدًا يقول بهذاء والله 
الموقق الف ايه وقد أويهيه انو ية شن الغهر الحم ,هة باليعدة: 
ولا أعلم له موافقًا على ذلك. 
مسألة: [الزكاة في المال الموهوب والموصى به» وريع الاجارات] 

ومن أوصى بحجَّة فريضة أو نافلة بدراهم فلا زكاة فيها وإن حالت. 
وكذلك لو أوصى بدين أو وصيّة للفقراء والأقربين» وأعطى في ذلك دراهم 
فلم تنفذ حتّى حال الحول؛ فلا زكاة فيها. 

ومن أعطى رجلاً نخلات» فتركها المعطي حى يجدّها تمرًا يابسَاء 
فالزكاة على المعطى إن كان أعطى غير فقير أو أعطى المكافأة» فإن كان 
أعطى فقيرًا فلا زكاة على أحدهما. 

ولبس ابي جميع الإجارات زكاة» إلا أن يكري آحد دا يندس أو 
بخمس أو بنصف» وهذه شركة» ويحمل أجر دابته على ماله. 

مسألة: [في زكاة الأوقاص» والمتولد» 
والعسل» والأرض المستأجرة] 

ولس فى الأوقاض صد والأوقاض: الكسور فى الغدد؛ لأن العشرة 

ما هي فما نقص عنها فهو وقص. 


باب ”: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب ١‏ 


وفي حديث معاذ: أنه أتي بوقص وهو باليمن» فقال: لم يأمرني فيه 
رسول الله بي بشيء. قال أبو عمرو: الوقص: ما بين الفريضتين» وكذلك 
الشنق» وجمعه: أوقاص وأشناق. وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر 
خاصة» والأشناق في الإبل خاصة» وهما جميعًا ما بين الفريضتين. 

والوقائص: جمع وقيصة» وهي الدابّة التي تريد أن تموت فتنحر لذلك» 
وهو ضد المظلوم والمعبوطة' وله تمام يرجع إليه من كتاب الريبة". 

قال الشافعي: المتولّد من الظباء والغنم لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة: إذا 
كانت الأم من الغنم وجبت الزكاة فيه. 

قال الشافعي: إن المتولّد من جنس لا زكاة في أحدهما بحال لم تجب 
الزكاة فيه» كما لو كانت الأمّ ظبية. 

والقجول الثاني يحتجٌ بأن الولد يتبع أمه في الرق والملك» فجاز أن 
يتبعها في حكم الملك وهو الزكاة. والولد قد يتبع أمه في الرق تارة وقد 
لا يتبعهاء ويتبع أباه في الحرية. 

واحتج أبو حنيفة بأن هذا المتولّد لا يختص باسم» فكان له حكم نفسه 
فاعتبر بِأمّه. 

قال الشافعي: قد يختض هذا باسم. فإ العرب قد تسمّي هذا المتولّد 
رقالاًء الواحدة: رَقلة. 


)١(‏ وعبَط الذبيحة يَعْبِطّها عَبِطَا واعْتَبَطّها اعْتِباطًاه تَحَرَها من غير داء ولا كسر وهي سَمينة فيه 
وهو العَبْط. وناقة عَبيطة ومُعْتَبَطةٌ ولحمها عبيط» وكذلك الشاة ET‏ لايق 
عبد الملك بن عمير: «مَعْبُوطة نفْسُهاء أي مذبوحة وهي شَابَةٌ صحيحة. ويقال: لحم عَبِيطٌ 
ومَعْبُوطً: إذا كان طريًا لم يُتيّبْ فيه سبع ولم تُصِبه علة. انظر: العباب الزاخرء التهذيب» 
اللسان» التاج؛ (عبط). 

(0) لا ندري أيّ الكتب يقصدها الشيخ بهذه العبارة» ولم نهتد إلى كتاب بهذا الاسم. 


401 الجزء التاسع 


قال الشافعي: لا زكاة في العسلء وقال أبو حنيفة: فيه العشر؛ الحجّة 
قول التب ب لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من 
الحنطة والشعير والكرم والنخل)"". وما روي عنه 4 أنه قال: «الْعَسَلٌ فى 
كل عَشْرَةِ اراق زق»22 غير ثابت. 

ومن آأخر أرضاء فزرعها السستاجر؛ وجب العشر عليه ذون المؤاجر: 
وقال أبو حنيفة: العشر على المؤاجر» فيقول: إِنَّهِ عشر يجب لأجل الزرع؛ 

[مسألة: فيمن حيل بينه وماله الذي تجب فيه الزكاة] 

ومن خرج من بلده خوفًا على نفسه» فنضب ماله وكان تجب الزكاة فيه 
فكتب إليه السلطان أو بعض أهل البلدان أن يرجع إلى ماله ووعدوه خير 
فامتنع خوفًا ولم يثق بهم؛ فلا تجب عليه الزكاة في ماله هذاء فإن وصل إليه 
من ماله المغتصب تمر أو حث لزمته الزكاة فيما صار إليه والآخر بمنزلة 
مال تلف. 


فصل: [في معنى ذهب] 
يقال: دهت قلان يذهب ذَهَابَاء إذا رأئ ذَهبًا فى المعدن فبرق من عظيه 


في عينيه. وأنشد ابن الأعرابئ: 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظه كتاب الزكاة» ر”١/ا/اء‏ وقال: «تَفَوَدَ به هَكَذَا صَدَقَةٌ بْنْ 
عو الفسميرة وهو و قل ا العمل وه عقن وض ي حن دوفن 
أو عيسى التَوْمِذِييُ: سَأَلْتْ محمد بن إِسْمَاعِيلَ البخاري عن هَذا الْحَدِيثِ فقّال: هُوَ عَنْ 
افع عن لنب كله مُوْسَلُ». 


باب ”: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيهء وعلى من تجب وعلى من لا تجب 


والشدرة: قطعة من ذهب» والجمع: الشدر. 


.٠۹۹/۱ البيت من الكامل» نسبه ابن السكيت إِلَّى: ابن الأعرابي في إصلاح المنطق»‎ )١( 


رن 


با 
في الكنز وأحكامه 


فى الشسْنة: «إنْ فی الركاز الخمُس»» وهو كلّ مال وجد فى الخراب 
العادي من الأرض؛ فخمسه لأهل الحاجة من المسلمين» وأربعة 
أخماسه لمن وجده. فيؤخذ ذلك منه حين يوجد معه. ثُمّ عليه الزكاة 
بعد حول إذا بلغ ذلك من الذهب والورق ما سن رسول الله كَل فيه من 
الزكاة. 

مسألة: [فيمن أصاب كنرًا جاهليًا أو ذميًاء أو أرضًا بها كنز] 

رمعاي كران و ا ا 

وقال غيره: من أصاب كنرًا من أهل الذمّة فإن كان عاديا قبل أن تكون 
لهم الذمّة فليخرج خمسه وله ما بقي» وإن كان كنرًا بعدما كانت لهم الذمّة 
فهو لمن بقي من أهل ذلك المكان. 


CN‏ رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب الزكاة والصدقة» باب (05) في النصاب» 
رة"". والبخاري» عن أبي هريرة مثله» باب من حفر بترا في ملكه لم یضمن» ر۲۲۲۸» 
AT */۲‏ ومسلم» مثله بلفظه» باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» ر١الاكء‏ 
ITTY‏ 


باب ۷: في الكنز وأحكامه ۲۷ 


ومن اشترى من رجل أرضًا أو منزلاً بجميع حقوقه وظاهره وباطنه 
وحجره ومدره وکل قليل وكثير فهو له ومنه ويستحقّه. وأوفى الثمن» ثم وجد 
المشتري فيه كنْرًّا؛ فإن كان من كنوز أهل الجاهليّة فله أخذه ويفرق خمسه 
على الفقراء وإن كان لا يصلح إلا بمعالجة النار عالجه وفرق عشره على 
الفقراء» كانت الأرض خرابًا أو غير خرابء كان لها أرباب أو لا أرباب لها. 

وإن كان هذا الدفين من كنوز أهل الإسلام لم يجز له أخذه. فإن بلي به 
وأككلم كان فى يده كاللقطة وغلية أن سال التسلميى ما يجب عليه قي إلا 
أنهم قد قالوا في مثل هذا: إن كان هذا البيت الذي باعه هذا الرجل توارثوه 
واحدًا بعد واحد لم يسكن فيه غيرهم. والكنز من كنوز أهل الإسلام؛ 
فالكنز لمن باع البيت» وليس للمشتري فيه حقّ إلا أن يكون من كنوز آهل 
الجاهليّة. فإن قال كلّ واحد منهم: ليس هو لي ولا آخذه؛ فسبيله اللقطة إلا 
أن يصځ فيه أحد آنه له. 

مسألة: [في الركاز] 

جاءت السْئّة عن الس 4 أنه قال: «في الرّكَارْ الْخْمُس». 

قال أصحابنا: الرگاز: كنوز الجاهليّة» ووافقهم على ذلك أهل الحجازء 
وأمًا أهل العراق فعندهم أنه المعادن. والقول عندي ما قال أصحابنا؛ لأنَّ 
أصله» وكذلك الرمح إذا خرج ذهب أصله. وطريقة أصحابنا ومن وافقهم 
أهدى من طريقة من خالفهم في هذا أو في غيره» والله أعلم. 

وعن الخليل: أن الرّكّاز: قطع من الذهب والفضّة يخرج من المعادن. 
يقال: أركز الرجل فهو مركزء إذا أصاب ذلك. 


۸ 241 الجزء التاسع 


مسألة: [ في السيوب] 
والسيوب: الركاز. قال انو عبيلة: ولا أراه أخل إل من السيب» وهو 
العطبّة يقال: هو سيب الله وعطاؤه. 


مسألة: [فيمن لقط شيئًا من الكنز الجاهليّ] 
ومن لقط من [الكنز] الجاهلي قليلاً أو كثيرًا ففيه الخمس» ولو أصاب 
خمسة دوانيق دفع منه دانقا واحدًا للفقراء أو الإمام. فإن أصابه في بيت لرجل 
وهو جاهلي؛ فكل كنز جاهليّ أصابه إنسان فهو لمن وجده. قال أصحابنا: إن 
كان أقلّ من خمسة دوانيق فلا شيء عليه ولم يرد الخبر بتحديد مقداره. 


مسألة: [في صفة الكنز الجاهلي] 
وصفة الجاهلئ: هو ما لم يكن عليه اسم الله تعالى مكتوبًاء وكان عليه 
علامة الكفر وأسماء الكفار. ومعرفة ذلك أنّهم لا يكتبون عليه ذكر الله 
ويكون أكبر من دراهم الإسلام. 
مسألة: [في حكم الكنز والرّكاز] 
ومن وجد كنرًا جاهليًاء فدفع الخمس إلى الإمام أو الفقراء إن لم يكن 
إمام؛ فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول. وإن كان إسلاميّاء ولم يعرف ربه؛ 
فهو للفقراء: 
وكنوز الجاهليّة تعرف بعلامتهم. 
ومن وجد ركارًا في أرض العدؤ؛ كان له» ولا يدخل ذلك في الغنائم» 
وفيه الخمس بظاهر قول الرسول بي : «فى الرّكّاز الخمس»» ولم يخصٌش 


باب ۷: في الكنز وأحكامه 9 


رکازا من ركازء والمخصّّص الدّكَاز الموجود في أرض العدوٌ من غيره 

والرگاز لمن وجده» سواء وجده في أرض مربوبة أو غير مربوبةه 
ولا فرق بين أن يجده في دار الإسلام أو في دار الشركء ولا فرق بين أن 
بجت دی أو بای أو عبد أو او صغير أو کی 

والرّكّاز: هو دفن الجاهليّة, ذهبًا كان أو فضَة. وجائز لمن وجده أخذه 
حيث وجده بالسّنّة وإجماع المّة. 

ودفن الإسلام لا يسمّى ركارًا في اللغة» ولا يحلّ أخذه. ويكون لقطة 
وعليه تعريفه حولاء ثُمّ يفعل فيه بما يفعل في اللقطة. وقال قوم: إذا مضى 
حول صار ملكًا للذي وجده وهذا الأخير فيه نظر. 


فصل: | في معتى الدفن ] 
والدفن والدفين: المدفون» ) تصرف من مفعول إلى فعيل؛ قال عمرو بن كلثوم: 
فان الضّعْنَ بَعْد الضَّغن يَبَنُو عععَلَيِكَ وَيخرځ الذَاء الذفيتا“ 


[مسألة: في أحكام الركاز] 
وقال الشافعي: يجب في الرّكّاز العُشر. وقال أبو حنيفة: الحمس» وروي 


عن التي كله أنه قال: «فِي الرکاز الْحْمْسش»» فيل: وما الرّكّاز يا رسول الله ؟ 
قال: الت الّذِي خَلَقَهُ الله في الأَرْض يَوْمَ م خلقت الأرض 


١(‏ البيت من الوائر العسرى بن كلقوع في يرات (النرسوعة الس وضية إليه القرشي في 
جمهرة أشعار العرب بلفظ: «يفشو عليك»» ص .١١9‏ 

02 رواه البيهقي في الكبرى» عن أبي هريرة بلفظه» باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس» 
ر۹٤‏ 167/5 


° 7 الجزء التاسع 


ال و وده ا اھا فى داز اک ت کے ركاف وال ای س 
فهو غنيمة» فيكون جميعه له. 

ومن وعد رازا فيه الخمس» أظهره أو كثمه قال آأبو فة إن شساء 
كتمه ولا شيء عليه. فالحجّة [عليه]: أنه مال لو أظهره تعلق به حقّ فلم 
يسقط بكتمائه كمال الزكاة. 

وإذا حمل الرّكّاز إلى الإمام لم يجز له ترك الواجب عليه. قال أبو حنيفة: 
يجوز له ذلك. الحجّة أنه مال مخموس» فلم يجز ترك الخمس فيه. 

والذي يروى أن رجلاً حمل ركازاء فقال له: أربعة أخماس لك وخمسه 
فردود فيك أنه مرل أنه أراة أن خسيه مردود علبك لتصوفه فى غيرك 
ممن يستحقٌّ ذلك. 

وروی عن سروق أن رجلا وجك كصرًا بالمداكن» فر فة إلى عاملها 
فأخذه كله» فبلغ ذلك عائشة فقالت: «فهلا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه 


خمسه). 


وعن جبلة بن حميد: عن رجل منهم خرج في يوم مطير إلى دير خَرِبَقٍ 
توقعت فيه كلنة قافا ترق أو جرا ها أزيعة آلاف مهال [ذهب ]| قال: 
نأتيت به عليّاء فقال: أربعة أخماسه لك» والخمس الباقى إلى أفرقه بين 


فقراء آهلك . 


0 وردت هذه الرواية بلفظ قريب ف : المبسوط للسرخسى» TIE‏ 


۲ 


زكاة مال اليتيم» والصبيٰ» والأعجم الكبير 
والضائع عفله» والغائب» والمملوك 


واليتامى تزكى أموالهم» وقد فعلت ذلك عائشة فيما بلغنا في يتامى 
كانوا عندهاء فكانت تخرج زكاة أموالهم. 

ومن كان معه مال ليتامى لم يزك عنه سنين؛ فإذا بلغوا فليعلمهم آنه لم 
وإن شاء حر إلى أن يدركوا فيعلمهم. 

ومن تُوفى وترذك ابنَا صخرا عند أنه وله مال» وكانت له أخت يعولها؛ 
فليس لها أن تأكل من مال أخيها وهى محتاجة وإن أذنت لها أمّهء ولها أن 
تركى ماله. 

مسألة: [ في إخراج الوليّ زكاة اليتيم] 

وإذا كان ليتيم وصِيّ أو وكيل من المسلمين أو محتسب في ماله فأمًا 
ثمرة الحبّ والتمر فمن أبلاه أخرج زكاته» وأمًا الدراهم فليس للمحتسب 
إخراج زكاتها. 

وجائز للوصيّ و[وكيل] اليتيم إخراج زكاة ذلك. وقال أبو إبراهيم: 
سمعنا أنَّما يودي زكاة اليتيم وكيله أو وصي أبيه فيه. قال: وسمعت من 
يسأل الشيخ أبا على عن مثل هذاء فأجاز له أن يخرج زكاة اليتيم» فناظره 


ل 24 الجزء التاسع 


من ناظره وقال: إن لم يفعل فلا بأس عليه» ويخبر اليتيم إذا بلغ أنه لم 


يخرج زكاة ماله. 


مسألة: | في زكاة مال اليتيم» والصبيٰ» والأعجم وغيرهم] 

والزكاة واجبة في أموال هؤلاء كوجوبها في أموال البالغين؛ لأنّها إِنّما 
تجب في الأموال. فأمًا وكيل اليتيم فيقوم مقامه في أداء زكاته» وكذلك 
الغائب يقوم مقامه وكيله في أداء زكاته من الثمار؛ فأمًا الذهب والفضّة فإن 
كان أمره بإخراج زكاة ما في يده من ذلك أخرجه عنه» وإن كان لم يأمره لم 
يخرج عنه حتی يقدم ويعرف حجُته. 

وإذا كان يتيم لا وصي ولا وكيل أقام الحاكم له وکیل وأخرج الزكاة 
من ماله. وكذلك الأعجم والمعتوه والشيخ الذي قد ضلّ عقله يقام لهؤلاء 
وكلاء يؤدون من مالهم الزكاة. وإن كان صبئ والده حي أعطاه الزكاة من 
مالة. وأمًا المملوك فماله لسيده وليس عليه هنو زكاة والركاة على 
المولى» ويقوم العبد بذلك من قبل مولاه ويؤخذ مولاه حتى يؤذي زكاة 
ما في يده. 


ووصي اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يده لليتيم. وإذا كان حلي لا يعرف ما 
فيه أو مال غاب عنه معرفته» وكره أن يتعرض له إلى بلوغ اليتيم؛ فلا بأس 
عليه في ذلك» ويعلم اليتيم إذا بلغ حتى يودي الزكاة. وكذلك إن قال 
الوصي لَمَا بلغ: إِنَّه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى؛ فالزكاة واجبة 
فيه» وعليه أن يخرج من ذلك المال الزكاة لما مضى. 


والأعجم جائز أن يعطى من الزكاة إذا كان بالغا من المسلمين وهو 
فقير» ما لم يعلم منه خروج من الملة إلى الشرك. 


باب 8 : زكاة مال اليتيم» والصبيّء والأعجم الكبيرء والضائع عقله» والغائب» والمملوك رشا 


مسألة: [[ في زكاة الصبي واليتيم] 

وإذا كان صبئ مسلم ووالداه مشركان ارتذا عن الإسلامء وله مال؛ ففى 
ماله الزكاة. وكذلك إن أسلم أحد والديه فهو تبع لمن أسلم منهماء وعليه 
فى ماله الزكاة. 

ومن كان له ولد بالغ معتوه قد بان عنه قبل ذهاب عقله؛ فلا يحمل 
على أبيه فى زكاة أبيه. ولوق من هبق ذكاة ]لأ برای ابه 

وإذا جاء رجل بزكاة إلى الوالي فقال: هذه زكاة عن يتيم عندي» وكان 
ذلك مشهورًا؛ أخذها منه. 

ولا يقبل قول من قال: إن هذا المال لفلان اليتيم قد خلا له 
عدر سيق أن أقن أو اکر ولم يود عنه زكاة؛ ولكسخ يؤخذ المال 
بإقرارة للبينة؛ فإذا حال عليه حول منذ أقر به أذ مته الذكاة إذا 


ومن جاء إلى المصدّق وقال له: عندي ليتيم مئتا درهم» وهذه صدقته 
خمسة دراهم؛ فإنَّ المصدّق يقبلها. 

وكذلك الساعي إن أتته امرأة فقالت: إن لي ابنًا يتيمًا وله خمسة 
أبعرة وأربعون شاة» وهذه الشاة زكاة إبله أو غنمه» وليست هذه الإبل 
والغنم بحاضرة وهي ترعى؛ فإِنَّه جائز للساعي قبول ذلك منها. وكذلك 
لو أتاه رجل بشاة فقال: هذه صدقة ابن أخي عن خمسة أبعرة له أو عن 
أربعين شاة له» وهو يتيم عندي؛ فله أن يقبل ذلك منه وياخذه» وأرجو 


أن يجوز هذا. 


ع١‏ 24 الجزء التاسع 


مسألة: [في زكاة مال العيد] 
وإذا أعتق تق العبد» وفي يده مال كثير خلا له سنون ولم تود له زكاة صَيّره 
المولى للعبد؛ فلا زكاة فيه على العبد حتّى يحول عليه حول مذ صار له 
وعلى المولى زكاة ما مضى؛ لأنّه كان له. 


مسألة: [في وجوب الزكاة في مال كل مسلم] 

والزكاة ڌ تجباني مان كن امرى ميك بالغ كان أو غير بالغ» > مغلوب 
ا و لقول الى كلل ار أن خد الصَّدَقَةَ مِن أَعِْبَاتكُم 
وَأَرْدّها في فُقَرَائِكم. وأطفال المسلمين ومجانينهم داخلون في حكمهم. 

فإن قال قائل: فإ الخطاب لا يقع إلا على عاقل؛ فكيف تكون الزكاة 
رجا على هن فلك الا 

قيل له: الزكاة فيها معنيان؛ أحدهما: حقّ تجب به للفقراء. والآخر: حقّ 
يجب على الأغنياء؛ فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض 
عغنه ميظلة لما وجب لغيره في ماله. 

فإن قال: فقد قال الله تعالى: ُد من ميم صَدَكَهُ تطهرهم وركيم يبا 4 
(التوبة: »)٠٠١‏ والطفل لا يطهره أخذ ماله؟ 

قبل لهذا شبيء لا يوضل إلى علمه فقد .يجوز أن بقع لله الطفل إذا 
بلغ بما أخرج الإمام والوصيّ غ المقولي. من ماله قل يلوه الدليل علي 
ذلك: ما روي أن امرأة أخذت بعضد صبِيٍ فرفعته إلى الي فك فقالت: ديا 
رسول اللهء ألهذا حٌ؟» فقال: : َعم وَلَكِ اجر . 


)١(‏ رواه مسلم» عن ابن عبّاس بلفظه» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» ر21775 
9/7 والترمذي» عن جابر بلفظه» باب ما جاء في حج الصبي» ر“ T/T‏ 


باب ۸: زكاة مال اليتيم» والصبيٌء والأعجم الكبيرء والضائع عقلهء والغائب» والمملوك o‏ 


وبعد؛ فإنا لم نقل: إِنَّ الزكاة كلها وجبت بآية واحدة فيحمل 
اللغلق غل حكبياء قال اله فال + وأقيترا اح و ا 
(البقرة: .1١١ ۸۳ ٠٤۳‏ والنساء: ۷۷) فلا يدخل في هذا الخطاب إلا عاقل بالغ» 
وقال تعالى: خد مِنْ أَمَوفِمَ صَدَفَةَ 4 فلا تدخل في هذه الآية إلا من تكون 
الزكاة طهارة له» وقال ابن يل «أُمِرتُ أن آخذها من أغنيائكم» فكل من 
وقع عليه اسم غنيّ من المسلمين» صغيرًا كان أو كبيرًاء عاقلا كان أو 
مجنونًا؛ فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله. والمشرك لا يدخل في هذه 
الجملة؛ لأنَّ الكاف والميم من قوله: «أُمِرتُ أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» 
راجعة إلى المسلمين بذلكء على أن الت ل أمر معاذا أن يقول لهم هذا 
بعد أن يقدُوا أن لا إله إلا الله وأئه رسول الله تلد والله أعلم. 

وأمًا من شه الزكاة بالصلاة فغلط؛ لأنْ الصلاة عمل على البدن ليس 
لأحد فيه حخ» والزكاة دين لقوم في ماله يخرجها هو ويخرجها غيره بأمره» 
ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب أو منعها بغير رأيه؛ لأن الإمام حاكم يحكم 
بما يثبت عنده من حقّ على الغائب والحاضر والممتنع» والله أعلم وبه التوفيق. 


مسألة: [ في وجوب الزكاة في مال اليتيم] 


والزكاة واجبسة في مال اليتيسم؛ لما روي عن عمر بسن الخطاب كك 
وعبد الله بن عمر وعائشة ينا - واختلفت الرواية عن علي بن أبي طالب في 
ذلك - أنّهم قالوا: إِنَّ الزكاة في مال اليتيم واجبة. 

فإن قال قائل: إِنَّ الزكاة خوطب بها من خوطب بالصلاة» ولا تجب || 
على من تجب عليه الصلاة» واليتيم لا صلاة عليه كذلك؛ ما أنكرتم أن 
لآ جب عليه الركاة؟ 


١١١‏ 241 الجزء التاسع 


يقال له: لما قال الت ک: «أُمِرتُ أن آخدّها مِن أَغنياتكُم وأَردّها في 
فُقرائِكُم». فكان فيمن يرجع إليه الصغار والكبار» وكذلك يجب أن تؤخذ 
من الأغنياء صغارًا كانوا أو كبارًا. ويّدل على ذلك: ما روي عن عائشة وا 
أنْهها كانت تخرج الزكاة عن أموال أولاد أخيها بحقّ ولايتها عليهم. 


مسألة: [في حج الصبيّ» والاختلاف في زكاة مال اليتيم] 

وروي أن امرأة رفعت صتا بعضده إلى الى كلل فقالت: «يا رسول الله 
ألهذا حج؟» قال: «تعم ولك ار ولعل مُحمّد بن محبوب ذهب إلى 
جواز حجٌ الصبئ والعبد بهذا الخبرء والله أعلم. 

وقال د : «أمرث أن أشدها من أغنياتكم) فكل من وفع عليه اسم غنىئٌ 
من المسلمين» صغيرًا كان أو كبيرّاء مجنونًا كان أو عاقلاً؛ فالإمام مأمور 
بأخذ الزكاة من ماله. 
والشعبى وعطاء ومالك والشافعى وداود: يوجبود الزكاة فى مال اليتيم. وأمًا 
ابن عبّاس وغيره من الصحابة فالرواية عنهم وعنه أَنّهِم قالوا: لا تجب الزكاة 
في مال اليتيم حتى تجب عليه الصلاة. وأمّا أبو حنيفة فلم يوجب في مال 
اليتيم زكاة» وأوجب عليه زكاة رمضان. 


مسألة2": [في الحجة على من أسقط الزكاة عن مال ] 


وثمار أولاد المسلمين فيها الزكاة بإجماع الناس» والاختلاف فيإ ما] 
سوى ذلك؛ وإِنَّما روي عن على بن أبي طالب أنه كان يخرج الزكاة من أموال 


.١ج انظر هذه المسألة بنصها في: جامع ابن بركة»‎ )١( 


باب ۸: زكاة مال اليتيم» والصبيّء والأعجم الكبيرء والضائع عقلهء والغائب» والمملوك ۷ 


بني [أبي] رافع - مولى الى كَل - وهم أيتام. فقال أهل الكوفة: يحتمل أن 
تكون زكاة حرث. ويحتمل أن تكون زكاة عين أو ماشية؛ وإذا احتمل هذا وذاك 
لم تكن حجّة علينا في إسقاط الزكاة من أموال الأيتام؛ لأنّهم غير مخاطبين. 

قالوا: وعلي بن أبي طالب هو الرافع للخبر عن النَبِيَ بي في [ قوله]: 
«رّفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيَ حتّى يبلغ» وعن المجنون حى يفيق» وعن 
النائم حتّى يستيقظ". وقد كان من قول علي بن أبي طالب أن الماعون 
الذي توعد الله تعالى على مانعه بالويل هو الزكاة» قالوا: فقد علمنا أن 
الصبي ممن لا يتوجه إليه الوعيد؟ 

فالحجّة عليهم: أن الخبر ورد بأنَ عَلِيَا كان يخرج الزكاة من أموال بني 
أبي رافع؛ فالمدّعي لتخصيص الخبر عليه إقامة الدليل» والخبر إذا ورد 
فالواجب إجراؤه على عمومه ولا يخص إلا بحجّة. 

وأيضًا: فلو كان ما احتجُوا به من قول التي ب من رفع القلم عن 
الصبئ بمسقط للزكاة مع قوله كل: «أمِرث أن آخذها من أغنيائكم» 
والصبي إذا كان ذا مال فهو مستحقّ لاسم الغنئ» والزكاة في ماله واجبة 
بظاهر قول انب كله ولكان النائم تسقط الزكاة من ماله لارتفاع القلم عنه 
في حال نومه» وقد أجمعوا أن الزكاةً في ماله في حال نومه ويقظته. 


مسألة: [ في وجوب الزكاة في مال اليتيم] 
والزكاة في مال اليتيم واجبة كوجوبها في مال البالغين. والزكاة في 
أموال أهل الإسلام لا في أبشارهمء وحكم أموال أطفال المسلمين كحكم 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» فى الحدودء ر٠٠55.‏ والترمذي» عن علي مثله» فى 
الحدود» ر۸۸٤۱.‏ وابن ماجه» عن عائشة مثله» فی الطلاق» ر9١١7.‏ 


1 هه الجزء التاسع 


أموال المسلمين؛ يدل على ذلك قول النّبِىَ كَله: «أمرث أن آخذها من 
أغنيائككم وأردها في فقرائكم»» وأطفالنا منا ولم يفرّق بين أطفالنا وبيئنا. 

وأيضًا: فإن وجوب الزكاة في أموال الأيتام في العين كوجوبها في أموال 
المجانين الذين لا عقول لهم ولا عبادة عليهم» والمسقط للزكاة في مال 
اليتيم يلزمه مثل ذلك في أموال المجانين وغيرهم ممن هو مثلهم وفي 

وعنه في موضع آخر: أنَّ الحاكم لا يقيم لأموال اليتيم والأبهم والشيخ 
الذي قد ضلّ عقله من يؤدّي زكاة مالهم؛ لأنَّ هؤلاء ليس في أموالهم زكاة 
والله أعلم بذلك» وسل عنه إن شاء الله فما أظتّه إلا غلطًا. 


مسألة: [في أداء الوكيل لزكاة اليتيم والغائب» 
والفرف بين الوكالة والوصاية ] 


ويجوز لوكيل اليتيم أن يؤدّي زكاة مال اليتيم» وليس لوكيل الغائب 
إخراج زكاة العين من ماله. وإذا كان مال اليتيم عينا وله وصي من أبيه؛ 
فللامام أخذ زكاة مال اليتيم من العين من يد الوصئء وليس لوكيل الغائب 
إخراج زكاة العين من ماله. 

الفرق هما أن سج ج الال غير نالرات وذلك أن 
حقيقة الوكالة هو أن يقوم مقامه الوكيل في اجتذاب المنافع والفوائد ودفع 
المضارء وحقيقة الوصاية هو أن يقوم مقامه في كلّ ما كان يلي أمره وتجري 
عليه أحكامه من مضار ومنافع وأحكام وتأدية الواجبات؛ فكان الوص في 
المعنى قائما فيما جرت عليه أحكامه في حياته إذا كانت وصايته تقوم 
مقامه» وهذا فصل واضح البيان» وبالله التوفيق. 


باب ۸: زكاة مال اليتيم» والصبيّء والأعجم الكبيرء والضائع عقلهء والغائب» والمملوك ۳۹ 


مسألة: [ في حكم إخراج زكاة اليتيم والغائب عنهما] 

الزكاة واجبة في مال اليتيم كلّ سنة» وعلى الوكيل إخراجهاء وعلى 
الوص إخراج زكاة اليتيم من كلّ ما تجب فيه من النخل والدراهم والزرع؛ 
واختلفوا في الدراهم: والأكثر قالوا: يزكي دراهم اليتيم كلّ سنة. وقال بشير: 
مرة واحدة. وقالَ آخرون: إن تركها الوصي فإذا بلغ اليتيم عرّفه كم من بی 
ليخرج اليتيم لتلك السنين التي لم يزك. 

وكلّ غائب فلا زكاة في ماله في الورق حتّى يقدم فيزكّي عن 

قال أبو مُحمّد: يؤمر الصبي بإخراج زكاته من التمر والدراهم إلا أن 
0 المتتيرة: 

غيره: والزكاة واجبة في [مال] اليتيم في كل سنةء وعلى الوكيل 
إخراجها. وقال بعض: إن الوكيل إذا لم يخرج زكاة اليتيم من الورق لم 
تلزمه» ويعرف اليتيم إذا بلغ ليخرج اليتيم لما مضى من السنين. 

وقيل عن منير بن النَيّر'! في مال اليتيم من الورق: نه إذا كان موضوعًا 
لا يزيد ولا ينقص فإنّما بُركى مرّة واحدة. ولم يعمل أثمّة عُمان بذلك 
وخالفوه» ولهم في ذلك حجَّة وهو ما جاء عن النَّبِيَ بي أنه قال: «فى المكنين 


عو 
خمسة دراهم)'". 


)١(‏ منير بن النير الجعلاني (ق:۲ه): من حملة العلم إلى عُمانء وقد سبقت ترجمته في الجزء 
الأوّل. 

(۲) رواه البيهقيء عن علي بن أبي طالب بمعناه» باب قدر الواجب في الورق» ر١١”لاء‏ 
4 وابن خزيمة عن على بمعناه» باب ذكر البيان أنَّ الزكاةٌ واجبة على ما زاد على 
المئتين من الورق» ر/27791 5/5". 
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فإن احتج محتج بأن اليتيم غير متعبّد بالزكاة؛ فإِنّه يحتج عليه بقول 
الل ة: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائکم»» 
فقسمهم قسمين» فلمًا كانت في الفقراء صبيّان وأيتام تجب لهم الصدقة 
بإجماع الأمّة دل ذلك على أنها تؤخذ من الأغنياء إذا كانوا بالغين أو غير 
بالغين» أيتامًا أو غير أيتام» والله أعلم. 


مسألة: [في إخراج الزكاة من مال الطفل والمجتون والغائب] 


قال بعض: لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون؛ لأنّها عبادة مثل 
التوحيد» والمخاطب هنا من خوطب بالصلاة. 


ومختلف - أيضًا - في زكاة الفطر» وبعض رأى وجوبها على الطفل وهو 


قول ابن مسعود. 
والإجماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم والغائب» وقول 


و 
4 


الي ة: «ابتموا أموالَ اليناتى كي لا تأكلها الصدقة" فإن كلّ معروف 
صدقة؛ فلو كان لا صدقة في مال اليتيم ما قال هذه الرواية» مع قوله 42 : 
«نأخذ الصدقة من أغنيائكم)!". 


وإذا كان بين يتيم وبالغ شركة» فاحتسب له؛ فجائز أن يخرج زكاة من 
حصّة اليتيم» وجائز لمن أخذها منه. 


)١(‏ رواه البيهقيء عن عمر بن الخطاب موقوفًاء باب من تجب عليه الصدقة» ر175/اء 
ا . وان أبي شيبة» بمعناه» وبلفظ: «ابتغوا...»» ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان 
یزگیه» ر۱۰۱۱۹» ۳۷۹/۲. 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد» عن رجل من بني عامر بمعناه» باب إذا قال أدخل ولم 
یسلم» ۰۱۰۸٤‏ ۳۷۲/۱. وأحمد» عن رجل من بني عامر» ر11/5 377 .۳۹۸/٥‏ 


باب 8 : زكاة مال اليتيم» والصبيّء والأعجم الكبيرء والضائع عقلهء والغائب» والمملوك ١١‏ 


ومن احتسب ليتيم فأخرج زكاته ففيه اختلاف» وفى أخذها منه مِمَن 
علم بذلك جائز على الاختلاف. 

والمحتسب أو الوص إذا أمر الفقراء أن يأخذوا من الحصاد ما يجب 
في مال اليتيم من زكاة فجائز» وكذلك إذا كان الخاصة فأمر من يكيلها 
ويأخذ زكاتها فجائز إذا كان المأمور ثقة. 


)١(‏ في المطبوع: + «ومن غير الضياء: وعن أبي الحسن وقد قالوا: إن وكيل اليتيم عليه إخراج 
الزكاة من مال اليتيم من الثمار بلا خلاف» وهو ضامن إن لم يخرجهاء ثُمّ اختلفوا في 
زكاة اليتيم من الورق فقال قوم: عليه». 


E 


5355 في زكاة المال [الدذي] ب يخفى أمره أو ينسى 
أو يضيع فلا يجده ربّه مد ثم يظهر 
أو يذكر أو يوجد 


و 
ت 


ومن كان معه في البيت مئتا درهم؛ فنسي أن يزكيها ثلاث سنينء ثم 
ذكر؛ فليس عليه إلا زكاة سنةء إلا أن يكون معه تمام المئّتين بعد إخراج 
الخمسة الدراهه'"'' 

ومن دفن مالا في موضع. ثُمّ طلبه بعد ذلك فلم يجده د ثمّ أصابه؛ فلا 
eg gaa‏ قبل عله وكا ما مقي روبناه 


ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه؛ فلا زكاة عليه فيه حتّی 
يقبضه» ثُمّ يعطي ما لزمه من الزكاة فيما مضى. 

وكذلك إن ذهب ماله في بڙ أو بحر ثم وجده» أو كان له في موضع 
ولم يعلم» أو كان عنده قل من متي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ 
ذهب الآخر؛ فإذا عاد إليه أخرج ما لزمه من زكاة لِما مضى» وعلى هذا 
كز ما کات هن هذا الاب وقل: لآ ركاه فيه إلا لننكة؛.والراي الأول أكثر 
وأحب إليّ. 


)١(‏ في النسخة: + «ومن غير الضياء مسألة: وسألته عمّن وجبت عليه الزكاة في دراهمه» 
فوجب عليه خمسة دراهم ولم يخرجهاء فتركها في جملة الدراهم إلى الحول ليخرج عنها 
عشرة دراهم؛ أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا. وإن كان لم يستفد شيئًا ولم يزد على هتي 
درهم شيئًاء ثم حال الحول الثاني فأخرج خمسة دراهم وقد نقص الباقي عن المكتين؛ لم 
يلزمه على بعض القول شيء» وقول: إِنَه يخرج للسنتين» فانظر في ذلك. رجع». 


باب :٩‏ في زكاة المال [الذي] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه مدَّة ١‏ 


مسألة: [ في زكاة المال الناقص الملكية لسبب من الأسباب] 

اختلف أصحابنا في زكاة المال الذي لا يعلم به ربّه سنين وفي يده مال 
يزگيه» أو كان المال الغائب تجب فيه الزكاة فم علم به من دفين كان دفنه 
ثُمّ نسيه أو ذَهَب فلم يدر أين هوء أو انتقل إليه من إرث وهو لا يعلم» أو 
مال غائب له في البحر وهو لا يعلم به» ثُمّ قدم ماله الغائب أو اطلع على 
ذلك الكنز أو علم بالمال الذي ورثه» وكذلك الدين يكون على مفلس 
لا يرجوه صاحبه أو على فقير أو على من جحده وحلف عليه؛ وما كان هذا 
سبيله من الأموال التي لا ترجى ثُمّ ترجع إلى أربابها بعد ذلك؛ فاختلف 
في كلّ هذا على ثلاثة أقوال: 


فقال قوم منهم: إِنّه يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين 
حتّى ينفذ فلا يبقى منه شيء. وحجّتهم في ذلك: أن زكاة العين في الذمّة 
بسبب المال» فكلّ سنة حالت في ذلك تعلق وجوب الزكاة في المال بالذمّة 
ثم حال الحول الثاني والمال قائم بعينه فوجب فيه فرض ثان» وكذلك كل 
حول حال وجب فيه من الزكاة كوجوب الزكاة في الحول الثاني؛ فلزمه 
قضاء كلّ ما وجب عليه فرضه في كلّ سنة لما مضى من السنين. إلا مما 
أخرج من الزكاة فلا يلزمه إخراج زكاة الزكاة المخرجة من جملة المال» كان 
جملة المال ألف درهم ففي الألف خمسة وعشرون درهمًا؛ فعلى هذا القول 
يخرج مِمّا بقي من الألف ولا يلزمه أن يخرج من الخمسة والعشرون» كذلك 
يخرج على هذا الحساب. 

وحجّتهم في ذلك: أنّهم قالوا: إن وجوب الزكاة من العين في الذمّة 
كوجوب الدين في الذمّة» وصاحب الدين لا زكاة عليه في العين إلا بعد 
قضاء جميع دينه» ولما كان ماله كالمستحق عليه بالدين وكانت الزكاة عنه 


١‏ هه الجزء التاسع 


ساقطة لوجوب الدين عليه قلنا كذلك في زوال الزكاة عنه فيما وجب عليه 
فيها إذا كان وجوبها في الذمّة كوجوب الدين في الذمّة والعلة فيهما سواء 
فسوينا بينهما في الحكم لاستواء العلة فيهماء فقلنا: لا زكاة عليه فيما وجب 
عليه من الزكاة؛ لأنّها حقّ للفقراء» ويخرج مِمًا بقي بعد الزكاة كل سنة 
ناضية من الس المسكاة حى بق دون حد الاب قدا تقض عن 
النصاب فلا زكاة فيه. 

وقال آحرون: لا يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين» 
ويلزمه لسنة وحدهاء ثم يستأنف بعد ذلك؛ لأنّه كالفائدة» والفائدة لا زكاة 
فيها إلا بعد حصول الملك بها ويحول عليها الحولء ما لم يكن في يده 
نصاب يزكيه فيدخلها في جملة ماله» والله أعلم. 

قال أبو مُحمّد ذه : هذا القول أشيق إلى نفسي» وقد روي أنَّ عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران بمظالم كانت في بيت المال: أن 
رفغا إلى أريابها وياخدذ ميا ؤكاة حامها فاته كان مالا ضارا 

(والضمار من المال: الذي لا يرجى. وقال أبو عبيدة: إذا رجي فليس بضمار). 


فهذا الخبر المروئ عن غمر ين عبد العزيز يدل على أنه كان يرى على 
المال الغائر الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى صاحبه» والله أعلم. 
مسألة: [ في حكم زكاة الدين الميؤوس مته بعد قبضه] 
ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه؛ فإذا قبضه أخرج زكاته 
لما مضى. وقال قوم: لسَئّتِه. 


ومن كان له دين على إنسان» فدخل عليه الحول أو أحوال ثُمّ قبضه؛ 
كاه لما مضى. وقيل: تة 


باب :٩‏ في زكاة المال [الذي] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه مدَّة م١‏ 


ومن ذهب ماله في بڙ أو بحر» ولم يدر ما حاله» وكان عنده أقلّ من 
متي درهم فلم يزكّه لما ذهب الآخر» فوجده؛ فاته يخرج زكاته لما مضى 


من السكين: 


في متع الزكاة: 
قيل: بينما اللي بي جالس إذ قال: «قم يا فلان» قُم يا فلانء قم يا 


0 حتى أخرج خمسة نفرء فقال: «اخرجوا من مَسجدنا ل تُصَلوا فيه 


لا تركُون' 0 وقيل: قال #2 : «ملعون ملعون مال لا پُزگی». 
وقيل: من منع الزكاة يال ربه ا عند اسوك وهو قوله تعالى: 
073 اسن تق E‏ اوت ان AK E‏ كد قن تيليا دس 
1 م ات فز عر 


ورآيهم برع إل يوم بعتو 4 (المؤمنون: 45, ) يعي الركاة. 


وفي الحديث: «أيّ مَالِ ديت رکاته فقد ذَهَبَّثُ لُه“ > آي: و وله 
وۆخامته. يقال: أَبَلَُّ ووَبَلّة. 


والوخم: داء كالباسور» وربّما خرج بحياء الناقة عند الولاة حتى يقطع 
منها؛ فتسمّى تلك الناقة: الوَحَمة» ويمسمّى ذلك الباسور: الوذم. والوخيمة: 
الأرض الذي لا ينجع كلؤهاء ومثلها: الوبيلة. ورجل وخيم: [أي] ثقيل. 
وطعام وخيمء قد وخم وحَامّة: إذا لم ي مر اء وثقوله اسر مته وك جه 
قال زهير: 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الديلمي» عن ابن عباس بلفظ: «ملعون مال لا يُرَكَى كل عام...»» ٩۳۹٦ء‏ 178/5. 

(۳) ذكره الخليل في كتاب العين وغيره من أصحاب معاجم اللغة (وبل)» ولم نجد من ذكره 
من أصحاب السّنن. 
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َد | مَنايا يتنهم 3 اوا إلى كلا مُستوبل متو 7 
وقال بعد : من منع قيراطًا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرائيًا. 


وقيل: ما ضاع مال في بز ولا بحر إلا بتضييع الزكاة» ولا يصاد من 
الطير إلا ما ضيّع تسبيحه. وفي خبر آخر: ما من طير يصاد إلا بتركه 
اليس ولا مال يضاة إلا هرك الركاة: 


وعن النَّبِن بي : «ما حبس عبد الزكاة فزادت فى ماله». 
سئل جعفر بن مُحمّدا": لأيّ شيء جعل الله خمسة وعشرين في كل 
ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن الله تعالى أخرج من أموال الأغنياء بقدر 
ما يلقى به الفقراء» ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد. 
وسئل - أيضًا ‏ عن ذلك فقال: إن الله تعالى خلق الخلق كلهم فعلم 
مسكيئاء فلو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم؛ لأنَّهِ خالقهم وهو أعلم بهم. 
أبو جعفر قال: قال رسول الله كل : «ليس البخيل من أدَّى الزكاة المفروضة 
من ماله وأعطى النائبة من قومه لعلّة في قومه إِنّما البخيل حق البخيل من 
لم يؤذ الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط النائبة في قومه وهو ينفذه فيما 
سوى ذلك». 
)١(‏ البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى في ديوانه» ص 6. وانظر: القرشي: جمهرة أشعار 
العرب» ص "47. والموسوعة الشعرية. 
(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
ذا جعفر بن مُحمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الط الهاشمي القرشي» 
أبو عبد الله الصادق (0/-58١ه)»‏ وقد سبقت ترجمته في الجزء الأوّل. 
5 الحديث لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وورد بلفظ: «من أذَّى الزكاة المفروضة وقرى 


باب :٩‏ في زكاة المال [الذي] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه مدَّة ۷ 


وعنه نلا : « س ١‏ أموالك 1 بالزكاة. وداووا مرضاكم بالصدقة. 
واستقبلُوا الابتلاء بالدعاء»"". وقال #4 : «إذا ضيّعت الزكاة مَنعت الأرض 
أرزاقها»". 


فصل: [في قتال الصديق لمانعي الزكاة] 


وقال أبو بكر اده : لا فرق بين الصلاة والزكاة» ولأقاتلنَ من منع 
الزكاة كما أقاتل من كفر بالله. فقال له عمر: فكيف تقاتل الناس وقد 
سمعت رسول الله كل يقول: «أميرث أن أقائلٌ الناس حى يقولوا لا إلّه إلا 
الله فإذا قالوها حقّنوا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها. وحسابهم على 
الله" . 


فقال أبو بكره «قمن حقّها إعطاء الزكاةء والله لو متعونى عَقَالاً د يعتى 
الصدقة ‏ مِما كان رسول الله ي يأخذه منهم لقاتلتهم عليه (والعقال: 


منعونى بعيرًا لقاتلهم» ‏ ولئن امتذنتعت عَليَ أنت يا عمر وأصحابك 


= الضيف وأعطى في النائبة فقد برئ من الشح» في: المحرر الوجيز لابن عطية» 588/0. 
وتفسير البحر المحيط لأبي حيان» 55/8 1. 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير» عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «...وأعدوا للبلاء الدعاء»» 
ر AN ۱٩۱۹‏ والبيهقي» عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «داووا مرضاكم... وأعدوا 
للبلاء الدعاء»» باب وضع اليد على المريض والدعاء له بالشفاء ومداواته بالصدقة» 
.AY/YT «1۸°‏ 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» دون ذكر «وحسابهم على الله»» باب جامع الغزو 
فی سبيل الله ر٤٦٤ .۱۸۸/١‏ والبخاري» عن ابن عمر بمعناه» باب فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم» ره”. ۱۷/۱. 


۸ 4 الجزء التاسع 


لأشخصن بأهل بيتي» ولئن أبوا عَلِيَ لأخرجنّ بنفسي حنَّى يحكم الله 

قال: وكان النَّبِيَ له بعث رسولاً إلى رجل من أشجع ليأخذ الصدقة 
منه» فلم يُعطه. فأخبر النَّبَِ كَل فقال: «ارجع إليه» فإن مَنعك الصدقة 
فاقتله». 

فلمًا اعتزم أبو بكر على قتالهم اجتمعوا جميعًا معه» فأخذ أبو بكر نفرًا 
منهم تمسكًا بالحديث «فإن أبى فاقتله». وكان عمر بن الخطّاب يقول: لَمًا 
سمعت مقالة أبي بكر علمت أنه على الْحَقّه فشرح الله إليه صدري كما 
شرح إليه صدر أبي بكر. 

وقال ابن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله بي مقامًا كدنا أن نهلك فيه. 
لولا أن مَنَّ الله علينا بأبي بكر اَنُه فقد اجتمع رأينا على أن لا نقاتل على 
بنت مَخاض وابن لبون» وأن نأكل قرى عربية» ونعبد الله حى يأتينا اليقين» 
وعزم لله لآبي بكر على قتالهم» فلمًّا شرح الله صدره لقتالهم ا 
اتسرح عدر ابي بكر علي اليم فوالله ما رضي منهم إلا بالخطة 
المخزية أو الحرب المجليّة؛ فالخطة المخزية: أن يقرُوا بأن من قتل منهم 
ففي النارء وما الخاد من أموالنا فمردوة غليناء انا الحرب المجلتة: أن 
يخرجوا من دیارهم ٠‏ 

وقال أبو بكر في الردّة: لو خَالْمَئي يّميني لجاهدتها بشمالي. 


)١(‏ الرواية أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة» عن عبد الرحمن بن الربيع الظفري بمعناهاء 
ر5179. وابن الأثير» نحوه في: أسد الغابة» ”/559. وابن حجر في الإصابة» .٠٠/٤‏ 
والعيني في عمدة القاري» 575/8 1. 

(؟) جاءت رواية ابن مسعود هذه في المطبوع بها تصحيفات كثيرة» وقوّمناها من: فتوح البلدان 
للبلاذري» .٠١5/١‏ 


باب ٩‏ : في زكاة المال [الذي] يخفى أمره أو يذ ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه مدَّة ۹ 


وقالت عائشة ووا : قبض رسول الله كَل فلو نزل بالجبال الرواسي ما 
نزل بأبى بكر لهاضهاء واشرأبٌ النفاق بالمدينة"» وارتدّت العرب؛ فوالله ما 
اختلفوا في نقطة'" إلا طار أبي بفضلها وشرفها وعظيم غنائها في الإسلام. ثُمّ 
ون أبى عَمرَ فكان واللّه أحوذيًا (ويقال: جوزتا بالزاء» وهو الحافظ لاف 

ولَّمًا ارتدّت العرب بعد الى کله واجتمعت الكفار قالواء هذا الرجل 
الذي كانوا يَنصرونه في الإسلام ‏ يعنون مُحمَّدًا بي - قد مات. 


قال عمر لأبي بكر: اقْبّل منهم الصلاة ودع لهم الزكاة. فقال أبو بكر: لو 
منعوني عقالاً أو عناقًا مما كانوا يؤدُونه إلى رسول الله 6ه لّقاتلتهم وَحدي 
عليه» ولو اجتمعوا على عدد الحجر والمدّر والشوك والشّجّر والجنٌ والبَسَّر 
وقد قال الله فعالىء # اما آل اما من ويد يدك عن وید سرف بان الله ينور 
و دو عل ا مرو عل الْكَفْرتَ هدوت ف سيل اله ولا افون لَوَمَدَ 
لَه وسِعٌ عَلِيمٌ € (المائدة 04)» وكانت هذه الآية 


a‏ عر 
| 


ج 
لله ؤتيه من دشاء وا 


فصل: [في تأويل مانعي الزكاة في عهد الصديق] 
تأؤل مانعوا الزكاة لأبي بكر تأويلين: 
أحدهما: أن قالوا: إِنَّ الله تعالى قال لنبيّه 4: «حُذْ من اميم صَدَمَةٌ 4 
(التوبة: »)٠٠١‏ فلم يجز ذلك لغيره. 
)١(‏ في المطبوع: «لامتحاها واشرأب النفاق بالحديبية»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: 


مصنف ابن أبى شيبة» ر٥٠‏ ۳۷۰» /575/1. وسنن البيهقى الکبری»› ر2.15578 
°۸ 


(۲) في المطبوع: «لفظة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: مصنف ابن أبي شيبة» ره١٠لالاء‏ 
TEV‏ وسنن البيهقى الكبرى» ر ° ۰011۲ لل 5,. 


۱0۰ اك الجزء التاسع 
اه : 01 5 ين اا سے و الود لي ا وو 

والثانى: ان قالوا: إن الله تعالى قال لنبيّه د : OE‏ 
حم 4 (التوبة: »)٠١۳‏ أي: دعواتك» قالوا: ونحن لا نسكن إلى دعوات غير النَّبِى كلل . 


[ مسألك: في وجوب قصد المال الطيب] 


ت سس | سر الوؤسم 


وقوله مال ا 
هن الدفسن والققتة ووا اا لک ن ال 4 من التمار والحرت 
TS‏ إن لله في أموالكم حمًاء 
فإذا بلغ حق الله في أموالكم فأعطوه ه من الطيّب منه ولا تعمدوا إلى الرديء 
منه تنفقونه» فإِنّهِ لو كان لبعضهم على بعض حقّ فأعطاه دون حقّه لم يأخذه 
عدن إلذ أن يرق أنه تكافضى غن يعض عله ركذا ك اله آله يمل 
غليك؟! الا تكملا الأجر تدك بقضل ربعا 

وكان يقال: إن رسول الله ب نادى في الناس: «أن اجِمَعُوا صدقاتكم». 
فجاء رجل بقلو بعدمًا [تف]رّق أهل المسجد [وتفرّق عامّتهم]» فخرج 
ومول الله 4 فأرضد الف (ورهو العذق عن الثمر) وقد كان حسما عاشقة 
فوضعه على الصدقة» فقال رسول الله كيه : «من جاء بهذا؟». فقالوا: لا ندري 
يا رسول الله فأمر به فعلّق على باب المسجد. فجعل كلّ من رآه من الناس 
يقول: بئس ما صنع صاحب هذا العذق» فنزلت هذه الآية فيه 

فقال أبو عبدالله: ترك السٌّئَّة من رسول الله أحبٌ في الصدقة إلى من 
أخذها [رديئة] وأسلم. 


.577/١ ذكره ابن حجر عن ابن عباس بلفظ قريب. انظر: العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 
A وذكره بمعناه مقاتل فى تفسيره»‎ 


51 1 . ع 2 ۳ 5 5 1١6‏ 
باب : في زكاة المال [الذي] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه مدّة ١‏ 


“قد > 


ابن عبّاس في قوله تعالى: ل اله يمر بالْعَدلٍ اخسن وَإِيتَآي ذى 


ضح رو لا عوجي لير هه صرح سلاج سر کہ رصح و جر ررم رو ۶ ال عبض ت 97 ار 4 
القترف ونه عن الفحشاء وال كر والبغي بع لملحكم “الل 


(النحل: )٩١‏ يقول: «الإحسان» هو الزكاة. والعفو: زكاة الفطر» والمعروف: زكاة 
النعم» والكتب إلى اللإخوان زكاة الجاه. 


YoY 


باب ٤‏ 
١‏ في المستحقين للصدفات 


٠ 


قال الله تعالى: #8 إِنَّمَا ألصَدَقَتُ للفقراء والمستكن > (التوبة: ١٦)؛‏ ففي 
الفسيره أن لاء را السالهين التيدن. لا سالوة الكاس» 
والمساكين [...]'". وقال من قال: إِنَّ الفقير الذي كان له ملك كُمّ زال عنه. 
والفسكين الذي نيت لتحمة على الثقر. 

#وألموفة مُويْهُمَ 4: قيل: اثنا عشر رجلاً من قادة العرب دخلوا في الإسلام 
كرهُاء وكان التي ب يعطيهم من الصدقة ليتألّفهم على الإسلام؛ منهم: 
أبو سفيان بن حرب» وصفوان بن أميّة بن خلف» وسهيل بن عمروء والأقرع بن 
حابس» وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء والحارث بن هشام» كانوا من 
المؤلمة فأعطاهم رسول الله بل يوم حنين» أعطى أبا سفيان ورهطا معه مئة مئة 
من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن خمسين خمسين من الإبل. 

وقد انقطع حن المَؤَلّمَة اليوم إلا أن ينزل قوم منزلة أولئك» فإذا أسلموا 
أعطوا من الصدقة ليتألّفوا بذلك ويكونوا دعاة إلى الإسلام. 

وقال أبو عبد الله في قول الله تعالى: «والمولفة فلوم € (التوبة: :)١‏ قيل: 
إل رسول الله بي كان يعطي [ ل]-يؤلف» فنسخ رسول الله بل هذه الآية فقال: 
«لا تأليفت بَعدي ولا لأحد أن واف بعد" 


)١(‏ كذا في المطبوع» ويظهر أن في العبارة نقصًاء والله أعلم. 
(۲) لم نجد من أخرجه أو من رواه فيما اطلعنا عليه من المصادر» وإن جد فلا يعتدٌ به في = 


باب :٠١‏ فى المستحقين للصدقات ؟و١‏ 


وو لقاب 4: وهم المكاتبون. 

وقال أبو عبد الله: قِيل: إن رسول الله ية كان يعطي بِكَفيه وما كان يرفع 
لكل ذي سهم سهمه ثم كان أبو بكر َه يعطي بعده لم يرفع لكل ذي 
سهم سهمه» ثُمّ عمر بن الخطاب يذه كان يعطي كذلك. 

وقيل: إن ول صدقة رفعت إلى التَِىَ بل صدقة البحرين. 

وقيل: إِنّه كان ذات يوم يقسم بكفيه الغنائم بين أصحابه. فقال ذو 
الخويصرة: لم يعدل منذ اليوم - وهو رجل من بني تميم -» فقال كَلةِ: 
«ويلَكَ إِذَا لم أعدل فمن يعدل»"» فقال: إِنّي رأيتك توفْر قريشّاء فقال له 
لني : «إنما أعطيتهم على قدر فضلهم وفقرهم)'" 

ثُمّ قال: ولحرم 4» وهو الرجل يلزمه غرم في غير فساد ولا إملاق. 

م قال: (وف سيل أن 4» يعني: في الجهاد. قيل: يحمل من ليس له 
حملان ويعطي. 

لوَأبْنِ أَلسّبِلٍ 4: وهو المسافرء غنيًا كان أو فقيرّاء يعطى ما يبلغ به إلى 
بلاده إن كان فيها فضل. ويقال: ابن السبيل: الضعيف والمسافر إذا قطع به 
وليس له شيء» جعل الله له سهمًا. 


= نسخ الآية أبدًا مع الاختلاف في نسخ الصحيح للقرآن» فما بالك بنسخ المغمور والمجهول 
لآية صريحة واضحة» ولو كانت معروفة لسار بها الركبان» وإنما المشهور أن عمر بن 
الخطاب هو الذي أوقف سهمهم نظرًا للمصلحة وإعمالاً للنض في محل » فلو وجد اليوم 
من هو على حالهم لأعمل النض مرة أخرى كما ذكر الشيخ قبل قليل؛ والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ رواه البخاري» عن أبى سعيد الخدريٌ بلفظ: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»» باب ما جاء 
في قول الرجل ويلك» ر١١۸٥0.‏ 5 ومسلم. عن جابر بن عبد الله باللفظ السابق» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ر۳ ° دقلا 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


0\ 24 الجزء التاسع 


ويُحمل الرجل في سبيل الله من الصدقة ويُعطى إذا كان لا شيء له كُمٌّ 
يكون له سهم مع | لمسلمين. 


وقيل: سقط سهم المؤلمة. وقيل: بينها وبينهم السيف. 


فهذه ثمانية أسهم» فذهب منها سهم المولَمّةء والمساكين هم الفقراء لهم 
واحد» وبقي سنّة أسهم؛ فإن كان إمام عدل فالرأي فيها إليه يعطي العاملين 
عليها ما يستحقون عنده من ذلك» وتقسم صدقة كلّ موضع وكلّ قرية على 
فقراء أهل تلك القرية. وقيل: لا يخرج منها شيء إلى غيرها إلا ما فضل 
عنهم» يعطيهم ما يكفيهم من طعامهم وكسوتهم إلى مثلها من قابل إن كان 
في المال سعة. وإن فضل بعد ذلك شيء أخرجه إلى أقرب القرى إليهم 
فيقسمونه في فقرائهم. 

والإنسان مُخيّر بين تقسيم زكاته إلى الأصناف المذكورين أو بعضهم أو 
واحد منهم جائز ذلك» وبه يقول عمر وعلي وحذيفة وغيرهم؛ فإن لم يكن 
في المال سعة قسم ما وجد. 


ويفضّل الضعيف والعجوز وذو العيال وأهل الفضل في الإسلام. وقال 
أبو عبد الله: لو أن الذين يقسمون بين الفقراء جعلوهم كلهم سواء ما عدلوا 
عليهم حنَّى يفضلوا منهم آهل الورع والعفاف والصلاح في دينهم على 


وقيل: يُفضّل الزَّمِن والمقعد والأعرج والأعمى وأمثالهم ومن له فضل 
في دينه من الصدقة» مثل ما ينوب كل واحد من الفقراء من الثلث بما يسعه 
أضعاف ذلك» وإِنّما يفضل هوء فإن كان له عيال أعطى كلّ واحد منهم مثل 
ما يعطي واحد من العامة من الفقراء. 


باب :٠١‏ فى المستحقين للصدقات ١66‏ 


ولو أن الإمام قال: إِنّْما الصدقات للفقراء؛ فأنا آخذ نصيب ثلث فقراء 
صُحَار وأفرّقه على فقراء نزوى؛ ما عدل في ذلك؛ لأنه جاء في الأثر: أنه 
يفرّق نصيب ثلث كل قرية في فقرائها. 

ومن كان من أهل الصدقة غائبًا في حح أو عمرة فإِنّهِ يرفع له نصيبه 
حتّى يقدم. 
العاملين والغارمين وأبناء السبيل؛ كانت الصدقة للفقراء والمساكين. وإن 
كان أحد من أولئك أعطاه الإمام على ما يرى وذلك إليه. 

وإن قسّم الإمام د شيئًا من الصدقة على الفقراءء وبقى الباقى عنده لمن 
طلب إليه من أهل هذه السهام» ولما يحتاج أن يقوّي به أمر الدعوة والإسلام 
وينفقه على من يقوم بمجاهدة العدوٌ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فذلك جائز له» وقد فعل ذلك المسلمون وأخرجوا للفقراء الثلث من 
الصدقات وقسموا عليهم» والثلثان يقبضها الإمام. 

وإن احتاج الإمام إلى الصدقة كلها لمجاهدة العدوٌ أو عر الدعوة؛ فذلك 
واسع له» وقد جعل الصدقة في وجهها له. 

وقال بعض قومنا: تارك الزكاة وقد وجبت كما نصها وقد وجبت 
غلية [كذا]. 

وقال: إن لم يقبلها الفقير من الإمام على وجه الزكاة فلا يعطيه إيّاهاء وما 
ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله تعالى» إِنّما هي فريضة الله لا يستحيى منها. 

وإن لم يكن إمام» وأراد صاحب الصدقة إنفاذها؛ فمن أعطاها من أهل 
هذه السهام فقد برئ منهاء وأحب أن يتحرى بها الفقراء. 
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وقال بعض قومنا: يجوز للرجل أن يعطي من صدقته من لا يعول من 
والديه وأولاده الكبار الذين قد بانوا عنه إذا كانوا فقراء. 

ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا. وقيل: لا تنتفع 
هي بشيء من ذلك. وقيل غير ذلك. وأجاز الشافعي أيضًا زكاة المرأة 
لزوجهاء وأجاز أبو حنيفة للزوجين جميعًا وضع زكاتهما فيهماء ووافق 
أضحابنا الشافعى فى ذلك 

وقد أجاز بعض أصحابنا تسليم الرجل زكاته إلى زوجته إذا كانت فقيرة 
وكانت تذهبها في غير مؤونتها التي تجب عليه لها ولا ينتفع بشيء مِمَا 
دفعه إليها من زكاته. وقد قيل: لا يعطي زكاته من يعول بحكم. وهذا أكثر 
القول» والله أعلم. 

ويوجد عن أبي حنيفة وفي موضع آخر: أنه لا يجوز للمرأة دفع زكاتها 
إلى زوجها. 

ومن أعطى غلته في دين عليه» ولم يبق معه ما يكفيه إلى حوله؛ فهو 
أو كان ماله على من جحده أو حيل بينه وبينه؛ فهو فقير. وأمًا من لم يكن 
له أصل» وكان ماله دراهم أو دنانیر ويسرته حاضرة؛ فهو غنى» ولا يأخذ من 
الد إلا أن يكو الذي قى يذه ف فلا لا قحي فيه الصردقة؛ فهو 


ضعيف ويأخذ من الصدقة. 
والصبئ المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه إذا كانوا فقراء. 


وإن كان فقير في بلدين أعطي منهما من الصدقة. 


باب :٠١‏ فى المستحقين للصدقات 0۷ 


ويعطى الرجل من الصدقة لأولاده الصغار إذا كانوا معه أو كان عليه 
لهم فريضة؛ أعطي لهم من يمونهم إذا كانوا فقراء» ولا يعطى لأولاده الكبار. 

وإذا كان أخوان» لكلّ واحد منهما مال يجب على كلّ واحد منهما في 
ماله الزكاة في الحبّ والتمر» وأحدهما غنئ والآخر فقير في ماله» وقيمة 
ماله أكثر من ثلاثمئة درهم وعليه دين بقيمة ثلاثمئة درهم؛ فجائز له أخذ 
الزكاة من أخيه وغيره؛ لأنّه فقير» والزكاة للفقير والقريب أفضل من غيره. 

ومن كان فقيرّاء وله أخوات وأمٌ يعولهنٌ؛ فإنه يعطى على قدر فاقته» 

والصدقة لا با بها أحده وهى التسامية) ويعطى الناس على قدر 
فاقتهم ويفضل صاحب العيال والضعيف. 

والمرأة إذا كانت تعطى من الزكاة: فترؤجت رجلا فاسقًا أو كافدًا؛ فجائر 
أن تعطى من الزكاة والصدقة. 

وإذا كان للمرأة ابن موسر وهو مقصّر في بعض أمرها؛ فإِنّها تعطى من 
الزكاة. 

ومن كان في قرية فيها فقراء» وإلى جانبه قرية فيها فقراء؛ فإن كانوا قريبًا 
فأحبّ أن يعُمّهم إن قدر على ذلكء إلا أن يكونوا بعيدًا منه. 
ما يقوت كلّ واحد منهم سنة» فإن فضل شيء أعطى فقراء أقرب القرى إليه. 

ومن كان له قرابة يلزمه نفقتهم ويحكم بها عليه؛ فلا يعطيهم من زكاته 
شيئًا. وإن كانوا مِمّن لا يلزمه نفقتهم فله أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا 


شن يقول اللي 
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ومن طلّق امرأته وبانت منه؛ جاز له أن يعطيها من زكاته إذا كانت 


والرجل يعطي ابنه من زكاته إذا كان رجلا وهو فقيرء كان معه أو بائنًا 
عنه. وقال بعض: لا يجوز أن يعطيه إن كان كبيرًا إذا كان معه ومحسوبًا من 
عياله» وإن كان بائنًا عنه فيجوز أن يعطيه إذا كان فقيرًا. والقول الأوّل أحث 
إلىّ؛ لإجماعهم مع كثير من مخالفيهم على أنه لا يلزم الوالد عول الابن 
البالغ ولو كان في حجره. 

ومن كان عليه لامرأته مهرء وخاف أن يدركه الموت ولا تجعله في 
حلّ؛ فلا بأس أن يعطيها بما كسب. وأمًا من الصدقة قال مُحمّد بن محبوب: 
الله أعلم» إلا أن يكون طلّقها ويؤخذ بمهرها وليس له ما يقضي؛ فحينئذ من 
ا 

وقال أبو إبراهيم: ومن أعطى اليتيم من زكاته؛ فإن كان يحفظ ما يعطي 
فإِنّهِ جائز» وإن كان مِمَن لا يحفظ ذلك فأخاف أنه يضمن» وإن أكله نعمة 
فاته يبرأ إن شاء الله. 


وقيل: إذا لم يكن للمرأة مال فليس لولدها أن يعطيها من زكاته» أحسب 
آنه قال: عليه نفقتها. وقيل: له أن يعطيها من زكاته حتَّى يحكم عليه بنفقتهاء 


ثُمّ قال: أو تطلب هي إليه تقول له: أنفق علئ؛ فعند ذلك لا يعطيها من 


زکاته'. 


)١(‏ في المطبوع: + «ومن غير الضياء ومن كتاب أبي المؤثر: وعن رجل وجبت عليه زكاة 
ومعه أمّه وأخته فى بيته ينفق عليهما؛ قال: أما الأخت فلا بأس عليه أن يعطيها ولا يأكل 
عن من ا راا اق فد کات يحلا فى کار ریا قلا يجوز له إن كانت يبط تين 
لا يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع إليها. قلت: ما الح الذي يلزمه عولها؟ قال: إن كانت 
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والمرأة إذا كان لها أولاد يتامى فقراء؛ فأحسب أنه قال: إذا كانوا فقراء 
جاز لهاء إذا لم يكن لهم شيء وجب عليها من نفقتهم بقدر ميراثها منهم أن 
لو كان لهم مال. 

ومن كان ضعيف البدن لا مال له» وله زوجة؛ فإذا لم يكن له مال يكفيه 
لنفقته وكسوته له ولمن يعوله إلى الحول فله أن يأخذ من الزكاة. 

ويعطى للصبئ الفقير من يعوله إذا كان ثقة» وكذلك يعطى الإنسان 
زكاته من يلزمه عوله إذا لم يأخذه بذلك مثل الوالدة» هكذا سمعنا وحفظنا. 

وفي الإنسان يعطي زكاته إلى غير [أهل] الموافقة للمسلمين أقاويل 
عدّة: 

عن أبى المنذر وزّنْهِ: أن من أعطى صدقته غير أهل الموافقة للمسلمين 
فأبى؛ فمن أعطاه زكاته لم يضمن. 

وزوجة الغنى إن كان زوجها تاركًا لها عمًا يلزمه لها؛ فجائز لمن أعطاهاء 

ومن استعمل رجلاً في عملء ثُمّ أعطاه من زكاته لموضع العمل؛ لم 
يجز. وإن أعطاه لاستحقاقه وفقره فجائز» وإن أعلمه فلا بأس. وإن لم يعمله 


فعلم الله أعمق: 


= زَمِئَقه وتكون بحدّ من لا تراد للتزويج من الكبّر. ومن غيره: قلت: فإن كانت لها أمّ فقيرة» 
فطلبها الأزواج وهي مِمّن يصلح للأزواج فامتنعت؛ أيجوز لها أن تعطي أمها من الزكاة أم 
لا؟ قال: لا. ومن كتاب أبي الحسن: فأمًا الوالدان فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما. 
قال قوم: يُعطي. وقالَ آخحَرون: لا يعطي - لعله أراد لا يعطيان -» فأمّا إذا كان محكومًا 
بعوله من ولد أو والدين لم يعطيا شيئاء رجع إلى كتاب الضياء». 
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وإذا غاب المستحقّ لأخذ الصدقة» وكان له عيال؛ فإنه يعطى عياله بعد 
غيبته إذا كانوا أهل حاجة. 

ومن كان فقيرًا وله عيال» وله غلام وخادم؛ فإن له حمًا في الصدقة. 

ومن خرج من أرضه وخلف مالا بعده. ثم وقع في أرض لم يطق 
الرجعة إلى ماله ولا شىء بيده» فإنه يأخذ من الصدقة بقدر ما يعيش به 
ويبلغه» فإذا رجع إلى ماله فليقض منه وليصنع مروا ما اغ 


مسألة: [ في الزكاة لأهل الزمانة والديون» وزكاة المرأة لبناتها] 
ومن وجبت عليه زكاة» فأعطاها من حضر من أهل الزمانة؛ فالزكاة 
ومن كان معه مئتا درهم» وعليه دين عاجل بقار ذلك از له أن 
يأخذ الزكاة وجاز لمن يعطيه ذلك. 

والمرأة إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة» ولها بنات صغار» وكن فى حدّ 
من لا يلزمها نفقتهن؛ فجائز أن تعطيهن من زكاتها إذا كنّ فقراء وتلزمها 
نفقتهن إذا كنّ لا يقدرن على معالجة قوتهن فى علة من العلل والآفات. 
وكذلك كل من كان له وارث فهذه صفته إلا الوالدين: 


مسألة: [ في الزكاة للأقربين» ومن تجب نفقته] 
والقرابة أحقٌّ بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلاً؛ إلا أقارب تلزمه نفقتهم 


وقال الشيخ ابو محمًّد: حفظت عن الإمام ابي القاسم عن ابي 
عبد الرحمن عن أب محمد عبد الله بن مُحمّد بن محبوب وده : فى امرأة 


باب ٠١‏ : في المستحقّين للصدقات ۱٦۱‏ 


لها ثلاث أولاد» فحكم الحاكم عليهم بالنفقة» على كلّ واحد منهم عشرة 
أيّام؛ أن لأولادها من لم يكن عليه منهم حكم في وقت أن له أن يعطيها من 
زكاته في ذلك الوقت. قال: لأنّه جائز لهم أن يعطوها من زكاتهم» وذلك في 
العشرة التي تكون عند أخيه» وأمًا في العشرة الأيام التي نفقتها فيهن عليه 


واليتيم يعطى من الزكاة ويدفع ذلك إلى من ينفق عليه» وجائز للأعمى 
قبض الزكاة. 

ومن أعطى من يلزمه نفقته على قدر ميراثه؛ فجائز أن يطعمه بعد ذلك 
من زكاته. وكذلك الوالدان قد أجاز بعضهم أن يعطيا من زكاة ولديهما إذا 


مسألة: [في صفة من يستحق أخذ الصدقة] 

وصفة من يستحق أخذ الصدقة: الذي تنقص عليه مؤونته من ثمرة إلى 
ثمرة» أو لا مال له» أو لا حرفة ولا صنعة تقوته لمؤونته فهذا فقير. ومن 
لا يملك متي درهم فقير عند بعض المسلمين. 

ومن كان قائمًا لرجل بزراعة في بلد غير البلد الذي هو فيه» ووجب في 
الزراعة الزكاة» فقال صاحب الزراعة للقائم بها: الزكاة لك» فإن لم تأخذها 
أنت فاجعلها في جملة حَبّي وابعثها إلى حتى أؤديها إلى أرحامي» وكان 
هذا القائم لا مال له في البلد إلا أن صاحب الزراعة ينفق عليه ويريد أخذ 
الزكاة برا منه له؛ فجائز له أخذها إذا كان فقيرًاء وإن كان من جهة عطاء 
العياء فلا يجوز؛ لأنَّ الزكاة لا تدفع إلى أحد في أجرة الأموال» ولا يُجِرَ بها 
مغنم ولا يُدفع بها مغرم» وَإِنَّما تخرج خالصة لله تعالى. وهذا الرجل الذي 
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أمر أن يأخذها إذا كان فقيرًا جاز له أخذهاء وإن لم يأخذها وحملها كما أمر 
فلا شىء على المأمورء والزكاة لرث المال. وإن أنفذها فى جملة حبه فهو 
ریه لآن الركاة على آرياب الأموال» ليس على المامرو مها ى إا 
يفعل الآمر. 

ومن أعطى الصدقة للفقراء لم يضمنها عندي» وإن جعلها في آهل الورع 
كان أفضل. 

ومن كان له عبيد لا تقوم غلتهم بنفقته» ولیس له غيرهم؛ فله أن يأخذ 
من الزكاة ما يكفيه لقوته وعياله إذا كان فقيرًا لا يكفيه غلتهم. 

ومن له نخل تصير غلتها إلى السلطان بخراجهاء وهو فقير؛ فله أن يأخذ 
من الزكاة لفقره ما یجزئه لقوته وعياله لستتة: 

وجائز للرجل أن يعطي لأولاده الذكور من زكاته؛ لأنّه لا مؤونة لهم 
عليه. 


ومن ذهبت غلّته في دين فهو فقير. 

وإن غاب صاحب المال ولم يصل إلى الفمحرةة او فصت ترت أن 
جحد؛ فهو فقير. 

وقد أوجبوا الصدقة للصغير والكبير من فقراء المسلمين بلا خلاف» 
ولقول الب #: «آخذ الصدّقة مِن أَعَنِبَائكُم وَأضَّعْهَا في فُقَرائكُم)"» فقسم 
قسمين: تؤخذ من الغنىئ وتوضع في الفقير. 

واتّفقوا في أخذ الصدقة من مال الصغير والكبير واليتيم» وكذلك إذا 
كان فقيرًا أعطي. وقال بعضهم: يعطى له من يعوله من أبويه أو غيرهماء 


.»... سبق تخريجه فى حديث: «أمِرثُ أن آخذّ الصدقة من أغنيائكم‎ )١( 
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وذلك ‏ فيما أحسبُ - إذا كان إمام عدل كان القابض هو الذي يقوم بذلك 
ويعطي كلا حقّه بعد أن يبرا منها الذي وجبت عليه. ولأنَّ الذي وجبت عليه 
لا يبرأ منها إلا بدفعها إلى من له حقّ قبض مميّز يستحقّ قبض الصدقة منه. 
وآمًا الصبئّ فلا قبض له» ومن دفع إليه ماله لم يبرأ؛ فعلى هذا القول دفعها 
إلى البالغ إذا لم يكن قوّام بقبض الزكاة أزكى وأسلم من الدخول فيما 
لا يقع فيه براءة. 

وإن كان الصبئ مستحمًا تدفع إلى وصيه أو وكيل له» وفي الثقة اثّمَاقَ 
أنَّ من أعطاه أفضل مِمّن أعطى الجاهل والخائن والفاسقء إلا انهم لم 
بضمئوا من أعطى غير الفقة. وقالواء من أعطى ركاه 1ة ضف له ارا 
وعشرين زكاة» وإن أعطاها غير الثقة فهي زكاة واحدة. 

ومن أطعم فقيرًا تمرًا وحسبه من الزكاة» وأطعم يتيمًا أو صبيًا فقيرًا تَمرًا 
وأكله بحضرته؛ فأرى أنه يبرأ؛ لأنّه أطعم زكاة التمر التي لزمته من يستحق 
ذلك» وذلك إذا لم يكن قوّام بالأمر لقبض الزكاة. 

ومن كان يعول قرابة فقراء من غير حكم لزمه؛ جاز له أن يعطيهم من 
الزكاة؛ لأن كلّ ذلك تطوّعء ولا يعطي من يلزمه عوله. 

ومن طلّقت ابنته ورجعت إليه فقيرة؛ فيعطيها من زكاته؛ لأنّه لا حكم 
لها عليه إلا أن تكون زمنة فإن مونها واجبة عليه. ومن لا تازه مؤنتها 
فجائز أن يسلم إليها ما لم يكن محكومًا عليه بنفقتهاء وكلّ من كان يرثه 
وعليه مؤنته. 

واليتيم له في الزكاة حق» إلا أن بعضهم قال: الصبي لا قبض له في 
مال» ومن كان عليه أو عنده له حقّ لم يدفعه إليه ولا يبرا منه إن دفعه إليف 
إذ لا قبض له؛ فلمًا كان كذلك لم يبر من دفع زكاته إلى من ليس قبضه 
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قبض براءة في الأحكام» إلا أله قد قيل: إِنّه يسلم إليه من الزكاة مقدار قوته 
في يومه ذلك. وإن كان له من يكفله من ثقات المسلمين سلم إليه من الزكاة 
لينفقها عليه والله أعلم. 

ومن كان له أخوات وله مال لا يكفيهنً؛ فجائز أن يعطيهن من زكاته. 
وجائز لهن. 

والغنئ إذا خرج في بعض أسفاره فذهب ما في يده؛ فله أخذ الزكاة 
وهو ابن السبيل الذي له سهم في الصدقة. 

ويجوز للرجل أخذ الزكاة من زوجته إذا كان فقيرّاء وينفق ذلك عليهاء 

ومن كان عنده ما يكفيه من ثمرة إلى ثمرة طعامًا ماء غير أنه يحتال 


للكسوة والمؤونة؛ فإِنّهِ يعطى من الزكاة. 


مسألة: [في أولى الفقراء إعطاء للركاة ] 

والزكاة للفقراء غير محصورة على قوم بأعيانهم» إلا أن الأفضل أفضل 
والقريب أولى؛ وإن دفعها إلى فقير واحد برئ. 

ومن لزمته زكاة» فجاء رجل يسأل لإنسان حر قد استملك ليفدي من 
الملكة؛ فجائز أن يعطى من الزكاة إذا كان القابض ثقة أو وكيلاً للمفدي. 

وجائز للمرأة أن تعطي أولادها البالغين من الزكاة. 

ومن أعطى أخته من الزكاة فجائز إذا كانت فقيرة بالعَاء فإذا قبضتها منه 
وسلّمتها إليه وأمرته أن يشتري بها ثوبًا؛ فجائز من بعد القبض» وقبل القبض 
لا يجزكه على يغضن القرل؛ أن في هذا اختلافًا. فإن كانت عنه بعيدة» وأنفذ 


باب :٠١‏ فى المستحقين للصدقات ١6‏ 


إليها بها عند إنسان ثقة وأخبره أنه أوصلها إليها؛ برئ. وقول آخر: ولو لم 


يخبره الثقة برئ. 
مسألة: [في الزكاة لفقراء البلد» ونقلها إذا فضلت] 
والزكاة تجب للفقراء من أهل البلد؛ فإن فضل شيء عنهم فلأقرب 
القرى إليهم من البلد الثاني» وإن لم يفضل لم يتعدٌ بها إلى غيرهم إلا أن 
يكون فقير مستحقّ يصل إلى صاحب الزكاة وهو من غير أهل البلد الثاني 
فذلك له حقّ في الصدقة» وهو ابن السبيل وله أن يدفع إليه. 
وإن كان في البلد رجل صالح معروف بالصلاح» وله مال لا يقيمه. أو 
عليه دين يحيط بملكه؛ فجائز أن يأخذ من الزكاة ما ينقص عن سنته من ماله 
وإن ذهب كله في الدّين أخذ لسنته. وقال قوم: إذا صار مستحمًا أخذ ما أعطي. 
والذي يعطى الصدقة جائز له أن يعطى ما يكفيه ويكفي ما يعول لنفقتهم 
وكسوتهم وما يحتاجون إليه في سنتهم. 
مسألة: [فيمن يستحق الصدقة] 
ومن راي للركاة سيا اة الثق عل وسكت سك إلى أنه 
فقير؛ جاز أن تعطيه ولو لم تعرفه أن ذلك من [أصناف] الزكاة» وليس عليك 
تعريفه إذا سكنت نفسك إلى فقره. وكذلك إذا سألك الزكاة فأعطيته أجزأ 
عنك» فأمًا إن سألك غير الزكاة فعرّفه أن ذلك زكاة. 
وإن سأل عطيّة فأعطيته زكاة فأرجو أن يجزئك وإن لم تعرّفه. وقال 
غيره: وإن سأله شيئًا من ماله غير الزكاة» فخرج إليه بشيء من الزكاة فأعطاه؛ 
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وإن سأله الصدقة» فأعطاه من الزكاة إذ رآه يستحق ذلك لفقره؛ فجائز 
وإن لم يعرفه» وإِنَّما يعرّفه إذا شك فيه أنه فقير أو غني؛ لأنَ الغنئ لا يستحق 
الزكاة» فإذا عدفه فقد أقام عليه الحجّةء والله أ 

ومن كانت أخت امرأته تخدمه» وهي فقيرة بالغ» فأعطاها الزكاة لفقرها 
لا لخدمتها له؛ فجائز» كانت فى بيته أو غيره. 

ووالدته مختلف فيها إذا لم يكن يعولها. قَال قوم: تعطى إذا لم يعلها. 
وقالَ آخرون: لا تعطى. وأمًا إذا كان محكومًا عليه بعولها لم تعط شيئًا. 

وإن كان لها زوج فقير جاز له أن يعطيها من الزكاة» وإن كان غنيًا فلا 
يعطيها شيئًا؛ٍ لأنّها غنيّة بنفقة زوجها. 

والولد إذا كان في منزله وهو بالغ؛ فجائز أن يعطيه من زكاته على قول؛ 
لأنّه إذا بلغ لم يلزمه نفقته. والذي أظنّ أن الشيخ كان يقول هذاء وأكثر 
الصدقة لا تعطى من يلزمه عوله. 


مسألة: [في إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء وإعطاء الأقربين] 

ويجوز للمرأة أن تعطى زوجها من الصدقة؛ للحديث الذي روي: «أنْ 
امرأة عبد الله بن مسعود أتت رسول الله كيه بحل لها لتتقرّب به إلى الله 
تغالى وأن تضعه حيك أمرهاء وقالت له فان عبد الله قال لى «فضعيه فرع 


وفي بيتي فأنا له موضع»» فقال لها رسول الله ك : «فضَعِيهِ فيه وفِي بَبته 


)١(‏ في المطبوع: + «وقد قيل: إن من سأل الصدقة أعطي منها؛ لأنَّ الغني لا يطلب الصّدقةء 
رجع». 


باب ٠١‏ : في المستحقّين للصدقات 1۷ 


نهم مَوضع»". فجائز أن تعطي المرأة زوجها من الصدقة إذا كان فقيرًا؛ إذ 
كل من وقع عليه اسم الفقر فالزكاة جائزة له بن الكتاب» إلا أن يمنع 
أحدًا كتاب أو سِنّة أو إجماع أو غيره. 


ن 


ولم يجز ذلك أبو حنيفة» وأجاز للرجل أن يسلم إلى غريمه من زكاته» 
وله أن يطالبه بالواجب بحمّه بعد قبضه لزكاته؛ وفي إجازته للرجل أن يعطي 
الزكاة غريمه ثُمّ يطالبه بالواجب كان له عليه ما يوجب عليه أن يجيز للمرأة 
أن تعطي زوجها من زكاتها وإن كان لها أن تطالبه بحقهاء ولا فرق بينهما. 

وجائز أن يعطي المرء من زكاته كلّ فقير من قرابته مِمّن لا يعول» من 
ولد بائن عنه أو أخ أو غير ذلك. 

فأمًا الوالدان فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما. قال قوم: يعطيان إذا 
لم يكن يعولهما. وقالَ آخَرون: لا يعطى الوالد. فأمًا إذا كان محكومًا عليه 
بعوله من والدين أو ولد لم يعط شيئًا. وفي بعض الحديث: «إلا أن تدفع 
الصدقة في الوالدين»» فالله أعلم. 

والمرأة إذا كان لها زوج غنىّ لم تحلّ لها الصدقة» وإن كان فقيرًا جاز لها. 

وإن كان لها ولد غنيّ جاز أن يسلم إليها من زكاته على قول بعض؛ 
لأنّه لا يلزمه عولهاء وبعض لم يجز ذلك. 

مسألة: [في بقاء سهم المؤْلّفَة قلوبهم] 

والذي يوجد في آثار أصحابنا أنَّ حقّ المؤلّمَة قد سقط اليوم» إلا أن 
ينزل قوم في عصرنا أو في عصر من الأعصار منزلة المؤْلّقة. ولا أعرف وجه 
)١(‏ رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظ: «ويحك هلمي تصدقي به على وعلى ولدي فإنًا له 


موضصع»» ر28859 ۳۷۳/۲. وابن خزيمة» نحوه» باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها 
بصدقة...» را٣٤ .1١5/5‏ 
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قولهم في إسقاط حقّ المولْمة وفي قولهم: «إلا أن ينزل قوم منزلة المؤلّقُة» 
فلل على أن سق اا باق عندهم. . وأظنّ معنى قولهم: وإن حي المؤلئة 
اليوم ساقط»؛ لعلمهم بأنّ أحدّا في عصرهم لم يكن مستعصيًا عليهم فينقاد 
بمال» فلذلك قالوا ما قالواء والله أعلم. 

والنظر عندي يوجب حق المولَمَة باق على كلّ حال في كلّ عصر 
وجدوا ووجد الإمام واحتيج يج إلى تأليفهم؛ لعدم النسخ لذلك من الكتاب 
والشة والإجماع. وإذا كان سهم المولَمّة في الكتاب مذكورًا في الآية متلوًا 
فمدّعي الخصوص دعوى تمنع من الظاهر بغير دليلء وإذا ورد الخطاب 
بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره. والله أعلم. 

قال الشعبي: سقط الرشا في زمان أبي بكر» يعني اة 

مسألة: [في أفضلية دفع الصدقة للفقراء الأقربين] 

ومن دفع صدقته في قرابته كان أفضل إذا كانوا فقراء ليصل بها فرضًا 
وقرابة رحم؛ ألا ترى إلى حديث امرأة ابن مسعود. ولو كانوا في غير بلده 
فقد أجازوا أن يوجّهها إليهم لعموم الكتاب. ويّدلٌ على إجازة حملها أن 
الى ية كان يوجّه إلى اليمن بحمل الصدقة» وكذلك أن تحمل للقرابة. 


مسألة: [في معنى الغارم والفقير] 
واختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة؛ فقال 
قوم: هو الذي لزمه غرم عن غيره. وقال قوم: هو كلّ من تحمّل ديئًا لنفسه 
وعن غيره» واسم غارم يقع عليه. وقال قوم: الغارم كلّ من يتحمل ديئًا من غير 
إسراف فيلزمه قضاؤه وغرمه. والنظر يوجب عندي: أن الغارم هو الذي عليه 
دين ولا يجد قضاء» ولا يقال لمن يجد القضاء غارم وإن كان مثقلاً بالدين. 


باب :٠١‏ فيا لمستحقين للضدقات ۱۹ 


والغرم في اللغة: الخسران؛ ال 
إذ له ربحه وعليه خسرانه وهلاكه. والغنم: الربح» وكذلك سمّيت الغنائم؛ 
لأنها ربح ومال أفاده الله تعالى للمسلمين ونفله إليهم. 

وأمًا الفقير: فهو الذي عنده البلغة. وأمّا المسكين: فهو الذي لا شيء 
معه. وكذلك قيل ما في بني فلان أسكن من فلانء يراد بذلك شدة المسكنة 
والفقر وسوء الحال. 

وقيل لأعرابئ: أنت فقير؟ فقال: بل مسكين. ورد كت غلى ذؤلاك: قول الله 
تعالى: #أمَاأَلسَّفِينَةٌ فَكَانتْ لِمَسكينَ يَعَمَنُونَ في لر 4 (الكهف: ۷۹)» المراد من 
ذلك - والله أعلم -: الإخبار عن سوء حالهم وشدة فقرهم. 

وقيل: الفقير: الذي به الفقر والحاجة» وهو فقير إلى بعض جسله وبه 
حاجة. والمسكين: الذي نبت لحمه على المسكنة وبه ضر زمانة» ولم 
يحدث له فقر بعد غنى وبه حاجة. 


مسألة: [ في معنى الفقير والمسكين ] 

الفقير بكرن فف ران كان لها بحسيه الجاع .يه هنا. 
والمسكين: هو اللازق بالتراب من الفقر» وقد يكون له الشيء؛ وقد قال 
الله تعالى: 8 أَضَااَلسَّفِينَةٌ كانت لمسلكين يَعْمَلُونَ فى لر 4 (الكهف: ۷۹). وقد 
ایم ا لدنسككا يها وهر الفقر المدقع الذي استعاذ منه 
رسول لله يله وروي آنه قال كله: «ليس المسكينٌ الذي ترد اللقمةٌ 


ولاف لکن المسكينّ الضعيف» و إن شکتم: © لا سلو 
الات لاا وما نفا من کر کات أنه ہو لیے € (البقرة ۲۷۳ )0. 


آنا رواه الربيع» عن أبي هريرة ب بمعناه» وهو جزء من حديث: «ليس المسكين بهذا الطواف...»» 
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الزمانة. وقيل أيضًا: الفقراء والمساكين كلهم فقراء. وقال: المساكين: الذين 
نبتت لحومهم على الفقر» وهم اشد حاجة. 

ومن كان عليه زكاة تمر» فأطعم منها صبيا؛ فجائز» وإن كان غير ذلك 
ففيه الاختلاف» منهم من أجاز ذلك. 

ويعطى الصنيم من الزكاة ما يقوته يومه» وكذلك المراهق قوت 

ومن كان معه طعام شهر من مزرعة أو من هبة أو شرا وهو محتاج؛ 
فلا نرى بأّسًا أن يعطى من الصدقة وإن لم يأت على طعامه» ولا يستوي هذا 
ومن لا شيء له. 

ومن كان فى مطالبة السلطان؛ فجائز أن يعطى من الزكاة ولو كان له مال 


مسألة: [ في إعطاء الرجل زكاته لبني أخيه] 


وجائز للرجل أن يعطي بني أخيه من زکاته» كانوا كبارًا أو صغاراء كان 
أبوهم حيًا أو مينّاء إذا كانوا فقراء وكان أبوهم فقيرًا. وإن كان أبوهم غنيّاء 
وكانوا صغارًا؛ لم يجز له أن يعطيهم من زكاته. وإن كانوا كبارًا بائنين عن 
أبيهم جاز له أن يعطيهم منها إذا كانوا بمنزلة من تجب لهم الصدقة» وهذا 
إذا كانوا بمنزلة من لا يلزمه عولهم. 


= باب فى الصدقةء ر۹٤۳ .١50/١‏ والبخاري» عن أبى هريرة بمعناه» وهو جزء من حديث: 


«ليس المسكين الذي يطوف...»» باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا... ر۹١٤٠»‏ 
.OA/Y‏ 


باب :٠١‏ في المستحقّين للصدقات ۱۷۱ 


وإن كان ابن أخيه واحدًا صغيرًا يتيمّاء ويلزمه عوله؛ لم يجز له أن يعطيه 
من زكاته شيئًا. 


فصل: [في أفضل الصدفة وفي معتى الصدقة ] 
روي عن النَّبَِ ل أنه قال لسراقة بن مالك: «ألا أَدُلَّكَ على أفضل 
الضدقة؟ ايك هردودة عليك ليس لها كاست فيك وقال الأصيعي : 
المردودة عند العرب: المطلقة» والراجع: هى التى يموت زوجها. 


ويروى عن ابن الزبير أنه جعل ذوده صدقة. وقال فيه: وللمردودة من 
بناته أن تسكن غير مصره» فان استغنت بزوج فلا شيء لها. 


وفي خبر: «خَْرُ الصَّدَقَةِ مَا بقث غِتّى». وفي خبر آخر: «أفضلٌ الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح"'" والكاشخ: العدوء والكاشحون: الأعداء. وَإِنّما 
قبل الكاشنم؛ لله تحرص عتك ويوليك كق والكشص الخ وقيل: 
سمي بذلك؛ لأنّه يضمر العداوة في كشحه. قال: 

أأرضي بليلى الكاشحين وأبدفي. كرامة أعدافي بها وأيئيا" 


وقال بعض أهل اللغة: إِنّما قيل للعدوٌ الكاشح؛ لأنّه أدبر بوده 
عنك. وقالوا: هو بمنزلة قولهم: قد كشح عن الماءء إذا أدبر عنه. قال 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن سراقة بن مالك بلفظ قريب» باب بز الوالد والإحسان إلى البنات» 
ر/7”551, 1709/7. وأحمد» عن سراقة بن مالك بلفظ قريب» .٠۷١/٤‏ 

(۲) رواه أحمد» عن أبي أيوب الأنصاري بلفظه. ر/ا/01 77 517/5. والطبراني في الكبير» 
عن أبي أيوب الأنصاري بلفظه. ر١ه٠5» .٠۷۳/٤‏ 

(۳) البيت من الطويل لمجنون ليلي في ديوانه (ص518). وابن الأنباري في الزاهر» .٠۷١/١‏ 
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ا اپصرڻيي أغرضث علي کا الگشڪ مِن قيلي وڙ“ 


قوله تعالى: إتما ألصَدَقتٌ إِلْمْفَركَ وَاَلْمَسََكْينٍ 4 (التوبة: »)٠١‏ وقال في 
موضع آخر: واا ركه 4 (البقرة: ۳٤ء‏ ۸۳ .٠٠١‏ والنساء: ۷۷)» والزكاة صدقة 
والصدقة زكاة» وهما اسماة بمعتى واحد وإن اهلف اشنتقاقهما في اللغة, 
وكذلك الفقراء والمساكين فهما واحد وإن اختلف الاسمان» وفي ذلك 
اختلاف كثير بين الناس قد ذكرته في باب الفقر والغنى". 


والصدقات: جمع صدقة؛ وإنما جمعت الصدقة لاختلاف أجناسها. 
وأصل الصدقة من الصدق. وقوله: تصدّقت: طلبت أن يظهر صدقي بإعلاني 
للزكاة» كما يقال: تشجّع» أي: طلب الشجاعة. وصدقت المرأة من هذا؛ لأنّها 
تدلٌ على صدق التزويج. وتختلف الأفعال فيقال: صدّقت القول تصديقّاء 
وتصدّقت بالمال تصديقاء وأصدقت المرأة إصداقًاء والاسم: الصداق 
والصدقة. 


وأصل الصدقة: ما صدقت نية المرء لله َك في فعله ثُمّ كثر ذلك حتَّى 
جعلوه فيما يخرج من الأموال لله ويك . 


وفي الصدقة قولان؛ يقال: إِنَّهها أخذت من الصدّق والخير؛ لأنّها 
وا 


)١(‏ البيت من الكامل» ذكره العكبري في ديوان المتنبي )١١5/”(‏ بلفظ: «الشمس» بدل 
«الكشح»» ولم نجد من ذكره بلفظ «الكشح». 

(۲) لا يوجد باب بهذا الاسم ولعله يقصد المسألة الذي ذكرها في تمييز الفقير من المسكين 
من هذا الجزء» في: «مسألة: في معنى الفقير والمسكين» والله أعلم. 


باب ٠١‏ : في المستحقّين للصدقات ١‏ 


مسألة: [ في أخذ الزكاة لقضاء الزكاة الواجبة 
في الذمّة والكفارات] 

ومن وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها إلى أن تلف ماله؛ فجائز له أن 
يأخذ الزكاة ويقضى ما عليه من الزكاة؛ لأنّها قد صارت ديئًا عليه فعليه 
الخلاص منهاء كما أنه لو كان عليه دين لأحد من الناس جاز له أخذ الزكاة 
وقضاء دينه على قول من قال: إِلّه إذا قبض الزكاة فقد صارت مالا له 
يتصرف فيه تصرف المالك. 

وكذلك من وجبت عليه كفارة بعتق أو إطعام» فلم يكفّر إلى أن 
تلف ماله؛ فسبيله سبيل الزكاة» وله أخذ الزكاة ويكمر على هذا القول. 


فصل: [ في أخذ الزكاة لدفع دية القتل والجروح] 

ومن بقي في يده شيء من مال صوافي المسلمين من الزكاة التي حباهاء 
ثم افتقر؛ فقد أجاز بعض الفقهاء إذا ذهب أجر المسلمين وبقي في يده شيء 
من الطعام وهو محتاج إليه أن ياخذه لفقره. 

ومن قتل خطأ فلزمته الدّية» فطلب من الزكاة لدفع الدية؛ فجائز له ذلك 
إذا كان فقيرًا. 

وإن كان ظالمًا متعذّيًا وقتل عمدًا بغير حقّء ُمّ صالح على الدّية؛ لم 
يعط من الزكاة؛ لأنّه غير غارم» وهو جان على نفسه. وإن أعطاه أحد لم 
يلزمه الضمان. 

ومن لزمه دية لطمة أو جرح خطأ؛ فجائز له أخذ الزكاة. 
رلایا غ فى الع تغل قرل من اجار لاقاس أن بے من النية 
فلا بأس. 


ve‏ 24 الجزء التاسع 


فصل: [فيمن يعطى ومن لا يعطى من الصدفة ] 
ن من أنه قال: «أَعْطُوا [مِن] الف أبذت له السَنَةَ غَنّمّاء و 


تُغطوا مَنْ أبقث له السَّئة غَكَّميْن»» يرجع إليه من غريب الحديث عن ابن 
قتيبة إن شاء الله . 


.014-09/4/١ انظر: ابن قتيبة: غریب الحدیث»‎ )١( 


Vo 


من لا يستحق الصدقة وما جاء في ذلك 


روي عن الي 4# أنه قال: «لَا تحلٌ الصَّدَقَةُ [لغتّى] إلا لِحَمْسَة لعامِل 
عَلَيْهَاه أو لِمَن اشْتَرَامَاء أو لمسكين تصدَّق بها عليه فَأَهدَامَا لِغَنِيّ أو ا 
أو غَازٍ في سَبيل الله" وفي خبر: «أو لغاز في سبيل الله». والعامل پت 
معدل ليمت اة عادو العديه يدل على ألا غلثة النقير القن 


جائزة وللغنى أخذها منه وإن كانت صدقة. 
وفى الحديث: «أَنّ الصدقة لا تحلّ لمُحمّد ولا لآل مُحبّد. ولا لعَنِي 


ولا لمن يَعوله الغنئ» ولا لذي مرَّة سَوئ"" وهو القوي الصحيح الذي 
يصلح أن يعيش. وفى خبر: ولا حظ فيها لغنئٌ ولا لذي مِرَّةٍ سَوي)7". 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عطاء بن يسار بمعناه» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» 
NS,‏ ا أبى سد ا جاب من ك ل ال ر 
٠ . ۱‏ 

(۲) الحديث ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره )٥٤/۲(‏ بلفظ قريب دون: «ولا لمن يعوله الغني». 
وروى مسلم في صحيحه شطره الأوّل» عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بلفظ 
قريب» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» ر17١٠2‏ 104/7. وأبو داود في سننه» باب 
في بيان مواضع قسم الخمس..» ر٥۲۹۸ء‏ 1547/7. وشطره الثاني تخريجه في الحديث الآتي. 

(۳) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» باب من تكره له الصدقة والمسألة» رده, .١55/١‏ 
وأبو داود» عن عبد الله بن عمرو نحوه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» ر5 2١57‏ 
۲ 


ماد اه الجزء التاسع 


وروي أنَّ سلمان الفارسي أتى الي كل بطبق فيه رطب فقال له 
رسول الله بل : «ما هذا؟» فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك» فأمسك 
رسول الله ب يده وقال لأصحابه: «كلوا». فلمًا كان في اليوم الثاني أتاه بمثل 
ذلك فقال: «ما هذا؟». فقال: هديّة لك ولأصحابك» فقال: «بسم الله». فأكل 
وأكلوا"". وقيل: إِنَْ سلمان لم يكن أسلم يومئذ. 

وروي أن الحسن بن علي تناول تمرة من تمر الصدقة فوضعها في 
فيه» فأخرجها رسول الله 4ل وقال: «إنّا معشر بني هاشم لا تحلٌ لَنَا 
الصَدَقَة»". 


مسألة: [فيما لا تعطى فيه الصدقة» ومن لا تعطى له ] 
ولا تعطى الصدقة فى: بناء مسجد ولا في حج» ولا فی دين ميّت. 
ولا في كفن ميّت» ولا في شراء مصحف» ولا لغني ولمن يعوله الغني» 
أمر الله تعالى. 
ولا يعطي الرجل زوجته من زكاته؛ لأنْ مؤنتها واجبة عليه. ولا يجوز 
وارث» أو لمن تلزمه مؤنته إذا لم يكن له مال. 


)١(‏ رواه أحمد» عن بريدة الأسلمي بمعناه» رلا4 770 04/0". وابن أبي شيبة في مصنفه» 
عن بريدة بمعناف ر ٤٤0/٤ ۲۱۹۷٤‏ . 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» باب تحريم الزكاة على رسول الله 4ة وعلى آله...» 
ر9 0٠١‏ 01/7". وأبو داود» عن أبي رافع بمعناه» باب الصدقة على بني هاشم» ر٠56١»‏ 
۲ 


باب ١١‏ : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء فى ذلك VY‏ 


واختلف الناس في دفع الزكاة إلى القرابات اختلافًا كثيرًا. وأجمع أهل 
العلم على أنَّ الزكاةً لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد من الحال التي 
يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم. 

وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من زكاته؛ لأنَّ نفقتها عليه 
وهي غنية بغناه. 

واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة؛ فقال النعمان وغيره: 
لا تعطيه؛ لأنَّه يجبر على نفقتها. وقال غيرهم: جائز أن تعطيه وهو فقير؛ لاه 

سالد لفق تحط كفل الصدفة] 

ولا تعطى الصدقة غير مسلم؛ لقول النَّبىَ تل: «أمِرث أن آخدّ الصدقة 
من أغنيائكم وأرذها في فُقرَائكم». 

واختلفوا في الكقارات؛ قال قَوم: تدفع إلى فقراء أهل الذمَة» منهم: 
أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. والذي نحن عليه أن لا يدفع ذلك إلا إلى 
فقراء المسلمين والمساكين» وليس إلى غير مسلم. 

غيره: وقال جابر في مال تصدّق به رجل من قومه إِنَّهِ لا يتصدّق به 
أخرج المسلمون مرة صدقتهم» فأرسل نبي الله ت حذيفة بن اليمان فقال: 
وخذوها ولا تخلطوها فى صدقتناء فنا لسنا منهم وليسوا منّاو"). 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


۱۷۸ 4 الجزء التاسع 


وفقراء أهل الذمّة من أهل الكتاب وغيرهم مِمّن يدخل أرض المسلمين 
بأمان» وفقراء قومنا من الخوارج وغيرهم من أهل الخلاف؛ فكلّ هؤلاء 
أا كانوا ب إلا أغل العهد من المشركين من غير أهل الجرية ‏ فلم أسمع 
فيهم شيئًاء ولا أحبّ أن يعطوا شيئًا من قربات المسلمين» ولا من زكاة 
الفطرة وكمارات الأيمان من الظهار وغيره وسائر الأيمانء وما يعفي 
المسلمين [كذا] من التعذّي في الحجٌ» وما يصيبون في البحر في الحرم 
والصيد في الحرم والحل وهم محرمون» وما يصيبون من أنفسهم. وإِنّما 
كانوا يعطون إذا كان ذلك يعرض على فقراء المسلمين فلا يأخذونه 
ويزهدون فيه» فأمًا اليوم ففقراء الي أولى وأحقّ بذلك يعرض عليهم 
ويعرضونه؛ فان قبلوه رجع إليهم» وإن رذوه رجع إلى غيرهم من هؤلاء 
الذين ذكرت. أو من فضل يكون عن فقراء المسلمين. 

ولا ينبغي أن يأخذ من الصدقة من له ما يقوته. وبلغني عن أصحابنا أنه 
بو کا ا يعمل ويكنيه ما بعال رعا 96 اع ل أن لذأ ره دنا 
يكسب. 


وقال أبو المؤثر: لا تعطى الصدقة لغني ولا عبد. وبلغنا أن رجلاً جاء 
إلى عمر ذه فسأله شيئًا من الصدقةء فقال له عمر: أنت قوي صحيح فلا 


حقّ لك. قال: فاه گی له عص" 


بدرهمين» فقال: احطب به وبع وعش. 

فالدوإة كان الاوك عم عمر ا إن رأى الرجل له مكسبة تقيمه. 
قال: وقد يكون الرجل قويًا صحيحًا لا مكسبة له يعيش بهاء فذلك يعطى 
من الصدقة. 


)۷( الْخَصِين: فس للش والقطع ذو * خلف واحد» ويسمّى بالقدوم وغيره. . انظر: العين» 
ع 


باب :١١‏ من لا يستحقّ الصدقة وما جاء فى ذلك 1١/4‏ 


مسألة: [في دفع الزكاة للديات ودين الأموات» وفي حد الفقر] 

ولا يجوز دفع الزكاة في الديات» ولا في دين الأموات. 

ومن مات ولم يترك مالا ولا كفئًا؛ فلا يجوز أن يكفن» ولا يقضى دينه 
عنه من الزكاة» فالزكاة للأحياء لا للأموات. 

فإن قال قائل: أليس الزكاة تنفذ فى أبواب البڙ وهذا منه؟ 

قيل: إِنّما الزكوات للفقراء تكون فى إقامة الدولة» وليس تكون فى 
الأكفان. 

وقال أبو المؤثر: من جمع بين الخبز والتمر لم نعطه من الزكاة» وكذلك 
حفظت. وأقول برأيي: إن الفقير هو الذي تجب فيه الزكاة وتجب له كفارة 
الأيمان. وأقول برأيي: إن من جمع بين الخبز والتمر من غلّة ماله من ثمرة 
إلى ثمرة أو من تجاراته» ورس ماله قائم؛ فلا أراه فقيرّاء ولا أراه يُعطى من 
الصدقة ولا من كثارة الأيمان: 

وقالوا: من كان له فضل فلا يعطى؛ إِنَّما يُعطى من الصدقة الذي لا حلئ 
له ولا متاع» وهو محتاج. وقالوا: لا تعطى الصدقة إلا لأهلها الذين سمّى الله 
تعالى» فلا تنظر إلا إلى ذوي الحاجة والفقر. 


مسألة: [ فيمن تدفع له الزكاة ومن لا تدفع له من الفقراء ] 

ولا تدفع الزكاة إلى من يعلم أنه يتقّى بها على معصية الله. وأكثر قول 
المسلمين: إِنَّها تدفع إلى المستحقين لها من أهل دعوة المسلمين. ومنهم 
من قال: تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منهم خلاف للمسلمين في دينهم. 
وقال قوم: إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع ثلث الزكاة إلى جميع 
الفقراء من أهل البلدء وأخذ الإمام الثلثين» وهو الناظر في ذلك. وأمًا إذا 


۸۰ 7 الجزء التاسع 


كانت دعوة المسلمين مقهورة؛ فعلى صاحب الصدقة دفعها إلى المسلمين 
من أهل الموافقة. وقال آخَرون: الزكاة لجميع الفقراء» ومن دفع شيئًا إلى 
غير عدل فقد برئ. وفيها كثير من قول المسلمين لم نذكره. 
مسألة: [في الزكاة لمن يقدر الاحتيال لمعيشته] 
ومن كان قويّاء فترك العمل؛ فلا يعطى شيئًا من الزكاة» وَإِنّما يعطى من 
لمعيشته فترك العمل؛ فلا أرى له أخذ شيء من الصدقة. 
ومن احتاج فينبغي له أن يتعب نفسه في العمل ويجتهد بجميع الحيل 
حتى يبلغ من ذلك العذر؛ فحينئلٍ يجوز له الأخذ, فإذا أخذ فليحسن مطعمه 
وملبسه ويكد في العمل» ولا يوسع في النفقة على نفسه ولا يتشبه بالأغنياء. 
وقال بعض الفقهاء: لا يَتَصَذَّقَ بشيء على الفقير هما أحَذ من الصدقة. 
مسألة: [في حبس نصيب الغائب الففير من القسمة] 
ومن غاب عن بلده فقيرًا وخرج مسافرًاء وحضر قسمة الحي» ولیس 
للغائب عيال ولكنه فقير محتاج؛ فعن أبي أيوب: أنه لا يحبس على الغائب 
إلا أن تكون غيبته قريبًا ويعلم أنه حي على حال فقره» وأمّا إذا كانت غيبته 
في بلدة أخرى لا يعلم ما حاله فلا يحبس له خاصة. والحاجٌ مختلف فيه 
وأجاذة أبو معاوية أو غيوةة والله أعلم. 


مسألة: [في الزكاة للصبيّ والمملوك والوالدة وابن الأخ] 


والصبيٰ الذي أبوه غنيّ لا يعطى منها؛ إلا أن يكون أبوه لا يعوله وقد 
بقي فقيرًا فإنه يعطى» والبالغ لا يعطى على مثل ذلك. 


باب ١١‏ : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء فى ذلك ۱۸۱١‏ 


ولا عط المملرك من الركات ولا مس كنازات الأبان نولا الظهار 
ولا جميع الكفّارات» كان مولاه غنيًا أو فقيرًا. وإن سأل العبد فمن أعطاه من 
غير الزكاة جاز له» ومن رذه جاز له. 

ولا يعطي الرجل زكاته والدته إلا أن يكون لها زوج غير أبيه يلزمه 
عولها؛ فجائز أن يعطيها من زكاته إذا كانت فقيرة. 

ولا يعطي الرجل ابن أخيه إذا كان يعوله ولا أحدًا مِمّن يعوله. 

ع كه 
مسألة: [من لا تحل له الصدقة] 

روي عن النَّبِى بي أنه كان بين يديه تمر من الصدقةء فأخذ الحسن بن 
علي تمرة فجعلها في فيه فأخرجها لني 4 من فيه بيده ثُمّ قال: «لا تَحلٌ 
لي الصدقة ولا لأهل بيتي ). وفي حديث آخر: أنه استخرجها من بين لحييه 
وطرحها فى تمر الصدقة» وقال: «لا تحلّ الصدقة لمُحمّد ولا لآل محمد 
ولا لغنيٌ؛ ولا لذي مرّة سوي». 

مسألة: [في دفع الصدقة لاقوي وللمخالفين ] 

ؤقبا: إن رجلين أتيا رسول الله #4 وهو يقسم شيئًا من الصدقة فسألا 
فرأى رجلين ظاهرًا جلدهماء فجعل رسول الله بي يقلب فيهما البصر يخفض 
ويرفع» فقال لهما: «إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنيٌ ولا لقويٌ 
مکتس»'. 

وقيل: لا تعطى إلا لولئ» ولا يأخذها إلا ِن ولي أو مِمّن لا يعلم 
خلافك له. وقيل: من أعطى أهل الخلاف لم يُجْرْ عنه» وعليه البدل. وكان 


)¥( رواه أبو داود» عن عبيد الله بن عدي» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» ATT‏ 
۲. وأحمد» عن عبد الله بن عدي» ر۲۳۱۱۳» .۳٣۲/۰١‏ 


۲ 241 الجزء التاسع 


أبو عبيدة يقول: لا يعطيهم منها ولا يأخذها منهم. وأمّا ضمام فكان يقول: 
إذا عرفوك بالخلاف لهم فلا بأس أن تأخذها منهم. قال ضمام: ويرضخ لهم 
من الزكاة. 
مسألة: [في أخذ زكاة المخالفين ] 

اختلف في أخذ الرجل من المسلمين زكاة مخالفين؛ فقّال قوم: لا يجوز 
له ذلك. وتال قوم: إذا عرفه أله لا يتولاه ولا يدين بدينه جاز له أخذها منه 
وبهذا يقول أبو الحواري. 

مسألة: [في الزكاة لدين الميّت؛ وللامْ] 

ولا يعطى المت من الزكاة لدين عليهء ويعطى الذي يقبل بدينه من 
الزكاة ومن غيرها إذا كان فقيرًا. 
والله أعلم. 

ولا يعطي الرجل أمّه من زكاته» ولكن ينفق عليها ويعطي زكاته الفقراء؛ 
فهم أحقّ بذلك. 

وإذا كان الابن كثير المال فليتّق الله وينفق على أمّه» وإن كان قليل المال 
فليُعطها''' من زكاته ولا بأس [بذلك]. 
)١(‏ لا بأس أن يعطي أمّه من زكاته إذا كانت بحدٌ من لا يلزمه عولهاء أمّا إن كانت بحدّ 

من يلزمه عولها كأن تكون ضعيفة زمنة لا تقدر على شي»ء أو بحد من لا تزوّج 


لكبرها؛ فلا يعطيها زكاته لوجوب النفقة عليها. انظر تفصيله في: بيان الشرع. ج19١.‏ 
المصنف» جا. 


باب ١١‏ : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء فى ذلك AY‏ 


مسألة: [في إعطاء الصدقة لمتأثل مالاً] 


روي عن الحسن البصريٌ أله قال: لا يعطى من الصدقة متأثّل مالاً 
(والمتأئّل: الجامع) ولم يحدّ في المقدار حدَّاء والله أعلم. 

ومن قبض زكاة وهو غير مستحق لها فعليه رذها إلى من أخذها منه؛ 
لأنّه لها ضامن. 

وإن أخذ من الزكاة شيئًاء ففضل عن سنته؛ فليس لقبض الزكاة معنا حذ. 


مسألة: [ في الفقير المستغني] 
والفقير إذا كان يأخذ الزكاة ثُمّ حدث له غنى» فسلم إليه رجل شيئًا على 
سبيل الزكاة ولم يعلمه ذلك؛ لم يجز للرجل أن يأخذ شيئًا لا يدري ما هو؛ 
لأته يحتمل أن يدفع إليه على سبيل الهبة أو القرض أو الوديعة» فعليه أن 
يسأله حتی يعلم ما هوء ولا يجزئ الدافع إليه إذا علم أنه ام 


مسألة: [في إعطاء اليتيم من الزكاة] 

واليتيم لا يعطى من الزكاة؛ ذلك أنه لا قبض له. وإن أعطيت من يكفله 
من ثقة أجزأ. [..] فاشترى له بها إدامًا أو كسوة أو غير ذلك من مصلحة 
اليتيم؛ فليس له ذلك ولا للمأمور أن يفعل ذلك؛ لان فعل المأمور فعل 
للآمر» وإذا فعل ذلك برأيه ضمن لأنَّهِ تعنّى ما أمر به. والوجه في ذلك: أن 
تطعمه أنت الزكاة أو تعطيها ثقة يطعمه إيّاهاء فإن أطعمه إِيّاها سألته عن 
ذلك على خر وان اريت ليها كشو ف ا رى لك لأنك 
حين اشتريت فإِنما البيع لك والزكاة عليك. 
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فال إتاكان معنا فليسى بزائل عتك الا عستي تدقعها إلى هد 
يقبضهاء وهذا إِنّما أقبضته ثوبًاء وإن أقبضته الزكاة فليس له قبض. وإن كانت 
زكاة دراهم فليس لك أن تشتر تري له بها ثوبًا يلبسه؛ لأنّك إِنّما تدفع إليه 
الثوب والبيع لك. 

وإن كان له عليك دين فاه شتريت له به طعامًا فأكله» أو ثوبًا فلبسه؛ فذلك 
جائز؛ لان ذلك حن يملكه عليك ويستحقه والزكاة ل سكديا ويملكها؛ 
انها لب ا ات ستروق» والريدة ا ےا اذك ف قاو اله 
وصيّ من قبل أبيه أو وكيل من المسلمين فادفعها إليه. 

مسألة: [في إعطاء المرأة ذات الزوج» ومن يلزم عوله] 

والمرأة إذا كان لها زوج يقوم بنفقتها وكسوتها لم تعط من الزكاة شيئًا. 

وإن كانت مستغنية ولها زوج فقير أعطته من زكاتهاء ولا يجوز لها أن تأكل 


ولا يجوز للإنسان أن يعطى والديه من زكاته ولا لمن يلزمه عوله. وکل 
من لزمه نفقة صب أو غيره بالحكم فلا يجوز له أن يعطيه من زكاته. 
ولا يأخذها له من أحد. 


مسألة: [فيمن لا يستحق الصدقة» ومن لا ينبغي إعطاؤها له] 
ولا ر يستحقّ أخذ الصدقة من له مال» أو صنعة تكفيه من غلة ما من تة 
إلى ثمرة أو سنة إلى سنة ويفضل عنده خمسة عشر درهمّاء وقيل غير ذلك. 


ومن كان له جيران غير صالحين؛ فله أن يعطيهم من الزكاة والجار له 
حق» وكذلك قرابته الفقراء وهم غير صالحين. 


باب :١١‏ من لا يستحقّ الصدقة وما جاء فى ذلك ١/6‏ 


والزكاة للفقراء» إلا من يتقوّى بها على معصية الله من ظلم العباد وشرب 

ولا يعطى المماليك من الزكاة باتّمَاق الأمّة؛ لأنّهم مال» ولا من كمّارة 
الصلاة وإن كانوا محتاجين. 

قال: وكان الشيخ يمنع من يُسلم الزكاة إلى اليتيم» ويقول: في مال المرء 
شيء غير المال لطعم اليتيم» والزكاة تدفع إلى من له القبض. 

قال: وأمًا أنا فأقول: إذا كان تمرًا وأطعمه إِيّاه فجائز؛ لأنّه قد قبضه. وأمًا 
الحب فيحتاج أن يطحن ويخبز فقد استهلك وهو لا قبض له. 

ومختلف في تسليم الزكاة الن الفقراء المستحلين؛ منهم من لم يجز. 

والمستحك أن يتحدى بها الذين يتقوون بها على طاعة الله وتركث 
الاختلاف فى ذلك. 

ولا حب تسليم الزكاة إلى شارب النبيذ؛ فمن أعطاه لم يضمن؛ 
والمسلمون أفضل منه فى ذلك. 


مسألة: [في تسليم الزكاة إلى الشريك الفقير] 
واختلف في تسليم الزكاة إلى الشريك في ذلك المال الذي وجبت فيه 
الزكاة إذا كان فقيرًا؛ فالذي لا يجيز ذلك يقول: إِنّه متعبّد بإنفاذهاء وليس له 
الأخذ منها. وبعض أهل الجوف أجاز ذلك» إذا قسموا الثمرة كان على كلّ 
واحد أن يخرج زكاة ما في يده» وإن أعطى شريكه جاز» وعاب عليهم ذلك 
بعض المسلمين. وكذلك العامل في النخل والزرع بسهم كلاهماء والجواب 
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واحد. ونحن على القول الذي لا يعطى العاملء ولا لمن يعول من أولاده 
ولا غيرهم. 
مسألة: [في الزكاة للوالدين والبنات والأخوات] 

ولأ تجوز الركاة للرالدين ولو لم يسك عليه الحاكم ينتقتيماء إلا إذا 
حكم على غيره بنفقتهما من الأولاد؛ أعطاهما. وقالَ آخَرون: لا يعطون شيئًا 
من الزكاة. فإن دعاه الابن لينفق عليه وهو محتاج إلى ذلك» فامتنع الأب 
من ذلك؛ لم يعطه من الزكاة» ولكن يعطيه من ماله ما يجب له ويبلغه إليه 
حيث هو. 

وبنات الرجل لا يعطين من الزكاة حتى يتزؤجن» ولا تلزمه لهنّ نفقة» 
ثُمّ يعطيهن بعد ذلك منها. 

ولا يجوز للمرأة أن تسلم إلى أختها من زكاتها إذا كان لها زوج؛ لأنّها 
غنبّة في مال زوجها بغناه وقيامه لها بنفقتها وكسوتها. 

وإذا كان لها أمّ فقيرة تطلب الأزواج» وهي تصلح للزوج فتمتنع؛ فلا 
يجوز لها أن تعطيها من الزكاة. 

وقيل: من أعطي الصدقة من الورق وكان في حكم الغنى عنها [كذا]. 
وقيل: لا يأخذها غنئ ولا ذو مِرّة سوي 


مسألة: [في الزكاة لأهل الذمة وأهل الحربء وللاولاد] 
النظر يوجب عندي: أن من أو الزكاة المفروضة لأهل الذمّة ولآهل 


الحرب» إذا غاب عن بلدان المسلمين وكان في دارهم قد غلط في تأويل 
السْئّة؛ لأنَّ قول التي يل «أمِرتُ أن آخذها من أغنيائكم وأرُذها في فقرائكم» 


باب :١١‏ من لا يستحقّ الصدقة وما جاء فى ذلك AV‏ 


لم يدخل في هذا القول أهل الكفر بالله؛ لأنَ الكاف والميم من قول: «أمِرث 
أن آخدّ الصدقة مِن أَغنياتِكُم وأَرُدّها في فُقَرَائِكم» راجع إلى المسلمين. 
ذلك بعد أن يقرُوا بالإسلام. 

ومن أوصى بزكاة» وفي الورثة فقير؛ فلا يعطى منهاء وكذلك تحلة 
الأيمان. 

ولا يجوز للوالد أن يعطي زكاته أحدًا من أولاده الصغارء كانوا في 
حجره أو بائنين عنه. وكذلك إن كانوا كبارًا وكانوا في حجره» ويحسبهم من 
عياله؛ فليس له أن يعطيهم من زكاته شيئَاء فإن كانوا بائنين عنه فجائز أن 
يعطيهم من زكاته إذا كانوا فقراء» والله أعلم. 


مسألة: [في الزكاة للوالدين والجد والابن البائن] 
والولد لا يجوز له أن يعطي زكاته إلى الوالدين في أكثر قول الفقهاء 
وبه يقول أبو الحسن. ومختلف في الجدّ ‏ أيضًا ‏ أن الزكاة تجوز له أم لا؟ 
وكذلك الاين الكبير الات ضف 


مسألة: [في الصدقة لمحمّد ب وآله» ولأهل الذمَّاة والمشركين] 

قيل: جاء الفضل بن عبّاس وعبد المطلب بن ربيعة» فقالا: يا 
رسول الله قد بلغنا من السنّْ ما ترى وبنا حاجة إلى التزويج» وليس عندنا 
ما نُصدقء» فلو استعملتنا على الصدقة فنؤدّي إليك ما يودي العمّال ويكون 
ا ما فا من مرفي فال :رن الضدقة لأف لتحكد ولا لال واا 
هي أوساح الناس» ثُمَ يا نوفلٌ فأنكخ عبد المطلبء وقمْ يا محمية بن 
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جري فأنكح الفضلَ بن العباس» ففعلا. ثم أمر محميةً أن يصدق عنهما 
من الخمس. 


2 ع جه مهم م دور 2> ص م سم قد 
قوله تعالى: # ليش هدنه وَلَكنّ الله بی من ما وما 
> > ا كي صم ص دوج سلسلا قرا رم > 
eT‏ ا الا اغا توخيو ما تنفقوا من 


حير يوق إِلَحكُمْ وان لا تلوت 4 (البقرة ةه ۷۲)» فقال بعضهم: نزلت في 
المشركين؛ لأنّه لا بأس بالصدقة عليهم من غير زكاة. 

وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي بكر سألت عن صلة جذها أبي قحافة 
تك وهما كافران» فكأنَّه شئ عليها صلتهماء فنزلت: لش 
عَلكَكَ ههر 4 يعني: أبا قحافةء #وَلكنّ الله يَمَدِى من ما 4 إلى 
دينه ساد وما مُنِفِهُوأ من َي 4 يعني: المال في الصدقاتء ليوك 
ِڪ 4 يعني: بوت إلبكم في أعمالك «2015 ET‏ 

وذلك أن النَّبِىَ بي وضعت الصدقة بين يديه» فجاء يهوديّ فقال: يا أبا 
القاسم» أعطني من هذه الصدقة. فقال ابن كَلِِ: «يا يهوديّء ليس لك من 
صدقة المسلمين شيء حتَّى تدخلَ في دينهم» اغرب». فمضى اليهودي غير 
بعيد فأنزل الله تعالى هذه الآية: «لِّنَىَ ع هُدَسهُمَ 4. فقال الي كله 0-5 
باليهوديٌّ». فأعطاه من الصدقة» حى نس ختها آية الصدقات: © إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ 
E‏ وَالْمَسَكينِ € (التوبة. ومن اتلك 


قال ابن عمر والحسن: لا تعطى الكافر من زكاتك شيعًا. 


)¥ رواه مسلم» عن عبدالمطلب بن ربيعة بمعناه» باب ترك اميتعمال آل النبى على الصدقة. 


ر۰۷۲ ..٥۳/۲‏ وأبو داود» نحوه» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي 
القربى» ر٥۹۸ .۱٤۷/۳‏ 
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القدر الذي مَنْ مَلَكَهُ لم تحل له الصدقة 


اختلف أصحابنا في مستحقّ الصدقة من الفقراء؛ فقال بعضهم: إذا ملك 
الرجل دون ألف درهم أو ألف درهم جاز له أخذ الصدقة. وقال آخَرون: إذا 
ملك متي درهم لم يأخذ الصدقة. وقالَ آخَرون: إذا ملك يده خمسين درهمًا 
ناضحًا ‏ أي: مستغن عنها ‏ لم يجز له أخذ الزكاة. وقال بعضهم: إذا لم 
يدرك ثمرته ثمرة أخرى جاز له أخذ الصدقة. وقالَ آخرون: إذا كان عنده من 
المال ما لا يكفيه ويكفي عياله غلّته ويفضل عنده؛ لم يكن مستغنيّاء وجاز 
له أخذ الزكاة. 

كلّ هذه الأقاويل قالوها من طريق الاجتهاد.» وليس عندي للفقر والغنى 
حدّ؛ لأنَّ الإنسان قد يستغني بدرهم واحد لحركته وكسبه واحتياله واضطرابه 
ومعرفته بوجوه المكاسب به» وآخر لا يستغني بأضعاف ذلك؛ لأنّه قليل 
الحيلة» كثير الخوف. فإذا كان الرجل مستغنيًا بصنعته يكسب منها بيده لم 
يستحقّ من الصدقة شيئًا لاستحقاق اسم الغني؛ لقول الي كَلِهِ: «لا تحل 
الصدقة لعَنِيَ ولا لذي مرّة سَوِيّ». والمرّة: القّة. 


مسألة: [في حد الفقير الذي يأخذ الصدقة] 


اختلف الناس في حذ الفقير الذي يأخذ الصدقة؛ فقّال قوم: إذا كان في 
حال لا يكفيه مكسبته فى ستته أخذ الزكاة» وإن كان له مال لا يكفيه من 
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ثمرة إلى ثمرة أخذ الزكاة» وإن كفاه ماله من ثمرة إلى ثمرة لم يأخذ من 
الصدقة. 

وقال آخرون: حنّى يفضل معه خمسة عشر درهمًا. ومنهم من قال: 
ثلاثون درهمًا بعد مؤنته» ثُمّ لا يأخذ الزكاة ولا يبيع الأصل. 

ومنهم من قال: إذا كان عنده مئتا درهم ناضح لم يأخذ الصدقة. 

وقال قوم: إذا كان عنده متتان أو قيمتها لم يأخذ من الصدقة. وهذه 
المسألة ضيقة عندهم. 

ومنهم من قال: من ملك خمسين درهمًا ولا دين عليه ولا عيال له لم 
يأخذ الصدقة» وإن كان عليه دين أو عيال أخذ ما يكفيه في سنته. 

ومن كانت مكسبته حراثة أو إجارة» وهي قائمة بمؤنته ولا ينقص عليه؛ 
فقد قِيل: إِنّه غن ولا يأخذ من الزكاة. 

وقال عزَّانَ: من كان معه مئتا درهم لا حاجة له بها ينفقها فيها؛ فلا يعطى 
من الزكاة. ومن كانت يسرته حاضرة من مال أو تجارة أو صناعة لم يعط من 
الزكاة شيئًا. ومن أصاب من زراعته ما يكفيه وعياله لسنته لم يعط منها. 

ومن كان معه مئة درهم فاضلة عن نفقته وما يحتاج إليه» وهي من ماله 
أو احتياله أو كسب من تجارة أو إجارة؛ لم تجز له الزكاة على قول بعض 
فقهاء المسلمين» وليس لهم أن يعطوه إذا علموا ذلك. وإن كان ذلك من 
صدقة عليه من زكاة فذلك صدقة. وعلى بعض القول: له أخذ الصدقة. وقال 
آخرون: لا يأخذ إلا قدر ما يكفيه سنة كُمّ يمسك. 

ومن كان معه إنسان هو قائم به» ولو كان إليه هو ومن يجب عليه عوله 
لم يحتخ إلى ذلك كلهء وإذا عال الآخر احتاج إلى الأخذء وكان الذي عنده 
فقير؛ جاز له أن يطعمه منها. 


باب ٠١‏ : القدر الذي مَنْ مَلَكَهُ لم تحلٌ له الصدقة ۱۹۱ 


مسألة: [في أخن المرأة للزكاة ولها مال يبلغ النصاب] 

وإذا [كان] مع امرأة مال قيمته مئتا درهم» وعندها خلخالان قيمتهما 
ثلاثون درهمّاء وكان في المال قوت مجزئ عن الخلخالين؛ لم تأخذ من 
الزكاة. وإن لم يكن إلا مال بلا غلة» وهي فقيرة؛ أخذت الزكاة. وإن كان 
عليها نحو من عشرة مثاقيل أو أكثر صوعًا مرفوعا لكفنها وما يحتاج إليه 
عند موتها؛ فإنَّ الكفن لا يحتاج إلى هذا المقدار فالكفن يجزئ ما أمكن. 
ونحبّ أن تستعفٌ بمالها عن الحاجة إلى الناس أفضل لهاء ولا أحبٌ لها 
أخذ الزكاة. 


مسألة: [في حد الغنيّ] 

وإذا كان مع امرأة خلخالان قيمتهما ثلاثون درهمًا لا تملك غيرهما؛ 
وقد قيل: إن حدّ الغنى متتان. وقد قيل: خمسون درهمًا إذا كانت ناضّة 
لا ينفقها لأكله ولا لمؤنته فهو غنى» ولا يأخذ الزكاة» وهو مذهب على بن 
درهمًا؛ فهو غني ولا يأخذ الزكاة» وهو قول الربيع كه . وأظنّ قيل: 
ب بخمسة عشر درهمًا. 

وصاحبة هذين الخلخالين لا تأخذ الزكاة؛ لأنّها غنية بهما. قال 
أبو مالك: وهذا حفظ عن أبى مُحمّد عبدالله بن مُحمّد بن محبوب 


-رحمهم الله -. 
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5" ماجاء في المسألة وقبول المذّعي 
إا لاستحقاقه الصدقة 


عن أبي سعيد الخدريّ قال: أعوزنا مرة وأصابنا جهد شديد» فقال أهلي: 
لو تيت النَّبَِ كل فاتيته» فكان اول ما واجهني به أن قال: «من اسْتَعففٌ 
أَعَفّه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا لم نخر عنه شيئًا وجدنا'" قال: 
فقلت في نفسي: أفلا أستعفت فيعفني الله وأستغني فيغنيني الله؟ فوالله ما 
رجحت إلية بعد ذلك أسأله شا مخ الضدقة حتى مالك غلينا الدنيا فأهلكتنا 
إلا من عصم اللّه. 

وقد قيل: إن من سأل الصدقة أعطي منها؛ لأنَّ الغنئ لا يطلب الصدقة 
وقد روي عن البو كه أنه قال: «مَنْ سألنا أعطيناة)7") 


فسالة: [شييق ككل نه السالة] 


وروي عن التي وله آنه قال: :دلا تحل الال لالا رل ل 
بِحَمالَةٍ بَيْنَ قوي وَرَجْلٌ أَصَابنهُ جَائِحَة e‏ 


030 لم تددن ارج بهذا اللفظ» وروى البيهقي» > عن حكيم بن حزام حديئًا بلفظ: «الْيَدُ 
الْعْلْيَا خَيدْ مِنَ الْيَدٍ الشُفْلَىء وَلْيِئِدَا أحَدُكُمْ من يول وَخَيرُ الصَدَقَةٍ ما گان عن ظَهْرٍ 
غِنَىء وَمَنْ يَسْتَحْفِف يُعِفَُ الله وَمَن اسْتَخْتَى أَغَْاهُ الله»» كتاب الزكاة ر۳٠ .۸٠‏ 

(۲) رواه الحردة عن ابي بعد ال اف «...ومن سألنا فوجدنا له أعطينام» ر 21١١١‏ 
۳. وابن ن¿ حبان عن أبي سعيد الخدريّ بلفظه وهو جزء من حديث: «من يستغن يغنه 
الله...»» ذكر الأمر للمرء بالاستغناء بالله جل وعلا عن خلقه...» ,۳۳۹۸ 191/8. 


باب ٠١‏ : ما جاء في المسألة وقبول المدّعي لاستحقاقه الصدقة ۹۲۳ 


تی "ير رص سم 


سدَادًا مِنَ الْعَبْش أو قوَامًا من عَيْشء وَرَجُلٌّ أَصَابَتْهُ فَاقَةَ حنّى يَشْهَدَ لَه لاه 
مِنْ أَهْل الْحجى مِنْ قَوْمِهِ أنه قَدْ أَصَابَئْةُ فَاقة»» والفاقة: الفقر. والسداد: كل 
شيء اوت هکل كيهو سداد يكير البنية که لالت سقيس 
القارورة وهو صمامها؛ لاله يسذ رأسها. فأمًا السّداد ‏ بفتح السين - فإِلّه 
الإصابة فى المنطق. يقال: إِنَه لذو سداد فى منطقه وتدبيره. 

وهذا فهو يدل على التشديد فى المسألة؛ لأه قد حظر المسألة بهذا 
الخبر ورخص لهؤلاء الثلاثة. 

ومن طريق ابن عمر عنه كَل أنه قال: دلا تحل المسْألَةُ إلا من فَفْرٍ مذقع» 
و غرم مُفظع» أو دم مُوجع'". ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة, 
والله أعلم. 

وروي عنه كَل انه قال: من سَأَلَهُ وله مال بيه جا ء يوم القِيَامةٍ وَني وجه 
حفر فعا وما غناء؟ قال ومون وزرا أو تمتها مخ الذخب7 


أ 


وفى حديث آخر عنه كله أنه قال: «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ و عِنْدَهُ أؤقيَةٌ أو عِذْلَهًا 
ناك ِلْحَافَاي9. وروي عن النَّبِي كَل أنه قال: «مَن ؛ مأل الات وَعِندَهُ 


»٠١ رواه مسلم» عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب» باب من تحلّ له المسألة» ر؛؛‎ )١( 
205١/7 2.155٠ وأبو داود» مثله» باب ما تجوز فيه المسألة» ر‎ 577 

(۲) رواه أبو داودء عن أنس بن مالك بلفظ قريب» باب ما تجوز فيه المسألة» ر١154»‏ 
5 ...ابن ماجه» عن أنس بن مالك بلفظ قریب» باب بيع المزايدة» ر۲۱۹۸» .۷٤١/۲‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظ قريب» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنيَء 
ر۷٣٣۱» ۱۱٣/١‏ . والترمذي» مثله» باب ما جاء فيمن تحلّ له الزكاق ر٩٥٦‏ 0/7 5. ۰ 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن عطاء من حديث طويل بلفظه؛ باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» 
RAY‏ ننه يناب لوقت فيا ينظ لر اماو 
ر۹۷ ۷/. ۰ 


۹ هه الجزء التاسع 


حَمْسُ أَوَاقٍ ققد ظَلَم 0 وروي: «خمسون درهمًا»» وروي: «أربعون درهمًا»» 


وروي: «ما كيه وما مُعشيه)! ا 


مسألة: [في قبول قول السائل» ومن أعطى فقيرا ثم تبيّن غناه] 
وقول الإنسان مقبول في ادعائه المسكنة والفقر؛ لأنَّ الأصل لا ملك له. 


وكذلك يقبل قول ابن السبيل: إِنّه عاجز عن بلده؛ لأنّه فى ظاهره غير قادر 
عليه. 


والغارم له حقّ في الصدقةء ويعجبني أن لا يقبل قول الغارم إلا ببيّنة؛ 
لأنه في الأصل غير غارم. 

ومن كان فقيرًا في الظاهرء ثُمّ تبيّن غناه؛ لم يكن على من دفع إليه غرم 
ما دفع إليدة لآن الله تعالى إنما تعقده يأن يدفع الصدقة إلى فقير عنده» ولم 
يكلف أن يعلم مغيبه؛ لأنَّ حتيفة افق لا يلها | لذ الله تارك وقعا لوس 
فإن وجد الصدقة قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحكم أو 
غيره» ويسلّمها إلى فقير غيره. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) ذكره بمعناه العراقي في: المغني عن حمل الأسفار» ۱۷۰/۱ و91//5١1.‏ 
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5" ما يجوز أخذه من الصدقة 
١‏ وما فيها من الفعل وما لا يجوز 


قال أبو معاوية: لا يحي من الصدقات» ولا يشترى بها الأموال» 
ولا يمسك ما فضل معه منهاء وله أن يشتري منها الخادم إذا احتاج وله أن 
يتزوّج. وأمًا الفيء والجزية والصوافي فيحجٌ منها ويشتري منها الأموال. 


ومن جمع الصدقة وغني منها؛ فله أن يشتري الأموال ويحخ منها. 


ومن كان ذا غنى أو غناء في دولة المسلمين؛ فله أن يححٌّ ويعتقد بما 
يعطى من الصدقات. قيل: وكان مُحمّد بن علي يشدد في ذلك ويضيق فيه. 

وسمعت أبا سفيان تحدّث عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: إذا وقع في 
يد الفقراء شيء من الصدقة أو الكقارة أو ما كان من شيء فهو لهم» فينظرون 
اقيم نارصلدي وذ اشع وم 3 كاري فيك التثر ك4 
(الأنمام: .)14١‏ وقال بعض الفقهاء: لا يَتصدَّق بشيء على الفقير مِمًا أحَذ من 
الصدقة. 


مسألة: [في انتفاع ابن السبيل الغنيّ من بقيّة الزكاة] 


ومن سافر من الأغنياء فاحتاج في سفره» فأخذ من الزكاة ما يتبلغ بها 
إلى منزله» فوصل إليه وعنده دراهم باقية من تلك الزكاة أو ثياب؛ فجائز له 
الانتفاع بها؛ لأنّه أخذها وهو مستحقٌ لأخذها. 


۹ مه الجزء التاسع 


مسألة: [تصرّف الفقير في زكاته» وكم يجوز له أن يأخذ؟] 

وإذا صار الفقير إلى الحدٌ الذي يأخذ الصدقة فيهء وقبضها؛ صارت 
ماله وجار له العم ف ها تمان اوك لذ ها #الواء نه لا يعلد نيا 
الأموال» ولا بتري ها الأصلء وهم من قال لا يجو له إلا لزت 
وعياله ونفقتهم» لا غير ذلك. 

واختلفوا - أيضًا ‏ كم يجوز له أن يأخذ؟ فقّال قوم: يأخذ ما يكفيه 
لسنته» فإن أخذ أكثر كان عليه رده. وقالَ آخرون: يأخذ إلى متي درهم» فإذا 
صار معه مئتا درهم لم يأخذ بعد ذلك حنَّى ينقص ذلك. ومنهم من قال: إذا 
صار الفقير مستحمًا لقبض الزكاة فليس لذلك حدّء وما أعطي من ذلك أخذ 
وأذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤنته» كان في سنته أو أكثر. والاختلاف 
في ذلك أكثر من هذاء فتدبّر ذلك وخذ بأعدله حذرًا من خطأء فأنا تائب 


إلى الله تعالى منه. 


4¥ 


“ا في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها 
١!‏ وتحريم بيعها قبل قبضها 


أجمع الناس على أن من أعطى زكاته أحدًا مِمّن يرثه» ثُمّ مات قابض 
الزكاة وكان وارثه الذي دفع إليه الزكاة حَيًا؛ آنه إذا ردّها إليه الميراث جاز 
له أخذها. 


فعلى هذا: إن من دفع شيئًا من الصدقة إلى فقير جاز له أن يشتريها. 


قال بعض أصحابنا: من تصدّق على فقير بصدقة فلا يرجع يشتريها 
منه ولا يأكلها من عنده. وعندي انهم قد تأوّلوا ما روي عن الس كله أنه 
قال لعمر: «لا تَعْدْ في صَدَقَيِكَ)"؛ فإن كانوا اعتمدوا على هذا الخبر 
فعندي أنه غلط في التأويل» وذلك أنَّ عمر حمل رجلاً على فرس في 
سبيل الله ت وجدها بعد ذلك تباع في السوق» فاستأذن رسول الله ل أن 
يأخذها وقد كان إخراجها لله تعالى» فمنعه من ذلك وقال: «لا تَعْد في 
صَدَفَّيِك». وفي بعض الروايات أنَّ هذا الخبر آخره: «فإِنَّ الراجع في هبته 


( 


و 
كالكلب يقىء ثم يعود فيه)!" : 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ مختلف» كتاب الجهاد. باب الخيل» ر5”7» 
,0١‏ وأبو يعلى في مسنده» عن ابن عمر بلفظه» ر٠2584‏ ۲۱۱/۱۰. 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عباس وغيره بلفظ قريب» باب هبة الرجل لامرأته...» ر255486 
1/5.0١‏ 1 ... ومسلم» مثله» كتاب الهبات» باب الرجوع في الصدقة بعد القبض..» 
ةا YET‏ 


۹۸ 24 الجزء التاسع 


والنظر يوجب عندي جواز ذلك؛ لأنَّ الفقير قد ملك بالصدقة ما ملّكه 
إيّاه الغني» فلكلّ من ملك ملكا أن يتصرف في ملكه. 

والدليل على ما قلناه: إجماعهم أن الرجل لو تصدّق على فقير يرثه 
شيئًاء ثُمّ رده الإرث إليه؛ لجاز له وعاد في صدقته» وليس هذا هو المعنى 
الذي ذهبوا إليه» والله أعلم. 

مسألة: [ فيمن دفع زكاته للمدين ليقضيه دينه] 

ومن دفع زكاته إلى رجل وله عليه دين» فقبضها منه» ثُمَّ أَذَى إليه دينه 
في الوقت الذئ نلم إليه؛ فجائر له ما لم يكن شرط بينهما ولا بريد 
صاحب الزكاة أخذ حقّه حين دفع إليه وإِنّما يعطيه لحال فقره فجائزء 
وبذلك يقول الشافعي. 

ولا أحبّ لأحد أن يعطي الفقير الذي عليه الدين من زكاته إذا كان في 
ضميره أنّما يعطيه زكاته ليقضيه دينه؛ والله أعلم. 

وإن كان على الفقير له دين» فقال له: الدراهم التي عليك هي زكاة لك 
من عندي؛ فلا يجوز ذلك ولا تسقط به عنه الزكاة» حتّى يُقبضه الزكاة ثي 
يقضيه الفقير بلا شرط بينهما. فإن فعل ذلك فلا أعلم أنَّ على الفقير ضمان 
ذلك في الحكم له ولا لورثته إن كان قد مات» وليس كلّ صدقة على فقير 
لا تجزئ عن ربّها يلزم الفقير فيها ضمان. 

وإن كان الرجل حدّث إنسانًا فقال له: لو كان فلان الفقير يأخذ 
مني ويقبضني» فرفع الإنسان الحديث إلى الفقيرء ثُمّ فعلا ذلك؛ فإنَه 
يجزئ عنه» وليس على الناس علم الغيب إذا كان ذلك من غير شرط 


باب ٠١‏ : في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها وتحريم بيعها قبل قبضها ۹۹ 


مسألة: [في بيع الصدقة قبل قبضهاء ومن رجعت إليه صدقته] 
ولا يجوز بيع الصدقة على مخرجها قبل قبضها؛ لما روي عن النَبِيَ كله 
نه قال: «لا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها»'. 
ومن عليه شيء من الصدقة» وله على الإمام أو الوالي دين؛ فليس له أن 
يدفعه. ومن رجعت إليه صدقته بحقّ جاز له أخذها. ومن أكل من فطرته بعد 


تسليمها إلى الفقير برأيه فجائز. 


مسألة: | فيمن عادت إليه صدفته بشراء أو ميراث] 


أكل» وإن كان مات ورثه إذا كان له وارنًا. 


ا انعو رة اله الميراض حدق أذ الها وقبل: إن وا 
تصدّق على مه بجارية» فماتت أقه» فأتى النَبِيَ ل فأخبره» فقال: «قد وقعَ 
أجزك على الله وَرَدّ إليكَ جاريتك»”. 


وقيل: إن رجلا من الأنصان تصلق بأرض على أقه أو غيرها عقن يرث 
فمات» فأتى الي بي فأخبره» فقال: «قد وقع أجرك على الله ورد إليك 
أرضك» فاصنع بها ما شئت»؛ فهذا یدل على ما قلناه. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أبي سعيد بلفظ: «نهى... شراء الصدقات...»» ما قالوا في بيع 
الصدقة مما يشتريء ر9 ٠١/501١5٠‏ 5. وعبد الرزاق» عن شهر بن حوشب بمعناه» باب 
بيع الصدقة قبل أن تعقل» ر٠٠29‏ 8/5". 

(؟) رواه عن بريدة بمعناه: عبد الرزاق في مصنفه» 0109/1 .١170/4‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفهء ر۹۹۹٠۲»‏ 07/5". والبيهقي في السنن الكبرى» ر٤٠٦»‏ 57/4. والمتصدق في 
هذه المصادر كلّها امرأة وليس رجلا والله أعلم. 

(۳) رواه عن سنان بن سلمة بمعناه كل من: النسائئ في السنن الكبرى» ميراث الولد للوالد = 


.4 الجزء التاسع 


وقال بعضهم: لا يرجع يشتري زکاته» وكره له أكلها لحديث عمرء وهذا 
خلاف ذلك. 

وإذا قبض المصدّق الفريضة باعها إن شاء من ربّها أو غيره» وهذا 
خلاف ذلك» وأخرج حصّة الفقراء من ذلك وفرقه على فقراء ذلك الموضعء 
أو قوّمها وأخرج لهم على بعض القول الثلث» وإن لم يكن هنالك فقراء 
فأقرب القرى إليه. 


مسألة: [في المقاصة من الصدقة» ومن تصدّق على مستغن] 
وقال أبو جعفر: لا تقاصٌ بالوصيّة ولا بالصدقة؛ إذا كان لك على رجل 


دين وآنك قل الصدقة ل قاض اء ولكن أعطة واطلب من ادق شتلك 
وكذلك الوصيّة - يعنى: وصيبّة الميّت -. 


ومن كان له على رجل فقير عشرة دراهم» فإذا حلت زكاة الرجل الذي 
له العشرة دراهم؛ فلا يحسبها له من زكاته» ولكن يخرج زكاته كلها كاملة ثي 
يعطى الققير حقه منها ولا يخاسية يما له عليه 


وجائز أن يعطي الرجل الرجل من زكاته» ثم يقبضها منه من حقّ عليه 
وكذلك لو باعه له. ولا يطعمه ما أعطاه من زكاته» وأرجو أنه يجوز للمعطى 
أن يطعم الآخر منها وهو لا يدري. 

ومن أعطى فقيرًا من زكاته» وقضاه الفقير ذلك من حن عليه؛ فجائز. 
وقد كان عمر بن مُحمّد عنده كتبة لكلّ واحد عشرون درهمًا. ومنهم من 


= المنفرد» ر1۲ 5. والطبراني في المعجم الكبير» ر۹۳ ۲۷ . والبيهقئ فى 
السئن الكبرى» ر٤۳‏ 1/5ا. 


باب ٠١‏ : في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها وتحريم بيعها قبل قبضها ۲١‏ 


تجب عليه الزكاةء فيرسل القاضي من يقبضه زكاته» ثُمّ يدفعها إليه عن 
معروفه الذي استحقه. 

ومن تصدّق على فقير أو غنئ بماله» ولم يقبل الفقير ما تصدّق به عليه؛ 
فأمًا أبو الحواري فيقول: إِنَّهها ترجع إلى صاحبهاء وأمًا أبو مالك شه فكان 
يقول: الصدقة ترجع إلى الفقراء إذا لم يقبلها الفقيره وكذلك الصدقة على 
الغنيَ ترجع إلى الفقراء. 

ومن دفع إلى رجل درهمًا وقال: ا فاسبعتى عه الذي 
دفع إلبه؛ فليرده إلى الذئ سلمه إلية» ولا يدقعه إلى بعض الفقراء. فإن مات 
الدافع فليدفعه إلى الفقراء. 

فإن قال له: طاو فقال المدفوع إليه: فإني غنيّ ولكن اؤمرني 
أن أدفعه إلى يعفن الراب قال له إن سحت إلية فاه بولا فافقعه إلى 
من يستحقه» فاحتاج ذلك الذي سلّم إليه؛ فله أن بأخمذة. 


مسألة: [في شراء الصدقة] 


وجائز شراء الصدقة من عند الفقير لمن اشتراهاء وكذلك الغارم؛ لأنَّ 
استحقاق ماله بالدين أخرجه إلى حدّ الصدقة. 
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ولحل وَالرَرَعَ علا أحكله. والزسوت والرمات متشليها وغَير مشرو ڪلوا 


0 
8- ع کي 
عرسم کرس ع سل وه و عر سر 


من مرو إا قمر وَءَاتُوأ حف يوم حصكادي ول ات انا 
َلْمَسَرِفِيتَ ) (الأنعام: )٠١١‏ يعني: البساتين» منها المعروشات الكروم وما 
يعرض من نحوه» وغير معروش. 

وال وار غا اسک إلى قرله. واا حه رم حصناو 4 
(الأنعام: )٠١١‏ يقول: أعطوا زكاة الحرث والثمار يوم كيله. 

اله لت هذه الآبة يمكة» فكان المسسلموث يعظوث زكاة العماز. شا 
غير مؤقتء ثُمّ نزلت آية الزكاة بالمدينة فصار ما كان يعطون من غير مؤقت 
منسوخة» فبيّن أمر الزكاة. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَءَانُوأ حَقَه يَوَمَ حصاوو 4 أنه قال: 
العشر ونصف العشر. وقال: من حقّه الزكاة المفروضة يوم تكال ويعلم كيله. 
وبه قال جابر بن زيد. وقّال قوم: كان هذا قبل الزكاة؛ لأنَّ هذه السورة مكيّة. 

وحن الي 4#: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمسة أؤشق صَدَقَة. والوسق: سن 
صاعًا بصاعه كل ؛ فإذا بلغت الثمرة ذلك ففيها الصدقة:؛ وإن نقصت عن 
ذلك فلا صدقة فيها. 


باب ١١‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل Y۰‏ 


والوسق قيل: مكيال لأهل الحجازء وجمعه: وُسُوق. قال عمرو بن 
كلثوم: 

تال جَماجِمَ الأبطال مِنْهُمْ ‏ وُسُوقًا بالأماعز يَرْتَمِينَا"' 

والأماعز من الأرض: ذات الحجارة. 

الوسق: وقر بعير» سنُون صاعًا. وکل شيء - قيل - بلغ سٿون صاعًا فهو 
وسقء يقال ذلك لما يكال. ويقال لكل حمل ثقيل: وسق» والجمع: الأوسق 
والوسوق» حى أنهم يسمُون أحمال الإبل وسوقًا. 

قال والأمع والمعزاء من الأرض: الكزتة الغليظة ذات الحجارة الكثيرة 
والجمع: الأماعز والمُعْز والمَعْرَّاوَات. 

وما زاد على ثلاثمئة صاع فلا شيء في الزيادة حتَّى تبلغ الزيادة عشرة 
أصواع» ثُمّ تجب فيها صاع» ثُمّ على ذلك يجري الحساب إلى منتهى ما 
بلغت الثمرة. 

والعشر فيما سقته السّماء والأنهار. وما سقي على النواضح والدوالي 
من النخل والأعناب والزرع» فبلغت الثمرة من ذلك ثلاثمئة صاع؛ ففيها 
نصف العشرء فإذا زادت شيئًا فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرة أصواع» 
كُمّ فيها نصف صاع» كُمّ على هذا تجري الصدقة إلى منتهى ما بلغت. 

وكلٌ نخل لا يسقى بنهر ولا زجر ففيها العشرء وذلك إذا بلغت ثلاثمئة 
صاع» فإن لم تبلغ فلا شيء فيها. 

وإن زرعت في تلك زراعة أو فسل شجرء ثُمّ سقي ذلك بالزجر فشربت 
هي حتّى أدركت ثمرها على ذلك؛ ففيها نصف العشر. 


.١١١ البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم في جمهرة أشعار العرب للقرشي» ص‎ )١( 


۰4 7 الجزء التاسع 


وما سقي من جميع هذه الثمار بالزجر والأآنهار» أو بالزجر والأمطار؛ 
فقال من قال: صدقة ذلك على ما أشست. وقال بعض: على ما أدركت. 
وقال بعض: صدقتها بالمقاسمة. ينظر كم شربت من شربة بالزجر ومن 
شربته بغير الزجرء فتؤخذ الصدقة من الجزء الذي شرب بالأنهار 
والأمطار العشر تام» ومن الجزء الذي شربت بالزجر نصف 
العشر؛ وهذا الرأي أحث إليناء وكلّ رأي العلماء حسن جميل» 
ولكلّ رأي من هذه الآراء حجَّة ومذهب» وإن من أخذ من ذلك ما عنى 
به قلا باس إذا أراد العدل والئمس الصواب». وقال أبو الحسسسيو» رأيق 
الأعدل أن نوخد الضدقة على ها ادرت لآن يه صقت الكمرق 
والله أعلم. 

مسألة: [في تبعيّة العامل لصاحب المال] 

والعامل تبع لصاحب المال» فإذا لزم صاحب المال الزكاة فالعامل تبع 
له فيما عمل له من قليل وكثير» وعليه بقدر حصّته. وكذلك إن كان مال بين 
شركاء» فأصابوا ثلاثمئة صاع؛ فالزكاة فيه على كلّ واحد بقدر حصّته 
وكذلك إن قسموه عذوقًا. قال من قال: فيه الصدقة إن وجبت في جميعه؛ 
لأنّ ذلك قسم ضعيف» وسل عن ذلك. 

وكذلك إن قشم آهل النخل من بعد أن أدركت الثمرة فالصدقة في 
ج ار ر ا ا إذواك اروا ص دوا ا 
تبلغ ذلك على كلّ واحد منهم. وإن كان أحد الشركاء له مال غير ذلك؛ 
حمل ما أصاب من هذه الشركة على ماله من غير ذلك» فإذا بلغت الصدقة 
فيه أخرجها. وكان العامل الذي يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تصل إل 
الصدقة تبعًا له بقدر حصّته من عمله. 


باب ١١‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 0< 


مسألة: [في مقدار زكاة الثمار] 
وروي عن ال كله أنه قال: وفيما شقت السماء وَالأنْهَارٌ العْشْرء وفيما 
قي بالدلاءِ نصنث العشر”"؛ فهذا م وفي خبر: (وَمَا سْقِي بالتضح 
نضف الغشر»”» وروي أنه قال في بعض الروايات: (إِذَا بَلَعَ حَمْسَة 
أَؤْسْقِي7"؛ والأخذ بالزيادة أولى. 


مسألة: [ في حمل الثمار بعضها على بعض] 

ولا يحمل شيء من الثمار بعضه على بعض. إلا ما قد اختلفوا فيه من 
البو والشعير فقد قال بعض: إِنّه يحمل. فأمًا الذرة فهي ثمرة» ولا تحمل ثمرة 
الذرة على ثمرة أخرى: 

فأمًا القديمة والآخرة فمختلف في أوقاتها؛ فقّال قَوم: إن تداركتا في 
الأرض حملت. وقال آخَرون: إن كان بينهما أقلّ من ثلاثة أشهر حملت» 
وإن كان ثلاثة أشهر إلى ما أكثر لم يحمل إلى شيء من ذلك. 

واختلفوا في النضار من الذرة. قال قوم: لا يحمل؛ لأنَّه ثمرة أخرى. 
وقال قوم: يحمل» ونحن لا نرى ذلك؛ لأنَّه لم يتتدارك في الأرض» ولأنه 
يكون أكثر من ثلاثة أشهر. 


)١(‏ رواه الربيع» ما ا ا اا ا ا اي 
را””. البخاري» عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ قريب» باب العشر فيما يسقى من 
ماء...» ر ۱٤١٣‏ 050/7. والترمذي» مثله oy‏ 
وغيرف ر٥٤٦‏ ۳۲/۳. 

(۲) رواه البخاري» عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظه» باب العشر فيما يسقى من ماء...» ر١١٤٠»‏ 
5 والترمذيء مثله» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغیره» ر٩٤٦‏ ۳۲/۳. 


۳7 سبق تخريجه في حديث: «لیس في حت وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ...» في هذا الجزء. 


۲۰٦‏ 7 الجزء التاسع 


ومن كان له زراعة مختلفة قدم ووسط وآخرء وكان بين القدم والوسط 
شهران وبين الوسط والآخر شهران وبين القدم والآخر أربعة أشهر؛ فإن هذا 
محمول بعضه على بعض. إذا كان بين الأولى والتي تليها أقلّ من ثلاثة 
أشهر فهي ثمرة واحدة» وإذا كانت ثمرة واحدة حملت على التي بعدها ما 
دامت على ذلك» وفيها الزكاة وتحسب الثمرة من يوم الجزازء وذلك 
حصادهاء والله أعلم. 


مسألة: [في الزراعة إذا بلغت التنصاب» وكانت بين شريكين ] 


ومن كان شريكه ذِمّياء فجاءت الزراعة ثلاثمئة صاع؛ فعلى المسلم في 
ثلاثمئة صاع» وإن كان شريكًا في صافية فهي مثل الأولى. وقّال قوم: 

وقد قيل في رج جلي" لكل واحد منهما قطعة» أصاب كل واحد منهما 
هتين [و]مئة وخمسين مكوگاء ولكلّ منها مع صاحبه خمس في العمل: إِنَه 
لازكاة فى ذلك» وأوجب بعض فى ذلك الزكاة؛ ألا ترى أن العمل يحمل 
على المال» والمال [إذا] لم يبلغ فيه إلا بالعمل حملء فقد بلغ ما يجب فيه 
فبذلك تلزمه الزكاة. 


ومن كان له مال كثير فزرع على بعضه. فأصاب من زراعته خمسة 
وعشرين جربًا وأطنى بعضه بعشرة أجربة؛ فلا زكاة عليه. 


وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما أرض يزرعها على حياله» وبينهما 
أرقن هما شتريكان فهاء وسات من أرضهما مالا تحب فيه الوكاة إذا 


باب ١١‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل V۷‏ 


كان وحده» وإن حملا عليه ما أصابا من أرضيهما بلغ فيه؛ فلا نرى أن 
يحمل ذلك على هذا؛ لأنَهما شريكان» وإِنّما يعملان كلّ واحد منهما 
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وإذا اشترك رجلان فى زراعة لكل واحد منهما أرض وماءء فكانا فى 
جميع الزراعة من أرضهما مشتركين» فأصابا من جميع ما اشتركا عليه ما 
تحب فيه الذكاة ولأ موي فى حا واا متها لر لفك فان اها 


مسألة: [في حمل الثمار» ونصيب الشركاء بعضهم على بعض] 


ومن كان له أرض فيها بڙ وشعير ودخن؛ حمل البرٌّ على الشعير والدخن 
وعدم وان کان ها ت ود رة فار تت إسداهما قبن الأخرى هر اة أو 
أكثرء إلا أله في سنة واحدة» فبلغت إحداهما ثلاثمئة صاع وعجزت الأخرى 
فق ذلك قال سعدن مقر إن الصدة 'فيها يحمل على الكغرض إذا كان 
بينهما أقلّ من ثلاثة أشهرهء وإن كان بين إدراكهما أكثر من ثلاثة أشهر فلا 
تحمل على الأولى؛ لأنها ثمرة أخرى. 

ومن له قطعة ذرة فبلغت الزكاة» ثُمّ نضرت الذرة بعد جزازهاء فأصاب 
من النضار مِنّتي مكوك وقد بقي معه من حبها الأوّل مئة مكوك؛ فلا صدقة 
فيها حتى يبلغ النضار ثلاثمئة صاع» ولا يحمل على ما بقي من الأول إن 
كان ببتهما اثر مخ كلاثة أشهر. 

ومن اشترى زرعًا علفًا لدوابّه» فأدرك وبلغت فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة 
غلى الباتم» إلا أن يشعرط الباقع على المشتري آنه إن يقى مه شىء تكون 
فيه الثمرة؛ فعليه زكاته. 


۲۰۸ 7 الجزء التاسع 


ومن أصاب من زراعته ثلاثمئة مكوك. وعليه فيها إجارة دابّة أو أجير 
بمئة مكوك؛ فعليه الصدقة من الرأس» ثُمّ يعطي الإجارة مِمًا بقي. 
القسمة فأبى عليه الآخر وأنكره الأصلء فقال الذي طلب القسم: [أذ] أنت 
الزكاة خاصة لاك منعتني قسم أرضي» ولو خلص لي لم تجب على الزكاة؛ 
فالزكاة عليهما جميعًا إذا زرعاها فوجبت فيه الزكاة. 


ومن عمل عند رجل أرضًا ونخلاء فطلب العامل أن يعذق النخل 
ويسمّي إليه السهم الذي له من النخل ويترك الزكاة عنده من الحبٌ والنخل» 
ويقول العامل: آنا أخرج زكاتي التي تقع على؛ فإن كان ثقة جاز له على قول 
ويأمره بإخراج ذلك فإذا قال: إنه قد أخرج برئ» وإن كان غير ثقة لم يجز 
له ذلك حتى يخرجها جميعًا إلى الفقراء عن مشورتهما جميعًاء وفيها 
اختلاف. وتعذيق النخل جائز بينهما على التراضي» وهو قسم ضعيف»› 
والزكاة في جميعه وإن قسموه قبل وجوب الزكاة فيه» وكل واحد يخرج ما 
قله من زكاته تلك. 


ومن زرع لقوم أرضًا يبذر ويمسمد ويعمل» وله ثلاثة أرباع من صاحب 
الأرض والربع لصاحب الأرض؛ فإنما تجب الزكاة عليه فيها وفي سواهاء 
وشريكةه الذي عمل الأ وباو ويد لعجب لكا عليه رل فى رها 
فلس عل المشارك آن محل عليه شريكه رلا عليه إل ان جب 
عليه في مشاركته أو تجب عليه من وجه آخر» ولا يحمل عليه صاحب 
الأرض؛ لأنّ هذا شريك وليس بعامل؛ لأنَّ العامل قد يحمل عليه صاحب 
الأرض والمشارك لا يحمل عليه صاحب الأرض. وعسى أن يقول قائلون: 
عليه في حصّة العمل فانظر في ذلك. 


باب ١١‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل ۲۰۹ 


ويوجد: فيمن له زراعة في موضعين» وفي أحدهما له شريك والأخرى 
له خالصة؛ وأصاب من التي بينه وبين شريكه مالا تجب فيه الزكاة وكذلك 
الأخرىئ:؛ فإذا حمل تصيبه من هذه على الأخرى بلغت ثلاثمئة مكوك؛ فَإن 
الزكاة تجب عليه» [وإما]ء وعلى شريكه فالله أعلم. 

فإذا كان ثلاثة إخوة يعملون لقوم شيئًا وهم مجتمعون» فجمعوا عملهم 
جميعًا فأصابوا ثلاثين جربًا؛ فليس عليهم زكاة إذا لم تبلغ على أحدهم 
الزكاة فيكون تبعًا لهم في الزكاة» وأمًا لاجتماعهم في منزل فذلك لا يحمل 
بعضهم على بعض في الزكاة. 

وإذا كاتث آرض بین بتي أب أصلا یھ فتراضرا على أن يزرغ کل 
واحد منهم موضعًاء فزرع كلّ واحد مثل صاحبه أقلّ أو أكثر؛ فإِنّهم يحملون 
على بعضهم بعضًا وتؤخذ منهم الزكاة. إلا أن يكونوا منع کل واحد منهم 
الآخر حصّته مِمّا زرع؛ فإذا منع بعضهم بعضًا لم يحمل بعضهم على بعض» 
وليس كذلك الوّموم. 

وإذا كان رجلان زرع كلّ واحد منهما مع صاحبه. فأصاب كلّ واحد 
منهما خمسة وعشرين جربًاء غير أن لكل واحد منهما من ذلك خمسة أجربة 
بعمله؛ فعليهما الصدقة جميعًا. 

ومن له ثمرة فاستأجر من يجمعها بالنصف. فبلغت الزكاة؛ فليس على 
الأجير في حصّته» وعلى رب المال زكاة جميع الثمرة. 

ومن أصاب من قطعة له عشرين جربًا ومعه فيها عامل يعمل معه. 
وأصاب من عمالة يعملها عشرة أجربة أو أكثر؛ فعلى العامل الذي عمل معه 
في قطعته الصدقة؛ لأنّه تبع لمن عمل له» وقد وجبت الصدقة على المعمول 
له» والله أعلم بالصواب. 


۲1۰° 7 الجزء التاسع 


الركاة فلا زكاة على ساحن الحظة البعسيرة إلا أن يكون له مال وكمرة 
يضح ذلك إليه في جملته الزكاة وإِلّا فلا. 

وإذا كان شركاء في طَوْي ذرة فلم يصيبوا منه ثلاثين جربّاء فتركوا الحبٌ 
بحاله مجموعًا لم يقسموه حتى نضرت أصول الذرة وأصابوا منها ما يبلغ به 
على ما أصابوا من أوّلها ثلاثين جربًا؛ أخذت منه الصدقة. 

ومن له قطعة يصيب منها عشرين جربّاء ويصيب من عمله عشرة أجربة؛ 
فعليه في العشرين جربًا وفي العشرة. إلا أن يكون قد أخرج عشرة عند 
شركاته أو الشريك فى العمل بيده أو له دابّة بأجر معروف. وإذا قال الشريك: 
قد سلمت إليك زكاتك وأعلمه بذلك» وقسم له الثمرة من الرأس؛ فقد برئ 
صاحب المال من زكاة الشريك إن شاء الله دى الشريك أو لم يؤدّهاء 
فصاحب المال برئ من زكاة شريكه» کان عامل بيده أو بدابّة. 


وإذا كان قوم شركاء في زراعة لا تبلغ الزكاة» ولأحدهم أرض خاصة 
لا تبلغ الزكاة أيضاء والماء شركة بينهم؛ فلا أرى أن تحمل زراعة الرجل 
الخالصة له على زراعة شركائه» ولكن تحمل حصّته من تلك الزراعة 
المشتركة على حصّته الخالصة» فإن بلغ فيه الزكاة أخذت منه. 

ومن زرع ذرة ثم حصدها وزرع مكانها ذرة أخرى» فلم تبلغ الزكاة في 
إلى المرقينم؟ فلا تحمل الأغيرة على الأولي؛ لأن هله كمرة والأولى 
ثمرة أخرى. ولكن إذا زرع أرضًا تم زرع له أرضًا أخرى ذرة» فأدركت 
الخضرة الأولى الخضرة الثانية؛ حملت الأولى على الأخيرة. 

وإذا طرح الحبٌ في الأرض وسقاه الماء» ولم ينبت حتى خرجت الثمرة 
الأولى؛ فلا تحمل الأخيرة على الأولى حنَّى تدرك الخضرة. 


باب ١5‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل ۳١‏ 


مسألة: [ في حمل الثمار بعضها على بعض] 

اختلف أصحايتا فى الثمحار إذا تذاركت فى وقت ولحل تخو البة 
والشعير؛ أن أحد الجنسين يحمل على الآخر ليتمٌ به الزكاة» وهو قول أبي 
عبد الله مُحمّد بن محبوب. وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على 
الآخرء وَإِنّما تجب زكاة كلّ واحد منهما في عينه؛ فإن حصل ثلاثمئة صاع 
من كلّ جنس بصاع رسول الله 45 أخرج الزكاة منه» وإن لم يحصل من كل 
واحد من الجنسين ثلاثمئة صاع لم تجب في واحد منهما الزكاة حتى 
يحصل كلّ واحد [على] ثلاثمئة صاع فصاعدًا. 

ووجه قول مُحمّد بن محبوب رَه يخرج على ما روي عن الي كَل 
أنه قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ صَدَقَة» والوسق: اسم يشتمل على 
جملة المكيال» سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة. 

وأيضًا: فإِنّها لما كانت زكاة واحدة ووقتها واحد كانت كالدراهم 

مسألة: [ في معتى السلت] 

اختلف أصحابنا في السّلت المذكور في جميع الحبوب التي تجب 
الزكاة فيها؛ قال بعضهم: هو اسم لجميع الحبوب. وقال بعضهم: هو الشعير 
الأقشر. والذي سمعنا أنه ضرب من الشعير صغير الحبٌ ليس عليه قشرء 
والله أعلم. 

قال أبو عليٌ: القمح هو البرّء وكذلك وجدت عن الخليل. 

وكان سعد بن أبي وقاص - فيما بلغنا ‏ يكره بيع السلت بالبر؛ ا 


من جنس واحد عنده. 


۲ 4 الجزء التاسع 


مسألة: [في مقدار ما يخرج من الثمار] 
وفى ثماز الأراضيع المملوكة العشر إ3ا شربت: بالسماء والعيوة» وقيما 
سقي بالنواضح والسواقي نصف العشر؛ لما روى سالم عن عبد الله بن عمر 
أن الس كه قال: قا سقف الشماء والعقون أؤ كان ترا ال وما شي 
بالتضح نضف العشر)"". 
مسألة: [في الثمار إذا هلكت قبل أو بعد الكيل] 
والكمنان إذا مهلكف قيل الكل وقد كانت مجموعة أو قبل أن تجمع؛ 
فلا زكاة فيها. وإن كيلت ولم يكن بالحضرة من الفقراء أو من يستحقّ قبض 
الزكاة منها؛ فلا زكاة على أربابها بسببها. قال أكثر أصحابنا: إذا كيلت فقد 
وجبت الزكاة على أربابهاء وإن لم يكن منهم تفريط في تأخيرها. 


والنظر يوجب عندي: أن لا زكاة عليهم؛ لأنَّهِم أمناء لشركائهم من 
الفقراءء ولا ضمان عليهم إلا بالتعذي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير. 


مسألة: [في النصاب المشترك بين ملتين: وشراكة الفقراء في المال] 
وإذا كان لرجل شريك ذمَيَ يهوديّ في الزراعة» فجاءت ثلاثمئة صاع؛ 
فلا زكاة على المسلم في حصّته حتّى يحصل في يده منها من غير شريكه 


)١(‏ قوله: «عثريا» (بفتح العين والمثلثة المفتوحة المخففة. وقيل: بالتشديد وغلّط. وقيل: 
بإسكانِها وضعغف) هو: من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة. 
وقيل: هو العديء وهو الزّرعَ الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. وقيل: ما يزرع في الأرض 
تكون رطبة أبدًا لقربها من المّاء. اه - مصنفه. روى الحديث البخاري» بلفظه عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه بلفظه» باب العشر فيما يسقى من ماء...» ر01517 050/7. والترمذي» 
مثله» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره» ر5540» ۲/۳. 


باب ١5‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 1۳ 


الذمّيَ خمسة أوسقء ولو كانا مسلمين لوجب عليهما فيها الزكاة ولو كانت 

والفقراء شركاء لأرباب الأموال في الزكاة» ولو أخذوها من غير دفع من 
أرباب الأموال لم يجز؛ لأنَّ الزكاة لا تُؤدّى إلا بقصد ونيّة» وليس هي لفقير 
بعينه. ولو أخذها الإمام أو واليه من غير [دفع] أربابها كانت تجزئ؛ لأنَّ 
الإمام خصم والفقراء ليسوا بخصوم. 


مسألة: [متى الزكاة في الثمرة المشتركة] 
وإذا كانت نخل بين شركاء إذا جمعوا ثمرتها وجبت فيها الزكاة» وإذا 
الثمرة» إن شاؤوا جمعوا وإن شاءوا اقتسموا؛ لأن نصيب الفقراء عندهم في 
المال المشاعء إلا أن يقتسموا أصل المال. فإن أبى أحدهم أن يعطي الزكاة 
وقال: لم تجب على في نصيبي زكاة؛ فليعط الباقون زكاتهم مع زكاته من 
نصيبهم. فلو قالوا جميعًا: لا تجب علينا الزكاة» وأراد أحدهم أن يعطي 
الزكاة؛ فإِنّه يعطي الجميع لا يجزئه غير ذلك. 
مسألة: [في وجوب نصف العشر في التخل إذا سقي] 
وإذا كان لرجل نخل لا تجتزئ عن السقي» فَرُرِعَ فيها زراعة والزارع 
غيره؛ فإنه يعطي من هذه النخل نصف العشر لموضع السقي. 


والسواقيه هن التنازف)00, 


)١(‏ الشواني في اللغة: جمع سانية: هي الناقة التي يُسْتَقَى عليها الماء من البئر فهي أبدّا تسير» 


51١‏ هه الجزء التاسع 


مسألة: [في زكاة المرابع والمناصف في الزراعة] 
ومن كان له مُرَابع في زراعة وهو يتيم» فلمًا حصد الحبّ سلم إلى 
اليتيم زكاة حصّته ليسلّمها إلى من أراده؛ فإن صاحب الزرع يبراً. 
ومن كان له زراعة في موضعين في كل موضع مناصف» فوصل زرع 
كل واحد منهما مئة وخمسين مكوكاء ولكلّ مناصف من المئة والخمسين 
نصفها؛ فالزكاة عليه من الحبٌ كله من الذي له ولمناصفه. 
مسألة: [فيمن كان له شريك غائب] 
ومن كان له شريك غائب في مال له» وحضرت الثمرة؛ فلا يجوز له 
إخراج الزكاة ولا يصح له في قسمه الذي له. والمال على جملته إلى حضور 
صاحبه أو من يقوم مقامه. وقال: إِنَّ العامل إن كان شريكًا فلا زكاة عليه 
فإن كان أجيرًا فلا زكاة عليه في أجرته» وليس هو تبعًا لصاحب المال على 
الوجهين جميعًاء إلا أن تجب الزكاة في زراعته أو في بيدارته. والعامل: هو 
البيدار والأستاذ"' اللذان يعملان بحصّة. وقال في موضع آخر: إن الأستاذ 
والبيدار هما تبع لصاحب المال في الزكاة. 


مسألة: [في أحكام زكاة مال الشريكين ] 
ومن كان شریکه لا يدين بالزكاة ولا يُخرجها؛ فان قاسمه وسل إليه 
نصيبه ضمن الزكاة للفقراء فيما دفع إليه ما لم يخرج شريكه الزكاة منه» وإن 


= ومنه: (سَيرٌ السَوَانِي سَفْرٌ لا يَنْقَطِعُ وَيقَالَ ِلْعَوبِ مع أَدَوَاتِ اشا سَانِيَةٌ. انظر: تهذيب 
اللغة» الصحاح» المغرب في ترتيب المعرب؛ (سون). مجمع الأمثال» ."٤۲/١‏ وسيأتي 
ذكره في الباب 9 «هي الإبل التي تسقي الحرث». 

0 هكذا في المطبوع» ولم نجد من ذكره في كتب التراث بهذا المعنى» ولعلٌ الصواب: الهنقري. 


باب ١١‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 51١6‏ 


كان غلبه عليها وأخذها فلا زكاة عليه إلا فيما في يده مِمًا ملم إليه الآخر 
من المال. 


وليس للشريك أن يخرج الزكاة من المال إلا برأي شريكه؛ فإن 

وإذا سرقت الزكاة أو احترقت أو نقصت فى الكيل بعد إخراجهاء وذلك 
مثل حب يأكله السوس؛ فإِنّه يلزمه. 

والزكاة على صاحب المال فيما لقطه من مال نفسه. ولا زكاة فيما 
أباحه لغيره. 

وإذا اشترك رجلان في زراعة» فجاءت ثلاثمئة صاع؛ ففيها الزكاة. وإن 
جاءت أقلّ من ذلك فلا زكاة فيها. 

قال: فإن اشتركا في تجارة بعين» فحال عليها الحول وهي ثلاثون دينارّاء 
لكل واحد منهم خمسة عشر دينارًا؛ فلا زكاة فيها حتى تصل حصّة كل 
واحد منهما عشرين مثقالاً. 

مسألة: [ في إخراج البدل والقيمة عن الواجب] 

أجمع الناس على جواز إخراج البدل عمّا يجب من الزكاة» واختلفوا في 
دفع القيمة عن الواجب. 

ومن أخرج زكاة ثمرته من ثمرة سواهاء أو اشترى طعامًا فأدّاه عن زكاة 
ثمرة ماله؛ فذلك يجزئه إذا كان من جنسه. وقالوا: ولولا الاتقاق من الام 
لما جاز إخراج الزكاة إلا من عين الثمرة» ولو تركنا والظاهر لكان ذلك 


ا الجزء التاسع 


مسألة: [في زكاة المال المشترك بين شريكين أو أكثر] 

ومن كان له شريك بخمس أو بسدس يطلب حصّته من الزكاة؛ فالزكاة 
لا تقسم» وهي عليهما جميعًا يخرجانها إلى الفقراء عن تراض منهما. 

وإذا كان أخوان شريكين في مال مشاع» فحضر وقت كيل الثمرة أو كيل 
الحب» فقال أحدهما: أخرج الزكاة» وقال الآخر: لا أخرج من حصتي زكاة. 
وقد كال أحدهما للجميع؛ فإِنَّه إن أخرج الزكاة التي تلزمه فإِنّه لا يبرا 
والزكاة تخرج من الجملة ولا تخرج مقسومة. فإذا أبى على شريكه حاكمه 
إلى الحاكم حنّى يأمره ويتفقا على إخراج الزكاة جملة ودفعها إلى من 
يستحقّها بحضرتهما أو كلاهما. 

ومن ررع بصّحَار شعيرًا وبالجبل شعيرًاء ولم تجب في الشعير الذي 
بالجبل زكاة؛ فإنَّه يجمع الذي بالجبل على الذي بصُحَار ويخرج الزكاة منهما 
من كلّ واحد ما تجب فيه من بلده ذلك» وإن أخرج من الأفضل فجائز. 

ومن زرع شعيرًاء فأصاب أربعمئة قفير» وللبيدار منه مئة قفير؛ فالزكاة 
تخرج جملة من الرأس برأيهماء فإذا أخرجاها واتّفقا على دفعها للفقراء 
- ولأنّهما متعبّدان بالخلاص من ذلك - دفعا إلى المستحقين لها من فقراء 


مسألة: [ فيمن له زراعة في مواضع› وفي زراعة الشركاء ] 


ومن زرع بص بصّحَار شعيرًا وبالجبل'' بُڙاء فلم تجب في البرٌ الزكاة؛ فلا يحما 
البرّ على الشعير. وعلى قول مُحمّد بن محبوب: إنه يحمل البدٌ على الشعير. 


)١(‏ الجبل: لعله يقصد الجبل الأخضر بداخلية سلطنة عُمان» وضحار واقعة على الساحل 
بمنطقة الباطنة. 


باب ١5‏ : زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 1۷ 


ومن له طَوْيَا ذرة أو ثلاث» فأخرج الزكاة من حت أحدهما عنهما 
وكلاهما حت واحد؛ فجائز إذا كانا فى الجودة متساويين على قول. وقول: 
اه يخرج من كلّ حب ما وجب فيه. 

ومن وجب عليه زكاة حبٌ وكان السعر غاليّاء فباع حبّه ولم يزكه. فلمًا 
رخص السعر أخرج حبًا غيره؛ فأرى أنه يبرأء وهو آثم في تأخيره الزكاة 


والشركاء إذا زرعوا الأرض كلَّهمء فبلغت الصدقة؛ أخرجت من جملتهاء 
وإن لم تبلغ لم يحملوها على بعضهم بعضًا. وإذا كان لغيرهم مال تجب فيه 
الزكاة غير ذلك فإتما الصدقة على كلّ في ماله» ويحمل حصّته من الأرض 
المشتركة على ماله ويخرج الصدقة من جميع ماله» وليس على الشركاء في 
حصصهم شيء. وعامله أيضًا تبع له في حصّته من هذه الأرض المشتركة 
في الزكاة على ما قالوا؛ وفي نفسي من ذلك ما فسرت أَوَّل المسألة. 


مسألة: [في زكاة العامل والشركاء في المال] 

واختلف في العامل والشركاء في المال؛ فقال قوم: إنهم يقسمون الجميع 
نُمّ يخرج كلّ واحد من حصّته ما يجب عليه» وإن غاب عنهم وأخرج ما 
عليه أو لم يخرج لم تلزمهم زكاة حصّته؛ لأنَّ كلا متعبّد بما يلزمه من 
الزكاة. 

وقالَ آخَرون: إن الزكاة لا تقسم وتخرج من الجملة؛ وتدفع إلى الفقراء 
بحضرة الجميع مع النتّات لهم بذلك في أداء العبادات أو بوكالة منهم؛ فإن 
فعلوا غير ذلك فعليهم الضمان لمن غابء ولا يبرا الغائب من تلك الزكاة 
ولا تسقط عنه العبادة؛ لأنّه لم يقصد إلى إنفاذ حصّته بنيّة وأن جميعهم 


۸ اه الجزء التاسع 


متعبّدون بكل حَبَّةِ منها حتّى تصير إلى أربابهاء فإن غاب أحد منهم بشيء 
لم يبرأ الباقون. 

وقالَ آخَرون: إن كان الذي أخرجها وغاب بها ثقة» وقال: إِنّهِ أنفذها على 
الفقراء؛ برؤوا منها. وإن كان غير ثقة لم يبرؤوا. 

ومنهم من قال: لا يبرؤون كان ثقة أو غير ثقة» حنَّى ينفذوا ذلك بنيّة 
منهم» أو بوكالتهم وأمرهم. 


مسألة: [ في اليتيم والغائب الشريك» وتبعية العامل لربٌ المال] 

ومن كان شريكه في المال يتيمًا أو غائبًا؛ فأمًا اليتيم فإِنَه يخرج الزكاة 
من حصّته من الثمرة إذا كان هو القائم بذلك» وأمّا الغائب ففيه اختلاف؛ 
منهم من قال: يخرج زكاته الحاضرٌ من الشركاء. وقال آخرون: يو قف ذلك 
حتّى يحضر الغائب» ثُمّ يخرج ما عليه أو يأمر بإنفاذه» فانظر في ذلك. 

وقد وجدت أنه إنْما يخرج الشريك الزكاة من مال شريكه اليتيم إذا 
احتسب له في ذلك وآمًا البالغ فليس لشريكه أن يخرج من حصّته الزكاق 
فإن أخرجها ضمن له وضمن أيضًا من يأخذ منه» والله أعلم. 

والعامل تبع لصاحب المال في الزكاة؛ فإن كان يعمل لرجل نخلاً 
لا تجب فيها الصدقة» ولرجل آخر نخلاً تجب فى جملتها الزكاة؛ فالعامل 
تبع له في حصّته من الزكاة في الذي أخذ منه من العمل من تلك النخل. 
وفيها قول آخر: إِنَّ العامل إن كان شريكًا لم تجب عليه زكاة حى تجب في 
النخل الذي يعملهاء وإن كان أجيرًا لم تلزمه زكاة في أجرته» والأوّل عليه 
العمل أكثر والناس عليه» فانظر فى ذلك. 

والفقراء شركاء لأرباب الأموال» وفيها قول: إنهم ليسوا شركاء. 
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فسآنة: [شيمن كان شروعة مستعله تكرت انزكاة] 
ومن كان له شريك في زراعة» فوجبت فيها الزكاة وشريكه يستحل ترك 
الزكاة؛ فلا يَسلّم من زكاة حصّة شريكه إذا كان مصلَّياء وإن كان ذمَيًا برئ. 
ولا زكاة عليه في حصّة شريكه الذمّي؛ لان الزكاة لا تخرج قسمة وإِنّما 
تخرج جملةء ثُمّ ما بينهما. وقيل: إِنَّ على كلّ واحد بقدر حصّته» ولا تلزمه 
حصّة شريكه. والقول الأوّل أحبّ إليَ. 


مسألة: [متى تجب الزكاة على البيدار؟] 


والبيدار إذا عمل لرجل على أن له من كلّ نخل عذقًاء وتعارف البلد 
على هذا؛ فإنَّ العامل إذا لم يكن بنصيب معروف كان منتقضاء وله أجرته 
فيما عمل. وإن رضي بأحد العذوق من كلّ نخلة» ووجبت الزكاة في المال؛ 
فإن لم يعطه إلا عذوقًا لأجرته وبقيت العذوق في النخل حى أثمرت كانت 
زكاتها على ربّ النخل ولا شريك له في الثمرة» وإِنَّما له أجرته لفساد 
المعاملة التي تعاملا عليها. فإذا وجبت الزكاة على رب المال ولم يعلم مبلغ 
العذوق احتاط على نفسه حنَّى يعلم أنه قد أنفذ الواجب من الزكاة عليه. 

وإذا كان بيدار يعمل بسهم لجماعة لا تجب عليهم الزكاة» وأصاب هو 
من عمله خمسة أوسق أو ثلاثمئة صاع حبًا أو تمرًا؛ فعليه فيها الزكاة على 
من يثبت المعاملة في ذلك. 


مسألة: [في الشريك اليهودي والتصراني] 
إذا اشترك يهوديٌ أو نصرانيئ ورجل مسلم في زراعة» فأصابا ثلاثين 


جربًا؛ قال أبو عليّ: لا أرى على المسلم زكاة في حصّته حتى تبلغ عليه 
الصدقة. 
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مسألة: [في حمل الحبوب والحيوان بعضها على بعض في الصدقة] 


اختلفوا في حمل الشعير على البرٌ في الصدقة؛ قال مُحمّد بن محبوب: 
يحمل أحدهما على الآخر لتتم به الصدقة» ثُمّ تخرج منهماء وبه يقول 
مالك. 


وكان وائل بن أيُوبٍ لا يحمل الشعير على البڙ في الصدقة» ورآهما 
ورأى أن أحدهما يحمل على الآخرء د ويال التوفيقكوقال: يمل البو على 

وكان ند بن موب لا يرز أخذ الذكران من البقر عن الأنى في 
الصدقة» وقال: لم أسمع بجواز ذلك» ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان ابنة 
مخاض من الإبل في الصدقة؛ وهذا عنده سُنَّة متفق عليهاء فترك القياس مع 
وجود السنة. 


مسألة: [في حمل البسر والحشف على التمر] 


وبُسر المبسل يحمل على التمر وتؤخذل منه الزكاة على قدره. والحشف 
إذا كان إحشافه بعد أن حَلا ففيه الزكاة وتتم به التمرء وأمًا الحشف المرّ 
فلا. والحرث إذا كان أحرث بعد أن حلا ففيه الزكاة. 


مسألة: [في إخراج الشريك لزكاة شركائه] 
ولا يسلم من الزراعة إلى شريك حصّة؛ مثل العامل وغيره» حتى تخرج 
الزكاة؛ لأنْ صاحب الزكاة هو شريك لهم» ولا يصح القسم بين الشركاء 
حتَّى تخرج الزكاة؛ لأن له سهمًا معهم. 
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والشريك في الزراعة ليس له أن يخرج الزكاة من مال شريكه بغير أمره 
إذا كان دائنًا بإخراجها مقرًا بهاء وهو المتعبّد بإخراجها؛ فإن جحد فرضها 
أخرج الشريك عن نفسه. وإن أقرٌ بها وقال: إِنَّه لا يخرجها؛ أخرجها من مال 
الشويك إن قدر على ذلك ويالله العوفيق: 

ومن كان له شركاء في مال» فأخرج زكاته وزكاة شرکائه وفرّقها برآیه» 
وأجازوا له ذلك من بعدما فرق؛ فلا يجوز له أن يفرّق مالهم إلا برأيهم, 
وإذا أمروه فقد وكّلوه. 

ومن باع من شجره بخمسة أجربة» وأصاب من نخله عشرة أجربة؛ فإِنّه 


لا يحمل ثمر الشجر على النخل. 


مسألة: [متى تجب الزكاة على العامل؟] 

والعامل إذا كان يصيب من عمله وماله ما تجب فيه الزكاة؛ كان عليه 
فيه الزكاة. فإن كان تجب عليه فى عمله» ولا تجب عليه فى ماله؛ فعلى 
العامل الزكاة» وهو تبع لصاحب المال. فإذا كانت حصّة العامل إذا ضمّها 
إلى ماله لم تبلغ الزكاة؛ لم يكن عليه الزكاة. 

وإذا بلغ على العامل الزكاة من عملة وماله لم تكن على صاحب المال 
زكاة» وكانت الزكاة في عمل العامل خاصة؛ وذلك أن العامل تبع لصاحب 
المال» ولس ضاحي المال كا لام 


وكذلك الال لبوا عا لضم فا إلا أن يكوهوا جیا شركاء 
في العمل» فإن بلغت الزكاة في جميع عملهم كان عليهم الزكاة. وإن بلغت 
على بعضهم دون بعض لم يكن من لم تجب عليه الزكاة تبعًا للعامل الذي 
مع غليط الركاة من فون داتعي أو هن مالف | NETE‏ 
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الذي لم تجب عليه الزكاة له عمل في عمل الذي تجب عليه الزكاة؛ فإن 
هذا الخال كيقا لذلك العافل ف الركاة اة 


مسألة: [في إخراج رب المال لزكاة عامله» 
وفي الشريكين في السقي ] 
وإذا دفع صاحب المال إلى العامل أجر عمله وعدّفه ذلك جاز للعامل» 
طلب زكاته من صاحب المال أو لم يطلبهاء إن كان ثقة أو غير ثقة» وقبل أن 
يخرجها أو لم يقبل. فإن حبس صاحب المال زكاة العامل وأخرجها جاز له 
ذلك طلب العامل زكاته أو لم يطلبها؛ إلا أن يقول له العامل إذا سلم إليه 
اف لذ کر جا وآنه اة قل جر افا المال هالك أن يلا 
إلى العامل. 
وكذلك إن احتخ العامل على صاحب المال فقال: إّه لا يأمنه على 
إخراج زكاته؛ كان للعامل ذلك» ويسلّم إليه أجر عمله بزكاته. 


وإذا بلغت الثمرة الزكاة» وفيها عام ل؛ كان العامل تبعًا لربٌ العمل في 
الزكاة. 

وإذا لم تبلغ الثمرة الزكاة؛ لم يكن على العامل شيء»؛ وكان رب العمل 
يلزمه حمل هذه الثمرة على ثمرة له أخرى إن كانت له. ولا يكون العامل 
تبعًا له في حمل ثماره بعضها على بعض» وإِنَّما يكون تبعًا له في الثمرة 
التي يعمل بها عنده دون غيرها. 

وإذا بلغت الثمرة ثلاثمئة صاع وخمسة أصواع؛ ففي وجوب الزكاة في 
هذه الخمسة أصواع الزائدة اختلاف؛ منهم من قال: لا تجب حتّى تتم عشرة 
أصواع. وقالَ آخَرون: تجب بالحساب وإن قل. 
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وإذا كان شريكان في فم بئر» فاتّفقا على أنَّ يزرع كلّ واحد زراعة على 
الانفراد وهما يسقيان جميعًاء فأصاب كل واحد من زراعته ما لا تجب عليه 
فيه الزكاة؛ فإه لا يحمل أحدهما على صاحبه في الزكاة حى تبلغ زراعة 
كلّ واحد منهما ثلاثمئة صاع إذا كان زرعهما على الانفراد. وإن كان 
لأحدهما زراعة تحني فها الزكاة إذا حملها على زرغه عذا؟ وجيت عليه 
الزكاة» ولا يحمل صاحبه الآخر عليه والله أعلم. 

مسألة من غير الضياء2": 

ومن كتاب أبي المؤثر: وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة» فيعطيه 
رجلاً من ماله ما إذا اجتمع وجبت عليه الزكاة؛ قال: إن كان أعطاه ثمرة 
فليس عليه زكاة. وإن كان أعطاه أصلا وكانت العطيّة قبل إدراك الثمرة؛ فعليه 
الزكاة. وإن كانت عطيّته قد أدركت الثمرة؛ فلا زكاة عليه. 

وعن أبي عبد الله مُحمّد بن الحسن: عن رجل له قطع أرض فزرع تلك 
القطع حنطة» فلمًا أدركت ويبست وهب زرعًا من تلك القطع لإنسان وحصده. 
فبلغ في الزرع الزكاة؛ فعلى من تجب زكاة ذلك الزرع» أعَلى الواهب أم على 
الموهوب له؟ الجواب: إذا قبض الموهوب له الهبة فالصدقة عليه» والله أعلم. 

ومن غيره: مسألة: وعن رجل زرع لرجل قطعة بالنصف» وعليه نصف 
البذر ونصف السماد؛ هل يكون هذا العامل تبعًا في الزكاة لصاحب الأرض؟ 

فإن كانت تبلغ ثلاثمئة صاع ففيها الصدقة عليهما جميعًا. وإن كانت 
لا تبلغ وكان لصاحب الأرض زراعة غير هذه تبلغ عليه في زراعته الصدقة؛ 


)١(‏ كذا في المطبوع. وقد تركناها كما هي لعدم ذكر الرجوع» ويظهر أنْها زيادة إلى نهاية 
الباب» وهى تابعة ومكمّلة لمسائل هذا الباب: 
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حمل عليه حصّة هذا العامل كما يعمل مثله» فيحمل عليه بقدر ما ينوب 
عمل حصّة صاحب الأرض فتؤخذ منها الصدقة» وليس في حصّة المشاركة 
بالبذر والسماد صدقة على العامل. 


وقلت: إن كان الئاس يعملون بالثلث» فقال له ضاحب الأرض: لك 
العمل بالثلث ولك السدس وعليك البذر والسماد؛ فإذا كان جعل له السدس 
من البذر والسماد والثلث بعمله؛ كان على العامل زكاة ثلاثة أرباع الثلث 
الذي للعمل تكون تبعًا به لصاحب الأصل؛ لأنهم تبع بذلك لصاحب 
الأرض بعمله له» وليس للعامل فيما بقي شيء. 


ومن جواب لأبي المؤثر يه ه وعن رجل تزوّج امرأة ولها ثلاث قطع 
مؤروغات» فقطعة قل جرت ولم تدرس يعذ» وقطعة لم تج إلا آنها قد 
أدركت» وقطعة لم تدرك وإذا جمعهنٌ على قطعته وجبت فيهن الزكاة» وإذا 
لم يجمعهن لم تبلغ فيهن الزكاة؛ هل يكون عليه زكاة وهما متفاوضان» 
وَإِنّما تزؤجها من بعد جزاز إحدى القطع» ونضاج إحداهن؟ 

فأمًا ما تزوّج بها وهو غير مدرك؛ فأرى أنه محمول عليه. وأما ما 
أدركت قبل أن يتزؤج بها فلا أراه محمولاً عليه» والله أعلم. 


ومن غيره كذلك: إذا ورث ثمرة نخلة ولم تجزٌء وقد صارت تمرًا وهي 
في رؤوسها بعد؛ فهي ثمرة» وتحمل عليه. فأمًا ما حصد من الثمار مِمَّا 
ورث حبًا أو تمرًا؛ لم يحمل عليه على ما كان له إلا أن يكون ذلك الذي 
ورث ثلاثمئة صاعء ففيه الصدقة إذا كان من زراعة. ولكن إذا ورث زرعًا لم 
يحصدء ولو كان قد نضج؛ فذلك يحمل على ما كان قد حصله مِمّا له 
فكذلك التمر ما لم يجرّ. 
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التفويض» ومن يحمل زكاته على 
الآخر من الناس» وما لا يحمل بعضه 
على بعض من ذلك من الأجناس 


التفويضٌ: أن يكون كلّ واحد مفوّضًا ثمرته إلى الآخر ولا يتحاسبان» 
ولا يأخذ كلّ واحد منهما الآخر بما أكل منها أو ذهب. 

وقيل: المفاوضة أن يكون مالهما فى يده يفعل فيهما ما أراد. 

يقال: فؤض نلان ار إل فلان» أي: جعله إليه؛ ومنه: 
مس ع كم مہ ص مور ر وم > سا 8 
ل وَأْفوْضٌ أمْرِىى لل آله ت اله تصبير بال باد 4 (غافر: )٤٤‏ َك . ومنه: 

وما «صار القوم فوضى» فليس هو بهذا المعنى؛ أن فوضى معئاه: نهم 
متفرّقون. والأوّل بمعنى الاختلاط والاجتماع» فبينهما فرق. 

وقيل: المفاوضة: أن يكون مالهما في يده يفعل فيه ما أراد. ولا يأخذ 
كلّ واحد منهما الآخر بما أكل منها أو أذهب. 

وقال أبو عليّ: يحمل الولد على والده ما دام في حجره» وإن بان بالذي 


له. والذي معنا: أنه لا يحمل الرجل على امرأته» ولا يحمل عليه في الورق» 
وإنما ضليهما کے المار. إذا كانا متفاوضيين. 


Y1‏ 241 الجزء التاسع 


ومن كان لامرأته صوغ ولبناته صوغ أيضًّاء وكان البنات في حجره؛ 
فيلزمه حمل صوغ امرأته على صوغ بناته» ولكن صوغها وما يجب فيه 
الزكاة عزلاً عن صوغ البنات وما يجب فيه. 

ومن كان معه دراهم يزكيها وفي بناته خُلىَء فأذهب الرجل الدراهم فلم 
يبق معه شيء, ولإحدى بناته فضل على خُليّها؛ فلا يحمل حلي بعضهم 
على بعض حتّى يبلغ في حلي كلّ واحدة منهنٌ الزكاة. 

ومن بلغت ثمرة زراعته متي مكوك وخمسين مكوكًاء وأصاب ابنه من 
عمله خمسين مكوقًا؛ فإِنه يحمل ما أصاب الوالد على ما أصاب الولد إذا 
كان في حجره بالعًا أو غير بالغ. وإن كان ابنه بائنًا عنه فلا يحمل عليه. 


ويحمل بسر المبسل على التمر» وتخرج منه الزكاة على قدره. 


مسألة: [ في حمل ثمرة الزوجين» وحمل مال الولد ووالده] 

وتحمل ثمرة الزوجين بعضها على بعض في الصدقة» ويؤخذ من ذلك 
إذا كانا متفاوضين في مالهماء وإن لم يكونا متفاوضين لم تحمل ثمرة 
أحدهما على ثمرة الآخر في الصدقة. ويحملان في الثمار خاصة. فأمًا الورق 
والذهب والحليّ والمواشي فلا. 

ولكن الولد يحمل ماله على مال والده في جميع الصدقة» وذلك إذا 
كان في حجره ولم يبن عنه ولم يتزؤج. وإن تزوّج وهو معه في داره فهو 
بائن عنه» ولا يحمل عليه في الصدقة. 

ولا يحمل الولد على مال والدته في الصدقة» في الثمار ولا في غيرهاء 
ولو كان في حجرها صغيرًا أو بالعًا بائئًا عنها أو غير بائن. وكذلك الإخوة ولو 
كانوا متفاوضين. وإِنّما قيل ذلك في الزوجين والوالد على ما وصفت لك. 


باب ۱۷ : التفويض» ومن تحمل زكاته على الآخر من الناس» وما لا يحمل بعضه على بعض انا 


قال أبو محمد : سمعت حازم بن حاجب نسال موسى بن على قال: يا 
أبا عليء إن ابني عبد الله كان متزوجًا بامرأة ثُمّ فارقهاء ثم هو اليوم معناء 
وقد زرع ؤواعة أصحاف مھا وس مكركة وهو جاتر ھا كان له دوضاة افر 
أن يحمل ما كان له زراعة على ما كان لنا فى الزكاة؟ 

قال أبو علىَّ: نعم» يحمل ما كان له على ما كان لك. 


وقال أبو عبدالله: وكذلك يحمل على الرجل ما كان لولده إذا كان في 
حجره» من الذهب والفضّة والورق وجميع الثمار. 

وعن أبي مُحمّد في مال الوالد وولده: أنه يزكّي من ماله ما يجب فيه 
ومن مال وله ما يجت ف 

وسأل هاشمٌ بن غيلان سليمانَ بن عثمان: عن إخوة في منزل واحد لكل 
واحد منهم أرض يزرعها ويعرف ما يصيب منهاء ثُمّ يجعل حبّه في ظرف 
ويأكلون بغير تحديد بینهم» فإذا فرغ ما كان لواحد أكلوا ما كان للآخرء وكلّ 
واحد منهم لا تجب عليه الصدقة في زراعته» وإذا جمعوا حَبّهم وجبت 
عليهم الصدقة؟ 

فقال سليمان: هؤلاء ليسوا بمجتمعين» ولا صدقة عليهم. وقال سعيد بن 
مبشر: تؤخذ منهم الصدقة ويحمل بعضهم على بعض. وقال أبو عبد الله: وأنا 
أقول بقول سليمان. وقال أبو عبدالله: ولكن إذا زرع كلّ واحد منهم» وجاء 
هذا بسنبله وجاء هذا بسنبله وخلطوا سنبلهم جميعًا وداسوه» ولم يدر كل 
واحد منهم كم بلغت زراعته بالكيل» وجميع ذلك يبلغ ثلاثمئة صاع؛ فعليهم 
الصدقة ويحمل بعضهم على بعض» وكذلك إن داس كل واحد منهم. 


Y۸‏ 4 الجزء التاسع 


ومن منح ولده وھ ناتخ غنه ‏ أ قیرة = آرضا زرعها؛ فلا تحمل تلك 
الزراعة على صاحب الأرضء فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجهاء 
إلا أن يكون ولد في حجر والده فهو محمول على زراعته. 

ومن له زراعة تجب فيها الزكاة» وله حائط مفاسل عليه رجل» فزرع 
الفسائل فى الأرض زراعة لا تجب فيها الزكاة؛ فإنّه لا تحمل زراعته على 
زراعة صاحب الأرض على ما وصفت. 


مسألة: [غي حمل مال الأولاد على مال والدهم] 

ومن كان له مال تجب فيه الزكاة ولأولاده مال تجب فيه الزكاة» وكان 
أولاده صغارًا أو كبارًا وهم في حجره؛ فإ الزكاة تخرج من مال كلّ واحد 
منهم إذا وجبت عليهم. 

فإن كان لا تجب في مال كلّ واحد منهم إلا أن يحمل بعضهم على بعض؛ 
حسب مال بعضهم على بعض مع ماله» ْم تخرج الزكاة التي تجب عليه في 
حصّته وحده» ولا شيء على مال أولاده إذا لم تجب عليهم» وإِنّما الزكاة في حصّة 
ماله ويأمر أولاده الكبار أن يخرجوا من حصصهم» وأمًا الزراعة فلا شيء عليه. 


مسألة: [في حمل مال الزوجين بعضه على بعض] 
والزوجان إذا لم يكونا متفاوضين» وكان كلّ واحد منهما يعرف ماله 
ويمنعه صاحبه؛ لم يحمل بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار. وما 
الدراهم فلا يحمل بعضها على بعض ولا يقاس بهذا. 
وإذا تفاوض الزوجان حمل مالهما على بعضهما بعضًاء وأخرجت الزكاة 
من رأس المال من ماله ومالها. 


وعلى الوالد أن يزكّي مال ولده الصغير. 


باب ۱۷ : التفويض» ومن تحمل زكاته على الآخر من الناس» وما لا يحمل بعضه على بعض ۴% 


ولا يحمل الزبيب على التمر إذا لم تجب في أحدهما الزكاة» ولا البقر 
على الإبلء ولا الإبل على البقر. 

ومن كان معه متا درهم» وعلى امرأته حلئ مبلغه عشرة مثاقيل؛ فلا 
يحمل هذا على هذاء ويزكّي هو المئّتين. فإن كان عندهما مئتا درهم» ولها 
هذا الحلي؛ فتخرج من المِئّتين خمسة دراهم ومن العشرة مثاقيل ربع 
مغقال'. 

ولا يحمل الولد على مال والدته. وكذلك الاخوة ولو كانوا متفاوضين» 
لي 

ومن جواب أبي [عليَ] الحسن [بن] سعيد بن قريش: في رجل بلغت 
و سين قر له ركه لج من انه bS‏ 
خمسين مكوكاء والولد بالغ أو صغير وهو في حجره؛ تجب فيه الزكاة أم ل؟ 

قال: نعم» عليه الزكاة فيما عرفت على الوالدء والله أعلم. 

فإن قال الولد: إِنّه لا يسلم؟ 

قال: الذي عرفت: أن فيه اختلافًا؛ فبعض يلزم الوالد دفع ذلك من مال 
ولده الصغير» وبعض يوجب الزكاة على الوالد فيما فى يده ويسقط الذي 
فى يد ولده» وبعض يوجب الزكاة على الوالد فى ذلك. 

وعن أبي مُحمّد في مال الوالد وولده: أنه يزكّي من ماله ما يجب فيه 
ومن مال ولده ما يجب فيه. 


)¥( في المطبوع: + «ومن غيره: وعن امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبعرة؛ فإن كانا متفاوضين 
فعليهما الصدقة» رجع». 


Y۰‏ 7 الجزء التاسع 


ومن أثر من نزوى: حفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله: وعن رجل [وله] 
ولد ولِولّدِه'"' ولت ولهم كلّهم مال؟ قال: يحمل مال الوالد على مال والده 
إذا كان في حجره» ويحمل مال ولده أيضًا عليه حتى يحمل [كلً] ذلك 
على الأب الأكبر. فإن كان الأوسط ميّتًا لم يحمل مال ولده على الجدٌ. 


آذ تقويم هذه الفقرة من مصنف الكندي» ج5. 


١ 


ياب في طناء التخل› وحكم صخته› 
١‏ ووجوب زكاته 


قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب رَه في بيع الثمرة غير مَرَهُوّة ولا غلبت 
عليها صفرة ولا حمرة ولا ظهر صلاحها. قال: هذا حرام على البائع والمشتري 
حى تكون الثمرة معروفة بألوانها من صفرة وحمرة وظهور صلاحهاء فائَقُوا الله 
وأوفوا بالميثاق؛ «وقد نهى رسول الله 5 عن بيع ثمار النخل حنَّى تزهوي". 
وفي خبر عنه ن أنّه قال: «منْ باع ثمرمّه فأصابتها جائحةٌ فهي من ماله 
ولا بأخذ أحدُكم مال أخيه بغير حقَّ»'". وهذا إذا باع قبل أن تزهو ويجوز 
بيعها. وعن عمر بن عبد العزيز: أن الجائحة في الثمرة الريح والجراد. 


فصل: [ في معتى التشفيح والقنو] 


وفى الخدیت: ولا پاش ببيع ثمرة النخل إذا شقحث'"». والتشقيح: 
تلوين البسسر إذا اصفة أو احمرٌ؛ قيل: قد شقح آخر العذق ‏ بفتح 


.175 رواه الربيعء عن أنس بلفظ قريبء باب ما ينهى عنه من البیوع» ر۸٥0» ص‎ )١( 
؟177/7.‎ 2.5١/87 والبخاري» عن أنس بمعناه» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ر‎ 
.۱۱۹۰/۳ 216 ومسلم» عن أنس بلفظ قريب» باب وضع الحوائج» ره5‎ 

(؟) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بمعناه» باب وضع الجوائح» ر15865. .١٠۹۰/۳‏ 
والنسائي (المجتبى)» عن جابر بن عبد الله بمعناه» باب وضع الجوائح» باب شراء الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها.... ر5575., 754/7. 

(۳) رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظ: «نهى النبي بيا أن تباع الثمرة حتَّى تشقح»» باب 


ف 24 الجزء التاسع 


والأقناء. 


مسألة: [في طناء النخل] 

وإذا ظهر النضج في عامة قطعة جاز طناؤهاء [و]إن لم يظهر في عامتها 
فإلا] يجوز طناؤها كلهاء وإن طلب المطنئ النقض؛ فله نقض ما لا يجوز 
طناؤه» ويثبت ت طناء ما جاز طناوه منها. 

وإذا كان في الحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانهاء وكان الغالب في 
الثمرة الصفرة والحمرة؛ جاز طناؤهاء ولا ينتقض إن طلب أحدهما ذلك. 

جع 0 

1 o 

فقال: النخلة قد جاء فيها الأثرء وجائز طناء النخل إذا عرفت بألوانهاء 
والله أعلم. 

ومن أطنى نخلاً فالزكاة على صاحب المال ولا زكاة على المشتري. 

السو ب و ل 


= بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ر٤۲۰۸»‏ 57/7. ومسلم» عن جابر بن عبد الله بلفظ: 
«نهى رسول الله 5ل عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح»» باب 
النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ر1675, 
11۷/۳. 


ياب ۱۸ : في طناء النخل» وحكم صَته» ووجوب زكاته ١‏ 


وإذا شاع الإدراك في التين جاز طناؤه. 


فذهبت بثمرتها؛ فهي من مال المشتري» ولا شيء على البائع؛ لأنها مو يذه 


مسألة: [في نصيب المطني والعامل ] 
وللمطنى عشر العذق لا غيره» وللعامل للنخلة حصّته من العذق من 


مسألة: [في جزم النخل وطنائه] 

ومن جَرَم“ على رجل تخلا له وقال: قد جزمت عليك تخلي هذه عشرة 
اق وسكق همه ای له آذ باعل مف لامكل يا جاء من ا امه 
التمر» وهذا شيء لا هو للحازم ولا للمحزوم عليه» ولصاحب النخل تمر 
مثل تمر نخله. فإن هلكت الثمرة» ولم يعرف كم أصيب منها من التمر؛ أخذ 
منه ما يرى أله دون حقه» ويتحاللان في ذلك. وإن ذهبت النخل بآفة لم يكن 
لصاحب النخل شيء» كان ذلك الجزم» والنخل مثمرة أو غير مثمرة. 

ومن أطنى ماله بثلاثمئة درهم» فأكل رطبًا؛ فلا زكاة عليه في الثلاثمئة. 


ولو جلب المطنئ الرطب» أو باعه وربح فيه؛ فليس على رت المال 
فيما أطناه زكاة. 


0 الجَزم: هو القطع. يقال: جزمت ما بيني وبینه» أي: قطعته. ويي الخرص من الدَّمرِ 
وغيره» يقال: جَرّمتْ النخل وجرمته إذا خرصته وحزرته. واجِتّرّمَ فلان نخل فلان فأجزمه 
أي: ابتاعه منه فباعه. انظر: العين» تهذيب اللغة؛ (جزم). 


re:‏ 24 الجزء التاسع 


قبل لأبن عبد اله فان المسلمين يأخذوة منه؟! 


فقال: رأي من رآه لغسّان بن عبد الله الإمام وأخذ به» ولو أشار علي لم 

آمره بأخذه. 
مسألة: [في طناء النخل وزكاته] 

ومن أطنى حائطا له بوتي درهم» واس مه أريعيية مكوكًا تمرًا؛ 
فالطناء منتقض. 

ومن أطنى حائطًا بألف درهم» واستهلك المطنيّ من الرطب والبسر 
حى بقي من ثمرة الحائط قيمة خمسمئة درهم؛ فإِنَّ الصدقة فيما بقي» 
ولا شيء فيما استهلك رطبًا وبسرًا. فإن قطع المطني النخلء فعمل منها 
مسلا فعلية الزكاة إذا بق من العمرة ما يخي فيه الركاة من تمر وسر 

ومن أطنى ماله بألفى درهم» واستثنى منه عشر نخلات؛ فإنّه يكره 
له ذلك: 

ومن أطنى ماله بألف درهم» ثُمّ طلب إليه المطني أن يحط عنه فحطً 
عنه متي درهم؛ فإن كان لم يح عنه محاباة؛ فما نرى أن تؤخذ منه» إلا أن 
يحب المصدّق أن يأخذ من التمر فهو الأصل. 

ومن أطنى حاتطا له بألف درهم ولم يبق له قيظ» فأطنى بخمسمئة 
درهم من رجل آخرء وقد أكل الرجل وبنوه ما أطناه رطبًا وقيظ وطلب أن 
يخرج عنه خمسمئة درهم؛ فما نقوى على إبطال زكاتها وقد أطنى ماله ولم 
يأكل منه وأكل من غيره. 


ياب ۱۸ : في طناء النخل» وحكم صسَته» ووجوب زكاته ١8‏ 


ومن أطنى جميع ماله بثلائمئة درهم» ثُمّ أطنى هو منها بمئة درهم 
للنفقة؛ فما أحبّ أن يأخذوا من المئة درهم التي أخذ هو منها إلا من التمر 
الذي يجتمع عنده» ويأخذ من طناء الرجل. 

ومن أطنى ثمرة نخلة إلى أجل؛ فقال الأزهر: فيها ثلاثة أقوال: 

قال من قال: يقم الثمرة العدول بالنقدء ثُمّ يأخذ المصدّق الزكاة من 
تلك القيمة: 

وقالَ آخَرون: لا تؤخذ منه الزكاة حنّى يحل الأجل الذي أطنى إليه. 

وقالَ آخرون: تؤخذ منه الزكاة معجّلة على ما أطنى إلى الأجل؛ لأنَّه هو 
الذي أخر الزكاة. 

وقال هاشم: فرأيت الأزهر يحبّ أن يلزم صاحب المال الزكاة معجّلة 


على حساب الأجل. وقال أبو عبد الله فيها: يأخذ تمرّاء وإن كان التمر قد 
خلط بغيره أخذ منه من قيمة الطناء. 


ومن أطنى ثمرة نخلة بألف درهم وقد عرفت بألوانهاء فباعها بسرًا على 
أن يقطعها المشتري» ثُمّ أتت عليها آفة فذهبت بها؛ فلا شيء عليه في ثمنها؛ 
لأنّ الآفة قد ذهبت بالثمرة قبل أن تصير في حدّ يكون فيها الصدقة» والثمر 
كاملا لصاحب المال بلا زكاة. 

فإن اشترى هذه الثمرة على أن يقطعها بسرًا قبل إدراكهاء فلم يقطعها 
حى أدركت وصارت تمرًا ثم تلفت؛ فإن أدركت وصارت تمرًا وبلغت 
الصدقة ففيها الصدقة. فإن لم تبلغ فيها الصدقة فلا صدقة فيهاء ولا تحمل 
على صاحب المال إذا لم تبلغ فيها الصدقة؛ وإن كان صاحب المال مِمّن 
تبلغ ماله الصدقة. 


كف اس الجزء التاسع 


ومن أطنى ماله وهو مِمّا تجب فيه الصدقة» فأتت عليه آفة فذهبت قبل أن 
تصير تمرًا؛ فلا زكاة في تلك الدراهم. وإن ذهب بعد أن صار تمرًا ففيه 
الصدقة. وإن بقي منه ما يبلغ ثلاثمئة صاع؛ أخرج منه أو من الدراهم الصدقة. 


ومن باع ثمرة نخلة من رجل حين أدركت بذهب» وشرط عليه: ما خرج 
من النخل من ظلم من السلطان فهو عليك؛ فلا بأس. فإن كان صاحب 
الذهب يرى ما أخذ السلطان من المشتري زكاة فقد جازت عنه» وإن كان 
لا يرى ذلك زكاة؛ فلينظر إلى ما بلغت ثمرة النخل فليحفظ كيله كم من 
جرب ثُمَّ يخرج تمرّاء ولا زكاة على المشتري إِنَّما الزكاة على صاحب النخل. 

وو أضانها تع اله ا مكرك | ل خی كاك في کے تكله 
فأكلت رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة في ذلك على قول» وقول: إن الزكاة فيه. 
والله أعلم. 

ومن أصاب من ماله أربعة عشر جربّاء وأطنى بقدر ما يكون جربًا؛ فعليه 
الصدقة. 


ولايجوز. اء لفحل لذ أن برج من سات 

ومن أطنى نخلاً له بدراهم لا تبلغ فيها الزكاة» وجمع من نخل له أخرى 
ما لا تبلغ فيه الزكاة؛ فإِنّهِ يعتبر الجميع» فإن كانت الزكاة تجب في الجملة 
أخرج من دراهم الطناء ما تجب فيه دراهم» ومن التمر ما يجب فيه تمرًا 
عسوا أو نضقفك غشر. 

ومن الأثر: ومن دخل إلى بلد وهو لا يعرف أهله؛ فأراد أن يطنى شيئًا 
فق الک قن يد زجل إلى فا فل قيال هذه الفط لى اط مها ما 
شئت؛ فلا يجوز له أن يطني منه حٌى يعلم انها له. فان سأل عنها فقال له 


باب ۱۸ : في طناء النخل» وحكم صحَته» ووجوب زكاته YTV‏ 


جماعة من أهل البلد: إِتها له» وكان قولهم متواتوًا واحدًا بعد واحد» وصح 
ذلك فى نفسه بلا ريب؛ جاز له أن يطنى منه على هذه الصفة. 


إذا أدرك بعضه ولم يدرك البعض؛ فأجازه قوم» ولم يجزه قوم. ومختلف فيه 
إذا أدرك» وبعض كرهه. 


ومن باع ثمرة نخله بأبعرة؛ لم تكن الأبعرة زكاة» ولكن الزكاة في الثمرة. 
مسألة: [ في وقت الطتاء] 


اختلف في طناء النخل متى يَحل؟ فقال قوم: إذا وقع في النخلة فضحة 
واحدة. وقال بعضهم: حتى يشيع فيها ويكثر. وقال بعض: إذا كان في الحائط 
نخلة واحدة وقد تبين لونها جاز طناء الجميع بها. وقال بعضهم: لا يجوز 
طناء الحائط حتَّى يكون الأغلب منه والشائع هو الفضح. وقال بعضهم: 
يصح من طناء الحائط ما كان قد تبيّن فيه الفضح» وما كان زحلاً لا يعد 
بلحًا فإِنّهِ ينتقص بالقيمة ولا يصح الطناء عليه؛ لأنَّهِ مِمّا نهي عنه وهو على 
ذلك من الحال. وقال بعضهم: إذا دخل في هذا الطناء وبيع هذه الثمرة مِمًا 
يجوز مِمّا قد أمر به وأصبح بعضه وهو مِمّا قد تبين صفرة أو حمرة وقد 
دخل فيه أيضًا ما قد نهي عن بيعه؛ فإذا وقع فيه عقد واحد فسد. 


مسألة: [فيما يجوز وما لا يجوز من الطناء ] 


ونخل الباطنة في إدراكها وتخلّف بعضها عن بعض في اللحاق» وتقارب 
نخل الجبل وأن التفاوت بينهما لا يكون إلا قليلاً؛ فهذا فرق بين نخل 
الجبل وبين تخل الباظنة. 


۸ 241 الجزء التاسع 


وقال بعضهم: حى يكسر العذق ولا يحشف ولا يفسد منه إلا اليسير» 
هذاقن الطناه: 
وعن بعضص: أنه مجهول» يتم مع المتاممة: وطناء الذكور مجهول ولا يصحٌ. 
والنخل إذا أفضح بعضها دون بعض ففي طنائها اختلاف» وكذلك طناء 
العنبة إذا حلا بعضها وبعضها حامض ففيه اختلاف بينهم؛ منهم من أجاز. 
حكن ينظ تجمال الف كله 


مسألكة: [في أحوال الطناء ]| 

وإذا تبيّن من النخل الأكثر فالأقلٌ بيع لها وجاز الطناء. 

ومن باع ثمرة نخله» فتركها المشتري حتّى صارت رطبًا؛ فالزكاة على 
صاحب النخل والطناء فاسد؛ لأنّهِ لا طناء حتّى يتبيّن. فإن باعها كلها خلالاً 
فلا زكاة في ذلك الخلال. 

وبيع الثمرة في رؤوس النخل (وهو الطناء) إذا أمكن البائع المشتري 

ومن أطنى ماله وفيه الزكاة؛ فإن عرف مبلغ كيل الثمرة أخرج زكاته 
تمرّاء وإن لم يعرفه أخرج من الدراهم. 

ومن أطنى نخله ونقده المطني بعض الثمن وبقي عليه شيء لم يوفه» 
وأراد المطني التحؤل ولم يعطه؛ فليس للمطني أن يحبس عليه التمر إذا قدر 


باب ۱۸ : في طناء النخل» وحكم صحّته. ووجوب زكاته ۳۹ 
على ذلك» ولكن يرفع أمره إلى حاكم المسلمين حتى ينصفه منه إن شرط 
عليه أنّك إن لم توفني منعتك من التمر؛ فلا يجوز له ذلك. فإن قال له: 
جفّی فى هذه الثمرة؛ فأرجو أنه إذا وعده الحاكم وقدر على أخذ حِقَّه أخذه. 
مسألة: [الغبن في الطتاء» واغتصاب السلطان للثمرة ] 

ومن أطنى ماله» فلمًا صار إلى المطني حط له ذلك لغبن جرى في 
الطناء؛ فما حط له قفية الزكاة. 

فإن اجتاح السلطان من الثمرة شيئًا على سبيل الغصب قبل أن يقبضه؛ 
لم تكن فيه زكاة. 

ومن أطنى ثمرته» فظلمه المطنى؛ فعليه الزكاة. 

مسألة: [في بيع الثمار والحبوب ببعضهاء 
وطني النخل بثمن معلوم ] 
ومن بايع رجلاً ثمرة نخلة بنخلة وهما حاضرتان» وكانتا تمرًا ويدًا بيد؛ 


فجائز» وآمًا البسر فلا. وكذلك إذا كانت ثمرة النخلة تمرًا مثمرًا فجائز بيع 
تمرها بالخ هذا بيده وإن كانت ف راس المخلة: 


ومن أطنى نخلة بثمن معلوم جاز إذا كان ثمرة النخلة مدركة» سواء كان 
الميدل م كيلا أو جانا 
مسألة: [في طناء النخل وزكاته] 


ومن له نخل تجب في ثمرتها الزكاة» وله نخل خرب بعيدة عنه يصل 
طناء ثمرتها عشرين درهمّاء أقلّ أو أكثر؛ فالزكاة في الجميع. 


4° 7 الجزء التاسع 


ومن أطنى نخلة» وترك الزكاة فى يد المطنى» وأعلمه المطنى أنه قد 
أذَّاها عنه؛ فإن كان المطني ثقة فجائز. 

ومن أطنى ماله من رجل بكذا وكذاء فقال المطنى للمطنى منه: عليك 
في هذا العامل والزكاة» وقبل المطني ذلك؛ فلا يجوز. 

وقيل: من أطنى نخلاء واشترط منها قيظه أو شيئًا لا يعرف؛ فإنَّه لا يجوز؛ 

مسألة: [في طناء الثمار وزكاتها] 

ومن أطنى ثمرته» فأكلها رطبًا وبسرًا أو باعه كذلك؛ ففى الزكاة عليه 
اختلاف» وعمل آئمّة أهل عُمان أخذ الزكاة منه. ومنهم من قال: لا زكاة فيها؛ 
لأنها لم تصر تمرًا. 

ومن أطنى ماله» وحصد تمرًا وبلغ الزكاة؛ قال بعض المسلمين: إن 
كانت الزكاة من التمر أوفر أخرجها تمرّاء وإن كانت من الدراهم أوفر أخرج 
دراهم» وذلك على رٹ المال» ولا شيء على المطني من زكاتها. 

ومن وجبت عليه زكاة في تمر فرض أو مصير» فأخرج بدله أدون منه؛ 
وقال آخرون: من كلّ ما يجب فيه يخرج منه قسطه. وقيل: الزكاة فيما جمع 
في المصطاح. وقيل: فيما كيل» وما لم يكل فلا زكاة فيه. 

ولا زكاة فى الثمرة إذا ذهبت بآفة» إِنّما أداء الزكاة فيها إذا يست 


وصارت تمرّاء 


)1 مصير: كذا في المطبوع. ولعله: صرفان؛ وهما من التمور المعروفة والجيدة في عُمان. 


ياب ۱۸ : في طناء النخل» وحكم صحَته» ووجوب زكاته ۲١‏ 


ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من النخل والرطب والتمرء إلا أن لا تت 
الزكاة إلا به؛ فإنَّه يخرج الزكاة مِمًا في يده» وليس عليه فيما أطعم الفقراء. 
ومن غير الضياء": وعن أبي الحسن: رجل له نخل تجب فيها الزكاق 


وهو محتاج إلى الدراهم ومطالب بالخراج» فأطنى ماله بالؤخص فلم يخرج 
له أكثر من ذلك؛ قال: إن كان ذلك عبئًا فاحشا مِمّا يرد به البيع ويصير إلى 


إضاعة المال أخرج زكاة التمر» وإن كان لم يعرف مبلغ التمر أخرج زكاة 
الدراهم مِمَّا في يده وهو الناظر لنفسه. وإن كان الطناء لم يبلغ ذلك الغبن؛ 
فإن شاء أخرج زكاته من التمر» وإن شاء أخرج من الدراهم. 

فهل يجوز لمن يطني ماله بالدراهم صحاحًا أن يزكي دراهم علة بقيمة 
الصحاح؟ قال: جائز فيما اختلفوا فيه. 

قلت: وكذلك من غير الطناء؟ قال: نعم» وأرجو أن الشيخ كان يقول بذلك. 

وسألته عن رجل بادل بثمرة نخلة له وقضاها من حقّ عليه؛ قلت: أي 
الان تحب عليه زكاتها إذا كان أهدهما أكثر تمد ا؟ قال يرك الثمرة 
التي قضاها على قول» وعلى قول: يزكي أيّ الثمرتين أوفر تمرًا. 

قلت: أرأيت إن لم يعرف مبلغ كيلهما؛ ما يخرج دراهم أو تمرًا؟ قال: 
يخرج زكاتها ودراهم» والله أعلم. 


مسألة: [ في زكاة الدراهم عن ثمر الطتاء] 


النخل» فأعطيته درهمًا وجعلته من زكاة الطناء؛ أترى عل غرمًا؟ 


)١(‏ كذا في المطبوع» ويظهر زيادة على كتاب الضياء إلى آخر هذا الباب» والله أعلم. 


Yer‏ له الجزء التاسع 


قال: لا غرم عليك إذا قدمت ذلك» وقد أجازوا تقديم الزكاة على بلح وهو 
البسر - والفضح أقرب إجازة» وزكاة الدراهم عن الثمرة بالاتفاق جائز e‏ 


مسألة: [في الخوص للمطنيٌ بالتعارف] 
وقد أجاز بعص الخوص اليابس للمطني بالتعارف والعادة» ولا يجوز 
في الأحكام. ولا يجوز الرَطْب في التعارف ولا الأحكام» ومن فعل ذلك 
ضمنه» والله أعلم. 


مسألكة: [ في طناء المال بالدراهم] 


ومن قال: قد أطنيت مالي بمئة درهم» فقيل المطني؛ فلا يثبت بهذا اللفظ 
ولا يكون حكمه حكم الشراءء ل ت توك قد أطيت مالي فل سه حرم 
فقبل فلان؛ فإِنّه يثبت عليه فإن تناقضا بعد إدخال يده فى الثمرة؛ فعلى اللفظ 
الأول لا يث شڪ ة لربها يأخذها إن كانت سالمة ويرد على المطني ما أذ 
a N LSE ER e e‏ 
والوزن فله المثل» أو يتفقان على القيمة في وقت القضاء فيعطيه القيمة. 


مسألة: [ في تقديم زكاة الثمار] 


ومن أدركت ثمرته ولم يجذهاء وجاءه نوراف حاجته فأعطاه جراب 


تمر أقلّ أو أكثر» وحسبه من الزكاة التي تجب عليه فيما يستقبل؛ فقد قبل 


)١(‏ في المطبوع: + «ومن كتاب أبي الحسن: وعن من يقدم الزكاة قبل وقتها؛ كانت الثمرة 
أدركت أو لم تدرك؛ أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: إِنَّ ذلك جائز إذا أدركت الثمرة» 


والاختلاف بينهم قبل إدراك الثمرة. رجع». 


ياب ۱۸ : في طناء النخل» وحكم صسَته» ووجوب زكاته YEY‏ 


مسألة: [في طناء النخلة الذكرء والمال المشترك] 
ومن أطنى نخلة ذكرء ولم يطلع الذكر إلا واحدًا أو اثنين» أقلّ أو أكثر؛ 


فلا يطيب لهما ذلك» ولا يجوز بيع هذا؛ لأه من بيع الغرر الذي وقع النهي 
عليه» ومن المجهول أيضاء ولا يدري ما نصيبه منه قليلاً أو كثيرًا. 


وقيل عن غيره: معب فته ها ادف الكو بعك اهما وقال: 
ولا تخ الهبة في غائب لا يدرى ما هو [و]لا يقبض» والهبة على أساس 

ومن أطنى حصّة من ثمرة مال مشتركء وقبض الثمن؛ فجائز إذا طناه 
إذا کان شا مروف والسهم المشاع معروفًاء ويعطيه ثنمن حصّته من 
المشترك. 

فإن باع حصّة تمرته لِمُستحلٌ» فظلم الشركاء؛ فلا يجوز له البيع على 
من يظلم شرکاءه» وهو ضامن. 
مسألة: [في طناء المجهول» وفساد الثمرة» وطناء الثمر ببعضه] 

ومن أطنى رجلا وة شجرة بكذا وكذا درهمًاء وال فی 
لذ عرف هآو ا ا جز ذلك ال أف يرس المال بحينه ويقطعه فى 
الوقت إذا كان صغيرًا يريده» ولا يجوز تركه فى الشجرة. 

فإن اشترى تينة واشترط فيها الربع؛ فلا أرى ذلك جائزء إذ الشرط في 
البيع غير معلوم» والذي يحصل للمشتري غير معروف» والشروط في البيع 
الذي يدخل ذلك ينقض البيع. 


ع" 24 الجزء التاسع 


ومن اشترى ثمرة نخل قد زهت وعرفت بألوانها بكذا وكذا جرابا تمرًا؛ 
فلا يجوز؛ لأنَّ هذا بيع المزابنة. 

ومن باع ثمرة مدركة في رأس نخلة على رجل» فصعد المشتري النخلة 
فوجد في العذق شيئًا فاسدًا مثل: الخرس والْخُوث والحشف والقلح"", 
وأراد ردّها؛ فإن كان اشتراها مدركة ولم ينظر ذلك ولا عرفه» فظهر غير ما 
اشترى ورأى؛ فله ردّها للجهالة» وإن اشترى بعلم فليس له ذلك بعد 
المعر قو[ إن] وعد أن الدخلة تكسي أن تأكليا الفعران» فلس يعيب ثبها: 
وأمًا إن كانت النخلة بها تفلح أو تهرب إلى أن يصيب تمرها؛ فذلك عيب 
ترد به [إن] أراد المشتري. 

ومن أطنى نخلة فإذا ثمرها نجسء فأراد المطني ردّها؛ فله ذلك. 

وأمّا المطني إذا طلع النخلة فوقعت؛ فعن أبي مُحمّد أنه وقف عن 
تضمينه النخلة» وأمًا الخوص اليابس فضمنه. 

ومن كان له نخل تجب في ثمرتها الزكاة» فلمًا كان السُّنَّة الثانية أطنى 
بعض الثمرة وجمع بعضها؛ فالزكاة تلزمه إذا كانت تجب في الجميع» وليس 
تفريقه لها بمسقط لما يجب في جميعها عليه من الزكاة إذا كانت تجب فيها 
إذا جمع جملتهاء وبالله التوفيق. 

فإن لم يقف على عدل الإصابة من الطنيء إلا أنَّ المطني قال: وصلت 
الثمرة وكذا وكذاء وهو غير ثقة؛ فإنه يحتاج إلى تصديقه» ويخرج من 
التمر الذي عنده ما يجب عليه فيه من ثمن الطناء دراهم مثل ما يجب 
فيها عليه. 


)١(‏ هذه من أنواع الفساد التي يطرأ على التمور قبل نضجهاء ومن العيوب التي تردٌ به البيعة 
بعد الطناء إن كان جاهلاً بهاء وأما إن علمها قبل ذلك فلا يردّها. 


ياب ۱۸ : في طناء النخل» وحكم صحَته» ووجوب زكاته 506 


مسألة: [في بيع الثمرة قبل بدو الصلاح] 
ومن باع ثمرته قبل بدؤ صلاحهاء ثُمّ أتت عليها جائحة؛ فإِنّها من مال 
البائع تلفت؛ لأن ملكه لم ينتقل عنها لفساد البيع فيها. وإن باعها على 
الصفة المأمور بها كان البيع صحيحًاء فإن تلفت بآفة تلفت من مال المشتري 
لانتقال ملك البائع عنها. 


TE 


زكاة الذهب والفضة والدراهم والتجارة 


قال الله كك : 0 
آله فَبَشَرَهُم بعد تار وة 4*» فجمع بينهما في معنى الإنفاق 
بي ع ا م ل 
الأرض وفي بطنها تجب فيه الزكاة فلم يود زكاته ولا حق الله فيه فهو 
الكنز. وقيل: من أعطى زكاة ماله لم يكن ماله كنرًا. وقيل: ما أخرج حقّ 
اقل نهو كيو 

وقيل: نسخ ذلك قوله تعالى: « خد من ميم صَدَقَةَ 4 (التوبة. »٠٠١‏ وقال 
جد ع ون نواه د مويه 

جھم ثم یکی بها جبيلة e‏ 
الح 3E‏ ان٠٠‏ 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب إثم مانع الزكاة» ر۹۸۷» 550/7. وأحمدء 
مثله» رلاه هلل .۲٣۲/۲‏ 


باب ١9‏ : زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة م 


ب اش اق عق 


وعنه كَل أنه قال: «الذي لا يودي رَكَاةَ مَالِهِ يُمََلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
جاع" فَبْطَوَقْ في عَتْقِهِ يوم القيامة وَيَقُولَ: أنا كنرك الذي بَخِلْث»» وقرأً: 
e‏ ری سے 8ن حت تل نت 
سیطوفوں ما بوا بو يَوْمَ ألْقِيلْمَة 4 (آل عمران: .)18١‏ 
ويقال: إن الي يل أوجب الصدقة في الرّقَةَ ويقال: هي الفضّة. 


وقال الله تعالى في الذي يبخل: #فَإنَّمَا يبَحَلُ عن توء 4 يبخل بالخير 
والفضل عن نفسه والجيّة» وله القن وأسم الْفْقَرَآاء 4 (محقد: )١۸‏ الغنن عما 
عندكم من الأموال» وأنتم الفقراء إلى ما عنده من الخير والرحمة. 


وفي الرواية: أن الس بل دخل عليه امرأتان فَرأى في أيديهما سوارين 
من ذهبء فقال لهما: «أَتُحبّانَ أن يُسَوْرَكُمَا الل بِسِوَارَين مِن تَار؟» قالتا: لا. 
قال: «مَآدٌيَا رَكَائَهُمَاء". َ 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن الت بي رأى امرأةً عليها 
سوارّين من ذهب فقال: «أَنحبَّينَ أن تسوّري بسوارَيْن من نار يوم القيامة؟» 
قالت: لاء فقال: «أدي زكاةً هذين السوارَيْن»» قالت: هما لك يا رسول الله 


و 


240 5 و‎ ٠ 


)١(‏ الشجاع والشّجاعٌ: جمعها أَشْجعةٌ وشُجْعانٌ وشِجْعان وهي: الحيّةُ الذكر. وقيل: الحية مطلفًا. 
وقيل: هو ضَرْب من الحيّات لطيف دقيق. انظر: المحيط في اللغة» واللسان؛ (شجع). 

(؟) رواه الربيع» بمعناه» كتاب الزكاة والصدقة, باب (08) الوعيد في منع الزكاة» ر847. 
والبيهقي في الشعبء عن أبي هريرة بلفظ قريب ر ٠٠٠۳ء‏ ۱۸۹/۳. وأخرجه الزيلعي في 
نيه اا ` 0 

(۳) رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه» كتاب الزكاة» باب الكنز ما 
هو وزكاة الحلى» ر”557١» .٠٥/۲‏ والترمذي» عن عمرو بلفظه» باب ما جاء فى زكاة 
الحلي» ركلاهة. / / 

)٤(‏ رواه الترمذي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وبلفظ: «أنْ امرأتين أتتا 


۸ 241 الجزء التاسع 


وروي: أن امرأة أتته وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالأ 

فقالت: أخرح الفريضة مته وفأخ - منه مثقالاً وثلاثة أربا المثقال» - 
س ی - 

ما عندي في ذلك -'؛ فهذا يدلّ على ربع العشر في الذهب والفضّةء ويّدل 
على أنَّ الذهب تؤخذ منه الزكاة إذا كان حُليّاء وقد وقع الاتماق على حمل 
دك و ےی کو ے2 ر e‏ ر لجر ل سم ل 
بل هو شر طم سيطوقون ما بخلوا پو يوم َلْقَيلْمَةَ وللّه مِيرّث السَمنوت والارضٍ 
وله عا تَكَملْوَنَ حَبِيتٌ 4 الآية (آل عمران: »)18١‏ يعني: الذين يبخلون بالزكاة 
يلدغ خديه وعنقه ويقول: آنا الزكاة التي بخلت بها. 


0 افر ررح ر يه كد ی ص 2 1 ر سوك کا عا 
قوله تعالى: ١‏ وکا سب الِب لون يمآ ءَاتَنْهم الل ون َضَلِو- هو حرا طم 


وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله كله فرأى في يدي فتَحَات من 
وَرِقء فقال: «مَا هَذَا يا عَائِسَّة؟» فقلت: صنعتّهنَ أتزيّن لك يا رسول الله. قال: 
ودين رَكَانَهُنَ؟» قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: «مُوَ حَسْيُك مِنَ النَّاِ اعلمي 
أنّ الزكاة تلزمه"؛ فهذا يدل على من كان به حلي من ذهب أو فضّة أو 
إحداهما آن الركاة تلومة: 


= رسول الله 5ة ... فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار»» باب ما جاء في زكاة 
الحلي» ر۳۷٦»‏ ۲۹/۳. وابن أبي شيبة» مثله» من قال في الحلِ زكاة, ر۹٥۱۰۱»‏ ۳۸۲/۲. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني» عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: أتت النَّبَِ بي «بطوق فيه 
سبعون مثقالاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة. فأخذ منه مثقالاً وثلاثة 
أرباع مثقال»» باب ما أدي زكاته فليس بکنز» 25 .1١5/7‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» ره2157 40/7. 


باب ١9‏ : زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة ۲۹ 


مسألة: [في نصاب العين» وما يُخرج منها] 
وروي عن الب كه أنه قال: الى فيمَا دون اليشرينَ دارا صَدَقَة”"2 
وعلى ذلك إجماع الصحابة» وزكاته نصف مثقال؛ فلا زكاة في الدنانير حتى 
تبلغ عشرين دينار. 
وروي عنه بي أنه قال: «في الأربعينَ درهمًا درهمّاء'". وأنه قال تإ: 
«ليس فيما دون خمسة أواق صدقة». والوقية: أربعون درهمّاء والخمس أواق: 


مئتا درهم. 


وفى الزيادة فى قوله ا : «ما رَادَ عَلَى الْمئّنين فَفِى كل أَرْبَعِينَ دِرُهمًا 
دِرْهَعُ)" يوجب ذلك» وصح أن الزيادة في الأربعين وما زاد فعلى حساب 
ذلك في الأربعين درهمًا درهم بالسّئَّة والاتّمَاق. 


مثقالاً وكقت عند رثّها سنة ففيها نصف مكثقال» وإن نقصت عن العشرين فلا 
شىء فيهاء والسّئّة دانّة على ذلك اتّقَافًا. 


وإن زاد على عشرين مثقالاً فلا زكاة في زيادتها حنَّى تبلغ الزيادة أربعة 
مثاقيل» قيل: كُمّ فيها عشر مثقال بهذا المثقال المعروف بعُمانء ثُمّ على 
ذلك تجري صدقة الذهب إلى.ما بلغ. إلا أن يملك مع الذهب شيا من 
الفضَّة؛ فإذا ملك معه شيئًا من الفضّة ضمّ الذهب إلى الفضّة أو الفضّة إلى 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب من حديث طويلء كتاب الزكاة والصدقة» باب 
(55) فِي النصّابء ر737”. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة. 

(۲) انظر الحديث الذي بعده «ما زاد على المئتين...» 

(۳) رواه أبو داود» عن عل بمعناه» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة» ر؟لاه١-5/اها,‏ 
۲ . والترمذي» ا باب ما جاء في زكاة الها ردكت ”لكل 


o٠‏ اك الجزء التاسع 


الذهب في الحساب» كان الذهب عشرين مثقالاً أو أقلّ أو أكثر» على ما 
يرى أنه أوفر في الزكاة. 
والمثقال: هو المثقال المعروف بعمان. 


وإذا بلغت الدراهم والفضّة والحلئ أو المكسورة متي درهمء وبقيت 
عند صاحبها سنة؛ ففيها خمسة دراهم. وإن نقصت عن متي درهم درهمًا 
واحدًا فليس فيها شيء» وإن زادت على المئّتين ففي كلّ أربعين درهمًا درهم» 
وبه يقول أبو حنيفة؛ واحتجٌ بما روي من طريق المنهال بن الجرّاح أنه 
قال يه لمعاذ: «ولا تأخذّ من الورق شيئًا حنّى يبلعَ مكتين فإذا بلع متين 
ففيه خمسةٌ ْم لا شيءَ في زيادتها حتَّى تبلعَ أربعين؛ فإذا بلع أربعين ففيه 
دره)". وضعَّف هذا الخبر من خالفه» وبه يقول الشافعي؛ واحتج بما روي 
عن النَّبِيَ 5ة أنه قال: «هاتوا ربع العشر من الورق من كل أربعين درهمًا درهمٌ 
ولا شيءَ فيه حتَّى يبلعٌ متّتين» فإذا بلع مِكّتين ففيه خمسة وما زا فعلى 
حساب ذلكَ)'". وقال آخَرون: في كل ما زاد يؤخذ منه ولو قلّ بالحساب. 

ومن كان له دراهم جيّدة ورديئة حمل بعضها على بعض» وأخرج من 
كلّ واحد ما يجب فيه» أو أخرج من أحدهما بالصرف في الزيادة. 

ومن كان معه عشرة دنانير ومئة درهم ضمها وزكاهاء وأخرج من العشرة 
ربع دينار ومن المئة درهمين ونصف درهم. وإن حملها على الصرف فأخرج 
من أيهما شاء بالقيمة جاز على قول بعضهم. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وروي بمعناه عن عليء انظر: حديث: «ما زاد على 
المثتين...». 

(۲) رواه أبو داود» عن على بمعناه» باب فى زكاة السائمة» ر51/7١1.‏ 44/7. وابن خزيمة عن 
علي بمعناه باب ذكر البياة أذ الزكاةً واجبة على ما زاد على المئتين من الورق» 


ر۹۷ ۳/6 


باب ١9‏ : زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة ۲۵١‏ 


وإذا كان الحلِيّ ذهبًا وفضّة ‏ ولو كان القليل من أحدهما ‏ حمل 


الول مهم 
. يك 


بعضه على بعض وأخرج الصدقة منه وكله سواءء» يحسب الذهب فضّة ثم 
يأخذ منه فضّة إذا بلغ» ويحسب الفضّة ذهبًا ثُمّ يأخذ منه إذا بلغ ممتي 
درهم وإذا بلغ عشرين مثقالاًء فأيما حسب فبلغ في القيمة أخرج منه» أو 
من كلّ نوع ما يجب فيه بعد أن يبلغ» ويحسب ذلك على الأوفر في 
الزكاة؛ فإذا كان المثقال يساوي خمسة دراهم حسب المئة درهم ذهباء 
فالمئة درهم على المثقال بخمسة دراهم فهو عشرون مثقالاًء وعنده عشرة 
مثاقيل ذهب؛ تمّت الصدقة. ويخرج على هذا من الذهب ما يجب فيه من 
الصدقة ومن الفضّة ما يجب فيها؛ فلعشرة مثاقيل ربع مثقال» ومن مئة 
درهم درهمين ونصف درهم. 

فأمًا إذا كانت فضّة خالصة تبلغ متي درهم ففيها خمسة دراهم» وكذلك 
الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً. 


مسألة: [في زكاة الفضّة المزيّفة] 


والزكاة في الفضّة المزيّفة وغيرها مِمّا فيه الغشٌ حتى يخرج من حدّ 
الفضّة إلى حدٌ الصفر أو غيره» ثُمّ لا زكاة فيه. 
مسألة: [ في زكاة الدراهم غير النقية] 
الزكاة» فتزكٌ ما كان فيها من فضّة ودع ما سوى ذلك من الخبثء وإن لم 


تعلم ذلك فا سبكها حتّی تخلص الفضّة وتخرج | لخبث ثم زك ما خلص 
من الفضة. 


YOY‏ 24 الجزء التاسع 


[ مسألة: في زكاة الحليّ] 

اختلف الناس في الحليٌ؛ قال قوم: لا زكاة فيه إذا كان مِمَا يعار ويلبس. 
وقال آخرون: فيه الزكاة إن كان مما لا يعار ولا يلبسء وكان ذخرًا؛ ففيه 
الزكاة بلا خلاف. 

وقال قوم: الزكاة في الذهب إذا بلغ قيمته متي درهم» وذلك أن ج 
سن [الزكاة] في الذهب والفضة» وكان الدينار في ذلك الزمان بعشرة» وكان 
وزن عشرين دينارًا متي درهم. وقال قوم: ليس فيما دون عشرين دينارًا زكاة 
على ما جاءت الشنّة. 

7" قال مالك والشافعي في الحلي: لا زكاة فيه؛ لأنه مِمّا ينتفع بهء فأزالا 
عنه الزكاة للمنفعة وجعلوها بمنزلة الثياب وما ينتفع من الفرش وغير ذلك 
فأزالا بذلك عنه الزكاة. ثُمّ قالا في آنية الفضّة والذهب التي يتجمل بها في 
البيوت: إن فيها الزكاة» واعتلا بأن الزكاة إِنّما [لا] تطلب على الحلي؛ لأنَّ 
الناس يتجمّلون [ وينتفعون] به. وقد وجدنا هذه العلّة في آنية الفضَّة والذهب 
مما يتجمّل الناس به وينتفعون. 

وقال بعض من يحتجٌ في ذلك: إِنَّ الانتفاع بآنية الفضّة والذهب مكروه. 
وأنَّ الانتفاع بالحليٌ واللّباس ليس بمكروه. 

قيل له: وما الدليل على أنه إذا كان مكرومًا فذلك مِمّا يوجب الزكاة 
فيه» وإذا كان مباح الانتفاع به أن ذلك مِمّا يسقط الزكاة [عنه؟ 

فإن قال: ما تباح منافعه ففيه الزكاة]» وما يكره منافعه فلا زكاة فيه؟ 

)١(‏ من هذا الموضع إلى نهاية المسألة أعيد ذكرها بنضّها تقريبًا في نهاية آخر مسألة في هذا 


الباب (19) باسم «مسألة في الحلي»» فحاولنا مقارنتهما معًا وتقويمهما فيما اختلً» ولم 
نستطع حذف أيّ واحدة منهما. 


باب ١9‏ : زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة Yor‏ 


قل دما كان فرك لامكل و الما وجيت كنذا من اا 
تعالى على عباده» لا لتحريم منفعة ولا لإباحتها. 

وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة» وعن الثوري في حلي الذهب والفضّة أنَّ فيه 
الزكاة. وكذلك كلّ حل منكسرء أو يريد أهله أن يصوغوه أو لا يريدونه؛ أن 
فيه كله الزكاة. ۰ 

وكذلك كل حلية ذهب وفضّة كان بسيف أو منطقة أو خاتم؛ فإنه يضم 
بعضه إلى بعض» فإذا بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال» وما زاد فبحساب 
ذلك. وإذا بلغ مِئّتي درهم ففيه خمسة دراهم» فما زاد فبحساب ذلك. وكذلك 
کل حلي كان من ذهب وفضّة حمل بعضه على بعض» ثُمّ یزگیان جميعًا. 

وعن علي بن أبي طالب: أن امرأة عبدالله بن مسعود سألت الب له: 
«أفي الحلى الزكاة؟» قال: «نعم» 

مسألة: [في الرقة] 

والرّقّة التي أوجب الي كل فيها الزكاة؛ - لقوله ك : «وفي الرقة ربع 
الغشر» - هي الفضّةء مضروبة كانت أو مكسورة. والفضّة المكسورة لا تسمّى 
RR‏ 

وفي الرواية: أن رجلاً من الصحابة قطع أنفه في ب بعض الوقائع» فصاع 
أنمًا من الورق فأنتن عليه؛ «فأمره النَّبِىَ بل أن يتخذ أنقًا من الذهب»”» والله 
أعلم بصحّة 

وأمًا الفضّة فهي الرقّة مضروبة أو غير مضروبة» هكذا يعرف في اللغة. 
)١(‏ رواه محمد بن الحسن الشيباني» عن إبراهيم النخعي بلفظه. انظر: كتاب الحجّة, .405/١‏ 
(۲) رواه أبو داود» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» ر”577: 475/5. والنسائي في 


ال من أضيت اا هل تكد اقا ين قي رتخاف ذا وقلاهما زواه عن 
عبد الرحمن بن طرفة» وصاحب الأنف جله: عرفجة بن أسعدء والله أعلم. 


TO‏ 7 الجزء التاسع 


مسألة: [في زكاة الفضة] 

وروي عن النَبي كل أنه قال: «في الرّفَة [مِنَ الذمَب وَالفضّة] ربع 
العُشر»» من غير ذكر المقدار» ولا يشبه [إلى] حكم الثمار ولا حكم 
السوائم 

وتأويل قول الى 4 : «ليس فيما دُونَ حمس أواق رکا" إذا لم يكن 
سواها؛ ألا ترى كيف حَكمها مع السلع والتجارة [ومع العروض]. فإذا حال 
الحول ومعه مائتا درهم وعشرون"" مثقالا؛ فعليه الزكاة» وإن نقصت فيما 
بين ذلك؛ لأنَّ السلعة للتجارة إذا كانت قيمتها ما تجب في مثلها الزكاة 
واحدة لم ينظر إلى نقصان قيمتها فيما بينهما. 

ألا ترى أن من ملك مني درهم و[كان] يكسب كل يوم درهمًا يضمه 
إليهاء ثم ينفق دراهم» وأتى عليه سنون هذا سبيله؛ أنَّ عليه الزكاة؟! 


مسألة:[في زكاة المفضض,. والفائدة] 
ومن كان له خواتم ومناطق" ومصاحف مفضّضة بفضّة وذهب زكاها؛ 
لأنّ الله قال: م اريت اھ واا ولا یاف مكيل 
الله فَبَشَرَهُم بعد ب اير » (التوبة: ع *). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «وبيّن لها الحول وحده متي درهم أو عشرين» غير واضح؛ ولعل الصواب 
ما أثبتناه وقوّمناه من: جام اوي صن ٠۷١‏ 

(۳) مناطق: جمع مِنطق ونِطاق» وهو: كل ما شددت به وسطك من سوان وغيره. . والتّطّاق أيضًا: 
شبه إزار فيه يِكَةّ كانت المرأة تنتطق به» وَأَوَّلُ النساء + اُخذت مِنْطَنًا أم إسماعيل نا 
ل ل ل 
الأسفلء عند مُعاناةٍ الأشغال؛ لتلا تَعْثّر في ذيلها. انظر: المحيط؛ واللسان» (نطق). 


باب ١9‏ : زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة مه" 


ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها؛ فكل شيء استفاد من ورق 
ارغ أوعية نين رل عليه واد كاة کے كانه ساد وكا عليه فا 
استفاد. وقد قيل: لا زكاة في الفائدة حتّى يحول عليها الحول» والحجَّة قول 
الى بل : «لا زكاةً في مال حتّى بَحُولَ». 

مسألة': [ في زكاة العين ونصابها] 

وقال ال د : «في البق ربع العشر»» ولا تجب حتى تبلغ النصاب» 
وهو من الورق مئتا درهم» ومن العين عشرون مثقالاً؛ هكذا روى أبو سعيد 
الخدريّ عن ال كه » وقال: لعش فيمَا دون حمس ذودٍ ا رل فيمَا 
دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةء ولَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ سق صَدَقَة» والذود خمس 
من الإبل. والوقية: أربعون درهماء والوسق: ستّون صاعًا. 


ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو 
فضّة؛ [لقوله ب ]: «وفى ي الرْقَةَ ربع الغشر» ليس في ظاهره ما يدل على أن 
لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ولا فيما دون مِكَّتي درهم» وقد قال الله 
تغالى: #والدوت يروت ) اللكك RE‏ يل الله 
متكيوان ايا فظاهر الكتاب بوجي الأنفاق متها أو إنفاقهها. 
وقال النَّبِيَ كي : «رْبِعٌ العشر في الرقة» بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج. 
ثُمّ اجتمعت الأمّة على بيان ثان أنَّه لا يجب أن يخرج ا 
المال حى يكون النقدان الذي اجممعوا عليه وهر عقبروة مال أو مها 


درهم. 


)١(‏ هذه المسألة سبق ذكرها بنصّها فى نهاية الباب الخامس من هذا الكتاب «مسألة نصاب 
الذهب والفضة»» فراجعها. 


ro٦‏ 4 الجزء التاسع 


[ مسألة: في زكاة الفائدة] 

والفائدة فى الذهب والفضّة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها 
الحول. وقد رفع الشيخ أبو مالك عن أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن 
محبوب - رحمهم الله أنه قال: ليس في الفائدة زكاة حى يحول عليها 
الحول» وإن هذا قول مالك بن أنس المدني؛ فقد شككت أنه كان رأي أبي 
محمد وذكره لمالك لموافقته له أو قال: هو قول مالك» وذكره على وجه 
الحكاية لمذهب مالك. 
«لا زكاة فى مال حتّى يحول عليه الحول» والفائدة مال مخاطب صاحبها 
فيها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب» والموجب في الفائدة الزكاة بعد 
شهره عند دخول الزكاة محتاج إلى دليل. 

قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع الأصل مع حول الأصل» 
ولا يعتبرون للفائدة وقنًا غير وجوب النصاب فى الزكاة» وبالله التوفيق. 

وفي موضع آخر عنه أن من كان عليه زكاة فأخرجها حنّى بقي عليه 
قليل لم يخرجه» حتَّى استفاد فائدة؛ أن الزكاةً في تلك الفائدة» ما لم يكن 
أخرج الزكاة المتقدمة كلها. وإن كان قد أخرج الزكاة المتقدمة» ثُمّ استفاد 
شيئًا؛ لم تجب فيه الزكاة إلى أن يحول عليها في يده حول. 

مسألة: [ في إسقاط الزكاة بالديون» وأحكام إخراج زكاة العين ] 

ومن كان عليه آلف درهم» وله آلف درهم ومال في أرض أو ماشية؛ 


فليس على الألف زكاة. وإن كان عليه مال ودين» وله نخل وزرع وماشية؛ 
أخذت منه زكاة ذلك ولم يحسب له الدين» فعلى هذا تجري الزكاة كلها. 
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ومن كان عليه آلف درهم ديئًا على الناس» وله آلف درهم ديئًا على 
الناس» وفي يده ألف درهم؛ فقال أبو عبيدة: تُزكى الألف الذي في يده. إلا 
أن يكون يخاف أن الألف الذي له على الناس قد تموت أو يخاف مواتها. 

ومن كان له مئتا درهم. وعليه مثلها ديئًا؛ فلا صدقة عليه فيها؛ لأنّها 
مستحقّة بالدين» فصار كأنه لا شيء في ملكه. وقال بشير: لو كانت المئتان 
بين اثنين أو أكثر ففيها الزكاة» وقال أبو عثمان: حتَّى تبلغ لكلّ واحد منهما 
مئتان أو عشرون مثقالاً» ولا تجب الزكاة في الفضّة إلا في متي درهم وازنة 
ستّة دوانيق كلّ درهم. 

ومن كان له.عشيرون مثقالاً» فعليه خضب معقال» ولر كان المثقال قم 
درهمين فعليه. ويعطي قيمته دراهم وإن شاء ذهبًا. وإن كان عشرون مثقالاً 
وأربعة مثاقيل؛ فجائز أن يعطي قطعة من ذهب بقدر ما يصيب الأربعة 
مثاقيل» وإن شاء نصف مثقال أو قيمة تلك القطعة فضّة فلا بأس. 

ومن وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها حتّى خلا لذلك زمان؟ قال 
أبو زياد: عليه إخراج الزكاة مِمّا أكل وممًا اشترى من السوق» وكذلك عن 
مسبّح عن أبي عثمان. 

ومن كان معه مئتا درهم إلا درهم أو درهمين» فكره إعطاء الزكاة؛ فما 
أرى أن يجبره الوالي عليهاء فإن أعطى برأيه فذلك إليه. وكذلك التمر إذا 
نقص قفيرين أو ثلاثة. 

ومن وجبت عليه زكاة دراهم صحاح» فأعطى زكاتها دراهم مكسورة 
بالصرف؛ أجزأ عنه. وإن أعطى مكسورة بصحاح لم يجزئ عنه. 

وإن أحبّ هو أخذ الدراهم» وأعطى الفقراء حَبّا أو تمرّا بسعر الناس» 
أو يشتري بها ثوبًا من عنده أو من عند غيره یکسوه فقيرًا؛ٍ فليس له 
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ذلك؛ وعليه أن يفرّقها دراهم ولا يفرّقها حبًا ولا تمرّاء فان فعل شيا من 
ذلك لم يجزئ عنه. 


مسألة: [في حمل الذهب على الفضّة؛ والعكس] 
وإذا كان مع رجل منئتا درهم» ثُمّ باعها بعشرين دينار قبل الحولء 
فبقيت عنده الدنانير إلى الحول منذ ملك تلك الدراهم؛ فلا زكاة عليه حتّى 
بدراهم. وإن كان فعل ذلك فرارًا من الزكاة فهو آثم. 
ومن وجبت عليه زكاة فضّة أو ذهب» وأخرج أحدهما عن الآخر 
بالصرف؛ جاز له ذلك بالقيمة والصرف. 


ومن كان معه عشرة دنانير ومئة درهم» فحال عليها الحول؛ فالزكاة في 
الجميع يحمل بعضهما على بعض. فإذا بلغ قيمة الجميع متي درهم ففيها 
الزكاة. وإذا زاد على مِتّتي درهم زيادة فعلى قول موسى بن عليئ: إِنّه لا زكاة 
في الزيادة حتَّى تبلغ أربعين درهمًا فيكون في كلّ أربعين درهمًا درهم» 
وبذلك يقول أبو حنيفة. 

ومن وجبت عليه زكاة. فميّزها وهي معه حٌى استفاد مالا آخر؛ ففي 
قول مُحمّد بن محبوب: إِنّه ليس عليه زكاة [فيما استفاد]ء وغيره يقول 
بالزكاة. 


مسألة: [ في المال المستفاد] 


ومن كان معه مئتا درهم» فحال عليها الحول ولم يخرج عنها زكاة حتّى 
اسعفاد مالا آخر؛ قال أبو مالك» عليه فى الفائدة الركاة. 


باب ١9‏ : زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة ۲۵۹ 


وإن لم يستفد مالاء غير أنّه كان يعمل مع الناس كلّ يوم بدائق ودائقين 
ويأكله وهو لا يفضل عن قوته؛ قال: ذلك فائدة» وعليه فيه الزكاة أيضًا. فإن 
كان يعمل مع الناس بنفقته أو يعمل بالخبز والتمر ويأكله في يومه؛ فلا زكاة 
عليه في ذلك ولا في قيمته. 

والفرق بين ما يعمل به من الطعام ويأكله وما يعمل به من الدراهم 
ويشتري به الطعام ويأكله: أن الذي في يده الدراهم لا يترك منها شيئًا لنفقته 
وعياله» وصاحب الطعام يترك له ولعياله؛ فهذا الفرق بينهما. 


مسألة: [في حمل التضين على بعضهماء وأخرى] 

وتعطى زكاة المزبّق''' منها والورق منه والذهب منه والدنانير منهاء من 
كلّ نوع ما يجب فيه إلا أن لا يتم في نوع منها فيحمل في القيمة والصرف 
بعضها على بعض» ويخرج من كلّ نوع ما يجب فيه. وقال بعض: من أيهم 
شاء أخرج إذا وجب في جميعهاء والله أعلم. ولا يعطي عن الذهب فضّة 
ولا عن الفضّة ذهبًا. 

قال الشافعي: لا يضمٌ الذهب إلى الفضّة. وقال أبو حنيفة: يضمء 
وتحسب بالقيمة. واحتخ الشافعي بأنّهما مالان مختلف نصابهماء فلم يضم 
أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالإبل والبقر؛ لأنّهما جنسان فلم يجب فيهما 
الضمٌ كالتمر والزبيب. 

وكلٌ دين لزم الإنسان من دية قتل أو عقر امرأة كابرها على نفسها أو 
نحو هذا؛ فهذا مرفوع له من زكاته إذا كان يريد أن يودي ذلك الدين من 
ماله الذي في يده في سنته. 


)١(‏ هكذا تطلقه العامة «المزيّق»» والصواب: «المرّأبّق»» وهو الدرهم المطلي بالزئيق. انظر: 
مختار الصحاح, اللسان» التاج؛ (زبق). 
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ومن عليه زكاة دراهم معدودة» فضاعت تلك الدراهم» فأعطى بدلها 
عقر فان كان مهاف الس سواء و ولأ له قصاة اة يدفعيا: 

ومن أخرج زكاة دراهم لزمته طعامًا أو عروضًا؛ فلا يجزته ذلك عندناء 
ولا يخرج إلا ما لزمه فيه أو مثله. 

ومن كان معه مئتا درهم» فحال الحول فزگاهاء ولم تزد شيئًا إلى قرب 
الحول» ثُمّ زادت أربعين درهمًا؛ فإذا جاء الحول وهي مئتا درهم بالزيادة 
ففيها الزكاة» وفي الأربعين أيضًا درهم ازدياد ذلك. 


مسألة: [في زكاة الدراهم والعروض والديون» وحمل بعضها] 

ومن كان في يله دراهم يزكيها لوقت معلوم» فلمًّا جاء ذلك أطنى 
بالدراهم وأخذت الزكاة؛ فإنَّهِ يحسب ما في يده من طعام ودراهم» ثم يخرج 
منها الزكاة. 

ومن كان معه مئتا درهم فاشترى بها متاعًاء ثُمّ جاءت السنّةٌ وهو متاع 
بعد لم يبعه؛ فإِنّه يقوم» فإذا بلغت فيه الزكاة أخذت منه وإن لم تبلغ فلا 
زكاة فيه» وانظر فيها. وإن باعه فمن ثمنه يخرج الزكاة إن بلغت. 

وقال أبو مُحمّد: الزكاة في قيمته على قول بعض الفقهاء. وقال بعض: 
تخرج من رأس المال. وقال بعض: تخرج من القيمة» وما نقص عن رأس 
المال أخرجه أيضًا. وقال بعض: يخرج منه إذا كان من جنس يتساوىء أخرج 
من كل أربعين واحدة. 

ومن كان في يده مال يزكّيهء وله دين آجل؛ فقيل لا يؤخذ من دينه 
الآجل الزكاة إلا أن يحل دينه مع زكاته. وقيل: يعطي الزكاة مِمًا في يده ومن 
دينه» ومِمّن قال بذلك - على ما بلغنا ‏ أبو عثمان. وفي حفظ أبي صفرة في 


باب ١9‏ : زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة ۲٦۱‏ 


مكله: أنه يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته. وقيل: إذا كان 
وقت صدقته من الورق» فحل دينه؛ أخرج زكاة ما في يده في وقته» فإذا حل 
دينه أخرج زكاته. وهو قول على بن عزرة وموسى بن على ويد تاك 

ومن كان معه من الورق ما تبلغ فيه الزكاة» وعليه دين؛ فمن الفقهاء من 
لم ير عليه زكاة إلا فيما فضل من المال من بعد دينه. وقال بعض: يخرج 
الزكاة من هذا الذي في يده ولا يرفع للدين شيئًاء إلا أن يكون يريد أن 
يقضي دينه منه في سنته فإنَّه يرفع للدين الذي يريد أن يقضيه. ولعل هذا 
الرأي هو الأكثر في هذا الزمانء وبه أخذ من أخذ من الآئمّة» وكلٌ رأي 
العلماء المسلمين جائز متبع لمن أخذ به. 

وفي حفظ أبي صفرة عن بعض الفقهاء: في رجل عليه ألف درهم» وله 
آلف درهم» وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم؛ أنه لا زكاة على الألف 
الذي في يذه لآن عليه ألف درهم. 

وكلّ ما كان للتجارة من أرض أو دواب أو طعام أو ثياب أو عبيد أو 
عروض أو غير ذلك من الأمتعة؛ فإذا وجبت فيه الزكاة ولم يبعه أخرج 
الزكاة منه بسعر يومه» وإن كان فيه الربح قم يوم حلّت زكاته. وإن كان في 
ذلك وضيعة فمن رأس ماله الزكاة» وإن باعه قبل محل زكاته أو ضيعه فلا 
زكاة عليه إلا فيما في يده. 

والتاجر يقوّم عليه كلّ شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة 
وسطة على سعر البلد الذي هو فيه» ويترك له من الطعام ما نقول: إِنّه يكفيه 
ويكفي عياله إلى ثمرة أخرى؛ كذلك عن أبي علئ. وآمًا الكسوة فليس 
عندنا فيها شيء. وإن لم يكن طعام وكان دراهم أو عروض لم يترك من 
ذلك للنفقة شيء. إلا أن يقول: إِنَّهِ يحبس شيئًا من الثياب التي في يده 
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لکسوته» اف شا من العبيد لخدمته» أو من الدواث لضيعته» أو المتاع لبنقه؛ 
فكلّ ما قال: إئه حبس من ذلك عن التجارة لحاجته قبل وقت وجوب زكاته 
أو بعدها ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه» ويؤذي الزكاة مِمّا بقي. 
فإن أراد بعد ذلك أن يردٌ ما كان حبس ويدخله فى تجارته؛ فلا زكاة فيه 
لم يكن للتجارة» فأراد أن يدخله في تجارته؛ فلا أرى فيه من قبل التجارة 
زكاة حى يقلبه في نوع آخر للتجارة أو يبيعه بدراهم أو ذهب» ثم يعطي من 
ذلك الذكاة إذا و جت طا 

ومن كان معه طعام أو متاع أو غيره للتجارة» فبقي سنين لا يخرج زكاته 
وهو معه؛ فإِنّه يزكي عنه في تلك السنين» فإن اشترى بسعره وإلا أخرج زكاة 
كلّ سنة بقيمة سعرها فيها. 

وأمّا السلف فلا زكاة فيه إلا من رأس ماله حى يقبض ولو حل. وقيل: 
إذا حلّ وأمكنه قبضه ففيه الزكاة» والرأي الأول هو الأكثر. 

راا دين غير انلك :اله إذا كان سالا قن غير وران وهر يفا فوب 
فيه الزكاة؛ أخرجت عنه ولو لم يقبض. 

ومن كان دينه على مفلس أو على من لا يرجوه منه؛ فلا زكاة عليه حتّی 
يقبضه» ثُمّ يعطي ما لزمه منهما فيما مضى. 

وكذلك إن ذهب ماله في بز أو بحر ثُمّ وجده. أو كان له في موضع 
ولم يعلم» أو كان عنده أقلَ من متي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب 


.٠٠١/۳ في المطبوع: تردي؛ ولعل الصواب ما أثبتناه بلفظه من: جامع ابن جعفر»‎ )١( 
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الآخر؛ فإذا عاد إليه أخرج زكاة ما لزمه من زكاة لما مضى» وعلى هذا كلّ 
ما كان من هذا الباب. 

وقيل a‏ لسنته» والرأي الأول هو الأكثر, وهو أحبٌ إلى. 

ومن حضر وقت زكاته من الورق ولیس هو بتاجرء إلا أن تكون له 
دیون على الناس إلى أجل أو غير أجل؛ فإنّه یزگی ما فى يذه من ماله 
ودينه كلّما قبض منه شيعًا أخرج زكاته. وفيه اختلاف. قال قُوم: يخرج مما 
في يذه من دينه الآجل. وقال قوم: يخرج ن وأمن مال دينه مع زكاته. وقال 
قوم: لا زكاة فيه حتى يحل» فإذا حل أخرج زكاته. وقال قوم: حتّى يقبضه 
ويقوم کل شيء عنده قيمة يومه حين تحل زكاته. فإِنّما عليه زكاة ما فى يله. 

وما حبسه لخدمته وطعامه وكسوته وضيعته فلا زكاة عليه فيه؛ فإن 
أدخله من بعد فلا زكاة عليه فيه حٌى يدخل شهره. ثُمّ يزمّي جميع ما في 
يذه. وکل ما كان فى يده لغير التجارة فلا زكاة فيه. 

وقيل: فى من كان له مال تجري فيه الزكاة» فاشترى به متاعا فباعه 
بزيادة؛ فلا زكاة فيه حتى يحلء فإذا حلّ أخرج زكاته. وإن حلّ في كل 
أخرج زكاة ما حلّ من ذلك. وقيل: يخرج زكاة رأس ماله وإن لم يخرج ولم 
يقبضه» فإذا قبضه أخرج زكاته لما مضى. وإن أخرج زكاته قبل وقت أجله 
فقد احتاط. 

وحفظت عن الشيخ يده أنه قال: يخرج من رأس ماله الأصلء فإن كان 
معه ثمرة من ماله فلا يحمله على دراهمه حتی يبيعه بدراهم» فإذا حل وقت 
زكاته ومعه من ثمن التمر دراهم زكّى ما كان عنده من بيعه التمر في وقت 
محل زكاته وبعد ذلك؛ فإِنَّما یزگى إذا دخل شهره. فإن كانت له أمانة 
مرفوعة ودراهم عند بيع قد عرفها موضوعة فإنّه يخرج زكاتها مع ماله. إذا 
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وجبت عليه الزكاة زكّى كلّ ما كان عنده من الدراهم» كانت عنده أو عند 
غيره» ما لم يكن ديئًا. 

وقيل: يترك للتاجر ما يكفيه وعياله لسنته ويزكّي ما بقي» وإن كان هو 
الذي يخرج عن نفسه لم يخرج لمؤنته شيئًا. 

ومن كان معه مال يزکيه» فذهب حنّى بقي منه شيء قليلء ثم أصاب 
مالا تجب فيه الصدقة قبل محل زكاته أو مع شهره؛ أخرج زكاته وما استفاد 
معه. وقال قوم: حى يبقى من الأوّل أربعون درهمّاء فما استفاد معها مِمًَا 
تتم به الصدقة أخرج زكاته» وإن بقي أقلّ فلا زكاة حتّى يستفيد ما يتم به 
الصدقة ويحول عليها حول مكل صارت له 


ومن كان معه دراهم تجري عليها الزكاة» فاشترى متاعا أو مالاً قبل 
محلّ وقت الزكاة؛ فمختلف في إخراج الزكاة من رأس المال أو من قيمة 
المتاع. قال أبو عليٌ: ما أحبٌ أن يقوم المتاع. 

ومن كان معه دراهم يزكّيهاء وكان معه حبٌ من زراعته فباعه بنسيئة قبل 
وقت الزكاة؛ فإنَّه يخرج من الدراهم التي كانت يزكيها متى"“ حل أجل 
الشيء الذي باعه أخرج من ثمنه الزكاة أيضًا. 


5 ۰ 


ومن كان في يده دراهم يقلبها في التجارة» فاشترى بها بقرّاء فحضر 
وقت زكاته فقوم البقر وحسب ثمنها مع ما في يده من الدراهم وأذَّى زكاة 
ذلك كله ثم مز المصدّق بصاحب الماشية والبقر في يده» وذلك كله في 
شهر واحد؛ فلا نرى للمصدّق صدقة؛ لأنَّ الرجل اشتراها للتجارة» ولو لم 
يشترها للتجارة لم يكن فيها صدقة إلى أن تحيل حول. 


)١(‏ في المطبوع: «ماذا»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه حتى يستقيم المعنى. 
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ومن أخرج زكاة وفرّقهاء فأعطى منها أخاه وللأخ دراهم يزكّيها؛ فَإِنَه 
يخرج مما أعطاه اعقو 

ومن أخحرج زكاة ورقه وبقي عليه دراهم» ثُمّ أخذ من غلامه دراهم 
وأنفقها؛ فإنًا نرى عليه الزكاة. 

ومن كان له أربعون ومئتا درهم» فأخرج خمسة دراهم زكاة وبقي عليه 
درهم» فاشترى بعد ذلك متاعا نُمّ باع بعد شهرين بخمسمئة درهم؛ فاته 

ومن باع من غلته بمئتي درهم إلى أجل فلا زكاة عليه إذا حلت حتّى 
يحول عليها حول آخر. 

ومن مطل زكاته بعد مَحلها شهرًا ودخلها دراهم من وجوه» أو ورث من 
بعد ما حلت زكاته؛ فإِنَّه يودي ما استفاد من قبل إخراج الزكاة» وأمّا ما أكل 
من الطعام فلا زكاة عليه فيه. 

ومن اشترى مالا يعد وجروب الزكاة فغليه الركاة فما أعطى ف 


3 


شرائه. 

ومن باع بِيعًا لرجل من بلد غير بلده؛ فالزكاة تؤخذ في البلد الذي فيه 
الدراهم إذا حلت. 

ومن كان يزكي في شهر معلوم فأخرج زكاته في أل الشهرء ثم رزق 
مالا آخر في آخره؛ فما نرى عليه زكاة فيما استفاد؛ لآنه قد زكّى في شهره 
وانقطع ذلك عنه. ولو كان عجّل زكاته قبل شهره لخصاصة وفاقة عنث؛ 
جاز له ذلك. وقيل: لا زكاة فى الفائدة حتى يحول عليها حول» والحجّة 
فيها: قول ا عد : له زكاة فى مال حتّی يحول». 


حدد 4 الجزء التاسع 


و 
037 


إخراج زكاته؛ فعليه فيما استفاد الزكاة مع الأوّل. وقيل: لا زكاة في الفائدة 
حتی يحول عليها حول. 

ومن وجبت عليه زكاة الورق» فلم يخرجها؛ فكل شيء استفاد من ورق 
أو غلة أو هبة فهو محمول عليه. وإن كان أخرج زكاته فلا زكاة عليه فيما 
استفاد. 


ومن كان معه دراهم مزيفة أعطى زكاته منهاء ولا أحبّ أن يعطي صرف 
ذلك من الدراهم النقاء؛ إلا أن يصارفه فيها المصدّق إذا صارت إليه فلا 
بأس. وكذلك أحبّ أن لا يعطي عن الذهب فضّة ولا عن الفضّة ذهبًا بقيمة 
الصرف منه» ويعطي من كلّ نوع منه؛ إلا أن يصير ذلك إلى المصدّق 
ويصارفه عليه» أو يكون ذهبًا أو فضَّة يحمل بعضها على بعض في الصرف 
لتمام الزكاة فيعطي الزكاة مما حسب عليه الصرف. 

ومن اشترى متي مثقال فضَّة بوئّتي درهم؛ فإِنّما يعطي زكاة الفضّة 
خمسة دراهم فضّة أو مثلها أو ثمنها في يوم يعطي الزكاة» إلا أن تكون الزكاة 
وجبت عليه في المئّتي درهم قبل أن يشتري الفضّة فيعطي خمسة دراهم. 

إذا حلّت زكاة رجل» وفي يده متاع قد اشتراه؛ فإِلّه يحسب قيمة هذا 
المتاع ما كان يساوي ذلك اليوم» كانت قيمته أقلّ من رأس ماله أو أكثر تُه 
تحمل هذه القيمة على ما كان في يده» ثُمّ يخرج منه الزكاة. 


مسألة: [في وزن الحليْ» وإخراج البدل عته] 


ومن لم يعرف وزن الحلِئ الذي معه؛ فإن أخبره أحد مِمّن يثق بقوله 
من حر أو مملوك بما فيه؛ اجتزأ بخبره إذا لم يعرف خلاف قوله. وإن لم 
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يكن أحد يخبره فاحتاط هو لنفسه وقدّره على الأكثر ثُمّ أخرج زكاته؛ اكتفى 
بذلك أيضًا عن وزنه إن شاء الله. 

ومن كان عليه زكاة حلي أو دراهم مدوّرة؛ فجائز أن يعطي قيمتها غلّة 
وحللاً على قول» ويعطي المكسور عن المدورة ويعطي الفضل. وعلى قول: 
يخرج من كل شيء ما يجب فيه» إلا الحلِئ فلا يكسر ويخرج من غيره 
الكل 

ومن غير الضياء"": ومن جواب أبي الحواري: والحليّ المصوغ لا يعلم 
وهو على حاله مصوغا ويخرج زكاته مِمَّا بلغ» وإن شاء فليكسره وينقضه ثم 
يزنه ويخرج زكاته إن وجبت فيه ويخرج من غيره المثل. 

ومن كان يزكّي كلّ سنة» فذهبت الدراهم من يده ولم يبق منها في يده 
تسيء إلا خاتم أو درهم» فلمًا حالت السنة وقع في يده دراهم؛ فعن أبي 
جابر مُحمّد بن علي قال: أقول: إه يعطي من الدراهم التي وفعت في يده 
إذا كانت متي درهم إذا بقي من الأولى ما وصفت» فأمًا الخاتم فلا. 

مسألة: [فيمن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين ] 

اختلف الفقهاء فيمن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين؛ فقال بعضهم: 
يزكي المال ولا يرفع للدين شيئًاء إلا أن يريد قضاء ما عليه من الدين في 
سنته تلك. وقال بعضهم: لا زكاة عليه إلا فيما بقي في يده بعد الدين. 
والحجَّة لهذا القول الأخير: ما روي عن عمر بن الخطاب ونه عنه أنه قال: 
«هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤده. وا بقيّة أموالكم)؛ فأمر 


)١(‏ كذا في المطبوع» ولم نجد علامة رجوعه إلى الأصلء ولعلّها إلى نهاية المسألةء والله أعلم. 
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بالزكاة في بقيّة المال بعد الدين؛ فهذا يدل على أن لا زكاة على ذي الدين 
إلا بعد قضائه للدين. وعلى هذا القول يذهب الأكثر» وهو في الدراهم 
والدنانير» وأمًا الثمار فالزكاة تلزم ربها في جملتها ولو كان عليه من الدين 
مثلها. والفرق بينهما: أن زكاة الدراهم والدنانير لازمة للذمة» وزكاة الثمار 
تلزم فيها لأعيانهاء والله أعلم. 

والتاجر إذا كان هو المقؤم لساعته فلا يرفع منها شيئًا لنفقته» وإن كان 
قد عزل من ذلك شيئًا لنفقته قبل وجوب الزكاة لم يدخل ما عزله في الزكاة. 

قال: من كان عنده عشرة مثاقيل يساوي كل مثقال خمسة دراهم» وعنده 
مئة درهم؛ أن عليه الزكاة في ذلك؛ لأنَّ المئة يكون قيمتها عشرة:؛ فنصابه 
عشرون مثقالاً؛ لهذا قالوا: يخرج الزكاة. 


ومن كان معه مئة درهم جاشردية (وهي تساوي متي درهم من غيرها)؛ 
لم يكن إخراج الزكاة من هذه المئة"» وليس في مئة درهم زكاة حتّى تبلغ 


4. 


متي درهم. 

ومن وجبت عليه زكاة دراهم» فأعطى بدلها تمرًا أو حبّاء أو أعطى عن 
زكاة التمر بحساب ذلك؛ فجائز على قول بعض المسلمين. 

ومن كان عليه مئتا درهم ديئًا وفي يده أربعمئة درهم» ولیس نيته أن 
يودي المئّتين تلك الشُّنَّة إلا أن يطلبها إليه فإن طلبتا إليه أعطاهما؛ فَإنَه 
لاط او فى هن او أنديكوة هه أن ی طرف اليك 


)¥( العبارة هكذا في المطبوع غير واضحة. وجاءت العبارة واضحة مختصرة في منهج 
الطالبين (ج٥)‏ هكذاء: «ومن كان معه مائة درهم» وعليه مائتا درهم دين فليس عليه صدقة». 
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وإن زكى الأربعمئة» ثُمّ طلب القوم دراهمهم فأعطاهاء ثُمّ أراد أن يرجع 
إلى المصدّق؛ فإن كان قال له: «إنَّ عل دراهم إن طْلِبَتْ إلى أعطيتهاء فإن 
أعطيتها رجعت عليك» فله أن يرجع عليه وإن لم يقل له شيئًا فليس له أن 


مسألة: في الحلت2" 

قال مالك والشافعي في الحلي: إِنَّهِ لا زكاة فيه؛ لاه مِمّا ينتفع به» فأزالا 
عنه الزكاة وجعلوه بمنزلة الثياب وما ينتفع به من الفراش وغير ذلكء فأزالا 
بذاك الزكاة عنه. ثم قالا في آنية الذهب والفضّة التي يتجمّل بها في البيوت: 
إن فيها الزكاة» واعتلًا أن الزكاةً إِنّما لا تطلب على الحلي؛ لأنَّ الناس 
يتجملون وينتفعون به. وقد وجدنا هذه العلة فى آنية الفضّة والذهب؛ لأنّه 
مِمَّا يت يتجمل به الناس وينتفعون به. 

وقال ب بعض من د يحت في ذلك: إِنَّ الانتفاع بآنية الفضّة والذهب مکروه» 
وان الانتفاع بالحليٌ واللباس ليس بمكروه. 

قيل له: وما الدليل على أنه إذا كان مكرومًا فذلك مما يوجب الزكاة 
ف وا کان اكا للانتفاع به أن ذلك ما سقط الركاة عه؟ 

فإن قال: ما تباح منافعه ففيه الزكاة» وما یکره منافعه فلا زكاة فيه؟ 


قبل لدعا كان قوق ا ن که و عة إلا وت تدا من الله 
تعالى على عباده لا لتحريم منفعة وإلا] لإباحتها. 


)1١9( هذه المسألة سبق ذكرها بنصّها تقريبًا مع سقوط مقدمتها هنا في بدايات هذا الباب‎ )١( 
وقد أشرنا إليها فى محلّهاء ص557.‎ 
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وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. وقال الثوري في حلي الذهب والفضّة: إِنَّ 
فيه الزكاة. 

وكذلك إن كان حلا منکسراء [وآراد] أهله أن يصوغوه أو لا يريدون؛ 
أن فيه الزكاة. 

وكذلك كلّ حلية ذهب وفضّة كانت بسيف أو منطقة أو خاتم؛ فإنه يضم 
بعضه إلى بعضء فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال» وما زاد فبحساب 
ذلك» فإن بلغ متي درهم ففيه خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك. وكذلك 
كلّ حلي من ذهب وفضّة حمل بعضه على بعضء ثُمّ زمّيا جميعًا. 

وعن علي بن أبي طلحة: أن امرأة عبد الله بن مسعود سألت الب له: 
«أفي الحلئ زكاة؟» قال: «نعم». 


Y١ 


ياب 
- في زكاة المال الموروث والمشترك 


قال أبو عبد الله: الذي جاء به الأثر عن المسلمين في الرجل يموت 
وتخلف مالا كان يزكية في شهر معازم فلم يقسم.ورسه هذا المال جنه 
حتَّى دخل الشهر الذي كان يزكي فيه الهالك؛ فإِن الزكاة عليهم في هذا 
المال واجبة» كانوا بالغين أو يتامى. 

وقال أيضًا: ما بيع من رثة الهالك فهو محمول ثمنه عليهم على هذا المال. 
وإن كانوا بالغين واقتسموا هذه الرثة بالقيمة لا زكاة عليهم في هذه القيمة» 
وإِنّما تكون الزكاة عليهم فيما بيع منها فاشتراه أحد منهم أو من غيرهم. 

وقال أبو علي في رجل مات قبل وقت زكاته: إن قسم الورثة المال فلا 
زكاة فيه وحده حتى يحول على كل واحد وتجب عليه الزكاة. وإن بقي 
مجتمعًا لم يقسم حنّى جاء وقت زكاة الميّت وتجب فيه الصدقة؛ أخرجت 
منه الصدقة. 

وإن كان الذي ترك الميّت طعامًا للتجارة أخرج للورثة مؤنتهم من 
الطعام لسنة. وفي موضع آخر: أنه يترك للتاجر من الطعام نفقته ونفقة عياله 
إلى ثمرة أخرى. 

فإن مات قبل أن يحول على ماله حول» ولم يكن يؤدّي الزكاة من ذلك؛ 
قلا ؤكاة فيه ولو بی سكين لم يقسيه إلا آن يكون يضل لكل واحل من 
الورثة مئتا درهم ويحول عليها حول» أو يكون مِمّن يودي الزكاة من الورثة 
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فما كان له من هذه الورق حمله على ما معه في وقت زكاته فأخرج زكاة 
ماله من ذلك. 

إن اختصم قوم في مالء؛ فلا زكاة فيه حى يعلم لمن يصح» ثم يؤدذي 
ما لزمه فيه لما مضى إذا كانت تجب فيه. 

والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما حتى يتم لکل واحد مئتا درهم» 
فإن كان أحدهما عليه دين بعد ذلك يريد أن يقضيه فلا زكاة على ذلك. 

وإن ادى رجل زكاة ماله خمسة دراهم» ثُمّ مات وخلّف مالا كثيرًا وصح 
أن ذلك المال كان ملكه يوم أدّى خمسة دراهم؛ فن الزكاة تؤخذ من ذلك 
الذي صخ كله. وإن بيع له رثة أو شيء من ماله حمل ثمن ذلك على المال 
متاع انََحْذْه للتجارة مع قوم حمل على ماله وأخذت منه الزكاة. 

وإذا كان لقوم دراهم لا يعلم ما حالها؛ فلا نرى في تلك الدراهم زكاة. 

وف هات يمان ورك مالا وله ورت بالبضر 8 فإن الوكاة مود من 
المال ولا يسال عن وارثه عليه دين آم لاء هذا قول الأزهر بن علئ. 

وقال موسى: لا تؤخذ منه الزكاة حتّى يسأل عن وارثه؛ فإن كان عليه 
دين لم تؤخذ منه الزكاة وإن لم يكن عليه دين أخذت منه. 

ومن هلك وترك ال ويكية: فقال بنوه: نخرج لأولادنا شيئًا من هذا 
المالء ولم يخلف شيئًا بالصين إلا أن له بالبصرة مالا وله أولاد بالصين 
فقدمواء وأخرج البنون من مال أبيهم الملك الذي کان لولده في يده ت 
قسموا الباقي ميرانًا بينهم وبين القادمين؛ ثُمّ سألوا عن المال الذي أخرجوا 
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قبل قسمة الميراث من مال أبيهم الذي أخذ مالهم وهو محيط به؛ فلا نرى 
عليهم في المال زكاة» ولو كان المال الذي أخذه خلفه وأعلمه لرأينا فيه 
الزكاة للسنين الماضيةء والله أعلم. 

ومن هلك وترك مالا من العين لم يطلّع عليه والي الصدقة» وترك ديئًا 
ظاهرًا قد أحال ذلك الدين على أهله» وترك حيوانًا ومتاعًاء فأحضر ذلك 
بعده فبلغ ما لم يقبض صدقته؛ فقد نظرنا في ذلك فلم نر أن يؤخذ من ذلك 
شيء مما وصفت» ورأينا أن صاحب المال أولى بماله وزكاته إلا أن يكون 
المصدّق قد طلب إليه فقال: بلغني أن لك مالا موضوعًا أو ديونا على 
الناسء فكتمه ذلك وقال: ليس لي شيء من ذلك؛ فكل شيء كتمه في 
حياته أخذت زكاته بعد موته. 

ومن كان يزكي ثُمّ هلك قبل الوقت» فجاء المصِدّق يريد الأخذ من بيته 
فقالوا: اترك مؤنتنا لسنتنا وخذ مِمّا بقي؛ فنرى إن كان المال مجتمعًا لم 
يقسم فالزكاة فيه ويترك للورثة من الطعام مؤنتهم للسنة إن كان طعامّاء وإن 
كان دراهم فيؤخذ منها الزكاة ولا يترك لهم شيئَاء وإن كان قد قسم فلا زكاة 
فيه حى تحول السُِّنّةَ على ما تبلغ عليه الزكاة مِمّا بقي في يده. 

ومن كان يعطي زكاته في شهر معروف عن مِكّتي درهم» ثُّمّ مات وخلف 
زكاته ولم يخرجهاء فأصيبت له ألف درهم؛ فإن فيها الزكاة إذا لم يكن 
أخرج زكاته. فإن أخرجها ثُمّ مات» فأصيب له مال غيرها كان يُرْكَى؛ فليس 
على وارثه زكاة ولو علم أنه لم يزكٌ وَإِنّما إثم ذلك عليه. 


مسألة: [فيمن ورث مالا لم يرك وفي المال المشترك] 
على الورثة إذا لم يوص بها الهالك. 
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ومن ورث تمرًا وقد جمع في المصطاح» أو زرعًا قد حصد ولم تكن 
زكاته أخرجت؛ فعليه أن يزكّيه. وإن ورث دراهم أو دنانئير فحتّى يحول 
عليها الحول تُمْ يزكيها. الفرق بينهما: أن الزكاة في الثمار إِنّما هي شركة: 
وفى العين إِنْما تكون فى الذمة. 

ومن غيره: ولو جاء رجلان كل واحد منهم بمئة درهم» فخلطاها 
واشتركا بها في تجارة إلى أرض الشرك ثُمّ قدما بمتاع فباعاهُ بثلاثمئة درهم 
وحال عليها حول؛ فما رأينا فيها زكاة حتَّى يقع لكل واحد منهما مئتا درهم 

اة [اشبيق ورك هالا وحطيرت ا كاكة شل تة 

ومن له خمسة أبعرة لم يرَّكْها حتّى هلك» وترك ورثة فلم يقسموها 
حنّى دخل وقت شهره الذي كان يزگيها فيه؛ فإن فيها الزكاة. فإن مات من 
الأبعرة واحد ونسلت منهنّ ناقة فصيلاء قبل الوقت أو بعد ولم يأتهم 
المصدّق؛ ففيها الزكاة ما لم يقسموها قبل مجيء الساعى إل 

فإن مات منها بعير قبل محل صدقتهاء وبقي أربعة أبعرة يوم مات 
صاحبهم وورثه ولده» ثُمّ استعاد ولده بعيرًا إلى الأربعة التي ورثها من 
والده فصارت خمسة أبعرة قبل محل زكاة الوالد بما كان فى يده من 
الأربعة؛ فلا تؤخذ منه الصدقة حتّى يحول على الخمسة حول منذ كملت 
في يله ولا يجري عليه وقت والده. ولو كان والده حيّا حمل مال أحدهما 
على صاحبه» ولكن هذا قد خرج من ملك الوالد بالميراث ويكون للولد 


وفت جديد. 
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الحيل في الزكاة» وما يجوز منها وما لا يجوز 


قال أبو عبد الله: إذا كان لرجل إبل أو بقر أو غنم مجتمعة» ففرّقها 
من قبل محل صدقتها لنقصان الصدقة فيهاء يقصد إلى ذلك وأقرّ به؛ فإِنَّ 
الصدقة تؤخذ منه على التوفير إذا كانت في اجتماعها. وكذلك إذا كانت 
متفرّقة» فجمعها قبل محلّ صدقتها فرارًا من التوفير للصدقة؛ فإذا قصد 
إلى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى» وتلزمه الصدقة على التوفير 
فيها. 

قال أبو عبد الله: ولكن قد يكون في بعض النيّات ما أرجو أن لا تكون 
على صاحبها تبعة» مثل: الرجل يكون في يده مال يزكّيه» فينوي أن يشتري 
به ما لا تجب فيه الصدقة مثل: الحمير والخيل والدواث والعبيد للخدمة» أو 
قال: أزرع أرضي هذه قطنا ولا أزرعها ثمرة تكون فيها الصدقة؛ فإن فعل هذا 
بهذه النيّة فأرجو أن لا يكون عليه بذلك بأس إن شاء الله. 

وإذا كان رجل ممن تجب عليه الزكاة» فبعث مالا إلى بلد الزنج في 
تجارة» ونوى قبل محل زكاته إن سلم الله له ماله وقدم له رقيق أن يحبس 
منهم عشرة - أقلّ أو أكثر ‏ ولو لم يكن رآهم؛ فإن نوى حبسهم للخدمة من 
بعد محلّ وقت زكاته للخدمة, ثُمّ قدم إليه الرقيق بعد محلّ زكاته؛ أنه يرفع 
عنه زكاة قيمة هؤلاء الرقيق الذين نوى حبسهم للخدمة من قبل وقت زکاته» 
ولم يرفع عنه زكاة قيمتهم لما مضى من سنته الحالية. 
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ومن كان في يده تجارة تجري فيها الصدقة» فاشترى عبدًا ونواه 
للخدمة لا للتجارة ثُمّ رجع نوى أن يتّخذه للتجارة» أو اشتري للتجارة كُمّ 
نو أن متخذه ادما قان ا .د يته للخدمة لا للتجارة لم يحسب عليه. 
وإن كان نوی لما كان اث شتراه للخدمة» فلمًا انقضی وقت زكاته رجع فنواه 
للتجارة من قبل أن يقبض المصدّق منه زكاته؛ فإِنّه يحسب عليه قيمته في 
الصدقة. 


وإذا كان لامرأة دراهم على رجل تجب فيها الزكاة» فلمًا وجبت الزكاة 
صيّرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؛ فإنّها ضامنة للزكاة في مالها. 

وإن ماتت المرأة أو أفلست ولم تقدر على شيء. والدراهم قائمة؛ 
فأحت أن تؤخذ الزكاة منها؛ لأنّ تلك زكاة كانت قد وجبت» فلم يكن لها أن 
تعطيها. فإن كانت صيرت ذلك بحقّ لمن صيرته إليه رجع عليها بمثل ما 
أخذ من الزكاة. 


مسألة: [في حمل الدنانير والدراهم على بعضهما] 


ومن كان معه عشرون دينارّاء فباعها قبل الحول بدراهم أكثر من مِتّتي 
درهم» ثُمّ لبئت في يله حنّى أتى عليه أيام تحول على الدنانير لو كانت 
باقية إلى الحول؛ فلا زكاة فيها. وإن كان معه عشرة دنانير ومئة درهم» فحال 
عليها الحول؛ كان في الجميع الزكاة» يحمل بعضها على بعض. فإذا بلغ 
قيمة الجميع متي درهم» فحال عليها الحول؛ كان في الجميع الزكاة بعضها 
على بعض وكان فيها الزكاة. 

والدليل على ذلك: أن الذهب والفضّة شيء واحد. وذلك أن لهما عللاً 
تجمعهما من أنّهما أثمان للسلعء وأَنَّهِ لا تجوز المبايعة فيهما إلا يدا بيد؛ 


باب ۲١‏ : الجيّل في الزكاة» وما يجوز منها وما لا يجوز ا" 


فلمًا كانت هذه العلل لا توجد فى غيرهما وجب أن يكون حكمها واحدًا 
وأن يحمل أحدهما على الآخر. 


مسألة: [ فيمن باع ماشيته قبل الحول] 
ومن باع ماشيته قبل الحول لم يكن منه فرارًا عن الزكاة؛ كما أن 


الممتنع من الجماع لا يجب عليه الغسل» ولا يوجب ذلك فرارًا من العبادة 
التى هى الغسل. 


YVA 


٠‏ تصديق أرباب الزكاة فيهاءواستحلافهم إذا 
YY‏ اتهموا عليها. وما يجوز وما لا يجوز لهم 
ولقابضها منهم فيها 


كان المسلمون يستحبون أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف» فإذا 
بلغه لم يعده. 

وصاحب الورق مصدّق في وزنه» ولیس عليه وزنه بين يدي المصدّق 
ولا بكسر الحليّ؛ وإن كان متهمًا وأراد المصدّق استحلافه فله ذلك» وإن لم 

والمصدّق بالخيار؛ إن شاء أخذ منه كما يباع إلا أن يريد صاحب الذهب 
والفضّة أن يعطي عن الذهب وصدقة الحلِي من الذهب والفضّة ذهبًا على 
قدر ذلك» وإن شاء أخذ منه كما يباع ذهبًا مثله وعن الفضّة فضّة مثلها 
ولا يعطي ثمنه؛ فذلك له وهو زكاة ما عليه. 

وإن لم يحضر المصدّق» فحَسَب صاحب الحلِئ على نفسه زكاة ما معه 
من ذلك على ما يباع الذهب والفضّة» وأعطى الوالي من زكاة ما لزمه من 
ذلك؟ خلا پاس: 

وإذا كان الحلِي ذهبًا وفضّة» ولو كان القليل من أحدهما؛ حمل قيمة 
بعضهما على بعض في الصرف فأخرجت الصدقة منه إذا بلغت فيه وكله 
سواء. أو يحسب الفضّة ذهيًا ثْمّ تؤخذ من الذهب إذا بلغت القيمة عشرين 
مثقالاً. أو يحسب الذهب فضّة على الفضّة؛ فإذا بلغت متي درهم أخذ 
ذكاتهاء 


باب ۲۲ : تصديق أرباب الزكاة فيهاء واستحلافهم إذا اتّهموا عليهاء وما يجوز وما لا يجوز ۲۷۹4 


وذلك مثل: رجل له عشرة مثاقيل من ذهب ومن الفضّة مئة درهم» فإذا 
حسب المثاقيل على المثقال بعشرة دراهم فالعشر مئة درهم وعنده من 
الفضّة مئة درهم» فصار عنده مئتا درهم؛ وجبت الصدقة خمسة دراهم. فإن 
كان المثقال أيضًا يساوي خمسة دراهم - أقلّ أو أكثر - حسب المئة الدرهم 
ذهبًا على ذلك السعر؛ فالمئة الدرهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون 
مثقالاً وعنده عشرة مثاقيل ذهب» فتمّت الصدقة في الذهب. 

وقيل: هذا رأي أب عبيدة مسلم الكبير وبي حنيفة. وقال من قال من 
الفقهاء: إن للمصدّق أن يحسب الفضّة ذهبًا والذهب فضّة على ما يكون 
الصرف» فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة أخذ الصدقة من الذهب ما تجب 
فيه ومن الفضّة ما تجب فيها. وفي هذه المسألة: إن له عشرة مثاقيل ومئة 
درهم» والمثقال إِنّما يساوي أقلّ من عشرة دراهم؛ فإذا حسب ذلك على 
الدراهم سقطت الزكاة» وإن حسب المئة ذهبًا صار له من الذهب ما تجب 
فيه الصدقة؛ فيجب أن يأخذ المصدّق من هذا المكان من العشرة مثاقيل ربع 
مثقال ومن المئة درهمين ونصف درهم؛ إلا أن يتفق هو وصاحب الحلِي أن 
يأخذ ذلك من الذهب أو من الفضَّة بالصرف فذلك إليهماء والله أعلم. فهذا 
إذا كان ذهبًا وفضّة لا يبلغ فيهماء إلا أن يحمل بعضهما على بعض في 
الصرف. وأمًا إذا كانت فضّة خالصة فبلغ متي درهم في الورق؛ ففيها خمسة 
دراهم منها أو مثلها أو ثمنها على ما يباع على ما بلغ. وكذلك الذهب إذا 
كان عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال» ولو كان المثقال يساوي درهمين. 

وإذا كان عنده ذهب وفضّة أكثر من القدر الذي تجب فيه الصدقة في 
الصرف إذا حمل بعضه على بعض في الصرف؛ فأحبٌ لصاحب ذلك أن 
ينظر ما هو أوفر» فإن كان إذا حمل بعضه على بعض في الصرف كان أكثر 
من الصدقة أخرجه على ذلكء وإن كان الأوفر أن يخرج من الذهب ذهيًا 
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ومن الفضّة فضَّة على قدر ما يجب في كل واحد فليفعل ذلك وإذا أخرج 


والدتائبر تحمل على الدراهم بقيمتهاء ولو كان ليس .من الفضّة إلا 
درهم واحد أو خاتم في يله. 

ومن له دين لا يخرج له» فطلب المصدّق آذ الزكاة منه وقال: أحلنى 
على بعضهم؛ فإنَّ سعيد بن مبشّر كره ذلك وقال: ليس له أن يأخذ ولا يحيله 
على أحد. 

ومن كان معه عش رون دينارًا مدبرة ليس معه غيرهاء فدعا المصدّق أن 
يأخذ منه نصف دينار بقطعة من هذه الذثائيرء أو طلب ذلك المصدق؛ فليس 
ذلك ليها جا لأن قى ف ت ا عل صاب ادات وع الجا 
لأنه إذا قطعه رجع إلى كسر ثمنه من الكسر لا مثل ثمن الدنانير» ولكن 


وإذا كان معه دنانير مدبرة وذهب وفضّة حمل بعضه على بعض 
بالصرف؛ يقوّم الدنانير بصرفها يومئذ والذهب بصرفه والفضّة بصرفهاء كُمٌ 
حمل الجميع [على] الدراهم فيأخذ منها الصدقة. 

وقيل: ليس للمصدّق أن يحمل على الرجل والمرأة إذا كان معهما حلي 
ذهب وفضّةء أن يأخذ ذهبًا أو فضّة منه بقطعه له؛ ولكن يعطيه ما لزمه فيه 
من الصدقة من غيره مثلها. 


ومن قدم من بلاد الهند في شهر معروف بمتاع» ثم لبث أشهرّاء ثُمّ باع 
ذلك المتاع وقبضت صدقته» ثُمّ أقام إلى الحول من يوم قدم ودخل شهره 
الذي قدم فيه وماله في يده؛ فما نرى عليه صدقة حتى يحيل من يوم باع. 


باب ۲۲ : تصديق أرباب الزكاة فيهاء واستحلافهم إذا اتّهموا عليهاء وما يجوز وما لا يجوز ۲۸۱ 


وإن أقر أنه لم يكن آذى الزكاة فما نرى ذلك يوجب عليه غير ما يوجب 


و 
2 


ومن كان يؤدّي الزكاة في شهر رمضان من عين في يده» ثم سلف تلك 
الدراهم ببحبٌٍ أو بتمر إلى أجلء فلمًا دخل رمضان طلبت إليه الصدقة 
وليس عنده من الدراهم شيء؛ فإِنه إن شاء المصدّق أخذ من رأس مالف 
وإن شاء أخره إلى محل الأجل وأخذ منه. 

ومن قال لجا طلبت إلبه الزكات إن السلطاة أخل زكاتي وأغطيفها 
بالبصرة» أو قال: قد أخرجها بالبصرة؛ فالقول قوله. 


ومن طلب إليه الزكاة فقال: ليس معي دراهم ولا غيرهاء وهو متهم: 


والتجارة إذا كانت تجارتهم طعامًا ودراهم؛ ترك لهم من الطعام 
نفقتهم ونفقة عيالهم وعبيدهم إلى كيرة أخرى: .ناكا الكسوة فلس فحنا 
فيها شيء. وقال من قال: تؤخذ الزكاة من جميعه ولا يترك لهم شيءء 
وإن لم يكن عندهم طعام عند المحاسبة إلا ورق فليس فيه ترك لهم 
لطعامهم. 

ومن كان له تجارة في بلد» فحمل تمرًا وَحبَّا إلى بلد آخرء وله وقت 
يخرج فيه زكاته» فحلت الزكاة وثمن الحبٌ والتمر في ذلك البلد الذي حمل 
إليه» وَإِنّما خلا له في ذلك البلد أربعة أشهر أو دون ذلك؛ فإن والي البلد 
الذي صاحب الطعام فيه أولى بأخذ الزكاة منه» لا أن يبقى من الطعام في 
ذلك البلد يعالج به حتّى يحول عليه الحول؛ فإذا حال عليه أخذت منه 
الزكاة ما أحال عليه معّهء والله أعلم. 


AY‏ 24 الجزء التاسع 


والتجّار والتاجر يُحاسب على ما في يده" ويؤخذ من عندهم 
عرائس""» منها حليّ ومنها مشغول» ونوائس'" مِمّا يحمل فيها المتاع. فإن 
قالوا: إِنَا نحسبه ونحتاج إليه؛ فلا نرى عليهم فيه زكاة واجبة» وإِنّما الزكاة 
فيما باعوا أو أمروا أن يقوم بطيبة أنفسهم. 

ومن قال من التجّار: إن عليه ديئًا في بلاد أخرى. أو قال: لم يحضر 
وقتي» أو قال: إِنّما قدمت العام؛ فأمًا من احتج بالدين فإن كان الدين الذي 
يحتجٌ به في شيء من قرى عُمان فلا يعجّل عليه ويؤخر ويجعل عليه خفر 
فإن أتى بصحّة من والي البلد بمعرفة الدين أسقط عنه» وإن لم يأت بشيء 


أخذ منه الصدقة. 


وأمًا من قال: إن وقته لم يحلَ؛ فيسأل الوالي عن ذلك» فإن وجدت معه 
أخذ بمعرفته» وإن لم يجد معه معرفة وكلّ إلى قوله. 
فإذا أخبر أخذ بالزكاة لحول ما قدم إذا كان المال في يده يوم قدم عُمان 
تبلغ فيه الزكاة. 

ومن قدم من المسلمين إلى عُمان من الصين أو من غيرها من بلاد 
الشرك والحرب» وقد كان أقام في بلاد الشرك سنين ومعه ماله ثُمّ قدم عُمان 
فباعه وتجر به» فلمًّا طلبت منه الزكاة ‏ كان غريبًا أو من آهل عُمان ‏ احتجٌ 


)١(‏ هكذا في المطبوع؛ ولعلٌ الصواب أن يقول: «والتجار يحاسبون على ما في أيديهم» حتى 
تتوافق صياغة ما يأتي من خطاب الجمع» والله أعلم. 

(۲) كذا في المطبوع: «عرائس» أو «غرائس»: لم نجد معناها. 

(۳) في المطبوع: «نوابس»» ولم نجد لها معنى؛ ولعلَّ الصواب ما آثبتناه» مأخوذ من: ناس 
الشيء ينوس تَؤْسًا وتَوسائاء تحرّك وتَذْبْدبٍ منَدَليًا. انظر: لسان العرب» (نوس). 


باب ۲۲ : تصديق أرباب الزكاة فيهاء واستحلافهم إذا اتّهموا عليهاء وما يجوز وما لا يجوز YAY‏ 


أن لزكاتن وفنا جروا وأنه قد أخرجها في وقتها فأعطاها الفقراء؛ واحتحٌ أن 
وقت زكاته منذ شهر وهو بالشحر أو نحوه فأخرجها؛ فما نرى عليه زكاة حنّى 
يحول عليه وقته الذي يخرج فيه زكاته. وما قال: إِنّه أخرجها من زكاته حيث 
كان من البلاد التى ليست من سلطان أهل عُمان؛ فقوله فى ذلك جائز. 

ولو قدم قادم من بلاد الشرك بأموال كثيرة أو قليلة وأمتعة من تجارة 
فباعها بعُمان» وهو غريب أو من آهل عُمانء فلمًا طلبت منه الزكاة احتخ أنه 
لم يملك من هذه الأموال شيئًا وإِنّما ملكها منذ شهر أو نحو ذلك؛ فما نرى 
عليه زكاة فى أمواله هذه حتّى يحول عليه سنة مذ ملكهاء وهذا دليل على 
أذ فونه من ار القرك ومن الجر ل برجب عليه من الرعاة إلا مكل ما 

ومن قدم من بلاد الشرك بمال عظيم فباعه بعُمانء فلمًا طلبت منه الزكاة 
قال: إِنّه يهودي» أو قال: إِنَّه مسلم والمال الذي في يده ليهودي؛ فلا نرى أن 
نأخذ منه الزكاة. ولو قال: إن الذي في يده لفلان ‏ رجل مسلم سمّاه ‏ من 
خراسان أو الشام؛ فلا نرى أن تؤخذ منه الزكاة حى يعلم حال ذلك الرجل» 
لعل عليه ديئًا يريد أن يقضيه من ماله هذا أو له حجّة. 

ومن قدم من آهل عُمان بمال عظيم رقيق ومتاع من تجارة» فلمًا طلب 
منه الزكاة لأنَّ عليه ساعة يقدم يقوّم متاعه ويؤخذ منه الزكاة» فاحتج أنَّ 
لكسوته» وما كان من الطعام والإدام والآنية يحبسها لينتفع بها؛ فذلك له 
ولا نرى عليه زكاة في شيء من ذلك. فإن أعطى زكاته وانقضى وقتهاء ثُمّ 
باع ما كان حبس من ذلك؛ فلا نرى عليه فيه زكاة حتَّى يحول عليه سنة منذ 
صارت دراهم أو يجيء وقت زكاته فيدخل وقتها. 


A‏ هه الجزء التاسع 


من متاع بألف درهم» فلمًا طلب منه الزكاة احتخ أنه قضى الألف من دين 
عليه وأنه يحمل بقيّة متاعه إلى غير عُمان؛ فلا نرى أخذ الزكاة منه. 

ومن قدم بشحنة سفينة من النارجيل والعسل والأرز فباعه بمال عظيم» 
فلمًا طلب منه الزكاة احتجٌ أن ذلك النارجيل من نخيله والباقي من زراعته؛ 
فلا نرى عليه فيه زكاة إذا باعه حتى يحول على الدراهم التي من ثمنه سنةه 
وكذلك لو لم يبعه ويحبسه سنين كثيرة ما كان عليه فيه زكاة. 

ومن قدم من الصين بعنبر ولؤلؤ وعود وكافور وبّقّم نحو ذلك» ويساوي 
مئة آلف درهم» وهو من أهل عُمانء فطلب إليه الزكاة فاحتج أن العنبر 
عليه فيه زكاة ولو حبسه سنين. وإن كان الذي قدم به غريبًا فباعه» قُمّ احتځ 
بهذه الحجّة؛ فلا زكاة عليه حنّى يحول على متي درهم من ثمنه سنةء 
والله أعلم. 

ر انون عوج و بعتو ا أن يكوة الى 
المعروف الذي يكون بساحل صُحَارء وقد كان يأخذ زكاة بعض من مضى 
في ولايته في تلك السواحل قبل ضحَار في عصر المهنّا"» فلم يقبل 
صاحب الساحل ذلك من صاحب المال وأخذه بزكاته حنّى رجع هو على 
الوالى أخذ منه أو رد الإمام ذلك على صاحب الساحلء وقد كان يقدم 
فيمن تجب عليه الزكاة أغنام وغيرهم. 

قلت لأبي مروان سليمان: هل حال على مالهم هذا حول؟ 


)١(‏ أي: الإمام العادل المهنًا بن جيفر اليحمدي الفجحي الذي بويع بالإمامة 7؟١ه‏ بعد وفاة 
الإمام عبد الملك إلى سنة ۲۳۷ه» وقد سبقت ترجمته في الجزء الثالث (كتاب الأصول). 


باب ۲۲ : تصديق أرباب الزكاة فيهاء واستحلافهم إذا اتّهموا عليهاء وما يجوز وما لا يجوز YA0‏ 


فقال: لا تسألهم؛ لن الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة» وَإِنّما تطلب 

إليهم الزكاة؛ فإن أعطوها قبلناها منهم» وإن احتجُوا بما يبطل الزكاة تركناهم. 
مسألة: [ في أمانة أصحاب الأموال واتهامهم] 

وكلّ مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من ثمرته» فإن قال صاحب الثمرة: 
إِنّها سرقت أو أتت عليها جائحة؛ فالقول قوله. 

وقال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين: من انهم بغلول الزكاة استحلف. 
وقال بعضهم: لا يحلف أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم. وقال: بالقول 
الأوّل تأخذ. 

ومن جواب الحسن بن سعيد بن قريش في أرباب الأموال إذا اتهموا 
بالزكاة: هل يجوز حجز الثمرة عليهم حتى يشاهدهم إنسان من جهة الوالي؟ 


اختلافا. 


TA 


في الزكاة من الوقوف› 


كلّ ما كان من الأموال وقفًا على الفقراء أو في سبيل من سبل الله؛ فلا 
صدقة فيه. 

وكذلك المال الذي توقفه النصارى من العرب على بيّعهم» أو على 
فقرائهم» أو في سبيل من سبلهم» وهو من أصل أموالهم؛ فلا صدقة في 
ثمرته. وكذلك غيرهم من أهل الذمّة يشترون مالا من أموال أهل الصلاة كم 
يجعلونها وقفًا على أهل كنائسهم في دينهم» أو بيت نار المجوس أو في 
فقرائهم» أو في سبيل من سبلهم في دينهم؛ فلا زكاة في ثمرته. 

وقيل عن أبي عبد الله: إِنَّ الصدقة فيما وقفوه على بيّعهم وكنائسهم وبيت 
نار المجوس إذا كان هذا المال تجري فيه الصدقة في الأصل من قبل؛ فإن 
وقفهم هذا باطل لا يذهب الصدقة» ولا يكون مثل ما يوقفه أهل الصلاة على 
المساجد والفقراء وغيرهم من أبواب الب مِمّا وقفه أهل الصلاة فلا زكاة فيه. 

ومن غيره: وما اشترى الذمِّئ من الأرض والنخل والغنم والإبل والبقر 
من أرض المسلمين» ولو تداولها ذِمّي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال 
المسلمين؛ ففيها الزكاة على أيّ أهل الذمّة صارت إليه» وليس لهم أن 
يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيه 
الصدقة. وما اشترى المسلمون من أرض نصارى العرب التي كانت تجري 
فيها الخمس عندهم؛ فإِنّما على المسلمين فيها العشر. 


YAV 


ما يجب من الزكاة في الوصيّة بالحج وغيره في أبواب 
الب وما يجب على المصدق في ذلك وما لا يجب 


ومن أوصى بدراهم موضوعة في حجّة فقال: هذه الدراهم في حجّة 
عنّ؛ٍ فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول» وهي متتا درهم أو أكثر. 

وإذا أوصى بحجّة في ماله بأربعمئة درهم؛ فلا زكاة فيها ولو حال عليها 
حول مذ مات الموصي حتّى يباع من ماله» فإذا بيع من ماله وصارت دراهم 
وحال عليها حول من قبل أن يحجّ بها عنه ففيها الزكاة» ويكون ما نقص 
منها للزكاة في ثلث ماله ويؤخذ منه ويرد فيها. 


مسألة: [في زكاة المال الموصى به] 
ومن هلك وأوصى بحكة أو غيرها من أبواب البو للمسلمين أو للشذاة 
أو للفقراء؛ فإذا ميّز ذلك قبل موته فلا زكاة فيه ولو كثر وبقي على ذلك لم 
وأمّا من أوصى في ماله. فميّزه الورثة أو الوص أو السلطان. وبقي 
على تلك الحال حتى جاء الحول عليه وهو تجب فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة» 
ُه كلّما حال عليه حول آخر أخرجت منه الزكاة» وعلى الورثة أن يردُوا 
ذلك النقصان من ثلث مال الهالك. فإن نفذ الثلث في الوصايا فلا زكاة في 
الحجّة ولا غيرها. فإن أخذ المصدّق زكاة ذلك ولم يكن ثلث يرد منه؛ فعليه 
أن يردٌ ذلكء وإن تلف المال كله من بعد أن أخذ المصدّق الزكاة بقي 


1ه الجزء التاسع 


ما نقص من تلك الوصايا على نقصانه» ولم يكن على المصدّق ردٌ؛ لأنه 
أخذ الزكاة فى وقت ما وجبت له. 


وإن كانت الحجّة قد قبضها رجل يح بهاء وضمنه إِيَّاها الورثة أو 
غيرهم من يلي ذلك؛ فلا زكاة عليهم فيها أو فيما قبض منهاء وعلى الذي 
قبض على هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك إذا حال عليه عنده حول 
وهو يتم فيه الزكاة. وإن لم يأخذها بضمان وإِنَّما أخذها على أنَّها عنده 
للورثة يحج بها فإذا حج أعطوه. وإن كانت الحجّة عندهم لم يقبضها؛ فلا 
زكاة عليه في هذاء والزكاة على الورثة على ما ذكرنا في أَوّل المسألة. 


ومن أوصى بحجّة نافلة أو فريضة وقال: أعطوا هذه الدراهم في حجّتي» 
فحال عليها حول؛ فلا زكاة فيها كانت متي درهم أو أكثر. 


وإن أوصى للفقراء أو للآقربين بدين عليه» وأعطاهم دراهم في قضاء 
دينه وإنفاذ وصيّته» فلم يخرجوها حتّى حال عليها الحول؛ فلا أرى فيها 
زكاة. 


وإن أوصت امرأة بقلادتين لها فى حجّة وقبل الوصبّة أخ لها أو ولدها 
وقبض القلادتين» ولم يخرج حتى خلا سنون ولم يقض الحجَّة كما هي 
أوصت» وفي القلادتين لؤلؤ وذهب؛ فما نرى فيهما زكاة. 

ومن أوصى بحجُة» فائّجر بها الموصى فربح فيها؛ فالربح للورثة. 

ومن أوصى بأربعمئة درهم للحجّة وعزلها دراهم بأعيانها؛ فلا زكاة فيها 
ولو حال عليها حول. وإن كان لم يعزل وإِنّما أوصى بأربعمئة درهم؛ فإنًا 
نرى فيها الزكاة. وإن أخرجوا منها الزكاة كلّ سنة؛ فعليهم أن يرذوا فيها مثل 
ما أخرج للزكاة. 


باب :۲١‏ ما يجب من الزكاة في الوصيّة بالحَجٌ وغيره في أبواب البرّ ۲۸۹ 


ومن أوصى بدراهم يشترى بها للفقراء» والدراهم كثيرة؛ فإن كانت 
الوصيّة للفقراء جملة أو لمن لا يعرف؛ فلا زكاة فيها. وإن كانت لقوم 
معروفين؛ فما يصيب كلّ واحد متي درهم فصاعدًا وحال عليها الحول 
أخذت معي إلا أن بكرت اعا ديق أن وجه من ذلك + نظن الاق يتولى 
ذلك وأخذ في ذلك بالوثيقة. 


مسألة: [في زكاة المال الموصى به لحجة] 
الهالك ميزها قبل موته فلا زكاة فيهاء وإن کان الورثة ميزوها بعد وفاة 
الرجل وتركوها حنّى حال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأنّها بعد في 
فإن سلموها إلى رجل ليح بهاء فحبسها حتى حال عليها الحول 
فوجبت فيها الزكاة؛ فإِنّه يلزم الورثة أن يخرجوا منها الزكاة. قيل: فليس قد 
سارت فى ضمات؟ کال لأ؛ لأن هذه بعد فى يذه كالوديعة, 


مسألة: [في زكاة دراهم الحجة إذا ميّزها الهالك] 
وإذا ميّز الهالك دراهم الحجّة فلا زكاة فيهاء فإن ميّزها الوصيّ أو 
الورثة ففيها اختللاف؛ قال بعض: فيها الزكاة. وقال بعض: لا زكاة فيها؛ 
والحجّة له: لو لم يبق ثلث يودي منه ما يخرج للزكاة لم يكن يخرج 
منها الزكاة. 
وإن أخرج من الحجّة زكاة» ونقصت عن إنفاذ الحجّة كما أوصى» ولم 
يكن ثلث؛ كان على الوص ضمان ذلك. 


SA ۹‏ الجزء التاسع 


وإذا قبض الرجل الحجَّة ليحج بها؛ فلا زكاة عليه فيها ولا على الورثة 
حتّى يستحمّها الآخذ لها ويحول معه حول منذ صارت له وهي مِمّا تجب 


و 
2 


فيه الزكاة» ثم عليه الزكاة. 


ومن أوصى بأربعمئة درهم حجّة في ماله ثُمّ هلك فباع الورثة من ماله 
بأربعمئة درهم ودفعوها إلى الوصئء فاقترضها أو أقرضهاء ومكثت سنين 
وهي مقترضة؛ قال أبو معاوية: ما أقول: إن فيها زكاة» أذهبها المقترض أو لم 
يذهبها؛ لأنها قد زالت عن الورثة وعن الميّت وصارت في ضمان غيرهم. 
فإن أوصى بحجّة لم يفرضها في ماله» فتراضى الورثة أن يخرجوها أربعمئة 
درهم أو ثلاثمئة درهم؛ فعلى ما سمعنا أن فيها الزكاة» وأمّا أنا فلا أرى فيها 
زكاة. 

ولو أن رجلاً أخذ حجّة من قوم فأذهبها ولم يحج بهاء فمكثت معه 
أحوالاً كثيرة؛ فلا آری فيها زكاة. 

فإن أوصى بحجّة وسمى بها أربعمئة في ماله» فقسم الورثة المال 
وتركوا أرضًا ونخلاً من مال الهالك تساوي الأربعمئة وقبضوهاء فمكثت 
معهم شهرين أو نصف سنة» ثُمّ أخذها رجل يريد أن يحج بها فأذهبها أو لم 
يذهبها أو أذهب بعضها؛ فلا زكاة فيها لأنها لم يحل حول معهم ولم 
يستحقّوا الأخذ لها فتكون لهم» فلا أرى فيها شيئًا. 

ولا أرى في الحجج التي يوصى بها زكاة ولو حالت أحوال؛ لأنّي 
نظرت فيها فوجدتها لا تكون لأحد تلزمه الزكاة» وَإِنّما هي لله تعالى 
ولأسباب البڙ ولا شيء فيها. 

والدليل على ذلك أيضًاء أنْهم قالوا: إذا أوصى بشيء بعينه فلا زكاة فيه. 
وإن أوصى في ماله مرسلاء فباعوا وحال حول وهي مجتمعة؛ فلا تخلو هذه 


باب 14: ما يجب من الزكاة في الوصيّة بالحَجٌ وغيره في أبواب البرّ 1 


الدراهم أن تكون للحجّة فالحجّة لا تجب فيها الزكاة» أو تكون للورثة فلا 
زكاة فيها حتی يكون لكلّ واحد منهم مئتا درهم ويحول حول» فعلمنا أن 
الحجج لله لا للعباد المتعبّدين بالزكاة» والله أعلم» وإيّاه نسأل التوفيق'". 


)¥( في المطبوع: + «ومن غير الضياء: وعن مُحمّد بن محبوب وا4 : وعن رجل هلك وأوصى 
للفقراء أو للأقربين بالف درهم» وهو مِمّن تجب عليه الصدقة» وأن الصدقة حلت فى ماله 
قبل أن يقسم المال ولم يخرج الألف درهم؛ قال: لا أرى في هذا الألف درهم زكاة إذا 
مات من قبل محل الوقت الذي عؤد يزكي فيه» وإِنَّما الزكاة فيما بقي من ماله من بعد 
الوصايا والدّين». 
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5" )| الزكاة في صَدُقات النّساء وحليّهنٌ: 
٠‏ وأحكام ذلك 


ومن تزوّج صبيّة على صداق آلف درهم ولم يدخل بهاء فبلغت فرضيت 
وقد خلا للدراهم سنون؛ فإن دخل بها فبلغت فكرهته فعليها الزكاة منذ 
استوجبت الصداق وخلا له معها سنة» وإن رضيت به وكان عاجلاً فهو 
ذلك خا وان كان جلا ف وكاة ف علا إذا رضت يد ا زوجياء 

ومن تزوؤج امرأة من وليّها فلم يبلغها التزويج إلا بعد سنة» فرضيت؛ 
فإنما عليه الزكاة في يوم يبلغها وترضى ويخلو لها بعد الرضى سنة. وكلّ ما 
كان هن هذا البآب فهو مغلة: 

ومن تزوّج امرأة ولها عليه صداق دراهم» وهي مَن أخذه على مقداره أو 
على غيره مقداره» وقد حال حول منذ تزوّج عليها؛ فأرى عليها الصدقة على 
ما وضشت إذا كان صذاقيا فكا تچب ف الضدقة إذا كان زوجها علا وإن 
كان معدمًا فلا صدقة عليها فيه حتّى يصير إليها. وإنما يؤخذ منها الصدقة 
منه في وقت زكاتهاء فإن لم يكن تجري عليها الصدقة من قبل؛ فلا صدقة 
عليها في ذلك حتى تقبضه ويحول عليها حول وهو في ملكها. 

فإن كان الزوج غائبًا وله وكيل أو لا وكيل له؛ فإِنًا نرى أن تؤخذ 
الصدقة منها هي. إلا أن تطلب صداقها إلى الحاكم ويكون قد قطع البحر 
حيث لا تناله حجّة المسلمين» ويصح صداقها عليه بشاهدي عدل 
ويستحلفها الحاكم؛ فإِنّهِ يأمر بدفعه إليها من مال زوجها ويستثني له حجّته. 


باب 15 : الزكاة في صَدّفَات النّساء وحليّهنٌ» وأحكام ذلك عم 


وإن كرهت أن تدفع زكاة هذا الصداق إلا من ماله كان لها ذلك» وتطرح 
الزكاة من صداقها هذا. 

وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود. إذا اعتدت منه وأماته 
المسلمون وقسم ماله بعد أربع سنين؛ فإذا حال عليه حول من ذلك الوقت 
وجبت فيه الصدقة إذا كانت تبلغ فيه. 

وإذا كان لامرأة على زوجها مهر دراهم» عاجل وآجل» ولم تكن قبضت 
والرجل موسر؛ فإن كان من حقها قدرة الأخذ أدت زكاته. وإن لم يس 
عاجلاً ولا آجلاً فقد قيل: إِنّه عاجل» ونحبٌ أن يكون لها سُنَّةَ أهل بلدها إذا 
كانت السّنة واحدة. 

ومن تزوج امرأة على ألف درهم» أقل أو أكثرء وقال لها: هي حالّة إذا 
بدا لها أخذتهاء فلمًا هلك طلبت حقَّها واقتضت به أصلأء وطلب المزكّي 
الزكاة؛ فما أرى زكاة ذلك» إن شاءت أعطت وإن كرهت لم تجبر. 

وإذا كان مع المرأة حلي تزكيه» ولها أصل وعليها دّينء فباعت من مالها 
تريد قضاء دينها وتنتفع بالفضل» وحلّ زكاة حليّها لم تَفْض الدين [كذا]. 
وإذا كانت تريد أن تقضي دينها مِمّا باعت من مالها في عامها هذا؛ طرح 
عنها دينهاء وأخذت منها الزكاة مِمّا بقي من ثمن ماله يحمل على حليّها. 

وإذا كان على امرأة صوغ تبلغ فيه الزكاة» وعلى زوجها دين بقدر 
صوغها؛ فليس الذّين الذي على زوجها بمزيل عنها وجوب الزكاة عليها. 


مسألة: [في دفع الدين بالزكاة» وفي حلي المرأة] 


وإذا كان على امرأة من قبل حليّها [زكاة]» ولها على رجل دين دينار 
ذهب قرضًاء والرجل من فقراء المسلمين» فقالت: الدينار الذي عليك لى هو 


A 4‏ الجزء التاسع 


لك من الزكاة» بلا قبض؛ فلا تبرأ من الزكاة ولا الرجل من الذين ولا عصبته 
في هذا وإن كان مسلمًاء والحقّ حقّ في نفسه» ولا تدفع الصدقة عن دين› 
ولا يْجَرَ بها مغنم ولا يُدفع بها مغرم. 

وإذا كان لامرأة حلي تلبسه من ذهب وفضّة؛ لزمها فيه الزكاة كلّ عام 
وفيها قول آخر لم يعمل به أصحابنا. 


وهو هو 


مسألة: [فيمن لم تخرج زكاة حليّها حنّى افتقرت› 
وفي الصداق الآجل] 

وإذا كان على امرأة حلي تجب عليها فيه الزكاة» فلم تخرجها 
إلى أن ذهب الحليء ثم أقرت بوجوب الزكاة عليها وهي ضعيفة وليس 
في مالها سعة؛ فإنه لا عذر لها في الزكاة» وعليها إخراجها بما 
استطاعت فيما دون المسألة إلى الناس. وإن كانت لا تستطيع إخراج 
هلاه ا عا إلا بمسألة الاس قال آبو الحواري» فقول فر رها من 
ذلك وتدين بإخراج الزكاة متى قدرت على ذلك. قال: وقد قال بعض 
الفقهاء: لا غرم على الجاهل في الزكاة إذا كان يأكلها جاهلا. والله أعلم 
الوا 

قال أبو عبدالله: وإذا ملك رجل امرأة على نقد أربعمئة درهم» فحال 
الحول منذ ملكهاء ثم أبرأ لها نفسها وأبرأته من الأربعمئة درهم؛ فعليه زكاة 
متي درهم إذا كان يقدر على أداء حقّها إليها لو طلبته إليه» وأمًا إن كان 
مفلسًا فلا زكاة عليه. 


فإن كان عليه لها صداق آجل أربعمئة درهم» ثُمّ تزوّج عليها ولم تطلب 
إليه الصداق حتّى خلا سنون؛ فعليها زكاة الأربعمئة فى السنين التى خلت 


باب ۲١‏ : الزكاة في صَدّفَات التساء وحليّهنٌ» وأحكام ذلك 40+ 


منذ تزؤج عليها. وقال أبو مُحمّد: آنا لا [أرى] على هذه زكاة؛ لأنها قيل: إِنَه 
لها حال إن طلبته» وإن لم تطلبه فهو بحاله. 

وقد قيل في الآجل ثلاثة أقاويل: جاء عن أبي مُحمّد أنه قال: إذا دخل 
بها حل الآجل» وهو أعجبهم إلي. وقال أبو بكر الموصلي: هو آجل بحاله 
ولو تزوّج عليها؛ لأنَّ الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج. وقالَ آخَرون: إذا تزۆج 
عليها حل لها الآجل. 

قال أبو عبدالله: فإن طلّق التي تزقج عليهاء ولم تكن الأولى طلبت 
صداقها حتى طلبت الآخرة؛ فهو آجل بحاله» ولا صدقة عليها فيه. 


ik 


باب . E‏ 
ا في ما يؤخة من تصارى العرب 


ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من 
الصدقة» وهو الخمس» ولا جزية عليهم» ولا تجب الصدقة في أموالهم حتّى 
منذ ملكوه. 
أحد من العرب إلا من دخل فيهم من العرب؛ فمن قال منهم: إِلّه من العرب» 
فسبيله سبيل النصارى من العرب في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم» وعليهم 
الصدقة في أموالهم يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من واحد من أهل الصلاة 
إذا كان مِمّن تجب عليه الزكاة. 
ويضاعف الأخذ منهم: وذلك أنَّه لا يجب على نصارى العرب زكاة فيما 
ملكوا من الذهب والففّة حى تبلغ مال النصارى من ذلك متي 
ويحول عليه» ثم يؤخذ منه من التي درهم عشرة دراهم ومن العشرين 
مثقالاً مثقال» ولا يؤخذ من الزيادة شيء من الدراهم حتَّى تبلغ أربعين 
دزهقاء ثم عليه في کل غثسرين درهمًا درهم» وعلى هذا تجري عليه 
الصدقة. 


باب ۲١‏ : في ما يؤخذ من نصارى العرب 4۷ 


وكذلك لا تجب عليه الصدقة في الحبوب والتمر حتى تبلغ ثلاثمئة 
صاعء ثُمّ يؤخذ منه الضعف مما يؤخذ من المسلمين» ما سقت الأنهار 
من كلّ عشر مكاكيك مكوكين» ومن الزجر من كل عشرة مكاكيك 
مكوك. 

وجح سي وح سس د ل ها 
والبقر خمّسا والغنم أربعين» ثُمّ يحول عليها حول» د ثم عليه في الإبل شاتان» 
وفي البقر شاتان» وفي الأربعين من الغنم شاتان» ُمّ تجري عليهم الصدقة 
مجراها على المسلمين على أنه يضاعف الأخذ منهم. 

ويحمل على نصرانئ ين العرب ابنه الذي في حجره كما يحمل على 
اسل 

ويؤخذ من أموالهم الأصلية والتي يشترونها من المسلمين الضعف. 
كليااسواك ولیس في أمؤال اهارق هن ع العرب اف وكات لها 
اشتروه من المسلمين فإِنَّه يؤخذ منهم الصدقة على قدر مايؤخذ من 
المسلمين إذا بلغت فيه الصدقةء وأمًا ما لا يعلم أنه صار إليهم من | 
مما يجري فيه ملك المسلمين فلا يؤخذ منه زكاة. 

وما ورثوه من الآباء فهو في الأصل معروف آنه زال إلى آبائهم من 
أيدي المسلمين» فذلك تجري فيه الصدقة كما تجري على المسلمين. 
وكذلك ما صار إليهم من المواشي من أيدي المسلمين مِمّا قد ملكوه ففيه 
الصدقة. 


ولو اث شترى النصرانئ بقرة من مسلم» ثُمّ تناجبت حنَّى صارت خممًا أو 


أويقاة قان العدقة تومل مه على قدر ما وهل من السام على عدل 
ذلك. 


۹۸ 4 الجزء التاسع 


مسألة: [في شرَاكة المسلم للتصرانيْ العربيْ» وما يؤخذ منهما] 
وإذا شارك رجل مسلم نصرانيًا عربيًا في زراعة في أرض النصرانئ على 
الزجرء فأصابا جميعًا ثلاثمئة صاع» لكل واحد منهما مئة وخمسون صاعًا؛ 
إن يؤخذ من المسلم من كلّ عشرين صاعًا صاع ومن النصرانيّ من كل 
عشرة أصواع صاع» ويحمل عمّالهما عليهما في تلك الزراعة» ويؤخذ من 


فإن كان عمّال هذا النصرانئ ن العربي نصرائئين عربيان؛ أخذ من حصّتهم 
الضعف ما يؤخل منه. وإن كان عمّاله من ع غير العرب» وكانت هذه الأرض 
من أرض النصرانئ ع الأصلية التي لم يجر عليها ملك المسلمين؛ فلا يؤخذ 
من هذا النصرانئ من عمله صدقة. 

وإن كانت من الأرض التي صارت إلى النصارى يما قد ملكه 
المسلموق؛ أخل من ععله مق كل غعشرین مكوقكا موك إن كان على 
الزجرء وإن كان فيه على النهر فمن عشرة مكايك مكوك, ولا تضاعف 
الصدقة عليه. 


إذا لم تبلغ زراعتهما تلك ثلاثمئة صاع لم يؤخذ منها شيء إلا أن 
تكون لهما زراعة من غير تلك الزراعة توجب عليهما الصدقة فتؤخذ منهما 
ويحمل عمّالهما عليهما؛ فيؤخذ من حصّة العمّال بقدر ما يلزمهم من 
الصدقة. 

فإن كان لأحدهما زراعة يؤخذ عليها الصدقة؛ أخذت منه الصدقة» وأخذ 
من نصف عمل العامل الذي ينوبه من قبل المسلمين بقدر ماله في الزراعة 
وكانوا له تبعًا بقدر حصصهم. 


باب 55 : في ما يؤخذ من نصارى العرب ۲۹۹ 


مسألة: [ في شراكة النصرانيٌّ غير العربي» وأحكامهم] 

وإذا شارك المسلم نصرانيًا ليس هو من العرب في أرض النصرانيٌ 
من ماله الأصل الذي لا صدقة عليه فيه» فتبلغ جملة الزراعة ثلاثمئة 
صاع فيكون للمسلم مئة وخمسون صاعًا سواء؛ فإِنَّهِ يؤخذ من المسلم 
النصرانئ شيء. 
زراعتها ثلاثمئة صاع أخذ من عمّالها الصدقة من حصصهم. 

ولا جزية على نصارى العرب. وإِنَّما عليهم الصدقة إذا ما كان لهم مال 
نجي وا وهل مم علي ها هك عن هال النصلى: 

والعرب لم يكن فيهم نصارىء ولكن هؤلاء الذين هم نصارى من 
العرب كانوا قد دخلوا في النصرانية؛ فمن هنالك ضعفت عليهم الصدقة 
ولا جزية عليهم. 

ونصارى العرب يرفع لهم المسلمون الديون التي عليهم من الزكاة التي 
تجب عليهم مثل ما يرفع لآهل الصلاة. 

وثلث أموال النصارى العرب يفرّق في فقراء أهل الصلاة» وكذلك صدقة 
الأموال التى اشتراها أهل الذمّة من أهل الصلاة لا حقّ لفقراء أهل الذمّة في 
ثلثهاء وإنما هى لفقراء أهل الصلاة. 

ومن عمل من أهل الذمّة شيئًا في أموال أهل الصلاة أو في أموال 
نصارى العرب؛ فلا زكاة على من عمل منهم في حصّته من العمال النصارى 
العرب وإِنَّما عليهم الجزية» وتؤخذ الصدقة من حصّة أهل الصلاة ويحمل 


.04 الجزء التاسع 


عه العائل, إلا أن يكوة هذا الال الى لضارى الريب التغروه من امزال 
أهل الصلاة؛ فإن على عمّالهم الصدقة فيه إذا بلغت الصدقة في ثمرته. 

وما كان بعُمان [من] مال من نخل وأرض لأهل الذمّة في ثمرتها 
الصدقة»ء كانت أصلاً لهم أو اشتروها من المسلمين؛ وقد كان هو 
مؤدأة [كذا] المجوسع ذكر أنه قبل له إن ليس عليه صد فيما يضيب من 
زراعته من فلج الصافية. فرأى أبو عبد الله عليه الصدقة0". 


)١(‏ في المطبوع: + «ومن غير الضياء: وعن العرب إذا اشتروا أرض نصارى بني تغلب؛ قال: 


"55 ما يؤخذ من أموال أهل الحرب من المشركين إذا 
١‏ قدموا بها إلى بلاد المسلمين» وأحكام ذلك 


بلقم أن هو اا ا0 حي اوت واااو که 
حوله» قال لهم فيما بلغنا: ما يبكيكم؟ قالوا: نخاف بعدك الفتنة. قال لهم: «قد 
سنت لكم الشّئن وفرضت لكم الفرائض» وقد تركتكم على الواضح من 
النيحكة قل كيلو | بالناصس ا و لذ كباله 

وكان مما أثر عمر بن الخطاب ذه وأخذ به عنه ما قاله في أموال العجم 

من المشركيوء إنها إذا سف إلى أرضن السليية كان للتسلفين آنا وا 
منها كما يأخذون هم من أموال المسلمين إذا قدموا إلى بلادهم. 
As os‏ العاف كبا aE‏ من أدوال مسن اانه 
المسلمين. وكذلك إذا قدم الملك [كذا] أخذت منه الزكاة كما بأحذون هم. 


فإن لم يصخ مع المصدّق كم يأخذون هم في بلادهم ممن أتاهم من 
المسلمين؛ فلا يأخذ شيًاء إل أن يصحٌ معه هو بشاهدي غدل أو باقران 
صاحب المال كم يأخذون هم مِمّن أتاهم من المسلمين» »ثم يغد متهم كلالك: 
قال أبو عبدالله. وهذا ما روي عن عمر بن الخطاب كه أن السا 
يأخذون من أموال أهل الشرك من العجم إذا قدمّت عليهم مثل ما يأخذون هم 
مِمّن أتاهم من المسلمين من أموالهم. قال: ولولا الأثر لكان أصل هذا جورًا. 


٠.‏ 74 الجزء التاسع 


وإذا قدم تاجر من أهل الشرك بفلفل» فلمًا صارت السفينة في مكالئ 
عُمان أراد المضى إلى سيراف"' ولم يحل بعُمان؛ فَإِنَّما يؤخذ منهم مثل 
ا اعا ملكيو مقن يوقم الهم إذا سار قافا إذا لم محرا وهم في 
البحر بعد في سفرهم ويريدون المضي إلى سيراف فلا يؤخذ منهم شيء 
بعمان. 

ولو قدم حربيّ بمالء ثُمّ أسلم؛ لم يؤخذ منه شيء حى يحول على 
ماله حول منذ أسلم» ويؤخذ من جميع ما يدم به الحربئُ من طعام وعبيد 
ومتاع. وطرف'" السفينة تقؤم ويؤخذ مثل ما يأخذون. 

وإن قدم مال الحربئ إلى أرض من أرض الإسلام مثل: عدن أو غيرهاء 
فأخذوا منهم» ثُمّ قدم بذلك المال إلى عُمان؛ فينظرء فإن كان إذا قدم مال 
المسلمين من أرض الحرب أخذ منهم كلّ ملك معه فأحبّ أن يؤخذ منهم 
كذلك» وإن كانوا إِنّما يأخذون مرة واحدة يتولى الأخذ منهم منها قائم 
روق ل يوعك مهم إلا كلك 

وكذلك إن غصب لهم مال فصار بعٌمانء أو نفرت لهم دواب؛ فإن كان 
كلّ مال عثروا عليه لآهل الإسلام رأوا الأخذ منهم أخذ منهم كمثل ما 
أخذوا. وإِنّما جاء الأثر فيهم: أن يأخذ المسلمون من أموالهم إذا قدمت 
إليهم كما يأخذون هم من المسلمين؛ والمعنى في ذلك إلى ما يأخذ ملكهم 
وسلطانهم لا ما يأخذ أهل الغصب والسرق من عوامهم. 


N)‏ سِيرّاف: مدينة على ساحل بحر فارس كانت قديمًا فرضة الهند» وقيل: كانت قصبة كورة 
أردشير خره من أعمال فارس» والتجار يسمّونها شِيلاو. ومن سيراف إلى شيراز ستون 
فرسخًا. انظر: الحموي: معجم البلدان» .۲۹٤/۳‏ 

(۲) كذا في المطبوع وفي بيان الشرع (ج9١).‏ 


باب ۲۷: ما يؤخذ من أموال آهل الحرب من المشركين إذا قدّموا بها إلى بلاد المسلمين ۰۳ 


وكان أبو مروان يقول: لا يؤخذ منهم في أقلّ من عشرين درهمًا درهم؛ 
ولعلَّ ذلك كان هو المعروف من أخذهم» وما كان أقلَ من ذلك فكأنه على 
التعذّي مِمّن فعله منهم. ويوجد في الآثار أنّهم لو أخذوا من درهمين درهمًا 
لأخذناهم كذلك. 

وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن لهم ملك؛ 
فأحبّ أن يؤخذ من ذلك المال على ما كان يأخذ سلطانهم من قبل. 

وإن قدم مال المشرك الحربي» وليس بعُمان إمام عدل يأخذ منهم؛ فإن 
كانوا هم إذا قدم مال المسلمين إلى بلدهم أخذوا منه ولو لم يكن معهم 
سلطان. فإن تولّى الأخذ منهم أحد من المسلمين المقتدى بهم في المصر 
الذي يقدمون إليه من عُمان إذا لم يكن إمام وجعل ما يأخذ منهم في فقراء 
المسلمين أو عر الدولة والإسلام؛ فحسن إن شاء الله» واسأل عن ذلك. 
وكذلك عندي في الجزية من أهل الذمّة من عُمان إذا لم يكن سلطان. 

ومن كان في أرض الحرب من المشركين ومن المرتدّين عن الإسلام 
وأهل الذمّة إذا رجعوا ووصل لهم مال أو غيرها من قرى الإسلام يريد 
مصرًا آخر من أمصار قرى أهل الإسلام؛ فأحبّ أن يرجع في هذا المكان 
إلى فعلهم. فإن كانوا يأخذون من كل مال أدركوه من أهل الإسلام ولو لم 
ينزل به عندهم؛ أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون» وإن كانوا 
لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم فكذلك نحب أيضًا أن يفعل بهم. 

وإذا أخذ من مال الحربي» ثُمّ خرج إلى أرض الحرب ثُمّ رجع أيضًا 
بمال ولو مرارًا في سنة؛ فإِلّه كلّما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كما 
يأخذون» وإذا بقي ماله سنين في عُمان بعد أن أخذ منه حيث قدم فلا يأخذ 


منه غير ذلك. 


ع SA‏ الجزء التاسع 


مسألة: [في مرّات أخذ الجزية في السّنّة] 
وإذا أخذ من الحربئ أو أخذ من أهل الذمّة الجزية أحدٌ من أهل 
الإسلام؛ لم يرجع يؤخذ منهم في تلك السُّنَّة؛ لأن ذمّة المسلمين واحدة 
يسعى بذمّتهم أدناهم» فمن قام بالذمّة منهم إذا كان عدلاً ففعله ماض. 


55 زكاة أموال أهل الصلاة الذين 
١ 5‏ يختلفون بها في البحر 


قال أبو عبد الله ل4 : كان فى جواب من أبى عبيدة" وحاجب" إلى 
الجلندى بن مسعود رَه : «ذكرت أنّكم تأخذون زكاة قوم يقدمون من البحر 
وبينكم وبينهم ثلاثة أيَام أو يومان ولا تحمونهم؛ فاعلم آنا لا نحبٌ أن 
تأخذوا منهم وأنتم لا تحمونهم». 

قال: وأنا أقول: لا يؤخذ من آهل عدن زكاة إذا قَدِموا منهاء إلا من أحال 
منهم حولا بعُمان بعد مقدمه» أو يكون له وقت ‏ هاهنا - معروف فيعطي 

وأمًا من قدم من بلاد العجم كان من أهل العجم أو من أهل الصلاة؛ 
نه يؤخذ منه الزكاة من حين قدم إذا باع متاعهه وأمًا ما لم يبع متاعه لم 
تؤخذ الزكاة منه حى يبيع. 
حول في زكاته؛ أخذت منه الزكاة من الدراهم والدنانيرء وأمًا الذهب 
والفضَّة فهو مثل الأمتعة إذا باع أخذت منه الزكاة من الثمن. وإذا باع متاعه 
حمل على ثمنه الدنانير والدراهم التي قدم بها ولو لم يحل عليها حول. 


)١(‏ هو: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت:-50١ه)»‏ وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 
(۲( هو: أبو مودود حاجب بن مودود الطائى رتم٠‏ واه)ء وقد سبقت ترجمته فى الجزء الأوّل. 


.م 24 الجزء التاسع 


مسألكة: [ في زكاة أموال المسلمين القادمين من البحر] 


واعلم أنَّ الزكاةً ذ في أموال المسلمين التي يقدم بها من البحر مثل الزكاة 
في أموالهم المقيمة في البَّرّه ولم يحدث البحر لها وجهًا يحول فيها عن 
أوقاتهاء ولا يزيد فيه ولا ينقص عمًّا فرض الله فيها. 


إلا أن هذه الأموال التي يقدم بها إلى عُمان من أرض الشرك اختلف 
فيها؛ فمن ذلك حين يقدم إلى أرض عُمان من بلاد أهل الحرب من 
المشركين» فرأئ المسلمون أن يأخذوا متها إذا وضلت أموال أهل الحرب 
من المشركين إلى أهل الإسلام مثل ما أخذ سلطان أهل الحرب من أموال 
المسلمين إذا وصلت إليهم إلى أرض الحرب. ويرى قوم آخرون من أهل 
العراق وغيرها من بلاد الإسلام: أنه إذا خرجت من أرض المشركين مع 
أهل الحرب. ثُمّ قذموا بأموالهم إلى بلاد أهل الإسلام فنزلوا بأموالهم في 
لمافه كم هرا | لى ا وای ای ال لبون أن باشلاو امد 
أموالهم زكاة ولو كانت واجبة في أموالهم» وذلك إذا لم يحموهم من حيث 
خرجوا ولا في البلاد التي إليها انتهواء وهو الرأي عندهم؛ لأنّهم لا يأخذون 
زكاة من لم يحموهم. ثم رأى بعد ذلك رأيًا - وأصبح هو المعمول به 
عندهم -: أنّه إن أقامت أموال هؤلاء الغرباء في عُمان سنة أخذت منها 
ا ا شتروا'يها غيرها 
دق بحيو عا وا و منهم الزكاة. 

فإن قدموا إلى عُمان بأموال من ذهب وفضّة وغير ذلك» وأقوا أنه قد 
خلا لأموالهم هذه سنون لم يخرجوا منها زكاة» وهم غرباء» ولم يبيعوها؛ 
فرأى المسلمون أنهم بالخيار» فإن دفعوا إليهم زكاتهم برأيهم قبلوها منهم» 
وإن لم يدفعوها بطيبة من أنفسهم لم يجبروهم عليها. 


باب 18 : زكاة أموال أهل الصلاة الذين يختلفون بها في البحر ۷ 


وأمّا آهل عُمان فمن خرج منهم بمال للتجارة أو غيرهاء فأقام بماله 
سين فى أرضن الشرك أى غب رارض 'القسركة ثم قدم يماله ذلك إلى مان 
ولم يكن أدّى زکاته؛ فإنهم يأخذون منه بعُمان الزكاة للسنين للسنين التي لم يوذ 
الوكاة فيها جميها. 

الحا اا في رجل قدم إلى عُمان بمال من أرض 
القرك» 5 ُمّ باعه وأخذت زكاته» ثُمّ رجع إلى أرض الشرك أيضًا وعاد بماله 
إلى أرض عُمان في أربعة أشهر؛ فقال: : كلّما بلغ بماله هذا إلى أرض الشرك 
م عاد به إلى أرض الإسلام أخذت منه الزكاة. فحفظنا عن سليمان بن 
الحكم: أنه لا زكاة عليه في كلّ سن إلا مَرّهَ ولو بلغ به مرارًا إلى أرض 


الشركة ت مد يخ مرب 

وأمًا كلّ أموال قدم بها أهلها إلى عُمان في تجارة أو غيرها من أرض 
الإإسلام» مثل: العراق وفارس وعدن والدّييل"؛ فإن كان أصحاب هذه 
الأموال من أهل عُمان فهي مثل أموالهم التي في البرّ من عُمانء وإِنّما تجب 
فيها في كلّ سنة. وإن كانوا غرباء فقدموا إلى عُمان بتجاراتهم هذه متاعًا من 
بعض بلاد أهل الإسلام» فباعوا متاعهم هذا وتجروا به في عُمان؛ لم يؤخذ 
منهم زكاة حتّى يحول على مالهم هذا سنة وهو بعٌمانء وإِنّما ذلك [إذا] لم 
يكن سلطانهم إلا بعُمان ولم يبلغ سلطانهم إلى العراق والشام والحجازء 
وكان أهل هذه المواضع كلها مثل عُمان ولم يكن فيهم غريب. 


)١(‏ في المطبوع: فوافق؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن جعفر» 175/7. وبيان الشرع» 
ج۱۹ وغيرهما. 

(؟) في المطبوع: «والدردنيل»» وفي المصنف الكندي (ج25): «والدييل»» وفي بيان الشرع 
(ج19): «والديبل»» ولعلَ الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. والدّيبل: مدينة عريقة في 
السند جنوبي باکستان» ومنها دخل الإسلام إلى جنوب آسيا (ويكيبيديا). 


4 الجزء التاسع 


مسألة: [ في إجراءات أخذ زكاة من قدم من البحر] 

وأوّل ما يعمل به صاحب الساحل بصُّحَار الذي يأخذ زكاة من قدم من 
البحر: أنه إذا سمع بسفينة قد أقبلت وجّه أميئًا له من عنده. وكان فيها 
وحفظهاء ولا يجد فيها رقيق ولا متاع لأحد إلا كتبه عند وكتب مال كل 
رجل في رقعة باسمه وأعطاها صاحب القارب» وأمره أن يذهب بها إلى 
صاحب الساحل حيث كان» فيعطيه الرقعة ويكتب ما فيها عنده. وإن كان 
صاحب المتاع عربيًا أخذ عليه كفيلاً بنفسه إلى أن يبيع ويردّه إليه الكفيل 
حتَّى يتخلّص؛ فإن باع أخذ زكاته» وإن حمل متاعه جاء به إلى صاحب 
الساحل حتّى يراه ويدخله البحر بين يديه. 

وكنت أرى على صاحب هذا المتاع مشقة شديدة؛ لأنّه ربّما كان منزله 
بعتب فيحمل ماله ونفسه على الخطرء وربّما كان في موج شديد حتى 
يذهب به إلى صاحب الساحل وهو بالعسكر أو حيث كان ثُمّ يرجع من 
هنالك إلى منزله» وربّما كان غريبًا ولا يقدر على كفيل فيبقى هو ومتاعه 
محبوسًا حتى يجئ بكفيل» فأوحشني ذلك فسألت عنه سليمان بن الحكم 
- وكان ذلك رأيه -» قلت: فإن لم يقدر هذا الغريب على كفيل؟ 

قال: يحبسه الوالي بين يديه ويطلب إليه» فإن لم يقدر بعد ذلك على 
كفيل كتب اسمه وودعه. ولعلّه كان في قول أبي مروان: لولا ذلك لضاعت 
الزكاة» وهو قريب مما قال؛ لأنه لو انحدر أصحاب السفن إلى الأرض 
واختلط بعضهم ببعض وهم خلائق من الناس غرباء» من كان يعرف أموالهم 
أو يعرفهم فيردّهم إلى الوالي؟! والله نسأله التوفيق للحقّ وما فيه السلامة. 

وكلما باع صاحب هذا المتاع الذي يقدم به من بلاد الشرك إذا كان 
غريبًا؛ فمنذ يدخل حدود عُمان أخذت منه الزكاة مما يبيع في السواحل إلى 
أن يصل إذا كان عنده ما تجب فيه الصدقة. 


صدفقهة الايل 


روي عن لني كل أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» والذود: 
خمس من الإبل» وأجمع أهل العلم على ذلك. 
يقال: أفرضت الإبل» إذا وجبت فيها الفريضة. 


واختلف أصحابنا في العوامل وغير العوامل من الإبل» والبقر السائمة 
وغير السائمة من البقر؛ هل تجب الزكاة في جميعه أو في بعضه دون بعض؟ 
قال يعضهم. لا فجت الزكاة إلا في الساقمة (رهي التي ترعى) قال 
بعضهم: إذا كان في عملها الزكاة فلا زكاة فيهاء وإن لم تجب فيما تعمل 
الزكاة ففيها الزكاة إذا كان عدد تجب في مثله الزكاة. وقال آخرون: تجب 
الزكاة في العوامل وغير العوامل مِمّا تكون في عمله الزكاة إذا كانت سائمة» 
لا فرق عند هؤلاء في ذلك؛ وتعلّقوا بظاهر الخبر» وهو قول النَّبَِ #4 : «في 
خَمْس مِنَ الإبّل شَاةء وفي حَمْس من البَقّر شا وفي الأربَعِينَ شاةً شاة؛ 
نيا يعمل ل وكون المراة ييا وتم عه الاسم ونا سيل نين این 
والتخصيص. 

والنظر يوجب عندي: أن الزكاةً تجب فيما وقع عليه اسم الإجماع من 
وجوب الزكاة في السائمة» وأمّا ما اقتني واستعمل فلا أرى الزكاة فيه 


)١(‏ لم نجد من خزجه بهذا اللفظ إلا ابن بركة في جامعه. وإِنّما جاء مفلا في كتب السُنن. 
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واجبة» والله أعلم؛ لما روي عن النَبِيَ له أنه «لّم يُوجب في الكشْعة 


e 


صّدقة)!). 


والكُسْعَةٌ: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير» وإِنَّما سمّيت الكسعة؛ 
لأنها تكسع» أي: تضرب» والكسع: أن يضرب الضرع باليد بعد أن ينضح 
بالماء الباره لبعد اللي 

وفي الرواية عنه 4 أنه قال: «لَا صَدَّقَةَ في الإبل اجار" التي تُجرّ 
بأزمتهاء والله أعلم. وسمّيت جارة في معنى مجرورة» كما يقال: سز كاتم 
وأرض غامرء إذا غمرها الماء» مفعولة بمعنى فاعلة". 


فصل: في أستان الابل 

ابن مخاض ليبننة؛ وابن لبون لستتين» وجقى لشلاث» وجذع لأربع» 
والثني لخمس. والرّباع ليست» والشدس لسبع»› والبازل لثمان» والمُخْلِف 
ومُخلِف عام ومُخْلِفُ عامين» وكذلك ما زاد. 

وروي أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عُمّاله: «ليس في الإبل العوامل 
ولا الإبل القطار ولا القتوبة صدقة». والقتوبة: التي يوضع على ظهرها 
الأقتاب» كما يقال: زكاة القوم وحلوبة القوم. وإنما أراد الصدقة في السوائي 
وهي التي ترعى» والله أعلم. 
)١(‏ إشارة إلى حديث الربيع عن ابن عبّاسء (ر۳۸): «لَّيسَ في الْجَارٌَةِ ولا في الْكسْعَة وَلَّا 

في النّحَةٍ ولا في الْجَبَِةٍ صَدَفَةٌ. 


5( رواه الربيع» عن ابحن عباس بلفظ قريب» وات (0۷) ما عفى عن زکاته» ر۳۸ وهو 
الحديث السابق. 


(۳) كذا فى المطبوع؛ ولعلّ الصواب: «فاعلة بمعنى مفعولة»» والله أعلم. 


باب ۲۹ : صدقة الإبل ۳۱١‏ 


مسألة: [ في وجوب صدقة الابل] 

الصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصابًاء سائمة كانت أو غير سائمة. 

والنصاب: هو الأصل الذي يلزم ول الفريض]؛ لما روي عن عليّ بن 
أبي طالب أن الب بي قال: «وفي الغَدّمٍ من اعد شاه شاف فإن لم يكن 
إلا تسعة وثَلّائِينَ فليس فيها شي . وروت عائشة ووا : أن النَبِى بي قال: 
«في الأربعينَ ا شام" ولم يخض سائمة من غيرها؛ فالمسقط للصدقة 
من غير السائمة محتاج إلى دليل» وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب 
الصدقة في غير السائمة؛ لأنَّ الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزيادة أولى من 
إسقاط أحدهما. 


مسألة: [فيما يجب إخراجه من صدقة الابل] 


إذا بلغت الإبل خمسًا وحال عليها حول ففيها شاة وسط» وإن نقصت 
عن الخمس فلا زكاة فيهاء وإن زادت على خمس فلا زكاة في زيادتهاء فإذا 
بلغت عشرًا ففيها شاتان» ثُمّ لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ خمس عشرة ٿه 
فيها ثلاث شياهء كُمّ لا شيء فيما زادت حتّى تبلغ عشرين ثُمّ فيها أربع 
شياه؛ فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين انتقلت من الغنم إلى أسنان الإبل» 
وكان حينئذ على من ملك مشا وعشرين من الإبل فى رقت 3ه حال علبها 
في ذلك الوقت وهي في ملكه من الصدقة ابنة مخاض من الإبلء فإن لم 
تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكره كُمّ لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ الإبل 


)١(‏ رواه أبو داود» عن علي بلفظ قريب» باب في زكاة السائمة» ر2161737 494/7. وابن خزيمة 
عن علي بمعناه» باب ذكر الخبر... والدليل على أن النبي به إِنّما أوجب الصدقة في البقر 
أن ES We e‏ 

(۲) سبق تخريجه في حديث: «في خمس من الإبل شاة...». 
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سا وثلاثين ثم فيها ابنة لبون, ثُمّ لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الإبل سنا 
وأربعين. ثُمّ فيها حِقّة طروقة الفحلء ثُمّ لا شيء فيما زاد منها حتّى تبلغ 
الإبل إحدى وستين» ثم فيها جذعة وليس فيها جذعة إلا في هذا المكانء 
تُه لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ سنا وسبعين ثُمّ فيها ابنتا لبون؛ ثُمّ لا شيء 
في زيادتها حتَّى تبلغ إحدى وتسعين ثُمّ فيها حِمّتانء ثُمّ لا شيء في زيادتها 
حنَّى تبلغ إحدى وعشرين ومئة ثُمّ فيها ثلاث بنات لبون؛ فإذا كان الإبل 
أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حى تبلغ العشرء ثُمّ يأخذ 
المصدّق على حساب ذلك» فكلما زادت الإبل عشرًا ففي الأربعين ابنة 
لبون وفي الخمسين حمّة؛ فعلى هذا قد حسب» ومن أي هذين السنين شاء 
المصدّق أخذ هذه الفرائض. 

ومن أى مر أغد المصدق فاد لوث المال أن بختار سن ذلك السسق 
بعيرًا ثُمّ يختار المصدّق بعيرًاء فإن شاء المصدّق باع الفريضة من ربّها من 
قبل أن يقبضها إذا عرفها. 

وإن كان على صاحب الإبل جذعة»ء فلم يجد في الإبل جذعة ووجد 
حِقّة؛ فله أخذهاء ويرذ صاحب الإبل على المصدّق فضل الجذعة. وكذلك 
إن وجد الجذعة ولم يجد الحِقّة؛ أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل ما 
فضل له. وما كان على هذا النحو فهو مثله. 


والذي نحبٌ له أن يرد من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة. 
مسألة: [في اشتراط التصاب والحول] 


وإِنّما تجب الصدقة في الإبل على من ملك منها خمسًا من الإبل 
إلى ما أكثر ‏ على ما فسّرنا ‏ إذا حال عليها حول وهي في ملك صاحبها. 


باب 19 : صدقة الإبل ۳ 


وأمًا من مَلّك خمسًا في وقتء ثُمّ زلن من ملكه قبل دخول ذلك الوقت؛ 
فلا زكاة عليه. 


مسألة: [في الابل السواني] 


والإبل التى تسقى الحرث يقال لها: السوانى» وفيها الصدقة إذا كنّ 
خمسًا أو أكثر وإن بلغ في زراعتهنٌ الزكاة» وَإِنّما سمعنا [فيها] الاختلاف 
وفي البقر النواضح. 


وإذا كان عند رجل ضعيف أو غير ضعيف خمس من الإبل يكاري 


عليه أو أكثر؛ ففيهنً الزكاة إذا حال عليهنَ الحول. 
مسألة: [في صدع الابل» وصدقة الماشية فيها] 


ولم يكن عندنا أن الإبل تصدع نصفين» وأفتى موسى بن علي كه نها 
تصدع نصفين كما تصدع الخنم كم يختار رت المال واحدة ثُمّ يختار الساعى 


واحدة. 


قال: وقد أجاز الفقهاء في صدقة الماشية ما لم يجيزوا في السلف؛ 
أجازوا إذا وجبت للساعي حِقَّةَ أن يأخذ من غيرها من سن دون الحمّة 
ويأخذ بفضله من الحِقّة ویرد على رٹ المال فضل الجقة دراهم أو غنمًا 
بالقيمة. وإِنّما يجوز في السلف أن يأخذ فوق الحِمّة في الثمن إذا كان 
شرطه حِقة ويعطي المسلف منه فضل الحِقّة دراهم بالقيمة» وليس له أن 
يأغن دون الحقة ويزداد هو دراهم بالفضل» وكذلك في الثياب؛ لاه إنْما 
اشترى الفضل على حِقة وليس له أن يأخذ دراهم بما يبقى له من الفضل 
غم سلقة: 
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مسألة: [في العوامل والمقتناة والسائمة من الأنعام] 


اختلف أصحابنا في العوامل من الإبل والبقر» وما اقتني في البيوت من 
الغنم؛ فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كلّ جنس منها نصابًا 
لعموم قول السب 44 : «في الأربَعينَ شاةً شا وفي حَمْس من الإبل شا. 
ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل؛ لقوله كي : «ني سائمة الْعَنَم ركا 
في خَمْس مِنَّ الإبل ركا" وهذا يوجب صكة الرواية أنه ل قال: «لَيْسَ 
في القَيُوبَةِ صَدَقَقٌ ولا في الإبل الْجَارَّةِ صَدَقَةُ"» والقتوبة: التي على ظهرها 
الأقتاب» والجارة: التي تج بأزقتها. 

وعندي - والله أعلم -: أنَّ ذكر السائمة يسقط الزكاة في غير السائمة؛ لأنَّ 
أحد الخبرين بيان عن الآخرء وأحد الخبرين حفظ فيه الراوي زيادة لفظة لم 
يحفظها الآخرء ولم نحبٌ إسقاط الزيادة؛ لأ فيها معنى ليس في الخبر الآخرء 
وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا. وروي عن ابن عبّاس عن النَّبَِ 4 أنه 
قال: «إذا لم يجد المحرمٌ التّعليْن فليلبس الحمّين"» وروي من طريق ابن عمر 
عنه كي أنه قال: «فليقطغهما من أسفل الكغبين»» وكلا الخبرين يرجعان إلى 
غبو وا ا رياف عا بلس الم عند :عدم الان 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بمعناه» باب زكاة الغنمء ۰۱۳۸۲ .٥۲۷/۲‏ وأبو داود» مثله» باب 
في زكاة السائمة» رلاكهك» .٩۷/۲‏ 

(؟) لم نجد من خرج الشطر الأولء أَمَا الشطر الثاني فرواه الربيع» عن ابن عيّاس بلفظ قريب» 
باب )٥۷(‏ ما عفي عن زکاته» ر۳۳۸. 

() رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدريٌّ بمعناه» باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي» ر٠٤»‏ 
0١‏ . والبخاريء عن ابن عمر وابن عيّاس بمعناه» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم 
يجد النعلين» رة 0175 594/7. ومسلم» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الحج» باب ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» ر۱۷۷ 5/7 87. 

)٤(‏ جزء من الحديث السابق: «إذا لم يجد المحرم...». 


باب ۲۹ : صدقة الإبل ۳10 


ومن أوجب فى العوامل الزكاة فلاب من ترك أحد الخبرين. 

فإن قال قائل: فإن زمان النَّبِىَ 5ي كان يعطي الناس على السوائم» فخرج 
كلامه 4 على ما يعرفه الناس بينهم؟ 

قيل له: لو كان هذا الخبر لازمًا كان عليك مثله فيما قال: «على كل 
حر وعبد من المسلمين» أن هذا الشحرط دخوله وخروجه سواء» فخرج 
كلام النّبىَ 4 على ما يتعارفونه؛ لأنَّ أكثر عبيد أهل المدينة كانوا يومئذ 
في زمان النّبى 4 مسلمين» فيجب أن يوجب في المشركين من العبيد 
الزكاة. 

مسألة: [في صدقة الخيل] 

وروي عن لنب كَل أنه قال: «عفِيّ گم عن صدقَة الخيل»» [ وقال]: 

«الخيلٌ مَعقُودٌ في نَواصِيهًا الْخَير»"؛ فقال قوم: هذا عموم. وقالَ آخَرون: إذا 


لم يكن للتجارة. وعنه كل «الخيلُ مَعفُودٌ في نَوَاصِيهًا الخير»» قيل: معنى 
الخير: الغنيمة» والأجر مثله". 


مسألة: [في معنى الوقص والشنق] 
قال أبو عتمصرو: الوقص: ما بين الفريضتين» وكذلك الى وجمعه: 
أوقاص وأشناق. وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص فى البقر خاصة» والأشناق 


)١(‏ رواه البخاري» عن عروة البارقي وابن عمر بلفظه. باب الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامةه ر5194؛ ۲1۹۷... .1١41//‏ ومسلم مغله» باب إثم ماتع الزكاة باب 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ر۱ ۱۸۷۲-۱۸۷ .٠٤۹۳/۳‏ 

(۲) انظر الرواية وشرحها في: المعجم الكبير للطبراني؛ 8/7*". 
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مسألة: [في زكاة العوامل والخيل والحمير] 


وروي عن النَّبِيٍّ ب أنه قال: «وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلٍ شَيْء". وعن ابن 
عباس أنه قال: كلّ ما عمل على ظهره وانتفع به ولا يصاب من نتاجه فلا 
صدقة فيه. وقد خالف مخالف في صدقة الخيل والحميرء وقد جاء عن 
لني ب قال: «قد عقوت لكم عن زكاة الخيل»» وقال: «قد عَفِي لأمّتي عن 
زكاة الخيل»» وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير»» ولم يتفق الناس على 


و جوب ذلك. 


رها سل عن اة التحنير ؟ ها EE‏ 
الجملة ON a TT a a r‏ شم 
يرم 4 (الزلزلة: ۷ ۸)»» وزكاة الخيل؛ فقال: «ساق الخيل في الزكاة ولم يبيّن 
حقّ الله في ظهورها ولا في رقابها»"» والله أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذيء عن معاذ» باب ما جاء في زكاة الخضرواتء وقال: إسناد هذا الحديث 
لا یصح» وإِنّما يروى هذا عن موسى بن طلحة مرسلا. ر۰۳۸ 0/7". وابن أبي شيبة» 
عن ابن عمر بلفظه» ر٥‏ ۱۰۰۳» ۳۷۲/۲. 

(۲) رواه عن أبي هريرة بمعناه في حديث طويل: البخاري» باب شرب الاس والدواب من 
الأنْهَارٍ ر۲٤۲۲»‏ ۳/۲. ومسالم» باب إثم مانع الزكاة» ر۹۸۷ .1۸٠/۲‏ وأحمد» عن 
أبي هريرة بمعناه» ر ٤۲۳/۲ 24417٠‏ . 

(۳) وردت الرواية في المطبوع هكذاء ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ أو هذا المعنى؛ ولعلَ 
الصواب ما ورد في: صحيح الربيع» ر٣٦٤»‏ ص 1۸۷. وصحيح البخاري» ر437 277 
e .ATo/Y‏ ر۹۸۷» .1۸٠/۲‏ ولفظه عند البخاري: عن بي هْرَيرَةَ ذه أن 
رول الله كل قال الْخَيلُ لِرَجُلٍ اجر وَلِرَجْلِ سِثْرٌ وَعَلَى رَجُل وز فما الذي له أَجْرٌ 
فرَجُل ربَطلَهَا في سَبيل الله فَأطَالَ بها في مزج أو رَوْضَةٍ فما أصابَّث في طِيَلِهَا ذلك من 
الْمَرْج أو الرَوْضَةٍ كانت له حَسَتَاتٍ وَلو أنه الْمَطَعَ طِيَلهَا فاشتَئت شَرَفًا أو شَرَقَينٍ كانت 
آنَارْهَا وََرْوَانهَا حَسََاتِ له وَلو انها مَوَتْ به فَمَرِبَتْ منه ولم يرذ ن يَسْقِي كان ذلك 
حَسَئات له قهي لِذَّلِكَ أَجْرْ وَرَجْلّ رَبَطَهَا تَمنْيَا وَتَعفَْا قم لم ينس حى الله تَعَالّى في رقابها - 


باب ۲۹ : صدقة الإبل ¥ 


وروي عنه کي أنه سثل عن الإبل؟ فقال: «فإنها جن من جن 
خلقت»'. 


مسألة: [في جمع المتفرزق وتفريق المجتمع ] 
ويتحاصص ون في الفريضة» ولا يكون عليه فريضة في ماله ثم يكون على 
الآخرين في أموالهم» ولا نرى ذلك؛ لألّه جاء في الأثر: أله «لا يْجْمَعٌ بَيْنَ 
متفرّق» و يفرّق بين مُختمع» . 


مسألة: [في الفصيل والحمّة من الابل] 


يفصل عن أمّه بعد حوله؛ فأمًا إذا دخل في الحول الثاني فإِنّه يكون ابن 
مخاض والأنثى ابنة مخاض» ويدخل هذا السنّ فى فرائضه الصدقة وما 
بعده من الأسنان وأمّا ما هو دونه فلا. وليس فى الصدقة فوق الجذعة 


اعد 


1 


- ولا ظُهُورِهَا فَهي لِذَلِكَ سِنْر وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخْرَا وَرياء وَنِوَاء لأهْل الإشلام فَهِيَ على ذلك 
وزر»» والله أعلم. 

)١(‏ رواه الشافعي في المسندء عن عبد الله بن معقل أو مفضل بلفظه من حديث طويل» كتاب 
الصلاة» الباب الرابع في المساجد, ر21494 2517/١‏ والبيهقي» عن عبد الله بن المغفل مثله» 
كتاب صلاة» باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذه الموضعين دون الآخرء 
7 . 

(؟) رواه البخاري» عن أنس عن أبي بكر بلفظه» باب لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين 
مجتمع» ر077/7521*85. وأبو داود» عن عمر بلفظه» باب في زكاة السائمة» ر9/ا6١»‏ 
4/۲. 


۸ 241 الجزء التاسع 


والحِقّة من الإبل: وهى الحامل» وهى مما نهى عن أخذه فى الصدقة» 
وتسمّى - أيضًا - عشراء وقد دخلت في النهي عن أخذها إلا أن يشاء رب 
المال أن يدفعها في الصدقةء وقد «نهى النَّبِىَ ل عن أخذ كَرَائِم الأموال إلا 
أن يشاء رتوار 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عبّاس بمعناه من حديث معاذ الطويل» باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء. ر ۱٤۲٥‏ ر .٠١۸١/٤ ٥٤٤/١ ٤٨۹٩٩‏ ومسلم. مثله» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ر۱۹» .60/١‏ 
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باب 0" eT‏ 
3 في صدفه البغعر 


والبقر في الصدقة بمنزلة الإبل يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل؛ ما 
كان منها أقلّ من خمس فلا صدقة فيه» فإذا بلغت خمسًا وحال عليها حول 
عند ربها كان عليه شاة» ثُمّ لا شيء فيما زاد حٌى تبلغ عشرًا ثم فيها شاتان» 
م لا شيء في زيادتها حٌى تبلغ خمس عشرة ثُمّ فيها ثلاث شيا ثُمَ 
لا شيء في زيادتها إلى عشرين ثُمّ فيها أربع شيا ثم لا شيء في زيادتها 
إلى خمس وعشرين؛ ثُمّ تحول إلى أسنان البقر فتكون في الخمس وعشرين 
بقرة جذعة وهي سن ابنة مخاض» فإذا بلغت سنا وثلاثين ففيها ثنية وهي 
أسن من ابنة لبون» فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها بقرة رباعية وهي سن 
الحِقّة من الإبل» فإذا بلغت إحدى وسين ففيها سدس سن الجذعة من 
الإبل» فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها ثنيتان من البقرء ثُمّ تجري على مجرى 
صدقة الإبل. 


والإبل والبقر العوامل والطواحن والزواجر فيهن الصدقة على مثل هذا. 


فص : في أستان البقر 
5 لست وجذع سكي وني لثلااث» ورَبَاع لأربع» وسدس لخمس» 
وال 1 3 وهو أقصى أمنتاته. ويقال: ضالع سِنَّة وضالع | تو٠‏ وكذلك 
ما زاد. 


۰ 04 الجزء التاسع 


مسألة: [في متفرقات] 
ومن كان معه تسع بقرات» ونتجت له بقرة في يوم حولِه أو في شهر 
حَولِه؛ فعليه شاتان» ولا يطرح عنه صدقة المنتوجة. 
وقد قيل: تحسب من السخال ما قطع الوادي. والذي يتوهّم: أنه ما قطع 
الوادي راعيّاء وأقول: ما قطع الوادي وإن لم يرع؛ فإن لم يرسله أهله مع 
الغنم والبقر والإبل» فإذا كان يجد ما يقطع الوادي عد في أمّهاته وأخذ 
والبقر [التي] تسقي الحرث يقال: لها النواضح. وقد قيل: إذا بلغ فيما 
يحرثن الزكاة فلا صدقة فيهن ولو لم تبلغ فيهن الصدقة. وقيل: فيهنَ الصدقة 
على حال إذا بلغت الزكاة فيما حرثن أو لا وإن بلغ فيما يحرثن من الثمرة 
الزكاة» وهو القول عليه عامّة الفقهاء. 
ومن كان له أربع بقرات» وله حصّة في بقرة أخرى بينه وبين شريك له؛ 
فإنّه يحمل عليه البقرة التي بينه وبين شريكه ويؤخذ منه الفريضة» ويسقط 
عنه بقدر حصة شريكه. ويلزم شريكه ما سقط عنه» ولو كانت الحصّة وجبت 
له من قبل علف علفها له وغير ذلك من الإجارات. 


ذكر أبو الوليد''' عن ابي بكر الموصلي'"'' قال: «لا يُحْمَعْ بين متفرّق» 
وَلا يفرّق بين مُختمع خَشْيَة الصَدَقِةٍ)»؛ قال: المجتمع: هو المشاعء 


)١(‏ هو: أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (حي في: 017 1ه)» وقد سبقت ترجمته في 
الجزء الثاني (في التوحيد). 

(۲) يحيى بن زكريا الموصلي» أبو بكر (ق:۲ه): عالم فقيه من أهل الموصل. نشأ في البصرة ثم 
انتقل إلى عُمان» ومات بإزكي ودفن فيها. وكان هاشم يَمدح أبا بكر في مجلسه بحسن الرأي. 
انظر: الخراسيني: فواكه العلوم» .١ 51/١‏ الشقصي: منهج الطالبين» ۰٤۷۹/۱‏ ۹/۳٠۳(ش).‏ 


باب :٠١‏ في صدقة البقر ۲١‏ 


وللت 


والجواميس ملحقة بالبقر فى الزكاة» ورعم أاس أن الجواميس ضأن 
البقر» والبقر ضأن أيضًاء وكذلك سوا بقر الوحش نعاجًا كأنّه إِنّما أتبع 
الفاق الأسماء: 


ومن كان له بقر في مرعى لا يقدر على أحدها؛ فلا زكاة عليه فيها؛ 


YY 


روي عن النَّبَِ بيه في سائمة الرجل إذا لم تتمٌ أربعين فلا شيء فيها"» 
وروي عن علي فيما روي عن النَّبِيَ بل: «إذا لم تكن إلا تسعًا وثلاثين 
فليس فيها شيء» وفي الأربعين شاة'". 

وصدقة الغنم واجبة بالسُئّةَ في الأربعين من الغنم» إذا حال عليها حول 
عند صاحبها ففيها شاة» وأجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الأربعين. 
وأجمعوا على أن في الأربعين شاة شاة. 

والموجود عن عبد الله بن عمر قال: أعيد إلى عمر كتاب رسول الله كي في 
الصدقة قال: «ليس فيما دون الأربعين شاة صدقة. فإذا بلغت الأربعين وحال 
عليها حول ففيها شاة وسطء ثُمّ لا صدقة في زيادتها إلى إحدى وعشرين ومئة 
نْمّ فيها شاتان» ثُمّ لا شيء في زيادتها إلى مِكّتين وواحدة ثُمّ فيها ثلاث شيا 
ثُمّ لا شيء فيما زاد بعد ذلك حى تصير أربعمئة ثُمّ فيها أربع شياهء ثُمَّ 
لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ زيادتها مئة مئة ثْمّ في كلّ مئة شاة». 

وقال أبو الحسن: إذا زادت على مِكّتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة» 
وإذا زادت على ثلاثمئة ففي كلّ مئة شاة شاة؛ فهذا ما جاء به الخبر وقال به 
أهل البصرة. 

.٥۲۷/۲ 217 رواه البخاري» عن أنس عن أبي بكر بمعناه في حديث طويل» ر85‎ )١( 
.494/7 رواه أبو داود» عن علي بن أبي طالب بمعناه» باب في زكاة السائمة» ر؟/ا15.‎ )۲( 


باب :"١‏ في صدقة الغنم ا 


ومن كان له عشرون ومئة شاة» ونتجت له سخلة ليلة آوى المصدق؛ 
فما نقول: إِنَّ بتلك تتم الصدقة. وأمًا من كان إِنَّما تتم صدقته بالسخال؛ 
فقيل: إذا قطعت الوادي راعية دخلت في العدد وتَمّت بها الصدقة. 

مسألة: [في زكاة غنم التجارة] 

ومن اشترى غنمًا للتجارة» فحال عليها الحول وهي مما تجب فيه 
الزكاة؛ ففي زكاتها اختلاف بين أصحابنا: قال قَوم: إذا جلت فيا الذكاة 
أخرج منها من الغنم ما وجب فيها. وقال قوم: يخرج من قيمتها دراهم» ثمّ 
يخرج منها زكاتها أيضًا من الغنم. 

مسألة: [فيما ينهى أخذه من الأنعام في الصدقة] 

نهى الس ب عن أخذ كرائم الأموال إلا أن يشاء ربّهاء وعن أخذ 
الغزيرة لغزارة لبنهاء وعن أخذ الوْبًى وهي التي وَضَّعت قريبة عهد بالولادة 
وعن الأكولة وهي التي تسكن للأكل» وعن تيس الغنم؛ كلّ هذا إلا أن يشاء 
و المال كما 

والذي لا يؤخذ على كلّ حال: المريضة وذات العوار. وعن عمر أنه قال: 
«تعدٌ الصّغار ولا تؤخذء [ولا نأخذ] الأكولة ولاالأّْبَى ولا الماخض 
ولا فحل الغنمء ونأخذ الجَدّعة [والتَِّيّة". والوّبّى: هي التي تربّي ولدها. 
والماعسفية الال والأكولدة؛ المسنفة ويد على ةما روق عى 
لنب يله أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ياك وَكَرَائِمِ الأَموَالِ'". وقد 
قيل: لا يؤخذ فحل الغنم. 


.550/١ .5٠١ر انظر هذه الرواية فى: موطأ مالك»‎ )١( 
رواه البخاري» عن ابن عبّاس بلفظ قريب من حديث معاذ الطويل» باب أخذ الصدقة من‎ )۲( 


rr:‏ 7 الجزء التاسع 


وما أعطي من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة؛ لأنَّ 
الى بي قال: «في الأربعين شاة»» وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث؛ 
لأنَّ الذكر منه في الوقت الغالب هو قيمة الأنثى. 


وقد روي عن لنب ل أنه قال: رلا 1 رة ول دات عرار»'. وفى 
قول ايحن بكر: رلا تؤخذ هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس»؛ إلا أن يشاء 
المصدق». 

وروي عن النَّبِيَ بل أنه قال للساعي: «عد عليهم السخال يروح بها 
الراعى)'''. 

ومن كان معه أربعون شاة فبقيت معه أحد عشر شهرّاء ثُمّ باع واحدة 
فخلا شهرء ثم اشترى واحدة؛ فالصدقة عليه. ولو ذهبت كلهاء ثُمّ اشترى 


فصل: في أسنان الغنم 
الحمل والخروف لسكّة» والجَدّع لسنتين؛ وَالدْنِي لثلااث» والرّباع لأربع» 
والسّدس لهس والضالع لسك وليس بعد الضالع سن. 


= الأغنياء وترد في الفقراء» ره57١»‏ ر٠۹٠٤.‏ ومسلم. مثله» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» ر9١.‏ 

)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسله بمعناه» كتاب الزكاة» باب (05) ما لا يؤخذ في 
الزكاة» ره"”. وأبو داود» عن عل بلفظ قريب من حديث طويلء كتاب الزكاة» ر61/5١.‏ 

(۲) أخرجه المي عن ر اب موقوفًا بلفظ: «فاعتد عليهم بالغذاء حى بالسخلة 
بروح بها الراعي»» باب المحن الى فوخل في الغحي ر١۷‏ 174+ والطبراتي عن 
عمر بن الخطاب موقوفًاء بلفظ: «نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي»» ر٩۳۹‏ 
A/V‏ . 
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ا ل ERE‏ 
وتعجيلها وتصديق أربابها فيهاء وأحكام الشركة فيهاء 
لا ح) لن 0 لكان فام 
ذلك وأحكام جميع ذلك» وحمل بعضها على بعض في 
الصدقة مشتركة وغير مشتركة» وأحكام ذلك 


الصدقة في الإبل والبقر والجواميس والضأن والغنم؛ فالإبل والبقر 


والجواميس صدقتهن واحدة» وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة. 


ومن كان له خمس بقرات في يده وله بقرة سادسة مع رجل وذلك 
الرجل له أربع بقرات» فحال عليهِنٌ الحول جميعًا وفي يد كلّ واحد منهما 
خمس؛ فأمًا الذي له ست بقرات فعليه شاة» والذي له أربع بقرات وفي يده 
لآخر بقرة خامسة فعلى قول أصحابنا إذا كان الحلب والمربض واحدًا فعليه 
أربعة أخماس شاة» وليس على الآخر الذي أعطى شاة عن الخمس الباقي؛ 
لأن الضك لأ سمه انعم اناه واحدة: 


ولو كن متفّقات في أيدي أناس شتی إذا كنّ لرجل واحدء فإن كان 
لكل واحد منهما أربع بقرات خالصة وبينهما بقرة واحدة في يد أحدهما مع 
الأربع» وحال عليهن حول جميعًا؛ فعلى الذي في يده الخمس أربع له 
وواحدة بينه وبين شريكه تسعة أعشار شاة» وعلى الآخر عشر شاة. 


فإن كان رجل له أربع بقرات» ولرجل آخر بقرة وهي مع شريكه. 
وشريكه لأيقر له إلا بنصف هذه البقرة أو أقلة أو أكثر من البقرة» فلا صدقة 
على الرجلء إلا أن تكون هذه البقرة مع بقره مجتمعة» فإن كانت مع بقره 
فعليه شاة وعلى شريكه مقدار حصّته من الشاة. وقال أبو معاوية: إلا أن 


ف 24 الجزء التاسع 


تكون هذه البقرة إِنّما هي قنية من عنده في يد الآخرء كأنه أقناه إِيّاها سنة أو 
أقلّ أو أكثر بالثلث أو بالنصف أو بالربع» وهي في يد المقني لها وفي يد 
هذا أربع بقرات له خالصة؛ فإِنّي أقول: إن عليه شاة إلا بقدر ما يقع لشريكه 
في البقرة فإِنَّ ذلك ليس عليه ولا على شريكه. والله أعلم. 

فإن كان لرجل أربع بقرات في يده» ولرجل آخر أربع بقرات في يده 
وبينهما بقرة ليست في يد واحد منهما؛ فلا صدقة على أحدهما؛ لأنّه لا يتمُ 
لكل واحد منهما خمس بقرات» ولا اجتمع معه خمس بقرات. 

فإن كان لرجل خمس بقرات أو أكثر.ء ولرجل آخر معه ثلاث بقرات؛ 
فإذا لم يكن للذى في يده الشر إلا مينر لاخر وت فل الذي في 
يده البقر جميعًا شاة عن بقره ولا شيء على الآخر؛ لأنَّ بقره قد تمت فيها 
الزكاة. وقيل: عليهما جميعًا شاة على صاحب الخمس خمسة أثمان شاة» 
وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمان شاة. وأنا يعجبني القول الأوّلء وكلاهما 
من قول المسلمين. 

وقال أبو معاوية: وإن كان للذي في يده البقر سبع بقرات» وللآخر 
ثلاث؛ فإِنَّ في هذه البقر شنقتين على صاحب السبع شاة ومسا شاةء 
وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة. 


وكذلك الغنم» فإن كان لرجل في يده أربعون شاة» وفي يده لرجل 
آخر أربعون شاة مجتمعة» وحال عليها حول؛ فعلى قول من يراها 
مجتمعة: فيها شاة واحدة» وهي عليهما نصفان. وأمًا على قول أبي بكر 
الموصلي: إِنَّ الجمع هو المشاع وما كان غير مشاع فهو غير مجتمع؛ 
فنرى على كلّ واحد شاة. وقال: الذي عليه أكثر أصحابنا أنَّها مجتمعة: 
والله أعلم بعدل ذلك. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها اشر 


فإن كان لرجل أربع بقرات» فاستفاد بقرة» فقبل أن يحول عليهنَ الحول 
ذهبت له بقرة؛ فلا صدقة عليه حتى يحول الحول على خمس بقرات له» 
فإن مكثن في يده فحتى يحول منذ استفاد الخامسة منهن» فإذا خرج الساعي 
فوجد خمس بقرات له أخذ من عنده؛ إلا أن يحت ويخبر بأنّهِ إلّما استفاد 
الخامسة منذ شهر أو شهرين فلا صدقة عليه فيهن. 

وما مات من الإبل والبقر والغنم قبل مجيء الساعي؛ فلا أرى فيه شيئَاء 
وقد رجعت إلى هذا القول. وأمًا الورق والذهب والفضّة فإذا فات منها شىء 
قبل أن يصل إليه فعليه الصدقة. وأمًا الحبٌ والتمر فإذا عرف كيله. ثُمّ فات 
قبل أن يأتيه المصدّق؛ فعليه أن يعطى الزكاة. 


وقالوا: إذا كان لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة» فأعطى منها 
الساعي ثم أعطى منها رجلاً آخر هِب وللموهوب له ما تجب فيه الصدقة 
ويبقى شيء. فكان فيما وهب له لا يبلغ عليه فيه فريضة أخرى؛ آنه يؤخذ 
منه ويحمل ما وهب له على ما كان في يله. 

وقد قيل عن سليمان بن عثمان: إِنَّ للساعي أن يعترض راعي قرية فيأخذ 
مِمّا في يده من الماشية. 

ومن كان في يده خمس بقرات أو أكثرء وحال عليهنٌ الحول وأخرجت 
منهنّ الصدقةء كُمّ تلفن إلا واحدة منهن» فلمًا حال الحول أو قبله بشهر 
استفاد أربعًا؛ٍ فإنّ فيهنّ الزكاة. فإن مضى الحول ولم يستفد شيئًا وليس معه 
إلا واحدة» ثُمّ اشترى بعد ذلك أو وهب له أربعًا؛ فلا شيء عليه فيهن حنَّى 
يحول عليهنَ الحول. فإن تلفت البقرات جميعًاء ثم استفاد خمسًا في سنته 
قبل حوله الذي عود يزكي فيه؛ فلا شيء عليه إذا كان قد تلفن جميعًاء 
والإبل والبقر والشاة مثل الدراهم في هذا. 


۲۸ هه الجزء التاسع 


ومن كان معه بقرات تجب فيهنّ الصدقة» فلمًّا حال الحول لم يأته 
المصدّق حنّى خلا له شهر أو شهران بعد حوله» فاستفاد خمس بقرات؛ فإِنّه 
لا يحمل الخمس المستفادات على الخمس الأوائل في الصدقة ولا يؤخذ 
منه صدقة الجميعء إِنَّما ذلك في الورق والذهب؛ لأنَّ على الناس أن يأتوا 
بزكاتهم الذهب والورق إلى المصدذق» وعلى المصدّق أن يأتي الناس ليقبض 
منهم صدقة إبلهم وبقرهم وغنمهم» ومن هنالك افترقا. 

فإن انتظر المصدّق شهرًا أقلّ أو أكثر بعد حوله» فتلفت كلها بأن ماتت 
أو سرقت؛ فلا زكاة عليه فيها إذا كان منتظرًا لمجيء المصدّق العدل. وإن 
كن خمس بقرات» فماتت منهنّ واحدة أو اثنتان بعد أن حال عليهنً الحول 
وهن خمس» وجاء المصدّق وهن ثلاث أو أربع أو أقل؛ فلا زكاة فيما تلف 
والزكاة فيما بقي» كأنه إن بقي أربع فعليه أربعة أخماس شاة» أو بقي ثلاث 
فثلاث أخماس شاة؛ فعلى ذلك القياسء والله أعلم. 

فإن تلفت منهنَ واحدة قبل الحول» وبقي ما لا تتم فيه الصدقة؛ فلا 
صدقة فيه إذا تلفت قبل الحول. 


ومن كان له إبل سائمة أو بقر سائمة أو غنم سائمة تجري فيها الزكاق 
فَقَبْلَ أن يحول شهره أقلَّ أو أكثر نوى بها التجارة» وله تجارة تجب فيها الزكاة 
أو لا تجب» أو لا تجارة إلا من هذه السائمة» فحال الحول وهي في يده وهو 
يريدها التجارة؛ فأقول: إن فيها صدقة السائمة ما لم يلحق لها بضاعة أخرى أو 
دراهم أو يبدل بها غنمًا أو بقرًا أو غير ذلك» فإذا حولها عن عينها فيحسبها 
في تجارته» وما لم يحولها فهي بمنزلة السائمة ويعطي صدقتها كل سنة. 


فإن كانت هذه الإبل والبقر والغنم للتجارة» فقبل أن يحول عليها حول 
فهر أو اف أو أكدر ا ما بالق فال ول تاره قله أرق فا 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها ۳۳۹4 


زكاة حتّی يحول عليها حول منذ نواها للسائمة ونتج عنه للتجارة» وهذا 
معنئ مخالف للأوّل. 

ومن كان معه الإبل والبقر والغنم سائمة» فيحول الحول وعليه دين 
حال» فطلب أن يحسب له في ماشيته ويؤخذ من الباقي من الماشية؛ فاته 
لا يطرح عنه إلا من التجارة» وأمًا السائمة فلا يطرح عنه دَينه. وكذلك إذا 
أصاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة» فطلب أن يطرح عنه دينه؛ فعليه 
الزكاة. إلا أن تكون هذه الماشية في يده للتجارة فأقول: إِنّه يطرح عنه دينه 
ويؤخذ من قيمة الباقي منها إن وجبت فيها الزكاة. 


فصل: [ في المواشي السائمة ومواشي التجارة ] 

ومن كان في يده إبل وبقر أو غنم سائمة» فأصاب غيرهاء فترك ما 
أضات للتجارة؟ فان سبيل السائمة عندنا غير سيبل التجارة. 

فإن كانت التي في يده للتجارة» فأصاب غيرها يتركها للتجارة؛ فإذا حال 
الحول وهي في يده رَکاها. 

وإن كان في يده مواشي للتجارة» فباعها بدراهم قبل الحول واشترى 
يكمنها غيرها للات فما ترق عليه ال اة حتى يحول على عا اتترا 
ال 

وإن كان الذي في يده سائمة فباعها واشترى بها؛ فهو كذلك في الحول» 
إلا أن يكون في يده وَرِق من قبل تجب فيه الزكاة. 

فإن كان الذي في يده للتجارة» ففرضها سائمة قبل الحول ولا يريد فرارًا 
من الزكاة؛ فقد صارت سائمة وزگاها في الحول. وإن كان الذي في يده 
السائمة» ففرضها مواشي للتجارة؛ فهي مثلها عندنا. 


rr.‏ 4 الجزء التاسع 


فإن كان الذي في يده للتجارة» فبدا له قبل الحول أن يدعها للسائمة؛ 
فهما دنا سواء حيث صيّرهماء والزكاة على الحول ما لم يف عن الزكاة» 

غيره'": والبقر لا تحمل على الأوابل" ولا على الغنم في الزكاة» وإذا 
لم يكن من كلّ نوع ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه إذا كانت سائمة» وأمًا 
إذا كانت للتحازة فانها مقومة كلها ومر يعظها على يعضن. 

والبقر يحمل على الجواميس» والجواميس على البقر» ويؤخذ منها الصدقة 
إن كانت من جنس البقر. وقد يقال: إِنَّهها من البقر بمنزلة النجب من الإبل. 


والضأن تحمل على المعزء والمعز على الضأن. 


مسألة: [في حمل الجواميس على البقر] 

قال الشيخ أبو مید 15 : أجمع الناس على وجوب الصدقة في 
الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة» واسم البقر واقع عليهاء 
عن الشيخ أت الحسن كاده . 

مسألة: [في زكاة المعز والضأن ] 

وإذا كان من المعز عشرون شاة» ومن الضأن عشرون جاعدة؛ فإِنَّ الغنم 
العشرون تصدع نصفين» فيختار رب المال منها ثُّمّ يختار من النصف الآخر 
)١(‏ كذا في المطبوع» ويظهر أنه من زيادات النسّاخ. ولا ندري إلى أين نقل» ويظهر أنه إلى 

نهاية المسألة» والله أعلم. 


(؟) والأوابل؛ من الإبل: وهي التي أَبّت بالمكان أي لزمته. وقيل: هي التي جزأت بالرطب عن 
الماء. وقال الطائي: التي لا يشربن شهرين أو ثلاثة. انظر: الصحاح» الجيم» اللسان؛ (أبل» بلل). 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها ١‏ 


شاة. ثُمّ يختار المصدّق شاة بعد ذلك فيكون له النصف. وكذلك يفعل في 
الجعد» يختار رب المال النصف ثُمّ يختار جاعدة» ثُمّ يختار المصدّق بعد 
ذلك جاعدة فيكون له نصفها؛ فيتم لهما شاة كاملة نصفها من الجعد ونصفها 
مخ الخ فإن كانت الغتم اکر آو الجعد؛ فإن كان الغنم ثلاثين والجعد 
عشرًا فله ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة» وإن كانت الجعد ثلاثين والغنم عشرًا 
فله ثلاثة أرباع جاعدة وربع شاة. فإن كانت الغنم أربعين كاملة والجعد 
عشرين؛ فله ثلثا شاة وثلث جاعدة على ما وصفت لك إن شاء الله والله 
أعلم بعدل ذلك وحَقّه. 


مسألة: [ما لا يؤخذ من الغنم» وتفريق المجتمع وجمع المتفرّق] 

رل الصاف آذ با عن الحم ا رلا حي إلا أن ادرت 
المال. ولا عليه أيضًا أن يأخذ عوراء ولا جَذعة ولا هرمة. فإن أوصل رب 
المال إلى المصدّق حقه فهو المصدّق في ذلك. وإن اختلفا ووقفا على الغنم 
فقيل: لرب المال أن يصدعها نصفين ثُمّ يختار أيّ النصفين أرادء ثُمّ يختار 
من النصف الثاني شاة»ء ثُمّ يختار المصِدّق شاةء ثُمّ على ذلك يختار رب 
المال» ثُّمّ يختار المصدّق إلى أن يستوفي. 

ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترقء وكذلك كل غنم وغيرها 
من الماشية اجتمعت سنة» ولو كان لكل إنسان واحدة ففيها الصدقة. 

والصدقة على جميع الشركاء بالحصّة على قدر مالهم إذا كان مجتمعًا؛ 
فلا يجوز أن يفدّق بعد أن وجبت فيها الصدقة لحال إبطال الصدقة. 


وما كان متفرّقًا في شيء من السنة؛ فلا يجتمع في الصدقة ‏ ولو جمع - 


شق اس الجزء التاسع 


وإنما يكون المجتمع مجتمعًا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون» 
واجتمع سنة في المحلب والمربض. وما لم يكن يحلب أو كان من الذكران 
فحتى يجمعه المربض سنة. 

فإن كانت دابّة منها تذهب الأيام في سفر يسفر عليهاء أو تترك لبعض 
الأسباب وترجع إلى ذلك المربض المعروف؛ فهي مجتمعة» وليس ذلك 
مِمّا يفرّقها. وفي بعض القول: لا نرى الصدقة في الاجتماع. والاجتماع هو 
اکر القول ناء ويه اد 

مسألة: [في تمام النصاب وزكاة الفائدة] 

دفن ل أريعوة فنا إلا شام وك غ ف يها الأريعون ارجا أله 
أربعون شاة بتلك الشاة؛ فعن أبي علي: أن فيها شاتين» ويطرح عن صاحب 
التسع والثلاثين شاة بقدر الشاة التي ليست له وتتم بها الأربعون. 

ومن له غنم تخرج صدقتهاء فوهب له رجل غنمًا قد أخرج صدقتها قبل 
أن يهبها له بشهر؛ فعليه أن يصدقها أيضًا مع غنمه إن كانت تحلّ في غنمه 
الصدقة إلى شهر أو فوق ذلك. ولو أن الذي وهبها له وهبها ولم تحلّ عليه 
الصدقة؛ لم يكن عليه أن يخرج صدقتها ولا على الذي وهب له أن يخرج 
صدقتها مع غنمه» وكذلك رأينا في هذا. 

وإن ذهب بعض ماشيته التي كانت الصدقة تتم بهاء ثُمّ استفاد ما تمت 
به الصدقة قبل أن يمضي وقت صدقته؛ فعليه الصّدقة. 


ومن انقطعت صدقة الماشية عنه سنة» ثُمّ استفاد ما تمت به الصدقة؛ فلا 
صدقة عليه ولو بقى من الأولى شىء حنّى تحول له سنة منذ استفاد وتمّت عنده. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها تضدنا 


وفي بعض الرأي: أنَّ المصدّق إذا مرّ ووجد الماشية تبلغ فيها الصدقة 

أخذ صدقتها ولو لم يحل حول» ولا نأخذ بهذا الرأيء والرأي الأول 

الحث العا ومس جال حول الما مل تت الصيدقة 'فيها فهو وقت 
مسألة: [في بيع المصدق للصدقة بعد قبضها] 

والذي كا تحمل به أن المصدق إذا اذ الفريضة باعها من ربها أو 

غيره» أو نظر هو قيمتها إن حسبها فأخرج ثلثها لفقراء ذلك الموضع إن كان 

فيه فقراء» وإِلّا فأقرب القرى إليه والمياه والمواضع التي فيها الفقراء. وإن 


شاء المصدّق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا علمهاء ولربها أن 
بيتاعها إن شا إن شاء الله. 


مسألة: [ في بيع الوالي للفريضة بعد قبضها] 

وإذا قبض الوالي الفريضة ثُمّ باعها على الذي أخذها منه أو غيره» فلمًا 
اقتضى منه الثمن قال له المشتري: أمّا الثلث فقد فرّقته على الفقراء؛ فأمًا 
غير معطي الفريضة فلا يقبل منه» ويؤخذ الثلث منه. إلا أن يكون الوالي 
أمره أن يفدّقه. 

وأمًا الذي أعطى الفريضة ثُمّ اشتراهاء فإذا قال: إِنَّه أعطى ما عليه من 
ثلث فريضته الفقراء؛ جاز قوله إن كان ثقة لم يغن إلا بخير”. وإن كان غير 
ثقة وانّهمه الوالي؛ فله أن يُحلفه. وإن لم يُحلفه لم يأثم. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي منهج الطالبين» 170/5: «أما الثمن فقد فرقت ثلثه على الفقراء». 
(؟) هكذا في المطبوع» وفي جامع ابن جعفر :)٠١١/۳(‏ «فلا يفتي إلا بخير». وفي بيان الشرع 
:)۳٤/۱۸(‏ «لم يعن بخير». وفي المصنف (ج1): «لّم يُعْنَ إلا بخبره». 


١:‏ هه الجزء التاسع 


وإن أحال المصدّق للفقراء بالثلث على صاحب الماشية» فرضوا بذلك؛ 


sC 


مسألة: [فيما لا يأخذه الساعي من الغتم] 

وقيل: ليس للساعي أن يأخذ من الغنم في الصكّقة: الجَذّعة» ولا الهرمةه 
ولا ذات العوارء ولا الجزبة» ولا المهزولة التي ٠لا‏ ينيع [لها] وليس له أن 
يأخذ فحلا ولا السمينة المنتاج» ولا المرضعة ولدهاء ولا المخاض المنتاج» 
ولا حاملة الزاد (قال: حاملة الزاد: ما أحسب أنَّهها تكون بعُمان» ولكن بغير 
غُمان» تحمل للراعي زاده وماءه)؛ إلا أن تكون الغنم كلها فحولاً أو كلها 
سناة» أو كلها مرضعات» أو كليا ماغفياف» فلايد أن باغ مها الصدقة: 

قال: وكذلك إذا كانت الغنم كلها جربة أو مهزولة» أو ذات عوار أو 
هرمة كلهاء أو جذاعًا كلها؛ فليس على صاحب الإبل أن يعطيه إلا منها. 

وفي الحديث: لا ادوا حزرات أموالهم)'". وحزرة المال: خياره» 
وكذلك وود الال ار قال: 


)١(‏ في المطبوع: لا نفي؛ والصواب ما أثبتناه وقؤمناه من: تحفة الأحوذي» .1۸/٥‏ وتلخيص 
الحبير» ٠١٠/٤‏ والمعنى: المهزولة التي لا نِفّي أي لا مخ لها لشدّة ضعفها وهزالهاء 
والله أعلم. 

(؟) رواه الربيع» عن عمر بن الخطاب موقوفًا بلفظ: «لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل»» 
باب ما لا يؤخذ في الزكاة» ر١۳٠ .1۳۷/١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: 
«قال ت : لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم. قلت غريب 
بهذا اللفظ» وروى البيهقي بعضه مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي قال 
لمصدّقه: لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا خذ الشارف والبكر وذوات العيب... 
ورواه بن أبي شيبه حدثنا حفص عن هشام به ورواه أبو داود في المراسيل... ورواه مالك 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها T0‏ 


اوا ا اال ا ا عا 


والؤوقة في الذكر والأنثى سواء. وكذلك الشرفة» يقال: هو شرفة ماله. 
مسألة: [في أخذ الساعي الصدقة ليلا] 
والسّاعي لا يأخذ الصدقة ليلة الفطرء إِنّما يأخذ يوم الفطر. ولا أرى له 
أن يأخذ في الليل؛ لاه لاب له أن يقاسم صاحب الماشية» ويختار رب 
المال والماشية شاة ثُمّ يختار هوء فلعلّه أن يقصّر إذا اختار في الليل» وأحب 
أن يقاسمه ثُمّ يختار رب المال شاة» ثُمّ يختار هو شاة كما جاء في الأثر عن 


المسلمين؛ فليعمل بالأثر ولا يتركه إلى غيره. 


مسألة: [ في الساعي إذا وجد الأفضل دون غيره] 


وإذا وفع خيار الساعي على الخصيان من الغنم» تساوي كل واحدة منها 


ومن عليه شنق ففّق كبشا أو جاعدة؛ فما يأخذ ذلك بأس إذا كان قد وفى. 


ومن كان عليه أربع شیاه فى إبله» ولیس له غنم» فطلب إلى المصدق 
أن يأخذ فريضة من إبله ذكرًا أو أنثى» ويرى المصدّق الوفاء فيما عرض 
عليه وري صاحب الأبل آنه قد حن إلبدة فهذا وجه شاد عن الأ 


وأحبٌ إلينا أن يأخذ حقّه الذي فرضه الله له. 


- في الموطأء عن عائشة قالت: مر على عمر بن الخطّاب بغنم من الصدقة فرأى منها شاة 
حاملا ذات ضرع عظيم فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة» فقال عمر ذينه: ما 
أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين». 501/7". 

.٠۸/١ البيت ذكره الطبري في تفسيره بلا نسبة» والزيادة منه أيضًا. انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 


دعم 4 الجزء التاسع 


ومن له فريضة في إبله» فلا يصاب معه في تلك الفريضة فيعطي أرفع 
منها؛ فيردٌ عليه الساعي فضلها ويأخذ بنت مخاض إلى الجذعة. فإذا لم 
يكن يجد عنده السنّ الذي أرفع منهاء وأعطى صاحب الإبل ثنية إلى بازل 
عامها بفريضته؛ فنرى أن يقبل منه» وقد أعطى الحقّ وزاده» والزيادة مقبولة 
إذا فعل ذلك المؤدي عن نفسه بلا إكراه. 

وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته إلى المصدّق؛ فليرد عليه ثمن 
فضلها ويترَادّانء إذا لم يجد في الإبل ابنة مخاض أخذ ابن لبون ذكرًا. 

ومن عليهم شنقٌ» فأعطى أحدهم شاة ماضية يرضاها الساعي فقبضهاء 
ثم طلبها أحد القوم فباعها له واستوفى ثمنها بالشاة التي عليه» فقبضها 
الساعيء ثُمّ طلبها القوم على مقدار ذلك وهم عشرة نفر أو أكثر؛ فما نرى 
بذلك بأسَاء والله أعلم. 


مسألة: [في زكاة الوديعة» وفائدة الغنم» وأخذ الساعي للأدون] 

والوديعة إذا حالت مع صاحب الإبل فنرى عليها الزكاة إذا حالت. فإن 
قال صاحب الإبل: إِنها لم تحل؛ فنرى أنه مصدّق بمنزلة الأمين ولا يمين 
عليه» إلا أن يتّهموه فعليه اليمين. 

ومن كان معه إبل أو غنم تجري عليها الصدقة» فماتت حتّى بقي منها 
شيء» ثُمّ مضى عليه الحول وتلك البقيّة من الغنم معه» ثم استفاد غنمًا في 
الحول الثاني بقدر ما تتمٌ فيه الصدقة؛ فقد نظرنا في ذلك ففي القياس عليه 
الصدقة فيهاء والله أعلم» واسأل عنها. 

وإذا كان للمصدّق بنت لبون فلم يجد» فأراد أن يأخذ بنت مخاض 
ويستوفي الباقي دراهم؛ فقال سليمان بن الحكم: لا يأخذ دون الذي له؛ 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها TV‏ 


ولكن إذا كانت له فريضة فلم يجدها ووجد ما فوقها؛ أخذ ورد الفضل» 
ولا يا ما دوتها. 


مسألة: [في الحول بعد استكمال النصاب» 
وفي ضم الشياه والإبل] 
ومن كان له ثلاثة جمال حتى إذا كان فى يعضن الس اشترى انين 


رجاه البساعى ققال: انما اشتريت من قريب فلا ثرق صدقة تی پخول 
عليه الحول مذ ملك الخمسة. 


ومن ضمٌ إليه الناس الشاة والشاتين والبعير والبعيرين؛ فما حب أن 
يلتفت المصدّق إلى ذلك» ويعرض عنه ويطلب الصدقة إلى أهل الأموال. 

وكذلك الذي يضم إليه البعير والبعيرين في البادية يسقيها؛ فما حب أن 
يفرضها المصدّق. 

مسألة: [ في اشتراط النصاب والحول لاخراج صدقة الماشية] 

ومن له أربع بقرات ونصف فلا صدقة عليه. 


ومن كان له خمس بقرات حتّى وجبت عليه الزكاة» ثُمٌّ باع واحدة 
منهˆ؛ فان الزكاة تؤخذ منه. 

ومن كان معه أربع بقرات» ثُمّ اشترى بقرة وم به المصدّق؛ فقال من قال: 

ومن له أربع بقرات ويقنى واحدة بالنصف؛ فيه اختلااف» وأحت الا 
أن تؤخذ منه» على صاحب نصف البقرة التى اقتناها حصّة بقدر نصف 
بقرته» وعلى صاحب الأربع والنصف بقدر ذلك. 


ال ا الجزء التاسع 


ومن له أربع بقرات فورث من والده بقرة» واشترى حصّة الورثة من 
البقرة وبقي فيها سدس لأحد الورثة؛ فأحبٌ إلينا أن يعطي عن الخمس» 
وعلى صاحب السدس من البقرة بقدر سدسه. هذا رأينا والله أعلم بالعدل. 

ومن له أربع بقرات وله في واحدة أربعة أخماس» والبقر مسرحها 
واا وا و عا ا :1 ان کو ا 
الزكاة وعلى صاحب الخمس لخمسه بالحصّة. 


مسألة: [في إخراج المُسنة» والغنم المشتركة» والسخلة] 

وف له أريعة وع ےون مهلا وة فس أو كستتان» وال ف 
اشتراها أو ورثها؛ فإنّه يدفع المسنّة لزكاته. 

ومن له أربعون شاة» ومعه لرجل آخر عشرون شاة أو أقلّء وكانوا 
يتحاصصون فيما بينهم؛ فليس على صاحب العشرين زكاة؛ لأنَّ هذا قد 

وتعدٌ الهرمة والمريضة التي لا تبرح البيت. 

ومن عنده عشرون ومئة شاة» ونتجت ليلة آوى المصدّق أو قبله بليلة أو 
بليال» فتمٌ عنده مئة وإحدى وعشرون بتلك السخلة؛ فأقول - والله أعلم -: 


مسألة: [في افتراق الخليطين قبل وصول المصدق] 
وإذا كان خليطان يوديان في كلّ سنة جميعًاء ثُمٌ حالت السنة فوجبت 
الصدقة فافترقا قبل أن يصل إليهما المصدّق؛ فلا تبرئهما فرقتهما من حقّ قد 
وجب عليهما حين أتى عليهما وقت الصدقة وهي مجتمعة. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها ۳۹4 


مسألة: [في الخليط بين الأولاد إذا افترق اللبن والحلب] 

ومن له أولاد وله مال» كان يؤدّي عن ماله ثُمّ زوج بنته وهم بحضرته 
وكل واحد منهم يعرف ماله ويحلبه إلى منزله ومؤنته منه» ومرعى الغنم 
ومأواها وراعيها واحد؛ فأقول - والله أعلم -: أن لا صدقة فيها إذا افترق 
اللبن وحلب كل ماله في إنائه. 

مسألة: [فيما يأخذه الساعي وما لا يأخذه] 

وذوات العوار إذا لم يستبن للساعي عوارهاء ثُمّ أخذها فاستبان له بعد 
يام فإن كان أخذها ويعلم انها عوراء مع صاحبها فهي مردودة عليه وليأخذ 
حقه من الغنم» وإن لم يعلم حين أخذها فالعور يحدثء والعيوب وهي بائنة 
فى يد المصدّق؛ لأنّه قد أخذها. 

وإذا قال صاب الضدقة للمضدق: لا تأخد العقوق والسنتبين عتاقها: 
ولا آم السخل فتؤنّم ولدهاء ولا العاقر لفضلهاء وليس لك في الذكر شيء» 
أن يأخذ العاقر إذا وقع اختياره عليها. والعقوق: ما لم يقرب وضعُها. 

وللمصدّق أن يأخذ الذكر إن شاءء وترك أمّ السخل أحبّ إلينا. 

وقد بلغنا أن رجلاً قال للنبئ كل: «يا رسول الله إِنْي أريد أن أهدي 
إليك ناقة». قال: «أهدمًا ولا تَهدهًا والها»'. 


وقال من قال من المسلمين: إن الخصئ يؤخذ. 


)١(‏ رواه البيهقى فى الشعب» عن ثُقَادَة الأسلمئ سد شُزيمة» بلفظ: «قلت: يا رسول الله إنَّ 
عندي ناقة أهديها لك قال: «لا تجعلها والهًا»»» ر١لاه .577/١ ٠١‏ 


04 الجزء التاسع 


مسألة: [فيما يعد ويؤخذ من الغتم] 

وروي عن عمر أنه قال: «تعدٌ الصغار ولا تؤخذء [ولا تؤخذ] الأكولة 
ولا الوْبَىء ولا الماخض» ولا فحل الغنم» وتؤخذ الجَذّعة [والثنية]». 
والوُبّى: التي تربّي ولدهاء والماخض: الحاملء والأكولة: السمينة. 

ويَدلٌ على ذلك: ما روي عن الت له أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: 
ياك وَكَرَائِمَ الأموال»”. وقيل: لا يؤخذ فحل الغنم. 

وما أعطي من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة؛ لأنَّ 
رسو الله بي قال: «في الأربعين شاة» وهذا اسم يشتمل على الذكور 
والإناث؛ لأنَّ الذكر قيمته في الغالب هي قيمة الأنثى. 

وروي عن الي له أنه قال: «لَا تُؤْخَذ هَرمَة ولا ذَاثُ عواي»”. وفي قول 
أبي بكر: «لَا تُوَحَدٌ هَرِمَةٌ وَلّا ذَاتثُ عَوَاٍ ولا تيس؛ إل تياك العضدق»: 
وقد اثّفقت الآمّة عن رسول الله بي والخلفاء من بعده. 

وتعدٌ السخلة والعجاجيل مع إبله وبقره وغنمه» وقد يختلف حكمها 
بعد الحول؟ آل تر أنه قال وعد صغيرها وكييرها: 

وفي قول أصحابنا: لا تأخذ ذكرًا ولا ماخضًا ولا كرائم الأموال إلا أن 
شاد رت الال ولا ذاث غوار ولا جاع ول هرم 


)١(‏ انظر هذه الرواية وتقويمها من: موطأ مالك» را٠٠ 2550/١‏ وقد سبق ذكرها في نهاية 
الباب السابق» ص77. 

(؟) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ: «...فإياك وكرائم أموالهم...» باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء ره57١»‏ 544/7. ومسلم» عن ابن عباس باللفظ 
السابق» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ر۱۹ .60/١‏ 

(۳) رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار» ر۱۳۸۷» 078/7. وأبو داود» مثله» باب في الزكاة السائمة» ر/51 215 91//7. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 4 


مسألة: [فيما لا يؤخذ من الغنم» واشتراط الحول] 

رلا حوخد من الخدم للصدقة الهرمة رلا دات عوار ولا تيس الخدم إلا أن 
يشاء المصدّق ذلك وبذلك جاءت الرواية عن النََّ كَل ونهى بل معاذًا 
عم اغ گرام الأموال في الصدقة. 

ومو 'الحترض ای شاة وكانت الصدقة تجري عليها عند البائع كلّ 
سنة؛ فلا صدقة على المشتري فيها حتّى يحول عليها الحول. 

ومن كان يعطي الصدقة كلّ سنة» ثُمّ عجز عن الصدقة سنة واحدة وفي 
يده ثمانون شاة» ثُمّ اشترى بعيرًا بغنم مسماة» ثُمّ اشترى الغنم وضمّها إلى 
غنمه التي في يده» فلبشت معه حى وجبت الصدقةء ثُمّ قضى عن البعير من 
الغنم قبل وصول المصدّق إليه؛ فلو كان أتى عليه وقت الصدقة ومعه 
أربعون شاة فالصدقة عليه؛ لأنّه قد كان يؤدّي قبل ذلك» فرأينا في الغنم 
التي كان اشتراها قبل أن يؤدّي ثمن البعير فلبثت معه حنَّى أتى عليه وقت 
الصدقة أن عليه الصدقة» والله أعلم. 

ومن أخذ غنمًا يرسلها ويضمُها إلى غنمه ولم تكن الصدقة تجب عليه 
في غنمه» فضمها قبل أن يمر عليه المصدّق بشهر أو أقلّ من ذلك أو أكثر؛ 
فلا شيء عليه حتى يحول عليها جميعًا الحول. 


مسألة: [في صدقة من معه معز وضأن» واشتراط الحول] 

ومن كان معه معز وضأن' يناصف المعز الضأن أو يكون الثلث» فطلب 
صاحب المال إلى المصدّق أن يعطيه سنة من الضأن وسنة من المعزء أو 
كان الفضل فى المعز؛ فأحبٌ إلينا أن يتحرى العدل فى ذلك ويأخذ من كل 


)١(‏ في المطبوع: «مفروضان»» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


rer‏ 24 الجزء التاسع 


حقه» إن أمكن أن يأخذ كلّ عام من كل جنس حقّه فليفعل» وإن كان عدل 
ذلك أن يأخذ من هذا سنة ومن هذا سنة فليفعل. 

ومن اشترى أربعين سخلا وحالت السُّنَّةَ وهي في يده ولم يبن منها 
شيء؛ فالصدقة فيها كما هي في غيرها من الغنم. 

والرجل البادي له أربعون شاة» فلمًا دخل شهر الصدقة أو بقي منه بقيّة 
باع شيئًا من الغنم أو ذبحها؛ فإِنًا نرى عليه الصدقة إذا كان قد دخل الشهر 
الذي يركى فيه 


مسألة: [في صدقة من ضم غنم إلى غتمه› 
وفيمن نزل ماله عن التصاب] 

ومن له غنم وضمٌ إليها غنمًا أخرى» فجاء المصدّق وهي مجتمعة؛ فإن 
كان هذا الرجل مِمّن يودي الصدقة من قبل وضمّت إليه هذه الغنم ولبنها 
مجتمع وسمنها في سمن غنمه ولبنها؛ فأرى أن يؤدّي الصدقة ويترادّان في 
ذلك. وإن كان الرجل مِمّنَ لا تجب عليه الصدقة إلا بغنم الضّمة» ولم يحل 
عنده حول؛ فلا أرى على تلك الغنم صدقة. 

وعن أبي عبد الله: في رجل كان عليه صدقة في خمسة أبعرة» فباع واحدًا 
منها قبل صدقته وبقي في إبله حتّى جاء وقت الصدقة؛ أله لا يؤخذ منه إِلَّا 


أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولاً. 


مسألة: [ في اشتراط الحول» وفيمن يستتم نصاب غنمه بشاة أخيه] 


وإذا مر المصدّق بغنم ولم ير فيها صدقة» ثُمّ رجع بعد ذلك فإذا الغنم 
قد زادت ما أوجب فيها الصدقة؛ فلا أرى صدقة فيها إذا كان قد مز بها ولم 
يجد فيها شيئًا حنّى يحول الحول عليها تامّة. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها EY‏ 


وإذا مز المصدّق بصاحب غنم فوجد عنده تسعًا وثلاثين شاة» وشاة وديعة 
لأخ له فأخذ شاة م مرّ بالأخ فوجد نله تسا وثلائين شاة فقال: عند أخى 
لى شاة؛ فأرى أن تؤخذ منهما جميعًاء ويسقط عنه بقدر الشاة» وانظر فيها. 


مسألة: [ في زكاة الماشية المختلطة ] 

وإذا وافق الساعي غنمًا في يد راع لأهل القرية يرعاها ويأوي لأهل 
القرية» ثُمّ بدا له أن يخرج بهاء فمرٌ الساعي؛ فما نرى فيها زكاة. 

ومن كان صاحب ماشية ليس له دار يستقرٌ فيهاء وإِنّما يطلب الصلاح 
حيث أصابه» ويطلب لفقرائه أن يرد عليهم ثلثه» وفقراؤهم ليسوا بحضرته؛ 
فلا بحنب إلا الذي يحقيرتة من النقراء» أو أدفى البلاد إليّه أحق من أن 
يجاوزها إلى بلد آخر. 

ومن كان له ثلاثون شاة سائمة في يده وله مع رجل عشر شياه. وللرجل 
أيضًا ثلاثون شاة؛ فعلى صاحب الأربعين الكاملة شاة فى الزكاة» وعلى 
صاحب الثلاثين الذي العشر في يده وكملت أربعين ثلاثة أرباع شاة. 

ومن كان له خمسة أجمال ومعه لرجل واحد أو اثنان أو ثلاثة» وحال 
الخمسة حصّة فيما لزم من الصدقة. 
الذي لى فلا شىء علئ؛ فإِنَّ الصدقة عليهما جميعًاء من قبل أن الصدقة 

وإن كان جماعة لهم شركة في أجمال» تكون لرجل في ثلاثة أجمال 
أو أربعة أو خمسة حصّة. وتكون الأجمال فى يد رجل يعمل عليهاء 


Tee‏ 2 الجزء التاسع 


ويكون الذي له بعض هذه الآجمال له أجمال تبلغ عليه فيها الصدقة؛ فإذا 
كانت هذه الأجمال مختلطة في إبل لرجل حتى حال عليها حول وهي 
مجتمعة ففيها الصدقة على الجميع» وتكون على شركائه حصّتهم على 
عددهم. وأمّا إن كانت لزوجته فلا أرى أن تحمل شركة امرأته على جمال. 
إلا أن يكون الحمل في جماله سنة فإنّهِ يحمل على إبله» وإن كان في يد 
غيره لم يحمل عليه. 


مسألة: [في قيد إبل الصدقة؛ وحساب البقر المعيبة] 
والمصدّق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل فليس على صاحب الإبل 
قيد ولا حبل يقاد به. 


ومن له أربع بقرات وبقرة مكسورة أو منقوصة الرّجل فالصدقة واجبة 
عليه. 


مسألة: [في زكاة المختلط› والمستفاد, 
وفي حمل الحبوب بيعضها] 

كان أبو علي يقول في رجل له عشرون شاة وعشرول جاعدة» وحال 
عليها حول: إنه يعطي في سنتته عن هذه الأربعين شاة ثمّ يعطي في السنة 
الثانية عن هذه الأربعين جاعدة» أو يأخذ فى السنة الأولى جاعدة وفى السنة 
الثانية شاة. 

قال أبو عبد الله: نظرت فى ذلك فإذا هو غبن" أن يأخذ المصدّق فى 
آل ال اا جاعدة ثُمّ تل هذه الغنم من قبل السنة الثانية؛ ولكن 


)١(‏ في المطبوع: «غير»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها t0‏ 


أرى العدل في ذلك أن ينظر الساعي وصاحب هذه الماشية من هذه المعز 
شاة منها ومن الضأن واحدة منهاء ثُمّ يقوّم كلّ واحد منهما بقيمة» ثُمّ يأخذ 
الساعي النصف من جميع قيمتها؛ فإن تلفت هذه الغنم من بعد ذلك من 
المعز أو من الضأن أو كلها لم يدخل على الصدقة ولا على صاحب الماشية 
ضرر ولا نقصان. 


ومن له خمس من الإبل أو البقر وكان يودي عنها كلّ سنة شاة» فلمًا 
جاء وقت زكاته اكتسب إبلاً حنّى تمت خمسة وعشرين بعيرًا لم يحل 
غلبها سول غدل كيلك خب وفشسرين عا فعليه اة خافن لاه 
كان في أصل الصدقة يعطي شاة عن خمسة أبعرة» فإذا حال حول آخر 
نظر إلى ما فى يده وأخذت منه الصدقة. وكذلك البقر أيضًا على هذه 
الصفة. 

وكان وائل بن أثُوب لا يرق .حمل الشعير على البو فى الضدقة؛ وكان 

وكان وائل - أيضًا - يقول في البقر والإبل العوامل للحرث: إذا بلغت 
العادقة قينا حت أو عهذلت ذلا شی تبهاء وكان موضي يرق فعا الى 
وأخل الناسن ابضا فى ذلك بقول موسى. 

قال وائل لأبي عبد الله" فإذا عملت بيئتي درهم متى يؤخذ منها 
الصدقة؟ قال: على قول وائل إذا حال على الدراهم حول. 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ وفي العبارة ارتباك ونقص وبُعْد عن الصحّة؛ لأنَّ وائلا لم يلتق بأبي 
عبد الله ابن محبوب ولم يرو عنه شیًا» ثم من أجاب: «على قول وائل...»؟ ولم نجد من 
ذكر هذه الفقرة حتى نتمكّن من ضبطهاء والله أعلم. 
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مسألة: [في زكاة فيمة الماشية» وفي أحكام النصاب] 


ا ري ا 
الساعي عليه شنقته دراهم» من غير أن يقف عليها ولا أعطاه إِيّاها؛ فهذا 
لا يجوزء والله أعلم هل تجزئ عنه الشنقة ويبرأ منها آم لا؟! 

وقال أبو عبدالله: لم أسمع أن في صدقة البقر يؤخذ ذكر مثل الإبل في 
اد الذي ل 0 ابن لبون ذكرء وَإِنَّما 

ا 
ليس من تجارة له؛ فقد قال أبو عبد الله: قد قيل عن سليمان بن عثمان ره 
فيما أحسب: أنه بلغني أنه قال: يؤخذ من الأربعين كلها شاة» ثم يرجع 
المصدّق فيقوم عليه العشرين التي من تجارته» ثمَّ يحمل قيمتها من تجارته» 
ثُمّ يأخذ من جميع ذلك الصدقة. 

قال: وأمًا الذي نأخذ نحن به أن يقوّم عليه العشرون شاة التي من تجارته 
على ما في يده من التجارة ثمّ تؤخذ منه الصدقة» وليس في | لعشرين شاة 
الأخرى التي ليس من اتجاركة يق +: 

ومن له أربعة أبعرة وله ربع بعير؛ فإن كان الذي له ربعه كان له أصله 
فأعطاه رجلا يعلفه له بثلاثة أرباعه؛ فقد كملت خمسة أبعرة وفيها شاة 
وعلى الذي له ثلاثة أرباع البعير من الشاة بقدر حصّته وهو ثلاثة أرباع 
خمسها. وإلا فلا شيء عليه في أربعة أبعرة وربع بعير. 


فإن كان له أربعة أبعرة» وله ربع أربعة وعشرين بعيرًا؛ فإنّي أقول: إِنَّ 
عليه شاتين؛ لأنه قد كمل له عشرة أبعرة. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها EV‏ 


والذي له ربع أربعة أبعرة وربع أربعة وثمانين بعيرًا؛ أرى عليه ابنة 
مخاض؛ لأنَّه قد كمل له خمسة وعشرون بعيرًا. 

ومن له ثلاثون شاة فى يده» وله عشر شیاه أخرى فى يد رجل له 
ثلاثون شاة؛ فإته يكون على الذي له أربعون شاة شاة» وعلى الذي له 
ثلاثون شاة وفي يده عشر شياه للآخر ثلاثة أرباع شاة» وذلك إذا حال 
عليها حول. 

ومن له أربع بقرات ولرجل معه بقرة» ولصاحب البقرة أربع بقرات 
غيرها وهى معه؛ فإن على صاحب الخمس بقرات اللاتى هن له ملك شاة 
بالخمسة» وعلى صاحب الأربع أربعة أخماس شاة. 

فإن كان صاحب الخمس في يده وله سادسة» ومع رجل له أربع بقرات؛ 
فان على صاحب الست شاة بالخمسة التي في يده» وعلى الآخر أربعة 
أخماس شاة» وذلك إذا حال على ذلك حول مذ اجتمعت. 


ومن له أربعون شاة» وله عشر مع رجل وله ثلاثون شاة؛ أنَّ على 
صاحب الأربعين شاة شاة» وليس عليه في العشر التي مع الرجل شي 
وعلى الآخر ثلاثة أرباع شاة؛ لأنه قد كان في يده أربعون شاة بِعَشْر الرجل 
الآخر فإِنّما عليه هو ثلاثة أرباع شاة» وليس في عَشر الرجل الآخر شيء 
وبها كملت أربعون شاة؛ لأنَّ الآخر عليه شاة من الأربعين التي في يده 
وليس عليه في عشره هذه شيء. 

ومن له خم وعشروة بعية اه ولاس معه خو آنيا قحس مجتيعة 
ويتحاصص ون في الفريضة» ولا يكون عليه فريضة في ماله ثُمّ يكون على 
الآخرين في أموالهم. ولا نرى ذلك؛ لأنّه قد جاء في الأثر أنه «لا يُجْمَعْ 
بَيْنّ متفرّق» ولا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع). 
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ولو أن لرجل أربعين شاة ومع كلّ رجل عشر شياه» ولکل رجل 
منهم ثلاثون شاة؛ فاته يؤخذ من صاحب الأربعين شاة» ويؤخذ من 
الآخرين من كلّ واحد ثلاثة أرباع شاة ولا يكون على صاحب الأربعين 
شاة. ولو أن في يده أربعين شاة» وله أربعون غيرها مع كلّ رجل عشر؛ 
فان عليه لجميع غنمه» ويؤخذ من الآخرين بقدر ما لهم من الغنم 

ولو أن رجلا له خمس قرات كان يزگيهن» فماتت منهنٌ واحدة كُمٌ 
نتجت معه واحدة قبل محلّ صدقته؛ أن عليه الزكاة. 

وإذا مضى الوقت الذي كان فيه يزگي وليس معه إلا أربع» ثُمّ استفاد 
واحدة؛ فلا شيء عليه حتى يحول عليها حول وهي خمس. 

وأا الذي كان له خمس من الإبل أو خمس بقرات تجري فيهن 
الصدقةء فلم تزل في يده إلى أن جاء شهر رمضان ومر به الساعى وماتت 
منها واحدة» ثُمّ مڙ به الساعي؛ فأرى عليه الصدقة في الأربع وهو أربعة 
أخماس شاة ويسقط عنه خمس شاة. وهذا بخلاف إذا كانت الإبل أو 
البقر حمسا حى جاء وقت زكاتهاء شج ماتت منها واحدة قبل أن يمر به 
الساعى. 


ومن له أربع بقرات» ولأخ له أربع بقرات» وبقرة بينهما وهي مع 
اها أو مع غيرهماء ولكلّ واحد منهما بقرة في يله؛ فإن كانت هذه 
البقرة التي بينهما مع غيرهما فلا صدقة على أحدهما. وإن كانت في بقر 
أحدهما حتى حال الحول وهن خمس بقرات ترعى جميعًا وتأوي جميعًا؛ 
فإن فيها شنقة ويتحاصصون فيهاء يكون على الذي له نصف البقرة خمس 
شنقة» وعلى الآخر صاحب الأربع» والنصف الباقي من الشنقة. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 5 


مسألة: [في تغفرّق الماشية واجتماعها في الملك أو المكان ] 


ا آذ اقرا عدا ا عا .يعض بالصمافينا فى العرين 
والعمل إذاكان لاتا شع .ىأو لأثنية» وانما يكون ذلك 0 


وهن له أريعون شاة يظفار"؟ وأرعورة شاة روي انما غليه شاة واخحدةة 


وتؤخذ منه حيث يكون منزله. 


وإذا كان أربعمئة شاة بين عشرة أنفس مجتمعة» لكل واحد أربعون شاة؛ 
فهذه مجتمعة ولا تفرق» وتؤخذ من جميعهم. 

إذا كان لرجل غنم مع رجل تجب عليه الصدقة في غنمه» وكان له معه 
عشر شياه ومعه هو ثلاثون شاة؛ أخذت الصدقة من غنم ذلك الرجل» 
وحسبت على هذه تلك العشر شياه التي مع الرجل على الثلاثين التي في 

يده ثم تؤخ منها شاة. ما إذا كان ذلك الرجل الذي معه لهذا عشر شياه 
كب عله الصدقة إلا يول العشسر كي مه مضو زاس عليه 
وتؤخذ منه شاة» ويحاصص صاحب العشر في الشاة التي أخذها منه 


)١(‏ ظفَاره بمعنى أظفر أو معدول عن ظافر» وهي: مدينة باليمن في موضعين إحداهما: قرب 
صنعاء» وهي التي ينسب إليها الجَرْع الظَمَاريء وبها كان مسكن ملوك حمير» وفيها قيل: 
«من دخل ظَمَّار حَمْر» أي: تكلّم بلغة حمير. وقيل: إِنَّ ظَمَار هي صنعاء نفسهاء ولعلّ هذا 
كان قديمًا. فأمًا ظَمَار المشهورة اليوم فليست إلا مدينة على ساحل بحر الهند بينها وبين 
مرباط خمسة فراسخ» وهي من أعمال الشحر وقريبة من ضحار بينها وبين مرباط. وحدّث 
رجل: أنَّ مرباط فيها المرسىء وظمّار لا مرسى بهاء وقال: إِنَّ اللبان لا يوجد في الدنيا إلا 
في جبال ظفَار وإنه شجر ينبت في تلك المواضع يجرحونه بالسكين فيسيل اللبان منه 
على الأرض ويجمعونه ويحملونه إلى ظقّار. انظر: الحموي: جسم ا 0 
القاموس» (ظفر). النهاية» .٠١۸/۳‏ الفتح» 504/8. وهي هي اليوم تعد من مناطق عُمان 
الجنوبية» ملتصقة باليمن» تبعد عن عاصمة عُمان مسقط أكثر من آلف كلم. 
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الساعي. ولا تؤخذ من هذه الثلاثين التي في يد هذا شيء؛ لأنَّ العشر الشّياه 
التي كانت له مع الآخر قد حملت على الآخر وفي يده هو ثلاثون شاة ليس 

ومن له أربعون شاة ولآخر عنده عشرون شاة» وحال الحول؛ أن فيها 
الصدقة» وهي شاة على صاحب الأربعين؛ لأنّها قد بلغت عليه في غنمه 
حى يتم لكلّ واحد منهما أربعون شاة كُمّ تكون على كلّ واحد شاة. 


مسألة: [في شرح كتاب النبيّ 5 لوائل بن حجر وقومه] 

روي عن التي ل آنه كتب لوائل بن حُجْر الحضرميّ ولقومه: «من 
مُحمّد رسول الله 5 إلى الأقيال العباهلة من آهل حضرموت بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وعلى التَّبْعَة شاة والثيمَة لصاحبهاء وفي السيُوب الخمس» 
لا خِلَاطً ولا وِرَاطً ولا شتاق ولا شِغَار. ومن أجبى فقد أربى» وكلّ مسكر 
حرام»» تفسيره على مكّتين هي إلينا [كذا]» والله أعلم. 1 

الأقيال: ملوك اليمن دون الملك الأعظم» واحدهم: قَيْلء يكون ملكا على 
قومه ومخلاقه ومحجره. زالمياهلة: الذين قد أروا على ملكهم لا يؤالون غنه: 

وقوله ك : «وعلى التّيعة شاة»» فالتيعة: أربعون من الغنم. 

والتيمة يقال: إِنَّها الشاة الزائدة على الأربعين حنَّى تبلغ الفريضة 
الأخرى. ويقال ‏ أيضًا -: إِنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست 
بسائمة» ويسمّى أيضًا جمعهن: الربائب» وقد قال بعض الفقهاء: ليس في 
الربائب صدقة. وربّما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك: 
اتام الرجل واثّامت المرأة. 


(۱) ذكره بلفظه: ابن سلام في غریب الحدیث» ۲۱۱/۱. 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها ۳۵١‏ 


والسيوسمة ا اقل ابو ع وآ غك الاين اليب وه 
العطيّة» يقال: [هو] من سَيْب الله وعطائه. 

وقوله: «لا خِلاط ولا وِرَاط»؛ فإنه يكون بين الخليطين عشرون ومئة 
شاة» لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون» وهي مشاعة بينهما غير مقسومة؛ 
فإذا أت المصدق يأخل متها شاتين رد صاحب الثفائين على صاحب 
لأر قلق ناه فكرن عله ا وفلف ورف الأ جتنا ساف وان اعد 
المصدّق من العشرين ومئة شاة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين 
ثلثي شاة فيكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى الآخر الثلث. وإِنّما 
أوجب رسول الله بي في العشرين ومئة شاة شاة واحدة؛ فهذا في الخليط 
والمشاع؛ لأنّ ظاهر السُنّة يدل على ذلك» وهو معنى: «لا خلاط». 

وفي رواية أخرى عن النَّبِىَ بي ما يدل على هذاء وهو قوله ت : «وَمَا 
گان مِنْ خَلِيِطَيْنِ فَهُمَا يَكَرَادَانِ بالسّويّة». 

والوراط: الخديعة والغش. 

وقد يقال: إن معنى قوله : «لا خلاط ولا وراط» مثل قوله: «لا يُجْمَعْ 

وقوله 42 : «ولا شتاق»؛ فن الشناق ما بين الفريضتين» وهو ما زاد من 
الإبل على الخمس إلى العشرء وما زاد على العشر إلى الخمسة عشر. يقول: 
لا يؤخذ من ذلك شيء. 

وقوله 4 : «من أجبّى فقد أربّى». الإجباء: الحرث قبل أن يبدو صلاحه"". 
)١(‏ شرح حديث وائل بن حجر الحضرمي نقله المؤلف مع الحديث من: غريب الحديث لابن 


سلّام .117-711/١‏ وقد قمنا بمقارنة نص المطبوع مع نش غريب الحديث» وتصويب 
ما فيه من خطأ أو تصحيف دون الإشارة إلى ذلك» والله المستعان. 


oY‏ 7 الجزء التاسع 


وفي الخليطين اختلاف بين أهل العراق وأهل الحجاز؛ قال أهل العراق: 
إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة فلا 
يؤخذ منه شيء» ولا على واحد منهما شيء حتی يكون لكل واحد منهما 
أربعون شاة. وأهل الحجاز يعتبرون الراعي ولا يعتبرون الملك» وقد كان 
هذا قرول مالك بن أيه لا هد الايعد أن ملك كل" واد ارين فصاع 


وهو قول أبي بكر الموصلي فيما أظنْء والله أعلم. 


مسألة: [في زكاة ماشية الشريكين والخليطين ] 

واختلف أصحابنا في الشريكين إذا ملكا أربعين شاة وحال عليه الحول؛ 
قال أكثرهم: فيها الزكاة. وكذلك قالوا في الخليطين إذا كان كلّ واحد منهما 
عارفًا بحصّته من حصّة صاحبه؛ فعليه الزكاة إذا بلغت عنهما أربعين شاة» 
فالصدقة تؤخذ من الجملة ويترادّان الفضل فيما بينهما. 

وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما حثى يملك 
أربعين شاة» كانت الشركة خلطة أو مشاعة؛ هكذا حفظت عن الشيخ أبي 
مالك وده . 

والقول الأوّل هو الأكثر» وعليه العمل وظاهر السُنَّة يؤيده ويشهد بصحّته؛ 
قال الب بي : «في أربعين شاة شاة»» ولم يخص بوجوبها شركة ولا منفردة 
بملكها. وقوله 2 : « وَمَا كَانَ مِنْ خَلِبِطَيْن فَهُمَا يَتَرَاجَعَانَ بالسويّة» يدل 
على ذلك. 


مسألة: [الخليطين في المربض] 


وإذا كان لرجلين خمس بقرات في مربض » وليسا شريكين فيهن؛ 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها or‏ 


والتبىئ 4 يقول: «في خمس من البقر شاة وفي خمس من الإبل 
شاة»"'» والمعنى في ذلك يتوجه إلى كلّ من ملك خمسًا من الإبل أو 
البقر عليه شاة؟! 


قال: لم يقل كذلك» وليس المعنى كذلك. والمعنى: أنه بامتلاك الخمس 
عليكم فيهن شاة» وهذان مالكان لهؤلاء الخمس بقرات فتوجه إليهما 
الخطاب. ويّدلٌ على ذلك قوله 4: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ متفرّق, وَلَا يُفَرّق بَئن 
مُخْتَمع»» وهؤلاء البقرات مجتمعات فتوجه على ملاكهن الخطاب 
باعي 


مسألة: [ في اشتراط استكمال الحول ] 

قال أبو عبد الله: ومن كان له أربعون شاة بقيت معه أحد عشر شهرًاء ثُمّ 
باع واحدة فخلا شهرء ثُمّ اشترى أخرى؛ فلا صدقة عليه. ولو ذهبت كلها ثُمٌّ 
اشترى غيرها لم تجب عليه الصدقة. ولو كانت دراهم فما بقي معه ثُمَّ تمت 
أعطى منها الصدقة. 

قيل له: ولو بقي منها درهم؟ 

فقال: فيه اختلاف؛ منهم من قال: حتّى تكون البقِيّة ما يكون 
فيه الصدقة» خی پکږن أربعين. ومنهم من يقول: ما بقي عنثذده 


ومن كان معه أربعون سخلة فعليه الصدقة ويؤخذ منها واحدة. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «في خمس من الإبل شاة...». 


SA rot‏ الجزء التاسع 


مسألة: [إفي وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها] 

ومن حال على ماشيته أحوال أدّى زكاة الحول الأول منها إن بقي في 
المال شيء مقدار ما تجب في مثله زكاة الحول الثاني» وهذا حكم المال؛ 
لأنه إذا امعد من الذكاة قلا ؤكاة فيه يعدما تخرج زكاته. 

وإذا وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها؛ فكل ما استفاد محمول عليها 
حتى يقطع الزكاة. 

فأمًا إذا وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها حنَّى هلك المال ونقص عن الزكاة؛ 
إِنَا نرى أن يخرج زكاة ما لزمه» ولا يعتدٌ به إذا لم يخرجه. فأمًا إن لم يفرط 
ولم يضيع وهلك فلا زكاة عليه. واختلف في ذلك؛ فهناك الذي يقول: إِنّه أمين 
لا يجب عليه. فأمًا من قال: هي في ذمّته؛ فلا يبرا إذا لم يؤدّها حنّى هلكت. 


مسألة: [في تصديق رب المال» 
وفي زكاة المغصوب والممتوع منه] 
وإن قال رث المال: هله وديعة ولم يحل عليها حول» أو.علن دین؛ 
ولو غصبت أو منع منها رّبها لم تلزمه زكاتهاء وإن ر E‏ 
زكاتها. وقيل: في الوقت مره ة واحدة. وقيل: لما مضى» ا 
تمام الزكاة بعد أن و 


1 


مسألة: [في تفريق المجتمع وجمع المفترق] 


وقيل: لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق» وروي في هذا 
الحديث عن الى كَل آنه قال: «لا سُجْمَعْ بَيْنَ متفزق» وَلا يفرّق بَيْن مُختمع 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها o0‏ 


حَشْيَةَ الصَّدَّقَة»» فع بهذا الحديث الخلطاء وغيرهم؛ ألا ترى إلى قوله نَلكلا : 
«وَمَا كَانَ من خَلِيطين» دلالة على أن ما مضى من الحكم في الخليطين 
والمنفرد. ومعنى قوله: «لا بُجْمَعُ بَئْنَ متفرّقء وَلَا يفرّق بن م 
لآ يع في المشرة الاق الماك الا رى أذ رسنلا لو كان مه أريعون 
شاة في أربعين بلدا لكان فيها شاة لاجتماعها في ملكه. 


0 


$\ 


( 


واختلف الناس في معنى هذا؛ فقال قائلون: اجتماع المال. وقال آخرون: 
اجتماع الخليط في الرعي والحلب والمربض» إذا اجتمعت سنة وجبت فيها 
الصدقةء وبه أخذ أصحابناء وبعض منهم لم ير ذلك إلا في الملك. 

والذي قال بالخليط: إِنَّ المجتمع إذا جمعه أهله في المربض والمرعى 
والحلب سنة» وهم رجال ونساء فاجتمع سنة. وما لم يكن يحلب وهو من 
الذكران فحتى يجتمع في المرعى والمربض سنة. 

والذي يرى الصدقة في الاجتماع إلا في الملك هم الأقل؛ والحجّة أن 
الاجتماع هو الملك. 

ولخبر الي 4 عند كلّ قوم تأويل في قوله: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق, وَلَا 
يفرّق بَيْن مُجْتَمِعِ» وما كَانَا من حَلِيطيْن فَهُمَا يَترَاجَعَانِ بِالسَّويَّة»» ظاهر 
القول على كلّ خليط ومجتمع. 

مسألة: [في نقصان النصاب» والمختلط› 
وزكاة الطفل والمجنون] 

ومن كان له خمسة أبعرة» فباع منها واحدًا قبل صدقته وبقي معه في 

إيله سی جاءت صذقهه» فلا تزعد مده إلا أن يكون الذى اشكراه تركه 


حول 
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فأمًا إن كان لهما ثمانون'", وحَؤل أحدهما في المحرم وحَؤل الآخر في 
صفر؛ لم أرهُ مجتمعًا حتّى يجتمع سنة كاملة. فأمّا إذا كانت تجري فيه 
الصدقة فإن كلّ واحد يخرج زكاته في وقته» وليس هذا مما يوجب أن يخرج 

ومن كان له أربعة أبعرة ولزوجته بعير؛ فإن كانا متفاوضين فعليهما 
الصدقة. 


ومن ذهبت بعض ماشيته التي كان يخرج صدقتهاء كُمّ استفاد ماشية قبل 


انقطعت صدقة الماشية عنه» ثم استفاد [أخرى]؛ فلا صدقة عليه ولو بقي 


من الأوّل شيء حتى تحول سنة» ومتى حال حول الماشية أذَّى صدقتها. 


وقد وجدت ولا لا زكاة فى الماشية على طفل ولا مجنون؛ لأا 
عبادة مثل التوحيد» والمخاطب بها من خوطب بالصلاة فال کل نهى عن 


ع 


أمرهها: 


مسألة: [في تعجيل الصدقة: وقابضهاء ونصاب الخليطين وزكاتهما] 
وروي عن النَّبَ كَلِهِ: أنه بعث عمر على الصدقة يقبضها من أهلهاء فأتى 


«إن عمّك منع صدقة ماله»» فقال التي كل : ديا أبا حفص» إن عمّي لم يمنع 
صدقة ماله ولكنًا احتجنا فعجّلنا صدقة عامين لِعَام"". وروى علي: أن 


)١(‏ في المطبوع: «ومن كان له أو معه ثمانون»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من جامع البسيويء 
ص۳۸۹ . 


(۲) رواه البيهقى فى السنن الکبری» عن علئ بمعناه» ر09الاء .١١١/٤١‏ 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها oV‏ 


العباس عم رسول الله ية عجّل صدقة ماله قبل أن تحِلٌ؛ ففي هذه الأخبار 
ما | قد قالوا به» E‏ أجازوا تعجيلها للعام والعامين وأككرة 


ومن عجّل بشاتين من مِئّتين وحال الحول» وعنده مئة وتسع وتسعون 
شاة؛ جاز تعجيله ولا شيء عليه. وإن حال الحول وهي أكثر من المئتين 
فعليه شاة رم لان الحول قد حال وعليه ثلاث شياه. ولا تجزئ عمّن 
أخرجها إلا بتيّة لاختلاف أنواع الصدقات» فميزها بالنيّة التي تميّز من 
كل فعل. 

وقبهن الركاة ال العامليع4 قال اه الي E IEE‏ 4 
(التوبة: )٠١۳‏ الآية» وقال الس َه لمعاذ: «خذ من أغنيائلهم ورد في 
فقرائهم)'", وللعامل قبضها وإعطاؤها أهلها؛ لأن الزكاة عبادة وحق واجب 
فلا يجوز إسقاط العبادة. 


ومن بادل ماشيته بماشية من نوعها استقبل حولها؛ لأنَّ زكاة السوائم 
باعتبار أعيانها. 


وفي الرواية عن الى بل قال: «إذا آتاکم المصدق فلينصرفٌ وهو عَنَكم 
راض»"؛ وذلك أنه يجب أن يخرجها عن طيب نفس» ويقصد بها الله ابتغاء 
وجهه تعالى؛ لأنّها طهارة. 


۱۹۰۹ هذه الزيادة من: جامع البسيوي» ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في حديث: «قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ فَأَعْلِمَهُم...» 

(۳) رواه مسلم» عن جرير بن عبد الله بلفظ: «فليصدر»» باب إِرْضَّاءٍ السَاعِي ما لم يطلب حَرَاماء 
ر۹۸۹ ۷۷/۲. والنسائي في المجتبى» عن جرير بلفظ مسلم» باب إذا جاوز في الصدقة 
را ۳/0 
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وإذا بلغ غنم أحد الخليطين أربعين شاة» وعند الآخر عشرون شاة؛ 
فهي شاة على صاحب الأربعين» وهذا على قول من لم يوجب الزكاة في 
الط 

ومن له عشرون ومئة شاة» ونتجت سخلة ليلة آوى المصدّق؛ فعلى قول: 
ِنَّ بتلك لا تتم الصدقة عندهم حٌى تقطع الوادي راعية؛ فأمًا بعض القول 

وفي رجلين لكل واحد أربيع بقرات» وبينهما بقرة خامسة؛ 
فعلى قول: إِنْ على كلّ واحد شاة وتسقط عن كل واحد بقدر نصف 
بقرة. 

ومن باع ماشيته جزءًا منها قبل محل صدقته؛ فلا صدقة عليه فيما باع 
وفيما بقي» إلا أن تتم فيما بقي في يده الصدقة. 

مسألة: [في أخذ عامل الصدقة للهدية] 

روي أن التي بي استعمل رجلاً على عملء فلمًا قدم على رسول الله كله 
قال: «هذا لكم وهذا أهدي إلى»» فقام رسول الله ية على المنبر فقال: «إنَا 
غيل الرَّجُلَه فَإِذَا قَدِم قال: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي إِلَيّ. مَنْ استغمَلتاة بعَمَل 
َلْيأتنَا بقَليله وَكثير»"» وهذا ما تقول به الأئمّة على أن لا يقبلوا من الولاة 
E SE‏ اسهم و اغا دعن کا من دل أن 
يأتي بكلّ ما سُلم إليه من الصدقة» وقد كره لهم أخذ الهديّة» ولم تجز لهم 
الرشوة» والتوفيق بالله. 


.٩۱۷/۲ 25 رواه البخاري» عن أبي حميد الساعدي بمعناه» باب من لم يقبل الهدية» رلا4‎ )١( 
.١ 557/79” ء۱۸۳٣ ومسلم مثله» باب تحريم هدايا العمال ر‎ 


باب ۳۲: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها ۳0% 


فصل : [ في حال عامل الصد فك ] 
عن التي ب4 قال: «الْعَامِلُ فى الصَّدَقَةِ باحق وجه الله كَالْعَازي فى 
سَبيل الله حتّی يَرْجِعٌ إلى أَهْلم”"2, «وَالمتعذى فيهًا کمانعھا»")» وقال صلوات 
الله عليه: «لا يصدر المصدق عنكم إلا وهو راض». 


)١(‏ رواه أبو داود» عن رافع بن خديج بلفظ قريب» باب في السعاية على الصدقة» ر25975 
“177/7. والترمذي» مثله» باب ما جاء فى العامل على الصدقة بالحق» ره55. ۳۷/۳. 
(؟) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه» باب الْوَعِيد فِي مَنْع الرَّكَاقِ ر؟4". 


۳1 


*" زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم 
1 ومن لا تلزم» وعن من تلزم, وأحكام ذلك 


«سنّ رسول الله ية زكاة الفطر على الذكر والأنثى والخُرّ والعبد والصغير 
والكبير من المسلمين» وهو صاع عن كلّ رأس من تمر أو بز أو شعير أو 
د او زب أو لبن ا وج تبه الوكاة من الحو 

وقيل: يعطي كُلّ مِما يأكل» ويعطيها الغن ويأخذها الفقير. 
يقال: إن زكاة الفطر كفارة لما دخل في الصيام من اللّغو والنقض» 
والله أعلم. 

وعن ابن عبّاس قال: «فرض الله َك زكاة الفطر طهارة للصيام من اللّغو 
والرفث وطعمة للمساكين» من أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أدَّاها 
بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدَّقات». 

والمجاهدون لهم حقّ في صدقة الفطر إذا كانوا ذوي حاجة» وهم فيها 
بمنزلة غيرهم من المسلمين أو أفضل. 

وزكاة شهر رمضاة للأعراب قا يأكلوث؛ فان كان اللين أعطوا مته صاغا 
وإن كان تمرًا فيعطون منه صاعًاء وکل قوم يعطون مِمّا يعولون به عيالهم. 
)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بمعناهء ر"8”". ص /171. 


(۲) رواه أبو داود» عن ابن عبّاس بلفظ: «..طهرة للصائم..»» باب زكاة الفطرء رلا »١5٠١‏ 
١ ٠7‏ .. وابن ماجه» عن ابن عباس مثله» باب صدقة الفطر» رلاكدمتث 0۸0/۱. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ا 


ومن أعطى اللبن فى زكاة الفطر؛ أعطى لبئًا خالصًا لا يخلط به ماءء 


مسألة: [ في زكاة الولد الصغير البعيد عنه] 


ومن كان له ولد صغير في بلد غير بلده الذي هو فيه أخرج عنه؛ لأنَّ 
مؤنته لازمة له» والله أعلم بالصواب. 


مسألة: [متغرّقات في زكاة الفطر] 

ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه زكاة الفطرة. 

ومن أكل البرّ فليخرج البُزء أو الأرز أو الذرة أو الشعير فليخرج مِمًا 
يأكل» وإن أعطى برًا فأفضل. 

والتمر جائز في الفطرة» ولا يجوز في كفارة الأيمان إلا عن قوم هو 
طعامهم. 

ويخرج الرجل الفطرة عن نفسه وعياله وأولاده الصغار والمرضع» عن 
كلّ واحد أربعة أمداد بمد التي كل . وأربعة آمداد: هو صاع» والمدٌ: ربع 
الصاع. وكيف شاء دفعهاء إن شاء مذين وإن شاء أربعة أمداد لرجل واحد 

ومن قدَّم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس» ويُستَحتٌ إعطاؤها يوم 
الفطر قبل صلاة العيد. وإن أخرجها بعد ذلك فلا بأس عليه. 
دام يرجوه ويعلم مكانه فعليه زكاته. 
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وإن كان غلام بين اثنين» فكره أحدهما أن يخرج عنه زكاة الفطرة؛ 

ومن له رقيق ثلاثة وحصّة في مسكن وأرض فإنه يلزمه زكاة رمضانء 
ولا نرى الفطرة إلا مثل الصدقات وغيرها. 

ومن أصاب طعامًا فأخرج عشوره وله عيال» وليس له من الطعام ما 
يبلغه سنة؛ فله أن يأخذه من الفطرة. 
أجزأه ذلك؛ لقول ال يلد : «اغْنُوهُمْ فى هذا اليم عن المشألة») فمن أعطى 
ذلك مسكيئًا واحدًا كان أبلغ في الإغناء من أن يعطي مسكيئًا شيئًا يسيرا. 

فما ما روي عنه ت ائه قال: «أَدُوا عَنْ كُلَّ حر وَعَبْدِ”"» ولم يفصل 

ومن كان تحلّ له الصدقة لم تجب عليه صدقة الفطر. قال الشافعي: 
تجب على الفقير صدقة الفطر؛ واحتجٌ من قال بذلك بما روي عن النَّبَِ كله 
أنه قال: «فرض على كل حر وعبد وصغير وكبير» غنيّ وفقير صدقة الفطر؛ 
فأمًا الفقير فيزكيه الله وأمّا الغنئ فيرد الله عليه أكثر مِمَا أعطى)'”. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب» جماع أبواب صدقة التطوع» باب التحريض على 
الصدقة» ر۲۸٥۷»‏ 170/5. وابن عدي» مثله» أسامي شتى مِمّن ابتداء أساميهم نونء 
الكامل في ضعفاء الرجال» .٠٥/۷‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن ابن عبّاسء باب من روى نصف صاع من قمح. ر۲۲٦۱ .۱۱٤/۲‏ 
والنسائي» مثله» باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة» ۸۰٥۱ء‏ 190/7. 

(۳) نفس تخريج الحديث المتقدم. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم بين 

ووجوب الصدقة متعلّق بطلوع الفجر يوم الفطر» فإذا مات ميت قبل 
ذلك لم يصادفه وقت الوجوب. 

ومن أصاب طعامًا فأعطى عشوره» وله عيال» وليس له من الطعام ما 
يبلغه سنة؛ فله أن يأخذ من الفطرة. وللنساء فى الصدقات إذا كنّ فقراء. 

مسألة: [ في إخراج زكاة الفطر عن العيد] 

وإذا اشترى المسلم عبدًا ذميًا لم يجز له أن يجبره على الإسلامء 
ولا يعطي عنه الفطرة. وقيل: إنه يحمل على ثمرته. 

والعبد المخرج للتجارة في الفطرة عنه اختلاف؛ منهم من قال: الزكاة 
فى المال دون الرقبة. ومنهم من قال: الزكاة فى العبد وفى المال. 

ومن أتى عليه الفطر ومعه رقيق للتجارة لا يريد إمساكهم؛ فلا نرى عليه 
الفطرة عنهم. وقال أبو الوليد: وأمّا في الكتب فإنًا نجد أن ذلك عليه. 

ومن باع غلامه في رمضان فالفطرة على المشتريء إلا أن يبيعه ليلة 
الفطر فهو على البائع. 

ومن مات فى رمضان؛ فعن أبى عبد الله قال: ليس عليه ذلك. قال 
أب الوليده أما آنا فقن أخرحت عنه. وقال أبو الوليد. أيضًا ده حت يموت 


ليلة الفطر. 
مسألة: [ في الميّت ليلة العيد» وفي الفقير] 


عليه الفطرة. ومنهم من قال: حتى يطلع الفجر ثم تجب عليه. 
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ومن كان فقيرًا وله بنون وله نخل» ولا يطيق أن يعطي عن عياله كلّهم 
الفطرة؛ فمن كان فقيرًا فالله أولى بالعذر» ولا نرى على من يأخذ الفطرة أن 
يعطيها. قال الربيع: قال الله تعالى: #إنَمَا ألصَدَقتٌ إِلْمْمَراءِ وَالْمسكينٍ » 
(التوبة: )٠٠‏ ليس عليهم. 


مسألة: [ في إخراج الفطرة عن العبد] 

ومن اشترى عبدًا قبل الفطر بأيام فعليه الفطرة عنه. وإن اشتراه يوم 
الفطر فعلى البائع إخراجها عنه. 
مسألة: [في الفطرة عن المولود والعبيد» ووجوبها على الفقير] 
ومات فيه فما أقول: إِنَّ عليه الفطرة. 

والعبيد إذا أخرج من عمالهه'" الصدقة؛ فإِنًا نرى عليهم إخراج الفطرة 

ويُستَحبُ للرجل أن يخرج مِمًا يأكل. 

وعن أبي عبيدة: أنَّ رجلاً سأله - وكان السائل لابسًا ثوبين جديدين - 
فقال: يا أبا عبيدة» علي فطرة رمضان؟ فقال أبو عبيدة: بع ثوبيك هذين 
واش ذوفيتماء واعط زكاة شهر رهضان: 


ومن أخذ الصدقة فلا صدقة عليه فى أهله وماله. 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ ولعلَّ الصواب: من عملهم» والله أعلم. 
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مسألة: [ في إخراج القيمة والبدل] 

قال محبوب: لو أعطى الرجل بدل الصاع دينارًا فلا يجوزء ولكن يعطي 
مما يأكل صاعًا. 

قال أبو إبراهيم: حفظنا أن الفطرة صاع من الطعام من الحبٌ والتمر مِم 
يأكل المعطي» فإن أكل تمرًا أعطى تمرّاء ونحن نعطي إذا ضاع الحبٌ نحو 
صاع كما جاءت السُّئَّةَ وهو مجتبى» والاحتياط ما قال أبو جابر. 

وعن أبي جابر: يعطي من التمر قفيرًاء ومن اللبن مشل التمر. وقيل: 
مخض » والله أعلم. 


مسألة: [في الفطرة على الفقير والمدين» وعمن ومما ومتى تخرج؟] 
والفقراء ليس عليهم صدقة رمضان. وإِنّما أمرها لهم؛ فمن أعطى 
صدقته فلا تعطوه منها شيئًا وأعطوها الفقراء» وإِنّما أمرها للفقراء الذين 
ومن كان يأكل بدين من الفاقة فذلك الذي لا صدقة عليه فليعط منها. 
ومن كان يأكل بدين» وله يسار؛ فليعط الفطرة» فإن أهل اليسار قد يدانون. 
وزكاة الفطرة على كلّ نفس» من المولود فصاعدّاء [عن] كلّ واحد صاع 
من طعام مما يطعم الرجل عياله ويعتمد عليه في عامة سنته. وهذا قول أبي 
المؤثر» وهو أحبٌ إلينا. 
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قال: وسألت مُحمّد بن محبوب فقلت: إِنَا نأكل من التمر والحبٌّ؛ فمن 
لا 


الي: 
اع مهو 


وقد كتبت إلى مُحمّد بن محبوب: عمّن أخرج الفطرة قبل رمضان بشهر 
أو فيه أو بعده بشهر؛ فقال: أمّا ما كان قبله فلاء وأمّا ما كان فيه أو بعده 


مسألة: [في إعطاء الفطرة لأهل الذمة] 

أجمع أهل العلم على آنه لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من 
أهل الذمّةء واختلفوا في إعطائه من الفطرة؛ فأجاز ذلك قوم» ولم يجزه 
آخرون. ومِمّن أجاذة الشافعى ومالك. 

مسألة: [في إخراج الفطرة عن العبد المشترىء والمولود] 

ومن اشترى عبدًا في آخر يوم من رمضان فزكاته عليه» وإن اشتراه بعدما 
هلّ الهلال ودخلت ليلة الفطر فزكاته على من باعه. وكذلك إن ولد له ولد 
آخر في يوم من رمضان فعليه الفطرة عنه. 

وإذا كان القرابة ذوي حاجة فأهل الحاجة منهم بمنزلة ذي الحاجة من 
المسلمين أو أفضل. 

مسألة: [في إخراج الفطرة قبل يوم الفطر أو بعده] 


ومن أخرج زكاة الفطر قبل يوم الفطر فجائز إذا كان قرب الفطرء ورأى 
من الفقراء حاجة» وبعد الفطر إن لم يكن أخرجها فليخرجها. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم بحسن 


مسألة: [في إخراج الغنيّة عن أولادهاء والمعتق عن المعتق] 

والمرأة الغنيّة إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء لا شيء لهم» وأبوهم 
ميت؛ فلا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة الفطرة. 

ومن أعتق طفلاً لزمه عوله» ولا تلزمه الفطرة عنه. وكذلك من أعتق ذِمَّيا 
أو أعمى فعليه عوله» وليس عليه الفطرة عنه. 


مسألة: [ في الطعام المخرج في الفطرة] 

قال الفضل: إِنّما يعطي الرجل الفطرة مِمّا يأكل؛ إن كان غذاؤه وغذاء 
عياله البيّ أعطى منه. وإن كان تمرًّا أعطى منه» أو ذرة أو لبئًا أعطى منه. 
والأرز يعطى في الفطرة. وأقول: صاع من أرز خير من صاع من تمر. 

وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في الفطرة؛ لأنّها زكاة الأنفس. 

ومن كان طعامه في ستته البْرَ فغلا البرّ في آخر السنة فأكل خلطًا بُرَا 
وذرة أو كان طعامه برا وذرة وشعيرًا وتمرّاء فأخرج من أيّ هذه الأنواع مِمًا 
يأكل؛ أجزأ عنه» وإن أخرج من أفضلها فهو أفضل. 

ومن كان له عبيد طعامهم الذرة وطعامه هو البُر» فأخرج عن العبيد 
الذرة؛ فجائز» وقد رأينا بعض الفقهاء يفعل ذلك. 

ومن كان أكله البرّ والشعير والذرة والتمر ليعط مما يأكل هو وعياله 
والتمر سمعنا أنه يعطي صاعًا. 


مسألة: [ عمن تخرج الفطرة» ومما تخرج» ومن يخرجها؟] 
وليس على الرجل فطرة ابن أخيه وإِنّما عليه أن يعيشه. وليس له أن 


241 الجزء التاسع 


ويخرج عن اليتيم وعن عبيده فطرة رمضان من ماله» والعبد الصغير 
على سيده أن يعطي عنه وعن كلّ مولود. وليس على سيد العبيد الذين 
للتجارة فطرتهم. 

ومن أكل البرّ جاز أن يخرج الشعير عن الفطرة. 

ومن كان عليه دين» ولم يكن معه إلا قدر ما يقضي دينه ولم يبق معه 
ما يخرج زكاة الفطرة؛ فليس عليه إخراجها. 

ومن كان في يده سعة إلا أنه لم يكن معه يوم الفطرة فيخرج زكاة 
الفطرة؛ فإن كان ماله يحتمل ذلك اشتراها بدين» أو اقترضها وأخرجها. 

وسمعنا أنه يقدمها في رمضان ولم نسمع أنه يؤخرها. 

ومن كان عبده يهوديًا فلا فطرة عليه» وفيه اختلاف. 

ومن له عبد قد أخذه بالضريبة؛ فإنه يؤدّي الفطرة عنه. 

والمرأة إذا كان لها زوج فقير» وكانت فقيرة؛ أعطيت من زكاة الفطرة. 

ويعطى أولاد الرجل الصغار أيضًا من الفطرة. 

ومن أخرجها في رمضان قبل الفطر أجزأت عنه» وأفضل ذلك يوم العيد 
قبل الخروج إلى المصلى. 

ومن كان عنده من الطعام قدر ما يخرج زكاة الفطرة. ثُمّ لا يبقى بعد 
ذلك شيء؛ فإذا كان لا يتحملها بدين ولا يضر بعياله فليخرجها. 

ومن كان له أمة فاكل قي رمقبان ولا قصوع إلا عبوكًا معه» فعليه إغراع 
الفطرة عنها. 

ويخرج الرجل الفطرة عن أولاده» وليس عليه إخراجها عن البالغين 
منهم» وعليه إخراجها عن البالغات من النساء إذا كن في حجره ولم 


باب ۳۳: زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۹ 


يتزوّجنء وإذا تزقجن ثم طلقن أو مات أزواجهن ولم يكن لهن شيء فليس 
على الأب أن يخرج لهن د شا ويخرج عن زوجته وعبيده ونفسه وأولاده 
الصغار» وليس على المرأة أن تخرج عن زوجها. 


مسألة: [ في حكم زكاة الفطرء وما يخرج فيهاء 
والوكالة في إخراجها] 

وزكاة الفطر عندنا واجبة كما قال أصحابناء وتبعهم على ذلك كثير من 
مخالفيهم؛ لما روي من طريق عبد الله بن عمر: «أنَّ رسول الله ي فرض زكاة 
الفطر من رمضان صاعًا من بز أو شعير. على كُلَّ حر وعبد ذكر وأنثى. 
صغير وكبير»» وكلّ من قدر عليها فعليه فعلها؛ لأنَّ الفرض لا يزول عمّن 
قدر عليه وعلى من لزمه المسارعة إلى فعله إذا قدر على ذلك. فإذا لم يقدر 
عليها وقدر بعد خروج وقتها لم تجب عليه؛ لأنّه لم يكن خوطب بها في 
وقت أداتها. 

وكان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطرة إل المي ادا م زاجدة ى 
أخرج شعيرًا. وكان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر. 
واستحبٌ مالك إخراج العجوة. وكان أبو ثور" يستحبٌ إخراج التمر 
والشعير. ومال الشافعي وإسحاق إلى إخراج البرّ. 

ومن كان له مال وهو طفل؛ فعلى وليه إخراجها عنه من مال الطفل. 

ومن لزمته فأخرجها أحد عنه بغير أمره لم يجز عنه من فرضه؛ لأنَّ 
الفرض لا يزول إلا بِنِيّة. قال أبو المؤثر: يمسقط عنه ولو لم يأمر بإخراجها 


)١(‏ في المطبوع: «ابن أبي يوسف»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من هذا الكتاب كما سيأتي» وكما 
جاء أيضًا في معارج الآمال للسالمي في كتاب الزكاة» والله أعلم. 
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إذا صدق المخير. ولعلّه يذهب إلى أن سبيلها في الوجوب سبيل الديون. 
وهي غير الدين؛ لأنَّ الدين لمعيّن من الناس» فإذا صخ قبضه له برئ منه 
المديوث» ولو آبرآه مه من غير قبض برق منه المديون: والركاة لغير معت 
ولو أن فقيرًا أو جماعة من الفقراء مِمّن عد يدفع إليهم الزكاة أبرؤوه منها 
لم يبرأ باتمّاق. ولا يعلم أيضًا من وجب عليه تسليمها عنه إلا بقول من 
ادعى تسليمها إلى الفقراء. 

ولو قال الفقير: إِنّي قد قبضت عنك من فلان زكاة؛ لم تقبل منه لأنّه 
اجتزأ عن نِيّة الذافع. 

ولو وله في دفع الزكاة ودفع الدين» فأخبره بأنه قد فعل ذلك؛ برئ إذا 
تقدم الآخر منه بذلك وكان ثقة عنده. 

رقن اخروت بين لر اة والديةه أن صاب الديه لوجاك بطلاب كيه 
الذي كان له على الآخرء وأنكر أنه لم يقبضه من ثقة بعد إخبار الثقة بالدفع؛ 
لم يكن قول الثقة حجّة عليه ولا حجّة لمن عليه الدين. ولو قال الفقير: لم 
يكن دقع إل على ما ذكر لك من ملي الركاة ]لج كان القول قول النقة في 
که وها نين أن الركاة سبيليا غير سيل الديقة وبالله العرفيق: 


مسألة: [ في حكم زكاة الفطرء وفي مقدار الصاع] 
وقيل عن عمر بن عبد العزيز: خطب الناس فقال في خطبته: «قدّموا بين 
يدي صلاتكم زكاتكم ‏ يعني: زكاة الفطرة - فإنَّها مفروضة؛ إن الله تعالى 
يقول: قد ألم من کرک © ودک اسم ریو فصل 4 (الأعلى: 314 .)٠١‏ 
فى فريضة - أيضًا - مع | لشافعي وداود وم محمد بن سيرين وا ج لضخاك 
وغيرهم. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳۷۱ 


قال ابن سيرين: صعد ابن عباس هذا المنبر ‏ يعني منبر البصرة - 
في كلامه صدقة الفطر وحث عليهاء ورفع الحديث إلى النَّبِىَ بي فقال: «من 
جاة بصاع بڙ فيل منهء ومن جاء بصاع شعير قبل من ومن جاء بصاع تمر 
قل منه» ومن جاء بصاع زبيب قبل منه' '» وقد شككت آنا في الدقيق 
والسويق. 


الصاع الواجب فى صدقة الفطرة أربعة أمداد. والمد: رطل وثلث. وقال 
أبو حنيفة: الصاع: أربعة مداد والمد: رطلان. والحجّة ما روي عن أحمد أنه 


وعن الواقدي" أنه قال: درت بصاع رسول الله ب4 على مالك وأبي 
الرماد وابن أبي ذؤيب وابن أبي سبرة فكان خمسة أرطال وثلث. والمشهور 
في ذلك قصّة الرشيد: أنه لَمَا قدم حاجًا جمع بين مالك وأبي يوسف. 
فناظرا في مجلسه» فسأل مالك أبا يوسف عن صاع الى بي فقال: ثمانية 
أرطال» فاستدعى مالك أهل المدينة فجاؤوا بصيعانهم» فهذا يقول: حذدّئني 
أبي عن جدّه أنه حمل إلى رسول الله يه زكاة الفطر بهذاء وهذا يقول: 
حدّئتني أمّي عن جذتي أنها حملت إلى رسول الله ي زكاة الفطر بهذاء 
فجمع ذلك وغيره وكان خمسة أرطال وثلث» فرجع أبو يوسف عن مذهبه. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة» عن ابن عبّاس بمعناه» باب إخراج جميع الأطعمة من صدقة الفطرء 
ر۱۷٤۲» .۸٩/٤‏ والبيهقي» عن ابن عبّاس بمعناه» باب من قال يخرج من الحنطة في 
صدقة الفطر نصف صاع» ر .١118/5 ۷٥١۳‏ 

(؟) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاءء» أبو عبد الله الواقدي (١۳٠-۷١٠۲ه):‏ 
مؤرّخ محدّث ولد بالمدينة» وكان تاجر حنطة بها وضاعت ثروته وانتقل إلى العراق في 
عهد الرشيد فولي القضاء. له: المغازي النبوية» وفتح إفريقياء والطبقاتء وأخبار مكة 
وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» 11/5". 
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والذي روي أن صاع النَبِيَ بي كان ثمانية أرطال؛ فمحمول على صاع 
الماء الذي يغتسل به. وقد رويت أخبار تدلّ على أن صاع النَّبَِ - عليه 
الصلاة السلام ‏ للماء غير صاع الزكاة» وقد روي «أنَّ الت - عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يتوضّأ بمدّ من ماء - وهو ربع صاع - ويغتسل بصاع»'» 
وعلى هذا الحديث: إن المد رطلان» والصاع: ثمانية أرطالء والله أعلم. 


وجمع الصاع: اصوع؛ قال: 
اكفاهم انتم والمشهورون هم كما حابن بين الأصوع الكيل”"" 
يقال: هذا حبن هذاء أي: مثله. والكيل: جمع كايل يكيل الشيء. 


مسألة: [في الفطرة عن المكاتب والعبيد والجنين, 
وما يخرج فيها] 
اختلف في زكاة الفطرة عن المكاتب؛ كان ابن عمر لا يؤدّي عن 
المكاتبين» وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي وأحمد 
والثوري. وقال أصحاب الرأي: ليس على المكاتب في رقبته الزكاة. والذي 
يوجب الزكاة عن المكاتب هو الذي يقول: إِنَّهِ عبد ما بقي عليه درهم. 


وكان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين بوادي القرى 
وبخيبر"» وبه يقول مالك والشافعي والكوفي وكثير سواهم. 


)١(‏ رواه النسائي في المجتبى» عن عائشة بلفظ قريب باب الْقَدْرٍ الذي يَْتَفِي به الِأنْسَانُ من 
الْمَاءِ لِلْوْضُوءٍ وَالْعْسَْلِء ر753 .174/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» عن أبي جعفر بلفظ 
قريب» في الجنب كم يكفيه لغسله من الماءء ر"الاء .1۷/١‏ 

(۲) لم نجد من ذكر هذا البيت. 

(۳) في المطبوع: وبحُنين؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: موطأ مالك» باب من تجب عليه زكاة 
الفطر» ر0ه57. .۲۸۳/١‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي» ره 2.55٠‏ /5”". والله أعلم. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم VY‏ 


وفي الآبق اختلاف كثير» وأكثر القول الإخراج عنه إن علم بمكانه أو لم 
عن النَِّيَ بل : «أنَّه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس» على كُلَّ حر 
وعبد من المسلمين»» وأوجب بعض الفطرة عنه. 

ولا تجب على الرجل زكاة الجنين في بطن أمّه» وهو قول أكثر الناس. 

وفرض صدقة الفطر على الناس إلا من لا شيء له. 

وقال بعض أصحاب الرأي: ليس على كلّ من تحلّ له الصدقة صدقة 
الفطرة. وقال بعض: إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته 
بمقدار زكاة الفطرة فعليه أن يؤدّيء وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. 
والحسن وجابر بن زيد. 

وكان ابن عمر لا يخرج إلا التمرء إلا مرّة فقد أخرج شعيرًا. 

وكان مالك وأحمد يميلان إلى التمر والشعير. وقال الشافعى: أحث إلى 
أن يخرج البْرٌ. 

وقال بعض قومنا: ليس على البدو زكاة الفطرة. والبدو داخل في جملة 
من فرض عليه النَّبَِ ل صدقة الفطر؛ لأنّه لا يخلو أن يكون حرًا أو عبدًا أو 

وكان ابن عمر لا يخرج في زكاة E‏ التمر» إلا مدّة واحدة أخرج 
إخراج العجوة. 


rv:‏ 241 الجزء التاسع 


مسألة: [فيما يخرج في الفطرة» وفي الغليث] 

وقال أبو ثور: يستحبٌ إخراج التمر والشعير. ومال الشافعي وإسحاق 
إلى إخراج البز. 

ومن أكله غلينًا فأخرج منهما جميعًا جاز» وإن أخرج من أجودهما فهو 
أفضل» وإن أخرج من دونهما لم يجز. 

والغليث: هو الخليط» أي: هو المخلوط. وكلّ خليطين غليث؛ يقال: هو 
يأكل الغليث» أي: يأكل الشعير والبّرٌء أو الب والذرة» أو نحو هذا مخلوطين. 
ويقال: غلث هذا الطعام» أي: خلطه. ويقال: غلث طعامه. أي: خلط. ويقال: 
علث بالعين أيضًا. قال لبيد: 

مَشْمُولَةٍ غلِنَتْ ابت عَرْفَجِ كَدُخَانِ نار سَاطِعِ أَسَْامُهَا'' 


7 
غلغت: خلط» 
٠. :‏ 
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مسألة: [في وقت إخراج الفطرة] 
وجبت عليه أن يخرجها قبل خروجه إلى الصلاة؛ لأتها فرض» وتعجيل 
الفرض خير من تأخيره. وروي عن عمر أن الى ي كان يأمر بإخراج صدقة 
الفطر قبل الصلاة ويقول: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»؛ وبهذا 
أيضًا يقول أبي حنيفة. 
وقد أجاز أصحابنا تعجيلها فى شهر رمضان قياسَا على تعجيل زكاة 
الأموال» والناس مختلفون في تقديمها وتقديم زكاة الأموال قبل وقتها. 


.١١7ص البيت من الكامل للبيد بن ربيعة فى ديوانه. انظر: القرشى: جمهرة أشعار العرب»‎ )١( 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم Vo‏ 


مسألة: [غي حكم زكاة الفطر] 

وزكاة الفطر واجبة فى رواية عبدالله بن عمر: «أنَّ رسول الله له فرض زكاة 
وكبير» ذكر وأنثى مسلمء يخرجها المرء عن نفسه وعن من يقوم بأمره». وفي 
رواية أخرى: «يخرجها الرجل عن من يعول»» وفي رواية بتعض مخالفينا: 
وق ونون وفى رواية أخرى من طريق أصحابنا: «مِمًا تأكلون» يعطيها 
الغنى ويأخذها الفقير»”» ولم يروا إخراج هذين الصنفين تعلّقا بهذا الخبر. 

وروي أن الحسن البصري قال: خطبنا ابن عبّاس بالبصرة فذكر في 
خطبته أن رسول الله ب أوجب صدقة الفطر من شهر رمضان. 

فإن قال قائل: إِنَّ الحسن لم يكن في أَيّام ابن عبّاس بالبصرة؟! 

قيل له: أراد بذلك - والله أعلم -: أنه خطب أهل البصرة والحسن من 
أهلها؛ فلذلك قال: خطبنا". 

وفي قول أصحابنا: إِنَّ الصاع من التمر خمسة أرطال وثلث» وكذلك 

وصدقة الفطر مأخوذة من الاسمء تجب يوم الفطر ولا تجب قبل ذلك. 
قال أصحابنا بتقديمها فى شهر رمضان. 

وإنّما تجب على من قدر عليها ولم يكن هو محتاجًا إليها. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن عمر بمعناه» باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره...» ر575لاء 
5. والدارقطني» مثله» كتاب زكاة الفطر» ر۱۲» .١151/7‏ 

(۲) رواه البخاريء عن ابن عمر بلفظ قريب» أبواب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء 
ر ۰۱٤۳۲‏ 041//7. ومسلم» مثله» باب زكاة الفطر» ر٤۹۸»‏ 1۷۷/۲. 

69 ولعل الصواب ما سبق وهو آن راوي خطبة ابن عباس عن ذكاة الفطر في البصرة هو ابن 
سيرين» وليس الحسن» والله أعلم. 
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مسألة: | في مقدار الصاع ] 

والصاع عند أبي حنيفة تّمانية أرطال بالعراقي. وقال أبو يوشت ومحمّد: 
خمسة أرطال وثلث» وبه يقول بعض أصحابنا. وقال أهل العراق: الصاع 
ثمانية أرطالء والمدّ رطلان» وذهبوا إلى خبر «أن ال يل كان يسل 
بالصاع)'"'' وأنهم سمعوا أنه كان يغتسل بثمانية أرطال. وأمًا أهل الحجاز 
فمعهم أنَّ الصاع خمسة أرطال وثلث» والمد رطل وثلث» يعرفول ذلك 
بالركاة وصدقة السك والكمارة: 

وأمّا المكيال الذي يسمُونه «الفرق» فهو: سنّة عشر رطلا وأمًا القسط: 
نصف صاع؛ هذه مكاييل أهل الحجاز. 


مسألة: [في صدقة الفطر من قبل الزوجة] 

اختلف أصحابنا في صدقة الفطر من قبل الزوجة؛ فقال بعضهم: 
تجب على الزوج. وقال آخرون: لا يجب على الزوج شيء من ديونهاء 
وصدقة الفطر هي من دينها؛ وحجّة صاحب هذا الرأي: أنَّ فرض الصدقة 
كان عليهاء فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها. وحجَّة صاحب هذا القول: 
أن التي يه من طريق ابن عمر - أوجب صدقة الفطر على الصغير 
والكبير» والحهة والغيد: والآنقيى ‏ والذكر من المسسلمين: ومن طريق 
جعفر بن مُحمّد أن النَّبِىَ ب4 قال: «مِمّن تمونون». فكان هذا الخبر 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظ قريب» كتاب (5) الوضوء» باب (55) الوضوء بالمدء 
ر۱۹۸ .۸٤/١‏ ومسلم» عن أنس بلفظ قريب» كتاب (۳) الحيض» باب )٠١(‏ القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة» ر٠۲٠ .۲١۸/١‏ وأبو داود» عن عائشة وجابر 
بلفظه» کتاب الطهارة» باب ما يجزئ من الماء فى الوضوء» STAY AT AT‏ 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم VV‏ 


زاكدًا على الأول والزّيادة مقبولة فى الأخبار واللأخذ بها واجب» 
والله أعلم. 

وصاحب الرأي الأوّل حجُته: أن الي يلل لم يوجب الصدقة على الزوج 
من قبل الزوجة؛ لن الى كلل لم يقل: «عمّن تمونون»» وإنما قال: «ممّن 
تمونون». والله أعلم بالأعدل من القولين. 


مسألة: [في نفقنة الزوجة وفطرتها] 

والمرأة إذا لم يكن لها زوج تمون نفسهاء فإذا تزؤجت وجبت نفقتها 
عندي وأقوق فى باب الاحتجاج؛ وذلك أن النَبى كلل قال: «ممن تمونون». 
وأيضًاء فإن المرضِعَة مِمْن تجب على الزوج مؤنتها في رضاعه ولا تجب 
عليه صدقتها باتقاق» وكذلك المطلقة الحامل تلزمه مؤنتها ولا تجب عليه 
صدقة الفطر عنها. 

فإن احتحٌ محتځ فقال: إن المطلقة هذه مؤنتها تجب على الرجل لأجل 
ولده الذي في بطنهاء والمرضعة مؤنتها تجب لأجل اللّبنء والولد الذي 
تر ضعه لأبيهء وهما كالأجيرين والزوجة ليست كذلك؟ 

قيل له: جعلت عِلّتك وجوب المؤنة فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب 
المؤنة. 


وفي بصن الآثار: أن على الزوج فطرة الزوجة» وليس على الزوجة فطرة 
الزوج. 


۷۸ 4 الجزء التاسع 


مسألة: [في حكم زكاة الفطرة] 
وذكاة النطرة ف حك لاماق ا على أن داركها غ مور وتو كادفت 
ئة لما اتفقوا على وجوبها وهلاك تاركها؛ فعند جميع الفقهاء أنَّ تاركها 
بعد وجوبها هالك؛ فدل على أنّها فريضة وبيّنتها السّنة. 
ef» 3 ۰‏ ت لاان ت 7 1 عه 2 05 
وهي فريضة لقول ابي يذه : «إنها فريضة على كل صَغيرٍ وکبیر»» وإنما 
قال أصحابنا: إِنَّها فريضة بالسٌّنَّة ومن تركها وهو يقدر عليها فقد ركب 
وزكاة الفطرة فريضة على العَنِىٌ» وإِنّما يعطي التطويع"' مما يؤكل في 
رمقباة» ولا يئ غير ذلك. 
ومن كان يأكل في رمضان خليط بڙ وذرة فيجزئه أن يؤدّي خليطًاء وإن 
أعطى من الأجود منهما فهو أفضلء وإن أعطى من الأدون منهما فلا 
پر 
مسألة: [ فيما يخرج في زكاة الفطر] 
وزكاة الفطر على كلّ إنسان صاع من حبٌ أو تمر أو من سائر الأجناس 
الموصوفة» فإن كان تمرًا مكنوزا كان الوزن مَتَوين ونصف وأزبع أواق. 
وجائز أن يعطى رطبًا وبسرًا؛ من الرطب صاع ونصف» ومن البسر 
صاعين. ويعطى من التمر صاع» ووزنه قبل أن يكنز ثم يزيد عليه فضل ما 


زاد فيه من الماء. 


)١(‏ هكذا في المطبوع؛ ولعلٌ الصواب: التطؤع» كما جاء في مصنّف الكندي (ج7)» وجاء لفظ 
التطويع أيضًا في إحدى نسخ المصئّف هكذا: «وإنما التطويع ما يعطى في يومه»» ولعلّه 
الصواب» والله أعلم. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳۷۹ 


ولم يجز الشافعي الرطب في الفطرة» وأجاز أبو حنيفة الرطب والبسر 
وغير ذلك بالقيمة» والله أعلم. 

ولا يعطى في الفطرة دقيقا. وفي موضع آخر: إن من لم يقدر على الحبّ 
وأعطى دقيقًا أعطى منه أكثر من صاع. 

أجمع أهل العلم على أن الشعير والتمر لا يجزئ عن كلّ واحد منهما 
أقلّ من صاع بمقدار نقصانه عن الْحَبّ. 
من البر؛ فقال مالك وأصحابه والشافعي وغيرهم: لا يجزئ من البرٌ أقلّ من 

واللبن يجوز في الفطرة. وروي عن النَّبِىَ بي أنه كان إذا أكل الطعام 
قال: «اللّهم بار لتا فيه وارزقنا خيرًا منه. وإذا أكلَّ اللَبِنَ قال: اللّهم بارك 
لنا فيه وزدذنا منه»'» فطلب ما هو خيرًا من الطعام وطلب الزيادة من 
اللبن. 

ومن أراد أن يخرج تمرًا مكنوزا فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع 
خمسة أرطال وثلث» وبه يقول الشافعي. وعندي أن التمر الثقيل كالبلعق 
والفرض ونحوه وزن الصاع منه ثلاثة أمنان. 


مسألة: [في من تجب عليه الفطرة؛ وفي إخراجها عن الجنين] 


زكاة الفطرة على جميع الناس إلا من لا شيء له؛ فقد أجمعوا على أن 
لا شيء على من لا شيء له. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عاس بلفظ قريب» باب ما يقول إذا شرب اللبن» ره لا 
SRE A‏ وابن ماجه» عن ابن عبّاس بلفظه. باب اللبن» امخدرورة اك 
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ولا يلزم عن الجنين في بطن أمه زكاة الفطرة. 

وإذا قدر الفقير على الفطرة فقد لزمته. 

ومن كان يعول جماعة وعنده قوت يومهم أو يفضل عليهم» فإذا أخرجها 
لحقه الضرر لأنّه فقير؛ فإن كان يضر بنفسه وبعياله أداء إخراجها فهذا 
لا يقدر عليها. ويقاس ذلك على الذي يجد الماء عند الطهارة ولا يمكنه 
التطهير به» فإذا خاف على نفسه الضرر منه تيمّم بالصعيد. 

وقال أبو عبيدة اذا كان معه كويبان جديدان ياعيما واقترى دوتهما 
وأخرج زكاة الفطر. 

ومن أكل من فطرته بعد تسليمها إلى الفقير برأيه فجائز. 


مسألة: [ في العبد الموهوب على من تجب فطرته] 

ومن وهب لرجل عبدًا قبل هلال شوال فلم يقبضه أو يقبله حتّی دخل 
هلال شوال» ثُمّ قبله قبل أن يرجع عليه الواهب؛ أن صدقة الفطر تجب على 
الموهوب له؛ لأن الملك له قد صخ بقول الواهب. وقال بعض أصحابنا: إِنَّ 
صدقة الفطر تجب على الواهب دون الموهوب» وهذا القول أيضًا يصح في 
الاحتجاج له من قبل أن الهبة لا تثبت إلا بالقبضء فلمًا كانت موقوفة كُمٌ 
قبلها الموهوب له علم أن العبد خرج من ملك الواهب بالهبة. والآؤل عندي 
أنظر» والله أعلم. 

ومن ذلك قِيل: إن بيع الخيار إذا كان للبائع فله أن يبيع ويفسخ العقد 
الأوّلء وله أن يرجع فيبطل البيع الموقوف بالخيار وإن كان قد وقع في 
وقت الأوّل إذا لم يكن رجع البائع» وكذلك الهبة. وأيضًا فإن المشتري 
والموهوب له قد تعلق لهما الحقّ وإن كان عليهما خيارء وبالله التوفيق. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳۸۱ 


مسألة: [في زكاة الفطرة على الضعيف والفقير والعيد] 

وزكاة الفطرة واجبة على الضعيف والغنىٌ» وجائز للضعيف أخذها من 
ولا تجب على الفقير إذا كان لا يقدر على أدائها وكان يلحقه ضرر فيهاء 

ومن كان لولده عبد فزكاة الفطر في مال الوالد» فإن لم يكن للولد مال 
سوى هذا العبد فنفقته على والد الصبئ ما دام حيّا. ولا يجوز لآم الصبئ أن 
تعطي فطرتها من مال ولدها. 


مسألة: [في إخراج الوصيّ الزكاة والفطرة من مال اليتيم] 

أوجب بعض الفقهاء على الوصيّ إخراج الزكاة والفطرة من مال اليتيم. 
وبعضهم قال: ليس عليه» فإذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرّفه ذلك. 

مسألة: [فيمن باع غلامه وقد أهل شوال] 

ومن باع غلامه وقد أهل شوال؛ فمنهم من أوجب الفطرة على المشتري. 
ومنهم من أوجب على البائع. فالذي أوجب على البائع ذهب إلى أنّها وجبت 
بالصوم وإتما خوطب بإخراجها يوم الفطر. وقال آخَرون: إنما وجبت يوم الفطر. 

مسألة: [في الفطرة على الفقير» وعن الزوجة] 

وزكاة الفطرة واجبة على كُلّ حر بالغ غن أو فقير» إلا فقير يلحقه في 
تسليمها ضررء وهو أن لا يجد بعد تسليمه لها قونًا ويخاف عليه وعلى عياله 
الضرر فيها؛ فهذا معذور. 
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وعلى من قدر عليها أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله بحقّ واجب. 


من لم يوجب. 
وقال أبو حنيفة: لا تجب على الزوج فطرة زوجته» وأوجبها عليه 
الشافعى. 


مسألة: [في إخراج الفطرة عن الآبق والمغخصوب] 

وعلى الرجل أن يخرج عن عبده الآبق والمغصوب إذا علم بمكانهما 
وقالت له الصحَّة بحياتهماء وهو قول الشافعي. 
مسألة: [في تارك زكاة الفطرة؛ وفي إخراجها عن الخادم ووالديها] 

ومن وجبت عليه الفطرة وله مال ولا يودّي ذلك؛ فإن كان بس فا 
لتأخيرها لم يبرأ منهاء وإن كان جاحدًا لفرضها غير معتقد لوجوبها وفرضها 

وليس على الرجل أن يعطي الفطرة عن خادم زوجته الذي لها من الذي 

وإن كان والدا امرأته لا مال لهما فلا شيء عليه ولا يلزم الزوج أن 
يدفع فطرتهما إلى زوجته. 

مسألة: [إفي وقت وجوب زكاة الفطر] 


ومن عدم فطرة رمضان» ثُمّ أيسر بعد رجوعه من الصلاة؛ فلا شيء 
عليه. وإن أيسر قبل ذلك فعليه. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم YAT‏ 


وإذا ولد المولود قبل صلاة الفجر غداة الفطر أخرج عنه» وإن ولد بعد 
الصلاة لم يخرج عنه. 


مسألة: [في دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذمة] 

قال أبو مالك: من دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذمّة فلا يجزئه. 
وفي قول أبي حنيفة: جائز دفعها إلى أهل الذمّة» ولم يجز ذلك 
أمو يوس 

والحجَّة عليهما"': أن الى كك قال: «أدّوا عن 1 حر وعید»» ولم 
قصل بين أن بكرن المؤذى إلبه-مسسلفا أو كاقل وق كل « لي 
امسا لح ا أن روطو وَقق 0 

يحب الْمَقَيطِينَ 4 (الممتحنة:8)» فأباح البڙ إليهم» والصدقة من البڙ من 

قال أبو مالك: من دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذمّة فلا يجزته. 
إلا أ أن لا يجد فقراء المسلمين. 

قيل له: أليس من قولك عن أبي عبيدة: إِنَّ كفّارة الأيمان لأهل الذمّة 


وهي لهم دون فقراء المسلمين» فإنهم عنده هم المساكين الذين ضربت 
عليهم الذلة والمسكنة؟! 


فقال: هذا قول أبي عبيدة ولسنا نأخذ به» ونقول في هذا بغير قول أبي 
عبيدة لعدم الدليل على صحته. 


)١(‏ في المطبوع: لهما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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مسألة: [في الفطرة عن المشترك» والميت والمباع ليلة الفطر] 

وإذا كان غلام بين رجلين» فكره أحدهما أن يخرج عنه فطرة رمضان؛ 
فليس على الآخر إلا قدر نصيبه. 

ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه الفطرة. 

ومن باع غلامه ليلة الفطر فعلى المشتري فطرته إلا أن يبيعه ليلة 
الفطر بعد طلوع الفجر فعلى البائع فطرته» أو إذا مات ليلة الفطر بعد طلوع 
الفجر. 


مسألة: [ في حكم زكاة الفطرء والمقدار وعمّن وعلى من تجب] 

وزكاة الفطرة: هي زكاة الأبدان» وهي شئة. وقال قوم: هي فريضة. وقد 
روي عن النَّبَِ كل : «أَنَّهُ أمرَ بصدقَةِ الفطرة من رمضان قَبِلَ أن تُفرَض الزكاق 
على الصغير والكبير والحرٌ والعبد. صاع من تمر أو شعيرء فلمًا فرضت 
الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا»'". 

وقد روي عنه كل أنه قال: «ألا إنَّ صَدَقَة الفطرَة عَلَى كلّ مشلم عَنِيّ» 0 
مِنْ قح وَصَاعٌّ مِمّا وى ذلك" فإذا كان كذلك لم يجز أقلَ من صاع 
من الطعام. وقيل: صاع من لبن لذوي اللبن. 

والروايات كلها متّفقة على صدقة الفطر صاع من الطعام إلا ما قال 
بعضهم في البرّ: إِنَّه نصف صاع» والله أعلم. وقد روي عنه كله أله قال: «أدُوا 


)١(‏ رواه النسائي في المجتبى» عن قيس بن سعد بلفظ قريب وزيادة» باب فرض صلقة الفطر 
قبل نزول الزكاة» رلا0٠56.‏ 59/6. وابن ماجة» مثله» باب صدقة الفطر» ر4؟185١. .6868/١‏ 

(؟) رواه الترمذي» عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه» باب ما جاء فى صدقة الفطرء 
4 /50. والدارقطني» مثله» كتاب زكاة الفطرء ر٤۱ ٠ .٠١١/۲‏ 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم A0‏ 


عن كلّ نفس صاعًا من طعام'". وقال بعض قومنا: إن هذا محمول على أنه 
من لم يجد صاعًا تامّاء والله أعلم. وأخذنا في البڙ بالاحتياط صاع. 

وإِنّما تُخرج عند أصحابنا مِمّا نأكل» واتّفق أصحابنا أنه لا يكون أقلّ من 
صاع» ولا نأخذ بقول من قال في البرٌ: نصف صاع ولا ربع صاع؛ لأنَّ 
ا كه قال: «صاع»» والقياس لا يدفع النض فى ذلك. 

ويخرج المرء عمّن يعول. ولو كان ولدًا صغيرًا أو بالعا أو معتومًا أو 
عبدًا أو زوجة فإته يُخرج [عنهم]. 

والخطاب إلى المولى دون العبدء والغنيّ دون الفقير؛ لأنَّ الغني يعطي 
الفقير. وتجب على من لا يتحمّلها بدين ولا يضر بعيالء ولأن الرواية عن 
الى كلل قال: «لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظهْر عِنّىي"؛ فلذلك قلنا: إِنَّهُ يلزم الغنين ويعطي 


مسألة: [في إخراج الفطرة عن العبيد والزوجة] 
والعبيد صدقتهم على مواليهم» إلا عبيد التجارة؛ فعليهم في التجارة 
ولا عليهم في الفطرة. 
والزوجة مختلف فيهاء واختيار أبي مُحمّد أنه لا تجب فطرتها على 
زوجهاء واختيار أبي الحسن آنه تجب عليه فطرتها. 


)١(‏ رواه مسلم» عن ابن عمر بمعناه» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء 
ر29484 578/7. وأبو داود» عن أبي سعيد الخدريّ بمعناه» باب كم يؤدى في صدقة 
الفطر» ر ٦۱١۱ء .1١١7/7‏ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول»» 
بات لا صدقة عن کر غنى +175 618/8 ومسا عم كيو بن حرام كلد 
وزيادة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...» ر٤‏ ١٠ء‏ 75/لاالا. 
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وروي عن النَّبِيَ كَل أنه قال: «ليس عَلَى الْمُسْلم صَدَفَة فى عَبْدِهِ ولا فى 
فَرَسِهِ إلا صَدَقَةٌ الفطرة مِنْ رَمَضَان)!'. واعلم أنها على المسلم من أجل عبده. 


مسألة: [ في الفطرة عن العبد المغصوب والآبق والمرتهن والتجارة] 


رلا يرغن عبد المغصوب ول الآبق. واتحلقوا فى الك المرثين: 
عبد التجارة» ولا أرى عليه زكاة الفطرة وزكاة القيمة". 


مسألة: [في التخيير في الفطرة» ومتى تخرج؟] 
واتّفقوا في التخيير في الفطرة» وذلك لقوله: «صاع من تمر أو صاع من 
ونُحبّ أداءها كما خيّر رسول الله كله ومن منع التخيير فيها فقد خالف 
واختلفوا في الدقيق ولم یره قوم. واللبن؛ قال قوم: أقط. وقال آخَرون: لبن. 


ومنهم من لم ير القمح» واا يجوز الطعام» وقد جاء في صاع من 
زبيب. ونحن نقول: ثلاثة أصناف. صاع من التمر والشعير واللبن. وإن أعطى 
البڙ والذرة فصاع. 


وروي أن الب ب أمر بإخراجها قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر. 


.٠٠١۸/۲ رواه أبوداود»ء عن أبى هريرة بلفظ قريب» باب صدقة الرقيقء. ره1509»‎ )١( 
.۱۲۷/۲ والدارقطنى مثله» باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» رف‎ 
(؟) هذا المسألة منقولة بنصّها من: جامع البسيوي» ص 098 وهذا رأي أبي الحسن فليتنبه»‎ 


والله أعلم. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم TAV‏ 


مسألة: [ في الفطرة عن العبيد بأنواعهم› 
وعلى الكافر والمرتد والفقير] 

ومن أوصي له بعبدء فمات الموصي قبل طلوع الفجر؛ فعليه صدقته 
عنه. وإن لم يقبل الوصيّة فعلى الورثة. 

ومن لم يملك عبدًا تامًا لم تلزمه الفطرة عنه. وقيل: يعطي بقدر 

واختلف قومنا إذا كان لرجل رقبته ولآخر خدمته؛ فقال الشافعى 
وأصحابه 1 لم أجد التمام ومن رفعاه. 

والموصى له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته» وكذلك الفقير 
نفقته فى بيت المال ولا تجب فى بيت المال صدقته. 

وزكاة الإنسان واجبة على الإنسان أن يخرجها حيث يكون بدنه؛ لأنّه 
يؤدْيها عن نفسه. وزكاة المال حيث يكون المال؛ لأئها تجب فى العين 
فيؤذيها حيث العين. 

وإن كان العبد بين يتيم وبالغ مشتركًا؛ فيخرج كلّ واحد بقدر حصّته 
وإن امتنع بعض الشركاء فمن أراد أن يخرج فيخرج بقدر حصّته. وقال 
الشافعى: عليهما بجميعه صدقة الفطرة. 


واحتځ من لم يوجب ذلك بما روي عن الي كَل أنه قال: «أَدَوا عن كل 
حرٌّ وعبد» والخطاب إذا توجّه إلى الجماعة تناول الأفراد"» وقوله تعالى: 


)١(‏ كذا في المطبوع» ويظهر فيه سقط جليّء والله أعلم. 
(؟) في المطبوع: «تأوّل الأخبار»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليوافق المعنى» وهي من القواعد 
الأصولية المهمة. والله أعلم. 


#ولا شکحوا ما ن 


ا ا اا عر ا مم 
نكح أبوه وكذلك قوله تعالى: ١‏ اا آرت ٣٣امنوا‏ ل تا ڪلوا اليا أضكدمًا 
نل كما أ آله لک تُفْلِحُونَ 4 (آل عمران: )٠۳١‏ فكل منهئ عن أكل الربا 
بانفراده؛ فإذا كان كذلك كان كلّ واحد منّا مخاطبًا بإخراج الصدقة عن عبد 
كامل» وأمًا إذا لم يملك عبدًا كاملا لم يتوجّه إليه الخطاب. 


0 م الا 


ع > 


ومن جهة النظر: أنَّ النصف لا يجوز إثباته إلا بتوقيف وائمّاق» وقد 
اتفقوا على أن العبد الكامل نصاب يجب أداء الصدقة عنه» واختلفوا في 
نصف العبد وتسميته نصابًا لعدم التوقيف والاتمَاق. 

قال: ووجه آخر: أنه لا خلاف في العبد إذا كان بين الذْمّئَ والمسلم أنه 
لا يلزم المسلم عن نصيبه صدقة» والمعنى فيه أنه لا يملك الولاية على 
عبد كامل. 

فإذا كان بينهما ولد فادّعياه جميعًا فهو على الخلاف؛ عند أبي يوسف 
لح و اي و يم بن الحسن] يلزم كل واحد 
منهما صدقة تامّة. وخيّر قول امن ا الصدقة تجري مجرى النفقة» 
ولا خلاف أنّه يلزمهما نفقة واحدة» كل واحد منهما نصفها؛ فوجب أن 
يكون صدقة الفطر كذلك. ووجه قول مُحمّد أن الولد إذا ادعياه جميعًا كان 
ابنًا لكلّ واحد منهما؛ لأنَّ النسب لا ينتقص بدلالة أنه يرث من كلّ واحد 
منهم ميراث ابن كامل؛ فوجب أن يلزم كل واحد منهما صدقة كاملة. 

وإذا كان بينهما عبيد فهو على الخلاف؛ عند أبي حنيفة وأبي يوسف: 
لا صدقة على واحد منهماء وعند مُحمّد: على كلّ واحد منهما بمقدار ما 
يملك من العبيد. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳۸٩‏ 


وإذا أسلم الكافر بعد طلوع الفجر من يوم الفطر فلا صدقة عليه؛ لأنَه 
صادفه وقت الوجوب وهو كافرء والصدقة لا تلزم الكافر. فإن أسلم ليلة 
الفطر فالصدقة تلزمه؛ لأنَّ وقت الوجوب قد صادفه وهو مسلم» فوجب أن 
يتعلّق به وجوب الصدقة كغيره من المسلمين. 

ومن كان له دار وخادم» وليس له غير ذلك؛ فلا تجب عليه صدقة 
الفطر؛ لأنّه لا بذ له من دار يسكنها وخادم يخدمه» فلم يدخل بوجود ذلك 
في حيّز الأغنياء. ويّدلُ عليه ما روي عن الب كله أنه قال: «أعط السائلَ ولو 
جاءك على قرس»» فأباح أخذ الصدقة لمن له فرسء فدلٌ ذلك أن الغنيّ 
لا يحصل إلا لمن له فضل قوته ومقدار مخصوص من المال. 

وإذا رتد قبل يوم الفطر ثُمّ أسلم بعده لم تجب عليه؛ لأنّها قربة والكافر 
لا قربة له» فلا يخاطب بإخراج الصدقة كالكافر الأصلي. 

فإن أسلم ليلة الفطر وجبت عليه؛ لأن وقت الوجوب صادفه وهو مسل 

وإذا كان لكافر عبد مسلم لم يكن عليه في نفسه ولا في عبده صدقة 
الفطر؛ لأنَّهِ غير مخاطب بفعلها. 

وصدقة العبد العَارية والوديعة والمرهون والمستآجَر وآمٌ الولد والمدبّرين 
على مواليهم» وليس شيء من هذا مخرجًا لولايتهم عليهم؛ لأنَّ ملك المودع 
والمعير لم يزل عنهماء وكذلك المرهون؛ لأنّه لو أعتقه جاز عتقه» وكذلك له 
أن يفكه فيرجع إلى يده. وكذلك المدَّبّرُ الملكُ باق عليه ببقاء مدبّره. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن حسين بن علي بمعناه» باب حق السائل» 21576 17/7. وابن خزيمة 
عن وكيع وعبد الرحمن بمعناه» باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء 
فى المركب والملبس» ر554 2.5 .١1١9/5‏ 


۰ ۳۹ 7 الجزء التاسع 


مسألة: [ في أحكام متفرفة عن زكاة الفْطر] 
وزكاة الفطر لا يلزم فيها تحمل دين ولا بيع مال. 
ولا يكون أحد لا تجب عليه ولا له زكاة الفطرء بل الناس بين واجبة 


عليه وواجبة له ومن وجبت له لم تجب عليه إلا أن يعطيها من غير وجوب 


ولا يجوز أن يعطي في صدقة الفطرة : ا 
كان يأكل الحبّ والتمرء أمًا أن يعطي الكل حبًا أو تمرًا فجائز. 
مسألة: [فيمن كان معتقلاً. وفي عبيد عليهم ضر 
ومن كان معتقلآء فأعطى لفقراء صُحَار وأصحابهم المعتقلين؛ جاز ذلك. 
ولا تجوز لغنيّ» ولا تجب على فقير. 
ومن كان له عبيد فرضت عليهم الضريبة؛ فعليه الفطرة عنهم؛ لأنه ما 
فضل في أيديهم بعد الضريبة فهو له. إن أراد أخذه أو تركه. وفيها قول آخر 
لم يؤخذ به» وهذا أعدل عندناء والله أعلم. 
مسألة: [في مقدار الصاع والسدس] 


ومقدار الصاع الأوّل: خمسة [أرطال] وثلث تمرًا برطل العراق. وقال 
أصحابنا: إن الصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث» يعرف ذلك بالماش وهو الو 


)١(‏ الْمَاشُ أو الْمنج: فصيلة من اللوبياء إلا أن حبّته أصغر من حبّة اللوبياء ولونه أخضر غامق. 


باب ۳۳: زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳۹۱ 


عند الناس. وقال الشيخ: ما کان کله ووؤثة شرا من ذلك:: وأمًا السدس 
فمختلف» ولا يوقف عليه؛ لاختلافه في الآفاق. وقيل: إن خمسة أسداس 
ونصف سدس الجبال"» وهو مكوك صاع الأوّل. وسدس صُحَار أكبر من 
سدس الجبال'". 


مسألة: [في الفطرة على المعتقل والفقير والغائب» 
وفيما وعمن تلزم؟] 
ومن كان معتقلاً في غير بلده» وكان غنيًّا في حبسه؛ لزمه الفطرة. وإن 
لم يجد فإذا أخرج أذّى ذلك إن كان غنيًا في وطنه. فإن أمر ثقة أن يؤدّي 
عنه فجائز. 


وأمًا الفقير فلا تلزمه الفطرة فى حضر أو سفرء وجائز له أخذها. 

ومن غاب عن أهله وبلده وماله ففيه اختلاف؛ قال بعضهم: لا تلزمهم 
الفطرة عن أهاليهم لعلهم قد ماتواء حى يعلم أنهم في حكم الحياة يوم 
الفطر ثُمّ تلزمه إذا كان غنيّاء والأوّل أحقّ وأولىء والله أعلم. 

قال: ولم أعلم أن السمسم من الطعام» ولا يجزئ في الفطرة عن 
بالطعام في الفطرة لا الدراهم» والمستحبٌ أن يخرج الإنسان مما يأكل 
أفضل له كما أمر. 


)١(‏ كذا في المطبوع: «الجبال»» كما في مصئّف الكندي (ج۷)ء ولعله يقصد جبال عُمانء 
كالجبل الأخضر وجبل شمس وغيرهما. وقد ذكر المؤلّف في هذا الجزء موازنة بين نخل 
صُحَار ونخل الجبل» والله أعلم. 

(۲) كذا في المطبوع» وأمًا في المصئّف للكندي (ج7): «سعال» وهي من ضواحي نزوى 
بالمنطقة الداخلية بعُمان. 


جوع 4 الجزء التاسع 


ومن دفع عن ولده عن كل واحد مَنّوين تمرًا بدل الصاع وخبرًا موزونًا؛ 
فلا أعلم أن ذلك جائز في الفطرةء وإِنّما جاء صاع من تمر أو حبٌ. 
والحوب: صضتزف والأطعمة مه والزبيب» وقيل: اللي 

والوزن في التمر إذا عدم الكيل» ولا يجزئ نصف صاع. والسّنّة المتّبعة 

وإذا دفعت إلى واحد؛ فقد قِيل: إِنَّها تجزئ مثل الزكاة» وقيل غير ذلك. 

إذا دفع الصاع إلى فقير أحضر عليه النيّة أنه عن فلان ‏ يعني واحدًا - 
ممن تلزمه تقربًا إلى الله تعالى. 

ولا تلزمه عن أولاده البائنين عنه ولا عبيدهم ولا عن عبيد زوجاته. ومن 
كان لامرآته عبيد ككير فذلك: عليها عى: 

ولا تلزمه عن أبويه إلا أن تكون عليه نفقتهما وهو غنيّ فيخرج» 
ولا يخرج عمّن لا يمون. 

ويخرج كل عن أكله وأطعمته» على أهل اللبن اللبن وعلى أهل الأطعمة 
[ الطعام ]. 


مسألة: [في الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر] 
بلغنا عن النَّبِىَ بل في قول الله تعالى: قد آفلح من کرک © ودک اسم ربو 
صل 4 إِنّما نزلت في زكاة الفطر. 
ولم أرهم يخرجون عنها صاع دقيق ولا دخن ولا باقلاء ولا لوبياء 
ولا لبن ولا سمك ولا لحم ولا بعض الإدام» ولا يأمرون به ولا أقول: إن 
ذلك يجزئ ما عليه إلا ما قالوا في صاع اللبن فإِلّه يجزئ معهم. والآخر لم 
أسمع به» ولم يبح في الفطرة إلا في الحبّ والتمر. وقيل: اللبن. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳4۳ 


وفي كتاب الرٌّقاع: عن أبي عبيدة: أن في سُئَّةَ رسول الله 4ل زكاة شهر 
5 5 ۶ يع 5 03 03 03 
رمضان: «صاع من برٌ أو من ذرة أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من 


دخن أو من لبن لذوي اللبن». 


مسألة: [في إخراج الزوجة للفطرة» وفيمن لا مال له] 

ومن أخرجت عنه زوجته الفطرة لم يُجْزِه إلا بأمره ونيّته لذلك. 
ومن لا مال له وعنده خمسون درهمًا فاضلة عن نفقته» وعياله عنه 
غائبون؛ فإن لم يبعث بذلك عن مؤنة عياله ولا مؤنته حتّى جاء الفطر فعلى 
قول: إن الفطرة تلزمه؛ لأنّهم قالوا: يخرجها من وجدها بلا دين يتحمله 
ولا يضر فيها بعيال» وهذا عنده مال يخرج مته الفطرة بلا دين ولا يحتال 
في الوقت؛ لأنَّ العيال غاتبون وغيره قائم بمم» وأحبٌ أن يعطي ذلك عن 
نفسه. وأمًا العيال فقد قيل: يعطي عنهم. وقيل: لا يعطي عن الغائب. فعلى 


مسألة من غير الضياء”:[ في حكم زكاة الفطرة وجهلها] 

وعن زكاة الفطرة فعلى ما وصفت في ذلك المجتمسع عليه من أهل 
القبلة نها سُنَّةَ ثابتة» وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين: أنه لا يسع جهلهاء 
الحجّة. 


)١(‏ لعل: «كتاب الرقاع» لأبي زكرياء يحيى بن سعيد بن قريش الهجاري العقري النَّزويٌ 
(ت:7/ا5ه)» وقد سبقت الإشارة إليه في بداية الجزء الرابع من الضياء. 

(؟) كذا في المطبوع» وقد تركناها كما هي لعدم ذكر الرجوع» ويظهر أنْها زائدة إلى نهاية 
الباب» ومهمّة تصبٌ في مسائل الباب. 


:۹ 24 الجزء التاسع 


نحن نحت أن يكون لا يسع جهلها وتكون لاحقة بالفرض؛ فمن جهلها 
فلم يخرجها وهو بالحال المجتمع عليه من لزومها: فلا عذر له في ذلك» 
ولا يسعه جهل ذلك. وأمًا الهلاك فلا يلحق عليه به في ذلك ما لم يمت 
ولا يوصي بذلك؛ فإن مات ولم يوص به مات هالمًا. 

وكذلك إن لم يدن بذلك وكان دان بخلافه فهو هالك» أوصى أو لم 
يوصء إذا مات دائنًا بتركها. 

وكذلك إن لقيته الحجّة فلم يقبلها ولم يقم بذلك كان هالكًا. وأمًا إن 
جهل ذلك» ولم تقم عليه الحجَّة بمعرفة ذلك فيرةٌ الحجّة» ولم يمت على 
ذلك؛ فهو غير هالك معناء إلا أن يموت ولم يوص بذلك. فإن مات ولم 
يوص بذلك مات هالمًا. 


مسألة: [في تقديم زكاة الفطر على يوم المُطر] 
والشافعي: يجوز تقديمها يومًا أو يومين ولا يجوز أكثر منه. وقد روي عن 
لنب كله أنه قال: «أدوا عن كَل حرٌّ وعبد» ولم يخصّ وقنًا من وقت. 


مسألة: [في الفطرة على الآخذ والطفل والذمي» وعبد التجارة] 
ومن وجد الفطرة وأراد إخراجها؛ فقد قالوا: الصدقة لا تجب فيها الصدقة. إلا 


أن يكون واجدًا لإخراج الفطرة. وَإِنَّما تجب الفطرة على من أيسرها وقدر عليهاء 
بلا دين يتحمّله» ولا يضر فيها بعيال فيما يستقبل. وقيل: فى يومه. والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في المطبوع» وقد جاء هنا مطلقّاء ثم فَيّد في العبارة الآتية. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم 40 


ومختلف في وجوب الفطرة على الطفل» ورأى بتعض وجوبها عليه» 
وهو قول ابن مسعود. 

ومن أسر عبدًا ذمَيًا؛ ففي الفطرة عنه اختلاف» ولا يجبره على الإسلام. 

وكذلك العبد المخرج للتجارة ففيه اختلاف في الفطرة؛ منهم من قال: 
الزكاة في المال دون الرقبة. ومنهم من قال: الزكاة في العبد وفي المال. 


مسألة: [في إخراج وصي اليتيم الفطرة عنه] 
ووصِيّ اليتيم يخرج عنه زكاة الفطرة إذا صخ آنه وصِي أو وكيل» وجائز 
قبولها منه» وكذلك يخرجها عن عبيده» وسبيلها سبيل الزكاة وفيها اختلاف 
من الفقهاء؛ منهم من أوجب على الوصيئ إخراجها عنه من ماله. ومنهم من 
قال: ليس عليه إخراجها عنه» فإذا بلغ اليتيم دفع إليه ماله وعرّفه ذلك. 


مسألة: [في مقدار الفطرة» ووقت وجوبهاء 

وثبوتها في الذمة» وعلى من وفيمن تجب] 
وقال أبو حنيفة: يجزئ في صدقة الفطرة نصف صاع تمر ونصف صاع 
شعير. وقال الشافعي: لا يجزئ ما لم يكمل صاع من أحدهماء وبهذا يقول 
أصحابنا. وقال الشافعي في العبد يكون بين اثنين» فأجاز أن يخرج أحدعهما 
وأوجب أبو حنيفة زكاة الفطرة بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ واحتحٌّ 
بقول التي ل : «أدُوا صدقة الفطر من رمضانً»'" قال: والفطر من رمضان 
ا رواه البخاريء عن ابن عمر بمعناه» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ر٠55١»‏ 


75 ومسلم.ء عن ابن عمر بمعناه» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» 


Af‏ ؟/لالا". 


جوع 4 الجزء التاسع 


إِنّما يحصل بطلوع الفجر من يوم الفطر. قال: ويّدلٌ عليه قوله ي: «صومكم 
يوم تصومُون وفطركم يوم تفطرون)!, فسمّى يوم الفطر اليوم الذي فيه 
يفطر الناس دون الليل. 


وقال الشافعي في أحد قوليه: وجوبها بغروب الشمس من آخر ليلة من 
رمضان. وبقول أبي حنيفة يقول أصحابنا رحمهم الله» والله الموفق للصواب. 


الدليل على صحّة قولنا: ما روي عن الى بء أنه قال: «أدُوا صَدّقة 
الفطر من رمضان»» فأضاف الصدقة إلى الفطر من رمضان. والفطر من 
رمضان إِنَّما يحصل بطلوع الفجر من رمضان. 
كان فطرًا صوم شهر رمضان قبل ذلك اليوم لما جاز أن يسمّى فطرًا كاليوم 
ومن نهة أن وجوب الصدقة متعلق بالفطر من رمضان؛ فوجب أن 
يكون مختصًّا بيوم الفطر كالصلاة. ولأن الصدقة مضافة إلى يوم كانت 
مختصّة به» وكذلك التّحر لما كان مضافًا إلى اليوم كان مختصًا به. 


ومن وجب عليه صدقة الفطر فلم يخرجها حتى افتقر؛ فهي واجبة عليه 
فين الذمّة كسائر الديون» ولیس افتقاره بعد وجوبها بمسقط لها. 

والموصى له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته. وكذلك الفقير 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم 


تفطرون والأضحى يوم تضحون» رلاوكت .۸۰٩/۳‏ والدارقطنى» عن أبى هريرة بلفظه» كتاب 
الصيام» TEY TE)‏ 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳۹۷ 


وقيل: تجب على الفقير الصدقة إذا كان عنده فضل عن القوت. وقال 
آخَرون: يتصدّق ويصدّق. 

وزكاة الإنسان واحبة على الإنسان أن يخرجيها حيقف يكون بدتة؟ لأنه 
يؤذيها عن تسه وزكاة المسال حيبت يكوث المال» لأنها تجب فى العينخ 
فيؤديها حيث العين. 

ومن أثر: وفي إخراج الأرز في الفطرة اختلاف» وعند أصحابنا جائز. 

ومن لم يملك إلا النبق لم تلزمه الفطرة» ومن لم يمكنه إلا فضّة فليشتر 


مسألة: [في وقت إخراج الفطرة] 

كان ابن عمر يأمر بإخراج الفطرة قبل صلاة العيد. 

فإن قال قائل: لِم لم يجعل وقت إخراجها من أَوَّل اليوم إلى آخره؛ لما 
روى وكيع عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كي ذكر صدقة 
الفطرة فقال: «أغنوهم في هذا اليوم»» فجعل 5ء وقت إخراج صدقة الفطر 
من يوم الفطر من أوّله إلى آخره؟! 

قيل له: هذا غلط. وذلك أنه بي أمرنا بإخراجها قبل الصلاة» وقوله: 
«أغنوهم في هذا اليوم»» أي: في الوقت الذي أمرتكم به فيه» وقد قال تعالى: 
«إذًا وى لصو من يوم آلْجُْمَعَةِ4 (الجمعة:؛) في الوقت الذي وقفنا عليه. 
ولو كان ذكر اليوم في صدقة الفطر مبيحًا لإثباتها من أوّله إلى آخره كان 
ذكر الله تعالى ليوم الجمعة مبيحًا في إتيان الجمعة من أوّله إلى آخره؛ فلمًا 
اجتمعت الأمّة على أن ذكر يوم الجمعة لا يبيح إتيان الصلاة فيه من أوَّله 
إلى آخره؛ كان ذكر يوم الفطر لا يبيح إخراج الصدقة فيه من أوّله إلى آخره؛ 


۹ ا الجزء التاسع 


لأنّ التوقيف في كلا الموضعين في الوقت الذي نودي فيه ما أمرنا بإثباته. 

والدليل على صِحَّة هذه المقالة: قوله 5ل: «أغنوهم في هذا اليوم عن 
الطواف»» فالواجب أن يؤتى بذلك في الوقت الذي أمرنا بإخراجها مِمّن لو 
أخرجها إلى آخر اليوم لم يغنهم عن الطواف» والله أعلم. 


فصل: [في وقت أداء الفطرة؛ وفي مقدارهاء وعمن تخرج] 

ابن عيّاس قال: «فرض النَبيَ بي زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللّغو 
والرفث وطعمة للمساكين» من أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذدَّاها 
بعد الصلاة فَهى صَدقة من الصدّقات)2". 


ولم يجز كثير من مخالفينا إخراجها قبل يوم الفطر ولا بعده إلا من 
طلوع الفجر إلى انقضاء صلاة العيد. وروی الحسن بن زياد عن أبي الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز تقديمها على يوم الفطر. قال مالك والشافعي: 
يجوز تقديمها يوم أو يومين ولا يجوز أكثر من ذلك. وقد روي عن النَّبِيَ لله 
أنه قال: «أدوا عن كل حر وعبد» ولم يخصٌ وقنًا من وقت. 

ومن قدر على إخراج صدقة الفطرة» وهو محتاج إليها في يومه ذلك؛ لم 
تجب عليه إخراجها بِاتَّمَاق الأمّة. 

عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن ضُعَيْر" العدوي قال: خطبنا 
رسول الله کی فقال: «أدوا عن كَل حر وعبد» صغير أو كبيرء صاعا من بر٬‏ أو 
صاعًا من شعير أو تمر». 


)١(‏ سبق تخريجه. 
02 في المطبوع: «عن صفية»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: المعجم الكبير للطبراني» سيسات 
7, وقد ورد فيه هذا الحديث بهذا السند لكن بمعناه» والله أعلم. 


باب “": زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم ۳۹۹4 


أصحابنا. وعن ابن عمر أن الت كه قال: «صدقة الفطر صاع من 
حنطة» . 
إخراج الفطرة عنه» وقال الشافعى: لا يلزمه. 

واحتځ من ألزم عنه بما روي عن النَّبِىَ كَل أنه قال: «أذوا عن كَل حر 
وعبد» ولم يفصل بين المسلم وغيره. 

واحتځ من لم يلزم عنه بما روي عن النَّبِيَ 44 «أنه فرض صدقة الفطر 
في رمضان على كل حر وعبد» ذكر وأنثى من المسلمين»» فخصّ المسلمين 
بصدقة الفطر؛ فوجب أن لا يشاركهم في ذلك غيرهم. 


واحتجٌ من لم يلزمه ذلك بحديث ابن عمر أله قال: «فرض النَّبِىَ ككل 
صدقة الفطر على كُلَّ حر وعبد ذكر وأنشى»؛ فظاهره يقتضي وجوبها على 
كلّ مخاطب عن نفسه» ولأنّه من يملك الولاية عليه بنفسها [كذا] فاشتبهت 
الأحاديث» ولأنَّ المرأة يلزمها ذلك عن عبدهاء فلأن يلزمها ذلك عن نفسها 
أوك ولان کل مين کان مخا طا ار اجا عن غيره كان مخاطا بإخراجها 
عن تسه کال چل. 
)١(‏ رواه مسلم» عن ابن عمر بمعناه» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء 


ر٤۰۸‏ 578/7. وابن حبان عن ابن عمر بمعناه» ذكر الأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو 
صاع شعیر» ر ٠٠‏ "ل 15//8. 


.04 الجزء التاسع 


واحتخ من ألزمه ذلك بقول اللي كل: «أَدُوا صَدَقَة الْفِطر عمّن 
تَمُونونَ"» ومؤونة المرأة على زوجهاء وبهما من أهل الطهر [كذا]» فيوجب 
أن تلزمه صدقة الفطر عنها مع القدرة نحو ولده وعبده. 


مسألة: [ في إخراج الفطرة من مال الصغار والمعتوه] 

وإذا كان له أولاد صغار ولهم مالء فأدّى عنهم أبوهم من مالهم؛ فإنه 
لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال أبو مُحمد: يضمن ذلك 
لهم» وهو قول [قد] روي. 

ووجه قولهما: إن صدقة الفطر تجري مجرى النفقة» وليست بعبادة 
محضة كسائر العبادات» بدلالة أنّها تلزم الغير عن الغير؛ فلو كانت عبادة 
محضة لم تلزم الغير عن الغير كالصلاة والزكاة وغيرهما. 

ووجه قول أبي مُحمّد: إن صدقة الفطرة عبادة شرعية فأشبهت بالصلاة؛ 
فلا خلاف أن الصلاة لا تلزم الصبيئء وكذلك صدقة الفطر؛ ولأنّها حقّ في 
مال يعتبر فيها حال المخاطب فلا يلزم الصغير كالزكاة. 


والمعتوه مختلف في وجوب صدقة الفطر فى ماله. 


»۷٤۷ ٤ر رواه البيهقي» عن ابن عمر بمعناه» باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغیره...»‎ )١( 
0 AYY; والدارقطنى» مثله» کتاب زكاة الفطر»‎ .٤ 


ياب 
ع في السؤال» وصدقة التطوع» وأحكام ذلك 


> 
ص سرج ساسم 


ابن عبّاس: في قول الله ك : « حى ياتتا بمٌرانٍ أله ألا 4 (آل عمران: *18) 
كان الرجل يتصدّق؛ فإذا تقل منه نزلت عليه نار من السماء فأكلته» فعلموا أن 
صدقته قد فُبلت» وإن لم تنزل النار عرفوا أنَّها لم تقبل. 

روي عن النَي 4 أنه قال: «مَن تاه خيرًا فلْيْرَ عَلَيِه وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولء 
وارضخ من الفضل» ولا ثلام على الكفاف'". وقال : «إنْ كان شي يويد 
في العمر فإنّها الصدقة تمنعٌ سَبعين نوعًا من أنواع البلاء»”. وقال كَل : «انَقُوا 
النارٌ ولو بلقمة بز أو تمر أو بئوب خلق أو بشملةٍ أو بجلدٍ مرقوع'”. 

جابر بن عبدالله عن أبي بكر ذه قال: قال رسول الله كل : «اتَقُوا الثَارَ 
ولو بشقّ تمرة؛ فإنّها تُقيمُ العوج» وتدفعٌ ميتة السُوءِء وتقعٌ من الجائع موقعها 
من الشبعان». 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبى هريرة بمعناه» ر481/7/8, 57/7". والطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة 
بمعناه» ر5760لاء 01 0 ٠‏ 

(؟) الشطر الأول: «إن كان... الصدقة» رواه الطبرانى فى الكبير عن كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه 
عن جده بمعناف رالا ۲۲/۱۷. لاحي عن برد ين عوف بمعنا ر1 ا 
الشطر الثاني: «الصدقة... البلاء» رواه الطبراني في الكبير عن رافع بن خديج بمعناهء را٠٤٤»‏ 
54 , والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» عن أنس بن مالك بلفظه» 24775 ۲۰۷/۸. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ روى الشطر الأول الربيع في مسنده» عن ابن عبّاس» باب (59) في الصدقة» ر؛74» 


°۲ 7 الجزء التاسع 


فصل: [في ضبط: «لطف الله بكم»] 
تقول: َف الله بكم» بضمٌ الطاء. 
مسألة: [في أكل المتصدق من الصدقة] 
ومن تصدّق على رجل بأرض فيها زرع ونخل؛ فلا بأس على المتصدّق 
أن يأكل؛ كلّ صدقة لله فلا يأكل المتصدّق منها شيئّاء وما كان لوالد أو ولد 
فلا بأس على المتصدّق أن يأكل منها. 
ومن تصدّق بنصيب له في دار تقسم؛ فإن كان ثلثًا أو ربعًا أو شيًا 


ولد أو والد» أو من لم يسم] 

ومن تصدّق على ولده أو والده بصدقة؛ فليأكل منها ولیرثه» وليس ذلك 
بالصدقة التي تحرم على أهلهاء إِنّما يكون ذلك لغير الوالد والولد. 

قال أبى عدا إذا أراد بيده الصدقة و الله مال فلا يأك[ .ينها إل 
أنن ذها العبراك إليه: 

ومن جعل ماله صدقة ولم يسمٌ؛ قال وائل وهاشم بن المهاجر: الصدقة 
اغ عفاد وقال موس قير کک ا وان مایا هما قيضا 
أهل عُمان فخذوا بقولهما. 


= . ورواه بلفظه أبو يعلى عن أبى بكرء ره80. ۱. والهيثمى. عن أبى بكرء باب 
الحثّ على الصدقة بقوله «اتَّقُوا النار ولو بشق تمرة»» .٠٠١/۳‏ 


.)ش(۳٠۷/١ في المطبوع: «يلقي يمنينا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين»‎ )١( 


باب 4: في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك ۳ 


كر حابر أن رجلا قال وا ومول الله انتصق «الصدقنة التمس بها 
الحمد والأجر»» وقال: فقال رسول الله كل : «لا شريك لله»» وأنزل الله فى 
ف ن ع 


تاه و قن كن ر زناه رين فل عا ما ولا يشرك واد ريك لمذا # 
(الكهف: .)٠٠١‏ 
مسألة: [في الصدقة] 

ومن قال لابنه: إذا مٿ فميراثي لك صدقة على الحرم أو الفقراء؛ فلا 
شيء عليه؛ لأنّه تصدّق بما لا يملك. 

ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي هذا صدقة لوجه الله؛ فإِنّه يباع ويتصدّق 

ومن سمّى بشيء من ماله لفقير» أو حمل إليه شيئًا ليعطيه فلم يجده؛ 
فهو ماله إذا لم يسلّمه إلى المستحق له بالصدقة؛ لألّه نوى أن يتصدّق عليه 
فلم يعطه إِيّاه» فلا تثبت الصدقة حى تقبض. إلا أن بعضهم يستحبٌ أن 
يعطيه فا لخر ول راجب فاه )ا ناكمل داه ذأ قر بيه قري 
إلى الله ك . وإن كان ذلك هديّة أو عطيّة فكله فى هذا الموضع بمنزلته. 


مسألة: [في صدقة اليهودي» وانتفاع المتصدق بصدقته› 
وصدقة الغضب والسر] 
اا ضاق يهودئ على معا يماله فجاة إذا اعرة الحصلى ما تصلق 


به عليه. 


(۱) رواه الربيع» عن جابر بن زيد بلفظ قريب» ر۹۸۷ ۷0/۱". وهناد الكوفى فى الزهد عن 
مجاهد بمعناه» باب الرياءء ), .Co0/Y «AY‏ 
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وقيل: ما تصدّقت به لوجه الله تعالى» نُمّ صار لك؛ فلا تطعمه واجعل 
آخره حيث جعلت أوله. وما تصدّقت به للدنيا لا تريد به الآخرة فكله. 


فإذا تصدذف الرجل على امرأته وأمة وهو معهما بخادم أو دار؛ فلا باس 
عليه أن يخدمه أو يسكنها معهم» فليس من ذلك بذ. 

وقال موسى: لا تجوز صدقة ولد على والده» ولا فقير لغنيٌ. ولا صدقة 
على عفن وإذا اععلف آغران فى مال همل قخضب أحدهما فتصدق 
على أعية ماله قلا کم عل إذا كان اا تاق على الكضية: 

قال أبو المؤثر: نعم» لا صدقة على غنئ ولا في غضب. 

وروي عن الي كَل أنه قال: «تصدّقوا فإنَّ صدقة السرّ تقي مصارع السشوء 
وتدفع ميتة السوء». 


مسألة: [ الحقوق الواجبة في المال غير الزكاة] 

إن قال قائل: لو أن بينًا لفقراء قد أضرٌ بهم الجوع والبرد» ولم يكن على 
أحد متا زكاة؛ هل تلزمنا لهم غير الزكاة؟ وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون 
بذلك؟ 

قيل له: الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم تكن عليكم 
زكاة وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم» وإلا كنتم آثمين. وكذلك إن كان أحد 
منهم متجرّدًا منكشفاء ولیس عليه ما يستره ليصلي فيه» ولم يكن هنالك بُرد 
يؤدّي به الصلاة؛ فيجب على المسلمين ستره ودفع ما يصلي فيه» وإِلّا كانوا 


)١(‏ سبق تخريجه في: حديث «تصدّقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء». 


باب 4": في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك 0< 


فإن قال: ولِمَ أوجبتم على الناس غير الزكاة للفقراء؟ 


قيل له: إن الله تعالى أوجب على الناس حقوقًا غير الزكاة بقوله 


ادم مح ے ٤‏ وه وو ع ص ےر ۶ے < ىن ل ة7سلء ترك نض عند 9ے مو اخ لے 26# 
تعالى: * لیس الْبِرَ أن تولو وجوهكم قبل الْمَشْرِقَ وَالْمَعْرِبٍ ولك لبر من ءَامَنَ بألل 


ْو الآ وَالْمَلِِكةٍَ والكتب والب وان الما عل خبَوء دوی شرل 


َك اتکی وا لتيل اسای دَق زاب کہ آلو وماق الك 
صد 


2 


ولویوت مھدم ا عدوا وبري ف اباسا ألم وَين البأين أوْلَيِكَ 
لبس صدفواً وَوْليِكَ هُمْ الْمنَُّوْنَ 4 (البقرة: )٠۷۷‏ الآية» يعني أنّهم اتَقُوا النارء 
والنار إِنّما تُتَقَى بأداء الفرائض؛ فهذا يدل على وجوب أشياء فى الأموال 
غير الزكاة. 

وفي الشُنَّةَ عن رسول الله يل أنه قال: «ليس بمؤمن مَن بات شبعانَ 
وجارهٌ جاتعًا طاويًا»؛ فهذا يدل على أن على المسلمين أن لا يتركوا الفقراء 
الفرض له وقت يعرف» وسوء حال الفقراء وأحوالهم مختلفة لا يعرف. 


مسألة: [في أي الصدقات أفضل السرّية أو العلانية؟] 
اختلف أصحابنا في فضل الصدقة الواجبة وغير الواجبة"؛ فقال بعضهم: 
الفضل للمتصدّق إذا أخفى صدقته ولم يعلن بإخراجها؛ واحتجٌّ من ذهب 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عبّاس بمعناه» ر0707009 .١154/7‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» عن أنس بن مالك بمعناه» ر۷۵۱» .509/١‏ 

(؟) كذا في المطبوع» وفي جامع ابن بركة» »577/١‏ غير أنَّ الخلاف المذكور في ثنايا 
المسألة يتناول الموازنة بين صدقة السر وصدقة العلانية» لا الصدقة الواجبة وغير الواجبة 
كما في ديباجة المسألة» ولعله سهو من ابن بركة أو سقط من ناخ جامع ابن بركة» 


والله أعلم. 
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إلى هذا الرأي بظاهر قزل الله تعالے: کان دو اکت کیا ف وان 
فوا وها الق فهو كر لحم ونگير نكم ين مَسَيْكَاتِحكُمْ وا 
ee‏ حير 4 (البقرة: »)۲۷١‏ وبما روي عن لني بل عندما کر 
المتقربين عند الله بالأعمال الصالحة: و«وَرَجْلٌ تصدّق بِصَدَفَةٍ تَأَحْمَاهَا حنّى 
لَا تَعْلّمَ شِمَالَهُ مَاتُنَفِقُ يَمِينُة»» وبما روي عنه كله «أنهُ نهى عن قسم 
الصدقة بحضرة الفقراء»" 


واحتجٌ من قال بأنَ إبداءها والإعلان لها أفضلء. وكذلك سائر الطاعات؛ 
لأنَّ الدب ب «نهى عن الجذاذ في الليل» وأنّه نهى عن الحصاد في الليل»" 
وهو الصرام؛ لأنَّ الفقراء كانوا يحضرون الثمار ليأخذوا الصدقة عند الجذاف 
فنهى ت عن الجذاذ في الليل؛ لتلا تخفى على الفقراءء وربّما كان في 
ذلك ا غن الصدقة: 


وروي عنه تك أنه قال لبعض الصحابة: «[لّيس] لك من دنياك [ ل[ 
الات ما أكلت انیت أن ما لت ایك أو عملت ادت فرطب 


)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظه» باب في الولاية والبراءة» ر۸٤» .۹/١‏ والبخاري» 
را هريرة» كتاب الآأذان» باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» 
a)‏ مثله» كتاب الزكاة» باب قق اء الصدقة» ر1 3١‏ ؟/دالا. 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» عن الحسن بمعناه» ر٥1۸۱» ."177/١7‏ والبيهقي» 
عن الحسن بمعناه» باب التضحية في الليل» .۲۹۰/٩‏ 

(:) ذكره بهذا اللفظ: ابن بركة في جامعه» .577/١‏ ورواه مسلم» عن مطرف عن أبيه بلفظ: 
«أتيت النبي بي وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول بن آدم مالي مالي قال وهل لك يا بن 
آدم من مالك إلا ما اختلفا فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت»» كتاب الزهد 
والرقائق» ر79404. ۲۲۷۳/۲. والطبرانى فى الأوسط عن مطرف عن أبيه قريب من لفظ 
مسلم» ر۲۸۸۸» ۱۸۹/۳. 00 


باب :۳٤‏ في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك ۷ 


الب بي في إبداء العمل الصالح إذ لم يقل: فأخفيت. ولعمري» إن العمل 
[أفضل] إذا قرنه عامله بالنيّة والاحتراز من سوء ظنّهم به» ولئلا يستأثم 
الناس في نفسه؛ لأنَّ الناس إِنّما يحكمون في الإنسان بما يبدو منه 
والمسلمون شهود لله تعالى على عباده. وهذا الرأي أشيق إلى نفسي إذا كان 
الفاعل قصده في فعله ما ذكرناه» والله أعلم. 

في حديث عن أبي عبيدة'" في حديث السب 4# أن رجلا سأله فقال: 
يا رسول الله ني أعمل عمل الب فأخفيه ثُمّ يُطّلعَ عليه؛ فهل لي في ذلك 
من أجر؟ فقال: «لكَ أجران. أجرٌ السرّ وأجِدُ العلانية)”") 

وا ب نوس 0 ما ى ول 
حير * الآية (البقرة: )۲۷١‏ . ا اا چا ا وإخفاؤها هو 


مسألة: [ قي عمل السر] 
أبو هريرة عن الي بيا : 3 الرجل العمل فى ال فكهه يالكة سال 


باد اي سي حر سو ان 
عاد تكلم به ثانية فيمحى من السرٌ والعلانية ويكتب ریاء» ۳ 


)١(‏ كذا في النسخ ولم نجد رواية تشبهها عن أبي عبيدة» ولعلّ الصواب «أبي هريرة» كما في 
رواية الترمذي وابن ماجه وغيرهما. 

(؟) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ «له أجران...»» باب عمل السرء ر٤۲۳۸»‏ 545/5. «قال 
أبو عيسى هذا حديث حسن غريب». وابن ماجه» عن أبى هريرة بلفظه» باب الثناء 
الحسن» ر ٣٣۲٤ء .٠٤١١١/۲‏ ْ 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس» عن أبي هريرة بمعناه» ر۷۲۲ .197/١‏ والبيهقي في الشعب» 
عن أبي الدرداء بمعناه» ر5854. .٤٤/١‏ 00 


°۸ 7 الجزء التاسع 


مسألة: [فيمن باع ماله لله تعالى» وفي ضمان الوكيل بالصدقة] 
ومن باع ماله لله تعالى جاز له أن يتصرف فيه لأمر دنياه» ولا بأس عليه. 


ومن دفع إلى رجل دراهم فقال: تصدّق بها على الفقراء» فتصدّق بها 
على واحد؛ منهم من قال: يضمن الثلث. ومنهم من قال: يضمن الثلثين. وإذا 
قال: هذه زكاتي فتصدّق بهاء فدفعها إلى فقير واحد؛ ايم 

ومن أعطى دراهم وقيل له: ادفعها إلى الفقراء» فسلمها إلى واحد؛ فلا 
يجوز» وأظنٌ أنه فته الخصف أو الكلثيق: 


مسألة: [فيمن تصدق على رجل بدين على إنسان] 
ومن تصدَّق على رجل بدين على إنسان؛ جاز ذلك ولم يكن له فيه رجعة 
وإن لم يكن بقبضة المتصدَّق عليه؛ لأنّ الصدقة ماضية لا يحتاج فيها إلى إحراز 
وقبض. وإن كان المتصدّق عليه غنيًا فهي للفقراء؛ لأنّ الصدقة لا تحلّ للغنئ» 
هكذا روي عن الي كل أنه قال: دلا حل الصَدَقَةُ لِمَِيَ ولا لذي مِرّة سويٰ» 
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وقال تعالى: إِنّما ألصَدَقَتُ لِلمَقراء وَالْمَسَكْينٍ 4 (التوبة: )٠١‏ ولم يقل للأغنياء. 
مسألة: [فيمن تصدق على غنيّ] 

ومن تصدَّق بماله على رجل غني؛ فالصدقة على الغني فيها اختلاف: 
منهم من قال: لا يجوزء ويرجع المال على صاحبه المخالف به. ومنهم من 
قال: يمضي عشره للفقراء. 

وأمّا الصدقة على فقير بعينه فيعطى من المال مائتي درهم ما يكون به 
غنيّا عن الزكاة ويرجع على صاحبه الباقي من العشرء وفيه اختلاف أنه يرجع 
الباقي على الفقراء. ومنهم من أجاز أن يعطى الفقير أكثر من المكّتين. 


باب 4: في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك ۹ 


مسألة: [فيمن وعد أن يتصدق بما ورثه؛ 
وفي أثر القول والنيّة في لزوم الصدقة] 
ومن قال: إذا مات فلان فما ورثته منه فهو صدقة» فإذا مات كان ذلك 
صدقة كما قال؛ إلا أن يكون أكثر من ثلث ماله فإن كان أكثر رجع إلى العشر. 
وإذا قال رجل لبعض ملكه: هذا صدقة» وكان مع القول نيّة؛ فهو كما 
قال. وإن لم تكن نيّة فلا شيء عليه. وكذلك إن نوى ولم يكن ثَمّ قول؛ فإن 
شاء أمضى ما نوىء وإلا فلا شيء عليه. 


مسألة: [ في أثر القول والنية في أبواب البر] 
والقول في أبواب البرّ مع النيّة يلزم قائله» والنيّة على الانفراد لا حكم لها. 
ومن قال: عبده لله ولم يرد به العتق؛ فلا شىء عليه وإن اراد الع عتق. 


مسألة: [فيمن تصدق بثوب] 

ومن تصدّق بثوب وجعله صدقة للفقراء؛ فأكثر القول يعطيه ثلاثة. وإن 
قال: يتصدّق به جاز أن يعطيه واحدًا. وإن كان نذرًا أو واجبًا لم يعطه لمن 
يعوله» وعلى غير ذلك جائز في التطؤع. ومن تصدّق على فقير بثوب نجس؛ 
فلا يقبلء والله أعلم. 

مسألة: [في ذم السؤال» وفي فض الصدقة ] 

روي عن التي 4 «إِنَّ الله بُحِبُ الْحَلِيِمَ الْحَبِيَ العفيف الْمُتَعَفْف 

ويبِغِضٌ البَذِيء الْجَرِيء السّائلَ الْمُلحفت»". 


= وأبو بكر‎ .195/٠١ 0٠١55 رواه الطبراني في الكبير» عن ابن مسعود بمعناه. ر”7‎ )١( 


2٠‏ 7 الجزء التاسع 


عن قتادة عن خالد البصري قال: تلقّى المؤمن عفيمًا عن الناس سؤولاً 
لربّه» وتلقاه غنيًا عن الناس فقيرًا إلى ربّه» وتلقاه عزيرًا فى نفسه ذليلاً لربّه. 
وعن قتادة قال: ذكر لنا أن الصدقة تطفى الخطيئة كما يُطفى الماء النار. 


مسألة: [في السائل والمسألة] 


روي عن السب 5 «أنّ للسائل حقا ولو كان على قرس»» وفي خبر: 
«لعله لا يملك سواه»» وروي ذلك عن این عباش: 


وعنه ت أنه قال: «إذا أل السائل فاحرموه»”"» والعرب تقول: إذا جذ 
السوّال حل المنع. 
وعنه أنه قال: «لو صدق السائل ما أفلح [من] ردٌّ[ه])'". 


وعنه من طريق الحسن أنه قال: «من تقل لى أن لا يسأل الناس شيئًا وأتقبّل 
له بالجنّة». قال: فما أقام أحد لها حٌى قام ثوبان مولى رسول الله کيا فقال: أنا 
يا رسول الله؛ فلقد كان ينقطع شسع نعله ويعطى فلا يسأل أحدًا شيكًا). 


= القرشي: مكارم الأخلاق» عن حفص بن عمر بلفظ قريب» الحياء من شمائل النبوة» 
ر ۸/۱. 

)١(‏ انظر حديث: «أعط السائل...». 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه ابن عبدالبز في التمهيد» عن مالك بن أنس جعفر بن مُحمّد عن أبيه عن جده بلفظهء 
95, وقال: «هذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك ولا يصحٌ عنه». 

(4) رواه ابن ماجه» عن عبدالرحمن بن يريد عن تَوْبَانَه باب كراهية المسألة» ر۱۸۳۷» 
۱ بلفظ: «قال رسول الله کل : e‏ قبل لي بوَاحِدَةٍ أتقبّل له بالجنّة؟» قلت: أنا. 
قال: «لا تَسْأَلٍ الاس شيئًا». قال: فَكَانَ تَوْبَانُ يَقَعْ سَوْطْةُ وهو رَاكِبٌ فلا يقول لأَحٍَ ناوليه 
حتّى يَنْزِلَ فَيَأَخُدَه. وأحمدء بنفس السند واللفظء رة 5 57, .۲۷۷/١‏ 


باب 4: في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك ٤۱۱١‏ 


وعنه أنه قال: «ما عفت رجل قط إلا زاده الله عرَّاء وما فتح رجل على 
نفسه باب المسألة إلا فتح الله عليه باب فقرء وما نقصت صدقة من مال قط 
شتاب 


وروي عنه كَل أنه قال: ما نَقَص مال من صَدقةي". وكان يأمر بالصدقة 

١‏ 0 م كج | 1 وار م 
وينهى عن المساألة. وقال: «تصدقوا ولو بشق تمرّة تكنوا بها وَجُومَكم عَنٍ 
التّار»". 

عه ع 3 2 غ 

وعنه أنه قال: «مسألة الغني نارٌء إن أعطي قليلًا فقليلٌ» وإن أعطي كثيرًا 
فكشية 1 . وفي رواية: «المسألةٌ في غير حقّ كالشين في الوجه وهي ناز» فإن 
أعطى قليلاً فقليل وإن أعطى كثيرًا فكثير». 


7 2 8 
وفى الحديث: «ردوا حَياءَ السائل باللقمة)2. وقيل: إنها شین فى 
وجهه. 


)١(‏ رواه الترمذي بمعناه عن أبى كبشة الأنماري: ر77780» 077/5» ورواه عن عبدالرحمن بن 
عوف: أحمد فى مسنده» ر۷ ١‏ ,. والبزار فى مسنده» ر۸۱۹» ۲۹/۲. وأبو يعلى 
ف یھ ۹ کی قا ٠‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن أبى كبشة الأنماري بلفظ: «مَا نَقَصَ مال عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةِ...»» فى الزهد. 
ره1594١.‏ وأحمد 59 ر185148. والطبراني في الصغير والأرسشقص أ سحلي بلقل 
ر٤‏ ۱ 

(۳) رواه البخاري» عن عدي بن حاتم بمعناه» باب طيب الکلام...» رلا/ا5ة) 1551/6. 
ومسلم» مثله» كتاب )١1(‏ الزكاة» باب )۲١(‏ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة» ر15 030 .۷٠٤/۲‏ 
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بحصي 


رواه البزار عن عمران بن حصين بلفظ قريب» ۲ 64/4. وابحن عدي: الكامل فى 
ضعفاء الرجال» عن عمران بن حصين بلفظ قريب» ه١٠١‏ . 
(5) ذكره بلفظ: «ردوا نجأة السائل باللقمة»: انظر: ابن السكيت: إصلاح المنطق» ٠٤١/١‏ . ابن 


٠١‏ 241 الجزء التاسع 


والصدقة مخشعة للقلب» مكفرة للذنب» فاسترها ما استطعت» وضعها 

قال الي كلل : «تصدّقوا من أموالكم ولو بشق تمرق». 

وقال: تصدّقت عائشة بثلاث تمرات فقيل لها: يا أم المؤمنين» وإِنّكم 
لنتصدّقون بمثل هذا؟! فقالت عائقة: إن فى التمرة الواحدة لمثقال ذز كثير. 
وفي رواية أخرى: أنّها تصدَّقت بتمرة» فقال قائل: يا أمَّ المؤمنين» وإِنّكم 
لتتصدّقون بالتمرة؟ فقالت: نعم» والله إن الحقّ لكثير ولا يسع لا إله إلا الله 
أو ليس فيها مثاقيل الذر الكثير» نسخة: ذرٌ كثير. قال: بلغنا أنه إِنّما كانت 
فلقة تمرة. 

وفي حديث أ سلمة: أن مساكين سألوها فقالت لخادمها: «انبذ بهن“ 
بتمرة تمرة»» معناه: التفرقة عليهم بذلك. 


وعن النَّبِيَ ل أنه أعطّى سائلًا خبرًا وتمرًاء وقال: «هذا إدامٌ هذا'". وفي 
خبر: «لا تردُوا السائلَ ولو بظلف مُحتّرق)'". وفي رواية: «المسألة في غير 
حقٌّ كالشين ذ في الوجه وهي نار؛ فإن أعطي قليلاً فقليل؛ > وإن أعطي كثيرًا 
فكثير»'؟» وفي خبر: «لا تَردُوا السائل ولو كان على فَرّس». 


)١(‏ في المطبوع: أبدهم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: مصنف ابن أبي شيبة» فيما جاء في 
الحث على الصدقة وأمرهاء ر١4871.‏ ؟/07". 

(۲) رواه أبو داود» عن يوسف بن عبد الله بن سلام بلفظ: «رأيت النبى ي أخذ كسرة من خبز 
شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه»» باب في التمر» ر* TITY A‏ والطبراني 
في الکبير» عن يوسف بن عبد الله بن سلام باللفظ السابق» ر۷۳۲» 785/77. 

سف رواه اخم عن ابن نجاد عن جدته» .7١/5‏ وروي أيضًا بلفظ: «بظلف محرق». ورواه 
النسائي في المجتبى» عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته» باب رد السائل» ر١٠٦٥٠۲» .۸٠/١‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه فى حديث: «مسألة الغتى..:): 


باب 4": في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك e)۳‏ 


وقال خر كانه إن مک ها بک الا حب من اة الناس. 
وقيل: كان بعضهم إذا جاء السائل المسكين قال: جاء الغسّال. 


مسألة: [في القاتع والمعتر] 
1 5 ل ي 2 7 0 و ت »| 
معني قول الله تعالى: # القانع والمعد * (الحج: 7(« قال ابو محمك: القانع: 
الذي يقنع بما يدفع إليه» والمعتز: الذي يعتري الأبواب» وفيه قال الشاعر: 
عل لكريم مدو هرا لقره وع الفقلية الشفاعة وان 
كان يقال: «استعينوا - على الرزق بالصدقة)'!"”". 


فصل: [في معنى المحروم؛ وفي الحث على الصدقة] 


قوله تعالى: م لُلَايل والْحرور » (الذاريات: 15. المعارج: »)٠١‏ قيل: المحروم 
هو الذي لا يسأل الناس شيئًا. وقيل: المحارب. وقيل: الذي لا سهم له في 
الغنيمة ولا في الفيء. وقيل: المستضعف الذي لا يسأل الناس شيئًا. 


لعلى بن أبى طالب وقد سأله رجل: 
خذا القوت هذا اليوم واستمتعا به فإ على الرحمن رزقكما غدا 


)١(‏ البيت من الطويل ينسب لزهير بن أبي سلمى. انظر: العسكري: الصناعتين الكتابة والشعرء 
ص .٠١١‏ الجراوي: الحماسة ال ۱ 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل» عن جبير بن مطعم مرفوعًا بلفظ: «استنزلوا الرزق بالصدقة»» ١/؟١4.‏ 
والبيهقي في الشعب» عن على نحوه» ر۱۹۷ .۷٤/١‏ وابن عبد البرٌ في التمهيد» عن على مثله» 
١0و‏ والديلمي في الفردوس» عن عبد الله المزني بلفظ: «استعينوا»» رغ 9؟5, 40/17. 

(۳) في النسخ: + «استنزلوا نسخة». وهما الروايتان اللتان يذكرهما في نهاية هذا الفصل. 

)٤(‏ لم نجد من ذكر هذا البيت. 


e‏ هه الجزء التاسع 


وقيل: كان في وصيّة اَن 5ل لعلئ: «فأمًا الصدقة فجهدًا جهدًا حنّى 
يقال: قد أسرفت ولم تُسرف)"". 

وعنه نلا : «لا تقطعُوا على السائلٌ مسألته» فلولا أنَّ المساكين يكذيُون 
ما أفلح من ردّهُم)'". 

كان يقال: «استنزلوا الرزق بالصدقة»» وفي خبر: «استعينوا على الرزق 
بالصٌدفق. ا 


ومن قال: غلامه صدقة لوجه الله؛ فإِنّه يباع ويفرّق على الفقراء على 
قول. وقيل: إِلّه يعتقء إلا أن يحتخ بحُجّة فيقول: إِنّي أردت بقولي ذلك أنه 
لله ولم أرد به عتقًا؛ فقوله مقبول في ذلك ولا يعتق» إلا إذا أراد العبد يمين 
السيد في ذلك كان له ذلك والله أعلم. 


مسألة: [في الحث على الصدقة وفضلها] 
عن ان ب : «ما أحسنّ عبدٌ الصدقة إلا أحسنَ الله الخلافة من بركته»”. 
وعنه كله أنه قال: «انَقُوا اللَارَ َل بشق تَمْرَق فَإِنْ لم تَحِدْ فَبكَلِمَةٍ طَيبة9). 


." 41/7 ذكره الكناني بلفظ: «وأمًا الصدقة فجهدك حنّى تقول..» في: تنزيه الشريعة»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بلفظ: «لو أن المساكين صدقوا ما أفلح من ردهم» 
ر7974 147/8. والديلمي» عن أبي أمامة بلفظ: «لولا أن المساكين يكذبون ما فلح من ردهم» 
ر05017 00/7". قال الهيثمى: «رواه الطبرانى... وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف» .1١7/7”‏ 

(6) رواه ابن عدي عن ابن ر بلفظه» ر۷۷۳ 51 ومُحكد بن سلامة: مسند الشهاب 
عن ابن شهاب بلفظ: «...على ترکته»» ر٩۷۸» .١5/7‏ 

)٤(‏ الشطر الأول رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه» باب (59) في الصدقة» رة 5 . وبكماله 
رواه البخاري» عن عدي بن حاتم بلفظه» باب الكلمة الطيبة» ر0655. 


باب :۳٤‏ في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك 10 


وعدن زیقب بعت نض قالك» دلت علن غا فن ناء فخ آهل 
فناولتها السائل» قالت: فضحك بعضنا إلى بعض» فقالت: أكوفيّات أنتنٌ؟ 
فقلنا: : نعم» فقالت: إن یما كريخ ¿ مثاقیل كثير. 


سئل الي يلل أيّ الصدقة أفضل؟ قال: «ِجُهْدُ الْمُقِلّها". وفي خبر آخر: 
اَی الصدقة أفضل؟ قال: «الصَدَقَةٌ عَلَى ذي الرَّحِم الكاشح". وفي خبر: 
وھ ال اک غ قه ن اها مسا كان عق فضا قرت 
العيال. والآخر: ما أغنى من أعطيت عن المسائلة. 


مسألة: [في الحث على الصدقة وذمٌ المسألة» وفي أهل الصُفْة] 
ومن تصدّق على رجل بشىء فأعطاه؛ فإذا ملكه إِيّاه جاز له أن يفعل فيه 
ما يشاء. فإن قال: اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا وكُلهء أو اكتسب به؛ لم يجز 
sS‏ 
عن النَّبَِ بيا أنه قال: «لأن يتصدّق المرء في حياته بدرهم خيرٌ له من 
الا ا هكذا روى أبو سعيد الخدريّ عنه بيا . 


)١(‏ زينب بنت نصر: روت عن عائشة. وعنها: عون بن صالح البارقي» مقرونة بجميلة بنت 
عبباد. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» ر۲۸۰۷» .۲۸/٤۷‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» باب الرخصة في ذَلِكَء رل/ا/151. 1719/7. الحاكم» 
مثلهە» رة٠‏ هك .0۷٤/۱‏ 

(۳) رواه أحمدء عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريبء ر۷۷٠۳٠»‏ 517/5. والطبراني في 
الكبير» عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريب» راه٠5»‏ 7/5/ا1. 

)٤(‏ رواه 0 أبي سعيد الخدريّ بلفظه. باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصيّة» 
ر٦ ۰۲۸٣‏ ۱۱۳/۳ . وابن ¿ حبان عن أبي سعيد بلفظه. بزيادة: «. ..في حياته وصځته. :6 ذكر 
الاستحباب للمرء أن يتصدق في حياته بما قدر عليه من ماله» ٤۳۳۳ء .٠١١/۸‏ 


1 هه الجزء التاسع 


وروى أبو هريرة عن النََّي بيه أنه قال: «قال الله كك: من لم يسألني 
أغضب عليه'". وقيل: إِنَّ أبا العتاهية كان ينظم الأخبار أحسن نظمء وهذا 


0 


الله يَعْضَبُْ إن تركت شؤالهُ ‏ وبني آدَم حِينَ يشال يضف“ 


قال العينئ: انتهى أعرابن إلى قوم فقال: افعلوا خيرًاء فإِنّي لا كأمتكم 
وفي القلب غصّة» وفي الصدر حرارة» ولكن الفقر أمانةء ولا يعلم إلا بإبانة 
وقد قضيتثٌ ما على وبقي ما عليكم. 

قال : «وسأل أعرابيّ فقال: رحم الله من لم تَمجَج أذنه كلامي وقذم 
لنفسه معاذة من سوء مقامی» فان البلاد مجدبة والحال مسغبة» والحياء 
زاجر يمنع من كلامكم» والفقر عاذر يدعو إلى إخباركم» وبنا فقر وفاقة 
وفينا أجرء والدعاء أخ ل الصدقتين» فرحم الله ارا اق يسن أو دعا 


وقال العيني: فقلت له: مِمّن الرجل؟ فقال: اللهمّ غفرانًا مِما 
لا تنفعك معرفته. ولا تضرّك جهالته» فن سوء الاكتساب يمنع من 
الانتساب». 


2٠١99ر رواه البيهقي في الشعب. عن أبي هريرة بلفظ: «من لا يسأله يغضب علیه»»‎ )١( 
وذكره المناوي في فيض القدير بلفظ: «قال الله تعالى: من لا يدعوني أغضب‎ .5 
.٤۹۷/٤ عليه».‎ 

(؟) البيت من الكامل لم نجد من نسبه إلى أبي العتاهية» ولم نجده في ديوانه. 

(۳) انظر: ابن قتيبة في عيون الأخبار )۳۲١/١(‏ بتصرّف يسير» ولعله هو العيني الذي يقصده 
أو وقع فيه تصحيف من «الدينوري»» والله أعلم. 

(:) لم يذكر العيني في عيون الأخبار لابن قتيبة )۳۲٤/١(‏ وإنما جاء فيه: «فقال له رجل من 
القوم» بدل «وقال العيني: فقلت له»» والله أعلم بالصواب. 


باب :۳٤١‏ في السؤال» وصدقة التطوع» وأحكام ذلك ۷ 


عن عبد الرحمن بن عوف"" أنه سمع رسول الله كي يقول: «ثلاث أقسم 
الله أنهنَ حقّ». قالوا: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «لا يعطي المؤمن من ماله 
شيئًا فينقص ذلك أبداء ولا يدع المؤمن من مظلمة له لله فيزيده الله بها إلا 
عِزّاه ولا يفتح أحد على نفسه باب مسألة هو عنها غني إلا فتح الله تعالى 
عليه بها بابًا من الفقر)'". 

أبو هريرة عن النَبِىَ ل : «لَيْسَ الْمسَْكِينُ الذي رة اللَقْمَُ وَاللّْمعَانِ 
وَالنّمرَةُ وَالَّمْرَتَانِ وَلَكنَّ الْمسكِينَ الذي لا يُغْرَفُ وَلَا بُفْطَن له فَيِعْطَى: وَلَا 


عو 


يَقَوم شال الاس 


ع 


وقال: كان يد يأل فلا يجد ما يعطي» فيقول: «أيسر باب الله فإنَّ مع 
العسر يسرا». 
كانوا أربعمئة رجل أو أكثرء لم يكن لهم سهم في الغنائم ولا في الفيء. 
فأمر الله تعالى أن يتصدّق عليهم. 
والمغضب والمجلس والمجلوس والمنفرد والمسفور والمستضيف 
والمستضعف والمسن والمقطع واللحف والمحلف واو المساكين واليعاف. 


)١(‏ في المطبوع: «عقبة الرزق و»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث» والله أعلم. 

(؟) رواه الترمذي» عن أبي كبشة الأنماري بمعناه. ر7770. 057/5. ورواه أحمد» عن ابن 
عوف بمعناه» ر٤‏ ۰۱۹۷ ۱۹۳/۱. والبزار فى مسنده» نحوه» ر۸۱۹» ۲۹/۲. وأبو يعلى فى 
مسنده» ر۹٩٤‏ ۸» ص ۱١۹‏ . 

0 رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» باب الصدقة» ر۹٤۳ .١50/١‏ والبخاري» مثله» باب 
قول الله تعالى: ١‏ ل سلو ألكانت لاا ... 4 ر9 .٥۳۸/۲ 031 5١‏ 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) بعض هذه الألفاظ لم نجد من ذكرهاء والله أعلم بصحّتها. 


۸ هه الجزء التاسع 


الشعبي قال: سألت عنها وأنا غلام إلى يو يومي هذاء وهو يومئذ ابن 
سبعين سنة؛ قال: فما أنا ان م بأعلم عنهاء ر يعني: المحروم. قال ابن عمر 


عن الحسن بلغ الخبر النِيَ ل عن أن أهل الصّفّة أصيبوا بجهد شديد 
فأتاهم فقال: «يا أهل الصفَّة أبشروا فوالله ما أصابكم شيء من الجهد إِلا 
وقد أصابني مثله أو الأب منه» لقد كنت أنا وأبو بكر وبلال وثلاثين يومًا 
وليلة ما لنا طعام إلا ماء وارى إبط بلال»'". 


أسماء بنت أبي بكر أَنّها قالت: كنت امرأة محه نة فقال لي الي كله : 


«أنفقي وانضجي وارضخي خي» ولا نُحصي فيحصي الله عليك ولا ثُولي فيولي 
الي عليك)'". 


قيل: وقف رجل يوم الجمعة في الجامع فقال: يا أيّها الناس» لا تنسبوني 
إلى سوء أدب ولا تعذلوني على التصدّق» قبلي احد فر ا رم الله 


برض اوک ووم عر موص إن © عرص رع 2 


وتصدّق عليّنا ل 
لَه زى الوت (يوسف: 0 0 الآية» وموسى والخضر باد حين 


ررمت م 


A > اهلا‎ EE LF 


في كتابه أخوة يوسف تسعة حيث قالوا: :ف ا الك 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس بمعناه» دون ذكر كل ورد فيه مثل: «يا أهل الصفة أبشروا» و«أبو 
بکر»...» ر757/7» 1595/5. والبزار عن أنس بمعنى رواية الترمذي» ر٣۲۰ .١77/4‏ 

(؟) رواه البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر بمعناه» دون ذكر «انضحي وارضخي»» باب هبة 
المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز» ر١1‏ 2.755 .4٠١/۲‏ ومسلم» عن 
أسماء بلفظ: «انفحى أو انضحى أو أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى 
عك باب الت في الانقاق ركاه اللات يه ادن ا 

(۳) والراجح أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء لما تقدم منهم من الفعال المنكرة في حق يوسف 
وأبيه» ولا دليل نهم هم الأسباط وأنهم من الأنبياء» والله أعلم. 


باب 4": في السؤال» وصدقة التطوّع؛ وأحكام ذلك ۹ 


ويقال: إِنَّ المسألة تمي وجه الرجلء أي: تَخَلَّقُه. يقال: مح الثوب يمح 
إذا أخلق. 

عن اَن بي قال: «بِكَرُوا بالصدقة فَإِنَّ البلا لا يتخطاها». 

قيل: مر يهودي بالئَّبِىَ بي فقال: السام عليك”2, فقال النَّبِىَ كله: 
«وعليك»'" فقال أصحابه: إِنّما يسلم عليك بالموت. قال: الموت عليك. 
فقال النَبِىَ كل : «وكذلك أردت» ثُمّ قال ت : «وإنّ هذا اليهودي يعضّه 
أسود في قفاه فيقتله». قال: وأخذ اليهودي حبلاً فاحتطب حطباء ثُمّ لم يلبث 
أن انصرف. فقال النَّبَِ بل : «ضعه»» فوضع الحطب» فإذا أسود في جوف 
الحطب عاض على عود. فقال الس كه : «يا يهودي. أي شيء عملت 
اليوم؟» فقال: ما عملت عملا إلا جمع الحطب هذا فاحتملته وجئت به 
وكان معي كعبان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين» فقال 
الت تكله : بها دفع عنه» وقال: دإنّ الصدقة تدفع ميئّة السوء عَن الإنسان»'". 


۱) 


کی 


رواه الطبراني في الأوسطء عن علي بن أبي طالب» بلفظ: «باكروا...»» ر .٩/٦ 01٤٣‏ 
والبيهقي» عن أنس بلفظ قريب» باب فضل من أصبح صائمًا وتبع جنازة وأطعم مسكينًا 
وعاد مريضاء ر١7ثلاء .۱۸۹/٤‏ 

(؟) في المطبوع: «فقال السلام عليك لعله الشام». 

(۳) رواه البخاري» عن أنس بن مالك بمعناه» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي كل ولم 
يصرح نحو قوله السام» ر۲۷٥٦»‏ 1078/5. ومسلم» عن ابن عمر بمعناه» باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» ر55١25 .٠۷١١/٤‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه في حديث: «تصدقوا فإن الصدقة...». 


۰ 


ياب م 
۳۵ في الصوافي واحكامها 


قال الشيخ أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب رَه : ما أخذ من أيدي 
المشركين بالسيف من الأرض أو الدورء فقال الذين قاتلوا عليها: أعطونا 
خمُسنا؛ فلا نعرف الأصول إلا صافية» والصوافي لجميع المسلمين للفقير 

وأخبرني مُحمّد بن هاشم أن على بن عزرة كان إلى جنبه صافية فأتى 
منها ببقل فأكله؛ فقال: الصوافي للمسلمين. 

وأخبرني أبو صفرة عن والدي أنه قال: حائط بمكّة أصله صافية؛ أنه قال: 
لا بأس على كلّ من أكل منه. قيل له: فَإنّه يطنى بدراهم أيؤكل منه؟ قال: نعم. 

قال هاشم": سألت بشيرًا": أأشتري من هذه الصوافي إذا كانت في 
أيدي الجبابرة؟ قال: لاء ولكن كل منها بَوْحًا" فإِنّه مال المسلمينء كانه 
يقول: نحو الرطب والستبلة والبقل. 


)١(‏ هو: أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (ت بعد: ۲۰۷ه)» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) هو: أبو المنذر بشير بن المنذر السامي (ت:۷۸١ه)»‏ من حملة العلم إلى عُمانء وقد 
سبقت ترجمته في الجزء الأوّل. 

(۳) البوخ: هُو النصيبء وقيل: أصله بالفارسية. يقال: بَرّحُوا أي: اجعلوا لنا منه شقصًا. والبَوخ: 
الرخيص بلغة عُمان. والمعنى: أن يأكل منها نصيبًا بسيطًا ولا يكثر؛ لأَنّهَا مال المسلمين. 
انظر: العين؛ تهذيب اللغة؛ (برخ). 


باب :٠١‏ في الصوافي وأحكامها ٤١‏ 


وقال مُحمّد بن محبوب في صوافي المسلمين: يفسل فيها موز ويزرع» 
ولا آمر أن يفسل نخلاء وتؤاجر الحوانيت ويؤخذ كراؤهاء وإن واجروا أرضًا 
لا حوانيت فيها للبيع فلا بأس؛ وإِنَّما قال رسول الله كَلِِ: «لا تؤاجرُوا الأرض 
والماع. ومن استغنى عن أرضه فليمنحها أخام7. 

مسألة: [ في الانتفاع من الصوافي] 

والصوافي من الفيء» ويجوز أن يأكل الغنيّ منها إذا احتاج مثل ما يأكل 
الفقير. وإن كان إمام عدل فأحبٍ أن لا يؤخذ منها شيء إلا برأيه» وإن لم 
يكن إمام عدل فلا بأس على من أكل منها إذا احتاج إلى ذلك. 

وكذلك من احتاج إلى أرض الصوافي إلى أن يبني منها إن كان برأي 
الإمام» أو من أقامه الإمام لذلك فهو أحبٌ إليَ. وإن لم يكن إمام عدل فلا 
بأس على من احتاج من المسلمين إلى شيء من ترابها أن يأخذ مِمًا لم 
تكن مضرّة على الصوافي. 


ولا تباع الصوافيء إلا أن يُعنى المسلمين حرب» فيجوز للإمام أن يبيع 
منها إذا خاف على الدين والدولة» ويستعين بذلك على الحرب. وفي بعض 
القول: أنه يبيع برأيه ورأي العلماء. 

فإن باع إمام العدل برأيه فجائزء وإن باع غير إمام عدل ثُمّ قام إمام 
عدل؛ فله أن يأخذ الصوافي من الذي بيعت عليه» وليس عليه أن يرد ثمن 
ما اشكرف» ولا توعد هنه الغلة. 


5 رواة أبو داود» عن رافع بن خديج بمعناه» باب في المزارعة» ر۳۳۹۸» 550/7. وابن 
ماجه» عن رافع بن خديج بمعناه» باب ما يكره من المزارعة» ر٣٤۲‏ 5.5 ولم نجد 
من ذكر قصة هذا اليهودي بهذا اللفظ أو بمعناهاء والله أعلم. 


err‏ 24 الجزء التاسع 


مسألة: [في أصل الصوافي] 
وقيل في الصوافي ثلاثة أقاويل: 
أن يسلموا أو يخرجوا ويدعوها. 
وقيل: إِنْها أموال وجدت فى أيدي السلطان. 


وقيل: إِنّها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجواء وهذا قول 
من يقول: إِنّهها حرام. 


مسألة: [في شراء الامام من الصدقة والصوافي] 
والآمام لآ بتري من الضدفة مالا للمسامين من الأصل: إلا أن 
يكون منزلاً يسكن القوم بالأجر وفي بنيانه أو عسكره أو ما يشبه 
عذاء واا من غلة الصوافي ‏ فيشعري من ذلك ما آرآد من الأصل 
الذي يحتاج المسلمون إليه؛ وإنما قلنا في هذا على ما كان أبو مروان 
يشتري للمسلمين من عسكر صُحَار من عند بني الجلندى ويعمر لهم 
ويبني فيه. 


مسألة: [في الضيء] 
والصوافي والجزية وما يؤخذ من نصارى العرب وأموال أهل الحرب 
ومصالحة أهل العهدء هذا كله فيء» وليس هو من الصدقة» ولا فيه سهم 
ثابت للفقراء؛ إلا أن يعطيهم الإمام برأيه؛ فذلك له ولهم إذا لم يحتج الإمام 
إليه لعز الإسلام. 


باب ه": في الصوافي وأحكامها ۳ 


مسألة: [ في الانتفاع من الصوافي] 

ومن أكل من الصوافي التي يزرعها السلطان؛ ففيها اختلاف: منهم 
من لم يجز أن يأكل من زراعة غيره من الصافية بلا رأيه» وله أن يزرع 
ويأكل. وكذلك النخل من الصوافي ما أخذ منها جاز له إذا كان فقيرًا. 
وليس له إذا كانت في يد فقير مثله قد أصلحها وسقاها وعملها أن 
يأخذها ويدعه. ولكن إن أكل من ذلك فله حقّ مثله ويعطيه عمالته. وإذا 
كانت في يد الغاصبين الذين لا حقّ لهم فيها جاز له أخذها منهم كيف 
قدو اة 


وما ماء الصوافي للصوافي يسقى به إلا أن تكون الصافية مستغنية عنه 
فجائز لمن انتفع به من الفقراء. فإن زرعها الصوافي لغير أهلها ففيها 
اختلاف» وذلك کله لأهله ليس للمعتدي منه شيء. ولا يجوز أن تفسل 
زراعة [في] الصافية. 

وصوافي المسلمين التي في أيدي الساطان؛ لم أر الشيخ كه يُجيز 
للفقير أن يسرق منها شيئًا ويأكله وينتفع به؛ لأنّ الصوافي من الفيء» والفيء 
لجميع المسلمين الغنئ منهم والفقير. وأظنّ الشيخ رنه لم يجز لأحد أن 
يأكل من زراعة أحد من الصافية؛ لأنّ الحكم فيها لجميع أهل الإسلام» 
والله أعلم. 

وبعض قال: أولئك غاصبون» وجائز للمسلمين والفقراء أن يأكلوا منها. 

ومنهم من ضقن الذي يآكل حضة الحامل» إلا أن يكون العامل قد سل 
إلى السلطان من الثمرة شيئًا؛ فقد ضمن وتدفع له مِمّا ضمن. وهذا القول 
لا يصخ عندي؛ لأنه إن كان السلطان غاصبًا وعمل له العامل فالعامل أيضًا 
مثله معتدٌ ولا يلزم للمعتدين حقّ لمن احتاج من الفقراء وأكل. 


ev:‏ هه الجزء التاسع 


وهذا الاختلاف في الزرع والقول فيه» و[أما] النخل فهي فيء. ومنهم 
من قال: هي للفقراء دون غيرهم. وقال آخرون: يأكل الغنئ والفقير» وليس 
عندي منع السلطان مما يضرُّهم أخذ شيء مما يجوز لهم من مال المسلمين 
من الصوافي» والله أعلم. 


مسألة: [في التصرّف في الصوافي] 

ومن كان في يده أرض نصفها صافية للمسلمين» فحرثها وفسلها؛ فإذا 
لم يكن قؤاما بالحق فيسلم حصّة الصافية للفقراء فهم أولى بهاء ومن دفع 
ذلك إلى الفقراء برئ منه. والفسل لا أعلم جوازه لأنه تثبيت اليد. وإن دفع 
الحصّة إلى الفقراء فإِنَّهِ يبرأء فإن كان فقيرًا فجائز أن يزرع ويأكل ما لم يذّع 
مُلكًا. فإن طلب قسمه إلى قوم من سائر المسلمين فقاسموه فلا أعلم ثبوت 
ذلك القسم» والله أعلم. 

وما فضل من ماء الصافية فأخذ منه؛ فهو كمن أخذ من الصافية إذا 
احتاج إليه» ولا أعلم فرقا. 

ومن سقى من ماء الصافية ولم يكن إمام موجود؛ تخلص منه إلى 
الفقراء المستحقين له من فقراء المسلمين؛ لأنْ الصوافي هي فيء للمسلمين. 

ومن زرع صافية للمسلمين؛ فالزرع له» والأجرة عليه على قول من أجاز 
ذلك للغنيّء فإن زرع فقير في الصافية فلا شيء عليه بالاتّمَاق. 

والفسل فيها لا أعلم يكون له. غنيًا كان أو فقيرًا. وإذا صار ذلك في 
الأرض كان تبعًا لها من كلّ ما يثبت فيها ولا يقلع. 

ومن حمل من ترابها ما لا يضرٌّها فلا شيء عليه؛ لأَنّهِ حمل من الإجازة» 
وَأما الفرٌ فمصروف» وعليه إصلاح ذلك وقيمته للفقراء» والله أعلم. 


باب ه": في الصوافي وأحكامها E0‏ 


ومن زرع في الصافية» ثم :2 غصبت منه؛ فلا يلزمه شيء إن كان زرع على 
جواز ذلك» والمغصوب مظلوم فلا يلزمه شيء من فعل غيره. 

ولا أعلم أنه إن زرع في الصافية» فجاوز مبلغ الزكاة؛ أنه [لا] تلزمه 
الزكاة؛ لأن الزرع له زكاة» والله أعلم؛ لأنها جامعة للفقراء من المسلمينء 

فإن زرعها غاصب فأكل منها غني أو فقير» فقال: سألت الشيخ ي عن 
ذلك فكرهه. والموجود فى الأثر: إجازة ذلك» ويضمن حصّة البيدار» وفيها 
نظر» والله أعلم بالحقٌ» وقول الشيخ أحبٌ إليَ. 

ومن في يده شركة من صافية للمسلمين» وطلب إلى والي الإمام فقاسمه 
ولا فعل ما لم يول عليه من ذلك. 

وإن أمر الإمام واليه أو غيره مقاسمة الصافية أو بيعها أو القياض بها؛ 
فلا أعلم أنَّ مقاسمة الأصل والقياض به يثبت» فأمًا الثمن فجائز. 


رلا يرز بيم الأصل إل أن بكرن مام غدل وراك المنيلمين 
خارجة وقلّ عليهم المؤنة في القيام على عدؤهم؛ فقد أجاز ذلك من 
أجازه. 

والبيدار إذا عمل في صافية المسلمين لغاصب وسلّم حتها إليه؛ فلا 
أعلم عناه له» ولا نعمت عين» وهو ضامن لما سلم إلى الغاصب إذا عمل 
بعلم» فإن لم يعلم م علم ضمن ما سلّم منها. 

واختلفوا في الأكل من زراعة الغاصب فيها من جهة البيدار» ولا حقّ 
للغاصب فيها. 


51 هه الجزء التاسع 


وَالُرْطٌ”" إذا كان في صوافي المسلمين» فقطع الناس منه الحطب 
للمسلمين بدفع قيمة ذلك إلى الفقراء مع التوبة من قطع ذلك. 

ولا بجر أن يبت فى :الضافية؛ لان العمل تبس اليد لبا ويس تعمل 
الأرض على أربابهاء والسماد الذي يكسح منها تبع لهاء ولا يجوز الانتفاع 
به إلا للققراء. قفن سهد به من الأغناء أغظى مهه للفقراف وان كان فقا 
له أن سمت ولس له آي لكأن آلا بت اليذه يالل ال قي 


مسألة: [الاستئثار بالتصرّف في صوافي المسامين ] 


وإذا كان صوافي المسلمين في بلد والسلطان يمنع من يزرعهاء فجاء 
رجل إلى السلطان فدفع إليه دراهم خفية بينهم فتركه يزرعها؛ فهذا مختلف 
فيه: فمنهم من قال: ليس له ذلك؛ لأنه إذا توصل إليها من عند السلطان كان 
كالشاد على عضده مصوبًا له في فعله من خصاله في ظلمه» وقد عرض هذا 
ته للبراءة عة السطلمين: وقال اررق[ كان فقا شحنا از له أذ 
ذلك ما لم يجعل ذلك أجرة لهم. وكذلك المياه في الحكم واحد ما لم 
يجعل ذلك استحقاقًا لهم» والاختلاف سواء. 


ومن دخل بلدًا وكلّ من لقي منهم يقول: هذه الأرض صوافي 
لا للمسلمين ولا لغيرهم؛ ولا ينكر ذلك أحد منهم إلا أنْهم غير ثقات؛ فإذا 
صحّت بالشهرة ولم يرتب في شيء من ذلك جاز له» وأمّا الحاكم فلا يحكم 
بالعيرة حتن يشهد على ذلك عدلان. 


)١(‏ القّوط (بالضم): نبات عشبي حولي كلئي مشهور من الفصيلة القرنية؛ وهو يماثل البرسيم. 
والقِوْط (بالكسر): نوع من الكرّاث. انظر: القاموس المحيطء (قرط). 


باب :٠١‏ في الصوافي وأحكامها ۷ 


وإذا لم يكن إمام» وغنم المسلمون أموال المشركين؛ كانت صوافي 
وهي مال المسلمين» وجائز لهم الأخذ منها والزراعة فيها لمن قدر عليها. 
وقال قوم: هي للفقراء دون الأغنياء» وليس لأحد أن يأخذ من زرع أحد. 
وإِنّما له أن يزرع ويأكل. 

قيل لأبي عبدالله: إذا كان لرجل في صافية حصّة من فسالة؛ هل يجوز 
له بيعها؟ فقال: ومن فاسله'" عليها؟ قيل له: هذا شيء قد تَمّ. قال: نعم» هذا 


)١(‏ في المطبوع: «ومن فاسلها نسخة فاسلة». 


ای رد اد 


(دت: القرتن 1ھ /؟١م)‏ 


تتدیمواشراف 


ب4 یبرد 


وز را لوقاف وشوو نلدَينيَةِ 


ا جاج سَلِيمَان بن إبراهيمابزببزا لواركجلاني داود بز ع مر بابز زالوارج لاني 


3> ح ا 9 ت ء 
ا لالحا ب الضيام وما يتعلّق به من أحكام 
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باب .2 . 0 


ومن شرائع الإسلام ما فرض الله تعالى من الصيام» وهو شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن وأكرم الله به أهل الإيمان» وجعله سببًا للغفران والرضوان 
وأجزل به المغفرة» وفضّل به آمّة مُحمّد بي على جميع الأمم؛ فليله نور, 
ونهاره طهور» وصائمه مأجورء وله رحمة الله عند التّحورء وقد رضي الله له 
عند الفطورء وفيه تفتح الأبواب» ويضاعف فيه الثواب» والدعاء فيه مجاب» 
فطوبى لمن كان له متاقلا وإلى أئامه مستعجلا وفية إلى الله راغتا متوشلا. 

قيل لأعرابئ: كيف حبك لشهر رمضان؟ فقال: كيف أبغض حب من 
أبغض سائر الأشهر لأجله. ولآبي نواس شعر: 

يقولون شهر الصّوم شهر مبارك ١‏ وشعبان أولّى منه بالبركات 

فهذا لما فيه وهذا لفضله ‏ وهذا لشرب الراح بالغدوات" 


)١(‏ هذا الجزء تابع لجزء الزكاة السابق» ونأسف لعجزنا عن الوصول إلى نسخة مخطوطة 
للمقارنة» رغم الجهود المتواصلة والبحث الحثيث داخل السلطنة وخارجهاء فلم نجد بدا 
إلا أن نضبطها من طبعة التراث المليئة بالتصحيف والتحريف» ومقارنتها ببعض الأصول 
التي نقل منها المؤلّف. ولعلّ الله يفتح لنا أبواب إحدى المكتبات المقفولة فنحصل على 
مرادناء والله المستعان. 

(5) البيت من الطويل لأبي نوّاس في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بلفظ: 

«يقولونَ شه الصّوم شهرٌ مبارَك وشُوَالٌ أولى منهُ بالبركات 
لذا فضلهة ليكن لهذاك طيبة لشربك فيه الراح بالتركات» 


ere‏ هه الجزء العاشر 


ولأعرابيّة: 
سيعلم شهر الضوم كيف أصومه ويعلم شعبان بمن يتمرّس”" 
وعن مجاهد: أنه كان يكره أن يقول الرجل: جاء رمضان وذهب رمضان» 


ولكن ليقل: جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان؛ قال: لا أدري لعل 


وأجاز ذلك غيره؛ لِمَا روى عن النَبى بل «إذا درخل رَمَضان صفدّت 
و is a ۹ N‏ 0 ا تق لذ 
الشيّاطين"'". وعنه تله : «من أدرك رمضان فلم يُغفر له فأبعدة الل . 

6 0 2 - 1 EE ات شروت ي 2 صل ا تمر د‎ ٠ نر‎ NIN: 
وعنه 2 : «من صَامْ رَمَضّان إِيمَانا وَاحْتِسَابًا غفِر له مَا تقدم مِنْ ذنيه».‎ 

ا 2 2 اع عر لالد ابو 5 2 اش لو ا I‏ .م واء 
وعنه : «أتاكم رَمَضَانَ شهرٌ مبارك فْرَضٌّ الل عليكم صِيَامَه تح فيه 
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أَبْوَات الماع وَتغلق فيه أَيُوَ انب الججيم» وتغل فيه مرّدة الشيّاطين. لله فيه 
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لبْلة خَبْرٌ مِنْ آلف شهرء مَنْ خُرمَ حخَيْرهَا فقد رم فدلت الأخبار على 


0 


جواز إطلاقه بغير شهر. 


)١(‏ لم نجد من ذكر هذا البيت» فيما بين يدينا من المصادر. 

(۲) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل» كتاب الصّومء باب ما جاء في 
فضل شهر رمضان» ر2»587 57/7. وابن ماجه» مثله» باب ما جاء فى فضل شهر رمضان» 
ر /. ۰ 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد» عن جابر بمعناه من حديث طويل» ر٤٤٦» .۲۲٤/١‏ وابن 
حبان في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ قريب من حديث طویل» ره 40» ۱۸۸/۳. والبزار 
مثله» ر۷۹۰ 4 ا مثله» ر0۹۲۲» ۳۲۸/۱۰. 

(4) روي الشطر الأوّل عن أبي هريرة بلفظه في الربيع» ر۳۲۷. والبخاري» كتاب صلاة 
التراويح» باب فضل من قام رمضان» ر ١٠۱۹ء .۷٠۹/۲‏ ومسلم» باب الترغيب في قيام 
رمضان» ر١كلاء .577/١‏ 

(4) رواه النسائى» عن أبى هريرة بلفظه» باب ذكر الاختلاف على معمر فيف ر5١١75.‏ 179/5. 
وأحمد» ل ر۸٤۱‏ فسقة 


باب 5 : في الصّيام وما جاء فيه o‏ 


فإن قيل: عن أبي هريرة عن النََي ب أنه قال: «لا ڌ تقو لوا جا ومان 
وذهبت رففيان» ولكن و جاء شهرُ رمضان» وذهتب شهر رمضانَ»؟ 

قيل له: هذا خبر ضعيف» ولم يرو عن جهة موثوق بهاء ولو صحٌ لكان 
محمولاً على الاستحباب» ونحن نستحث ذلك اقتداء بكتاب الله تعالى. 

وقد بلغنا فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران كَل «يا موسى إِنّي ألهم 
السموات السبع والأرضين السبع والطير والوحوش أن يستغفروا لصائمي 
رمضان». 

وقيل: «إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان» وتغلق 
أبواب النيران. وتغل مردة الشياطين» وتهيج في الجنان رياح يقال لها: 
المبشرة» فتحرك أوراق الأشجار وحلق المصاريع؛ فتقول الحور العين: يا 
رضوان» ما هذه الليلة؟ فيقول: يا خيرات حسان. هذه أوَّل ليلة من شهر 
رمضان. ثُمّ ينادي مناد: ألا هل من تائب فيتاب عليه؟ ألا هل من مستغفر 
فيغفر له؟ ألا هل من طالب فيعطى سؤله؛ فإذا كان في آخر ليلة من شهر 
رمضان أعتق الله فيه مثل ما أعتق فيما مضى من الشهرء فإذا كان في غداة 
الفطر فيل: تقف الملائكة فى أفواه السكك وتنادي: يا أَمَة محمد اغدوا إلى 
ربكم؛ فإذا صاروا في صعيدهم - قيل: - يقول الرب: يا ملائكتي» ما جزاء 
الأجير عند فراغه من عمله؟ فتقول الملائكة: جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول: 
هؤلاء عبيدي فرضت عليهم الصّيام فصامواء وسننت عليهم القيام فقاموا؛ 
أشهدكم أني قد غفرت لهم. قيل: فتفرح الملائكة بما تعطى هذه الأمّة في 
ذلك اليوم» ويسمّى يوم الفطر في السماء يوم الجائزة». 


00 رواه البيهقي» > عن أبي هريرة بمعنا ناه» باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان 
وذهب رمضان» ر 195ل :/” . وابن ن عدي» نحو ر٤۱۹۸»‏ 0۳/۷. 


دك هه الجزء العاشر 


وقال الله تعالى في كتابه: يها دين اما کيب عَلَكُمْ اَلصيام كَمَا كيب 
عَلَ الت ين مَنلِكُمَ لعَلّكُمْ تَنَفُونَ 4 (البقرة: ۱۸۳ قيل: كانوا من قبل يصومون 
يوم عاشوراء فأنزل الله تعالی: « کیب عَم ليام كمَا كيب عل لذت من 
نيكم ملك تَنَهُونَ 4 (البقرة: 00187 وهم أهل الإنجيل أمّةَ عيسى 4 ؛ فكان 
من لى العقنناء الأخسرة ونام حرم عليه ما يعرم على الضافه بالهان إلى 
القائلة» هكذا كان كتب على أمّة عيسى ل . فاشتد ذلك الصّوم على 
المسلمين» ورأى النَّبِيَ ت من رأى من أصحابه قد أجهدهم ذلك الصّوم. 

ثم إنَّ عمر بن الخطّاب كه واقع امرأته بعد العشاء الآخرة ليجعل الله ذلك 
رخصة» نُمّ ندم وبكى وأتى النَّبِيَ بي فقال له: «لم تكن جديرًا بذلك يا عمر»'. 

وفعل أيضًا غيره من أصحاب رسول الله ي [و]قالوا: «ما توبتنا يا 
رسول اللقيه فأنول لذ الى E‏ انا ا سوفن كلو ان متو ات 


2س وو لح A‏ 


ےو 2 2 ن ي عط جم و ج .6 و2 و 
دعوة الداع إذا دعانِ فلس تج بوا وينوا بى لعلهم يَرَسْدُورت 4 (البقرة: c(٦‏ 


ثم نسخت تلك الآية» نسختها: «ثُمَّ كم لَه لصاو 4 (البقرة: ۱۸۷)» أي: 


الليلة التي يصام في غدهاء وذلك أن العرب تضيف إلى ما يكون في يومها؛ 
لأنّ مع كلّ ليلة يومها فكأنّما شيء واحد. 

ونصب «ليلة» لأنها وقت» والأوقات منصوبة؛ لأنها محال للأفعال 
كر هيا 

ويقال: قوم صَوْمٌ وفِطرٌء» ورجال صُوَّامِ ونساء ضوم» وجميع صَائم وصَؤم 
وصُوّم. 

والفطر: الاسم من الإفطار» والفطر: القوم المفطرون. ويقال: قوم فطر 


وقوم صَوْم. 


.178١ر‎ »4 رواه الطبري في تفسيره سورة البقرة « أجل لَحكُمَ ليله آلضِيَارٍ‎ )١( 


باب 5: في الصّيام وما جاء فيه ۷ 


قال تعالى: ‏ ل آَحكُمْ يه اليا أَرَهَتُ ل ايک هَن لباس لَك وأسم 
قد 


2 21001 2 ب 26 م ر ف عم حر ر 4 ده > 0 مد ماه 2 ر 9266 
بشروهن وابتغواً ما ب الله کک و ١‏ واشروا سی بشن لك الط الأب ون الل 
2 ع ص سر طاو ae‏ 3> 2 رم 2 ەے 
الاسود من الجر ثم أتَموأ لضام اي لبو ولد كمون فى الْمََحِدٍ يَْكَ 


چ و و بير 


کک كدلك بیت الله ايو لتاس لعلھ م قو رک * (البقرة: ۱۸۷)» 
أي: غشيانكم النساء ليلة الضيام. و« تاوت ): تفتعلون من الخيانة» وهي: 
6 ومفارقة الواجب وأداء الأمانة» يعني لعمر فَنَابَ ليك وعَمَا وَعَمَا عَنَكْمْ 4. 

قيل: قال قائل لابن عبّاس: آكل حتّى أشك؟! قال له: كُلْ حتّى لا تشك؛ 
قلت: فما تفسير قوله: «حتّی لا تشكڭ»؟ قال: يقول: گل حتّی لا تشك إلا 
انك ف الليل. 

وقال من قال: كُلْ حتَّى تعلم أنَّ البح قد طلع؛ لقول الله تعالى: ووا 
واشروا حو ينبي لك 4 (البقرة: /141). وفي حديث آخر عن ابن عباس: گل حتّى 
لا تشك والله تعالى قال: #حيّ بی لكد»4. 

وقال أبو المؤثر: كان أناس يحلّون خيوطًا بيضًا وسودًا ينظرونها. قال: 
وجاء عديّ بن حاتم إلى النَّبِيَ بي فقال: يا سول الله» إِنْي جعلت تحت 
وسادتى عقالين أحدهما أبيض وأحدهما أسود لأنظر فيهماء فقال له الس كلا : 
«إن كان وسادُّك لعريضًاء إِنّما ذلك بياضٌ الصّبح من سواد الليل». 

وفي خبر: قال: يا 0 الله الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الذي 
يعرف؟ قال: «إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَقَااء انما ذَلِكَ بَيّاض النَهَارِ وَسَوَادْ لبر 


053 ا بمعناه» ۳۷۷/٤‏ . والبيهقي» »> نحوه» باب الوقت الذي يحرم 


(۲) رواه البخاريء عن الشعبي عن عديء باب وكلوا واشربوا حنَّى يتبين لكم الخيط = 


ETA‏ 7 الجزء العاشر 


والعرب إذا أرادت تعظيم الشيء ذكرت عرضه؛ لأنَّ العرض يوجب 
الطول» ولا يوجب الطول عرضًا معلومًاء وإذا وصف دل على أن الطول 
متجاوز لذلك» وإذا عرض الشيء اتسع وإذا لم يعرض ضاق ودق؛ قال الله 
ال وه عرض اوت وا ی مدت د € زان عمراة: ۴۳ يقول: 
بها 

والعرب تقول: ضربك والأرض عريضة» أي: واسعة. وقوله تعالى: 
فو دعا ريض 4 (فصلت: )١١‏ أي: كثير» ولم يرد العرض الذي هو ضِد 


الطول: 
وقال الث د يوم أحل: «لقد ذهبتم فيها عريضة) 


كَأَنَ بلادَ الله وهي عريضة ٠‏ على الخائف المذعور كُفَةُ حابل" 

قال: وقيل: إِنَّ بعضًا قال للنبئ بل : يا رسول لله» إِني وضعت 
أحدهما أبيض والآخر أسوه. فقال النَّبِىَ له: «إِنّما مَعْتَى «الْحَيْط الْأَِسٌ 
صوْءً البح وَضْوَ باضه يى امل السو ود4 من الليا بياض النهار من 
سواد الليل الضوء المعترض من قبل الأفق». 


الأبيض...» ر۲۳۹٤» .١1150/5 ٠٤٤١‏ وابن خزيمة في صحیحه» مثله» ر5 200197 .۲٠۹/۳‏ 
والطبرانى فى الکبیر» مثله» ره/ا١‏ -۱۷۸» ۷۹/۱۷. 

)١(‏ رواه انع امداق قن سير هو عرو غيل ی ا ا ."١١/‏ وذكره ابن قتيبة 
کر مطاف انیت ۱ 

00( الىت نال ذكره النحاس بعد الحديث السابق مباشرة» ولم ينسبه. انظر: معاني 
القرآن» .٤۷۷/١‏ ونسبه الأصفهاني في محاضرات الأدباء إلى لبيد» .۲٠۷/۲‏ والحموي في 
معجم الأدباء إلى رزين» .47١/١‏ ونسبه أصحاب الموسوعة الشعرية إلى الطرماح. 

(۳) رواه مسلم» عن عدي بن حاتم بمعناه» باب بیان أن الدخول في الصّوم يحصل بطلوع 
الفجر...» ر ۹۰٠۱ء‏ 57/7. وابن أبي شيبة بمعانیه» ر٤ ۰٩۹۰۷۹-٩۰۷‏ ۲۸۹/۲. 


باب 5: في الصّيام وما جاء فيه e۹‏ 


فصل: في مدد النهار والليل واليوم 


اعلم أن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء واليوم من وقت 
طلوع الفجر إلى الليل كما قال الله ك ء والنهار من وقت طلوع الشمس إلى 
غروبها. 


وقال الله ّل : وا الي اموا کيب يڪم ليام گما كب عل 
تقون © (البقرة: 187)» 65 مَعْدُوداتٍ 4 (٤ e‏ 
وقال تعالى» ۶ شید من أَكارَ ا (البفرة 114 وقال تعالى» ا اة 
اع عق 35 العو ذا ام ل 1 م 
عك کرو € (المائدة: 8)» وقال: #اصَصِيامُ َة اَم في لَلَيّ 4 (البقرة: 157)» ومثل 
هذا كثير في القرآن. 
تم عرّفنا ڪي آي وقت يدخل اليوم الذي افترض فيه الصّيام فقال: 
وکوا واشروا حَقَّ بین کک حيط اليس من آي ET‏ د يثنا ليام 
ال ولا یروشک داشر EEE EE EAE‏ 
کدلك بیت اف اين للا ا ا کے € (البقرة: ۱۸۷)» وقال تعالى: 
لله آلْقَدَر حي من لف كَّمَرِ 4 (القدر: ۳) الآية» وقال رسول الله ل : «هو الفجرٌ 
المعترض»' وقال مَيِةِ: «إذا غابت الشمش فقد دخلٌ الل وحلّ إفطارٌ 
الضائم» e‏ :8 ا aC WC LS‏ 


فيه رميات کی و فى كلك قات ف اح لتشتروت 4 N‏ 


(1) کر این هبد اليه کے الاعات من درن انناف ينوع ل 0١‏ 
(۲) رواه البخاري» عن عمر بن الخطاب بمعناه» باب متى يحل فطر الصّائمء ر۳٥۸‏ 


1/۲ ومسلم» مثله» باب بیان وقت انقضاء الصّوم وخروج النهارء ر١١٠١١»‏ 
21111 


هه الجزء العاشر 


فصل: [ في معرفة الغروب] 

إذا أردت أن تعرف سقوط الشمس للإفطار ولصلاة المغرب فانظر إلى 
المشرق الذي حيال مغرب الشمس في يومك ذلك» فإنه إذا بقي بين 
الشمس وبين أن تغيب مقدار ذراع في رأي العين ابتداً سواد من المشرق 
من أسفل السماء شبيه بالسحابة أسود معترض في أسفل الأفق ثُمّ يعلو 
قليلاء حنّى إذا بلغت الشمس حذاء الأفق صار ارتفاع ذلك السواد هو 
وعرضه مقدار رمح» فإذا غاب قرن الشمس ظهرت حمرة في المشرق فوق 
ذلك السواد مثل العصابة» فإذا غابت الشمس كلها فلم يبق منها شيء تفشى 
ذلك السواد في الحمرة فخالطها وغيّرهاء فإذا رأيت الحمرة قد اضمحلت 
فلم يبق منها شيء» فقد حل إفطار الضائم» وحلّت صلاة المغرب. 

وربّما كان في السماء علّة من ريح أو غير ذلك فيكون الأفق كدرًا فلا 
تظهر الحمرة» وأمًا السواد فلا بذ من أن يظهرء فإذا كانت علة تمنع من 
الخهرة فاظن إلى السواد والحمرة جا لت فة ولأ كلشف الى الحمرة 
التي تكون في المغرب فإتها لا تلبث أن تذهب» وربّما بقيت الحمرة في 
المغرب إذا كان ثم سحاب إلى أن تبدو عامة النجوم. 

فصل: [في معرفة الأوقات والمطالع] 

وإذا أردت أن تعرف طلوع الفجر وغيبوبة الشفق فاعلم أن من وقت 
غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق بقدر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وفيه اختلاف قليل في طول النهار وقصر الليل» وقصر النهار وطول 
الليل؛ فاعلم أن مطلع النهار ومطلع الليل من مطلع الشمس من نحو 
المشرقء فيطلع النهار وهو طلوع الفجر من موضع [طلوع الثريًا إلى 


باب 5 : في الصّيام وما جاء فيه ا 


موضع] مطلع الشمس في ما" أذر. [ومطلع الليل من مطلع الشمس مرماة 

وإذا أردت أن تعلم مطلع الليل وظلمته؛ فانظر إذا غابت الشمس 
والفت ساعة بعد ساعة إلى مطلعه» فإنّك ترى ظلمة عريضة على البح 
تزداد حتّى توارى [إلى] مغرب الشمس» ثُمّ ينطبق الظلام» فإذا طلع الفجر 
إِنّك ترى الليل يغيب في المغرب حتى تضيء الدنيا بإذن الله تعالى. 

فإذا أردت أن تعلم متى يطلع الفجر فتفقّد من نفسكء فإذا طلع الفجر 
يكون تفس الإنسان في المنخر الأيسر أقوى منه من المنخر الأيمن إلى أن 
يغيت الشف فإذا غاب الشفق فان نفس الإنسان من المتخر الأيمخ قوف 
من المنخر الأيسر؛ وإِنّما يفطن لهذا أهل العلم والمعرفة. 

ومن كان ينظر في القمر فإِنّه لا يشكل عليه طلوع الفجر إلا في أوّل 
الهلال وآخر الشهرء وسائر الليالي ينظر في القمر متى يطلع ومتى يغيب؛ فإن 
القمر ليلة السابع يغيب نصف الليل وليلة إحدى وعشرين يطلع نصف الليل. 

وفي الحساب الجليل الواضح: ليلة ست وعشرين إذا طلع القمر فأمسكْ 
عن الطعام والشراب والمباشرة. 
وكذلك صلاة الفريضة؛ لأنه من النهار. 

فإن قال لك إنسان: لا تأكل وأنت لا تدري طلع الفجر أم لا؟ فقل له: 
أيجوز لي في هذا الوقت صلاة الفريضة؟ 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي نسخة لمصتف الكندي (ج۷) أيضًاء وفي نسخة أخرى جاءت بلفظ: 
«الشمس مرماة»» كما حاولنا تقويم النض منه أيضًا. 


cer‏ هه الجزء العاشر 


فإن قال لك: نعم» فاعلم أنه قال بعضهم: بعد أن يكون فهمًا ورعًا 
عاقلاً. والعاقل الفهم لا يقول لأحد: لا تأكل بعد طلوع الفجر إلا ويأمره 
بصلاة الفريضة في هذا الوقت الذي ينهاه عن أكل الطعام» فإن طلوع 
الفجر يحرم الطعام ويحلّ الصّلاة. والعاقل لا ينظر إلى أذان المؤدّن إلا 
أن يكون مؤذنًا بصيرًا بطلوع الفجر ووقته؛ فإنَّ الله تعالى لم يأمره أن 
يقتدي بالمؤذنين» إِنَّما أمره بإمساك الطعام بطلوع الفجرء لا لأذان 
المؤذنين ولا عند الإفطار لأذان المؤذنين؛ لأن الله تعالى قال في 
الإفطان <( اة إل آل4 اليعره ۸۷ وقد متت لك الليل 
وطلوعه قبل هذا. 


مسألة: [في عدد ساعات الليل والنهار] 


قال يحيى بن آدم": الليل والنهار واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» 
والساعة ثلاثون شعيرة» يأخذ كلّ واحد من صاحبه كلّ يوم شعيرة تی 


مكيل السا فى الشهره وكذلك معازل الس 


فصل: [في عدد الأبراج وأسماتها] 


قال يحيى: للشمس اثنا عشر برجّاء فتمكث في كل برج شهرّاء والبرج 
ثلاثون مطلعًاء بين كل مطلعين شعيرة» تزيد الشمس في كل يوم شعيرة 
وتنقص في كل يوم شعيرة حتَّى تستكمل الساعة في ثلاثين يومًاء ثم تتحؤّل 
من ذلك البرج إلى البرج الآخر. 


عالم محدّث فقيه» من أهل الكوفة. ينعت بالأحول. مات بفم الصلح. له: كتاب «الخراج» 
و«الفرائض» و«الزوال». انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١٤١-١۱۳۳/۸‏ 


باب :۳١‏ في الصّيام وما جاء فيه r‏ 


قال يحيى: وأسماء هذه البروج الاثني عشر: أولها الحملء ثُمّ الثورء تُه 
الجوزاء؛ فهذه نجوم الصيف. ثُمّ السرطانء ثُمّ الأسد ثُمّ الستبلة؛ فهذه 
نجوم القيظ. ثُمّ الميزان» ثُمّ العقربء ثم القوس؛ فهذه نجوم الربيع. َه 
الجديء ثُمّ الدلو» ثم الحوت؛ فهذه نجوم الشتاء. قال يحيى: فهذه الاثنا 
عشر برجّاء لكل منها زمان. 
مسألة: [[ في شهرة شهر رمضان] 


وشهر رمضان مكيّف بشهرته وحصول معرفته وورود الن به عن الله ل 


0 8 ا عرس ی 0 0 2 3 EE e‏ اک ص سے سے 
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الهدى والفرقان فمن شد منكم الثّهْرَ فليصمه ومن كان مَرِيضًا أو عل سَعْرٍ 

ته ا و و م وو وو ا و ص د o‏ 7 

يده من اڪاو أخر ريد اله بكم اسر ولا بريد بكم امسر وَلِتكيلوا الْهِدَة 


د سو ها مدير مد عرض و 


وَلتُكيروأ لَه عَكلَ ما هدنک وَكَلَكُمْ كروت 4 (البقرة ٠۸١‏ فلم يحتج 
العلماء إلى تعريفه من الشهورء ولا احتاج غيرهم من أهل العلم إلى المسألة عنه 
أيّ شهر هوء ولا عن وجوبه؛ لاكتفاء الجميع بما ورد من النص والفرض به. 
وقد روي أنَّ النَّبَ بل قال: «إِنَّ الشهر المفروض صومه شهر رمضان 
الذي نينخ شسعيان وشرال فلم تتكلف الرواية إيراد هذا الخبر ولا غيرة 
للمعرفة به وَإِنّما وقع التكليف حفظ صومه واختلاف أحكامه في الحضر 
والسفر وفطره وقضائه. والله أعلم. 
ال نمه 0 مه » جه 2 ےے ھی م معو 
مسألة: [في تفسير قوله ّل : نهر رَمَصَانَ ألذى أنزلَ فيه الْمُرْءَانٌ 4] 
ل a E‏ الا f‏ به فيك 
قوله كنك : #شهر رمضَان الذزى أنزل فيه المَرءان » پىی سر من 
اللوح ا لمحفوظ في ليلة القدرء ثم قال: اهُدّى َلاس وَيَدَتٍ من 


.٠١۸/١ لم نجده بهذا اللفظ وذكره الشافعي في: الرسالة» بمعناه من دون إسناد»‎ )١( 


cee‏ رد الجزء العاشر 


عرف الوا سي 


الهدَئ وَالْمْرَقَانِ4» يعني: بيان الحلال والحرام والفرقان في الدين من 
الشبهة. فمن سهد مِنَكُم اهر يمه 4 يعني: شهر رمضان في أهله. 
فأوجب صومه على من يطيق. 

ففرض صوم شهر رمضان على جميع المؤمنين» وإنّما يعرف 
ذلك بالعلامة التي بين رسول الله كه ويتحفظ من هلال شعبان ثي 
يصوم لرؤية هلال شهر رمضان؛ فإن عُمَيَ عليه عَلَّ ثلاثين يومًا كُمَ 
صام. 


مسألة: [في أول ما فرض الله من الصّيام] 


وروي أنَّ الله تعالى أَوّل ما فرض الصّيام على المؤمنين قال: « كب 
الآية» وكان الصّائم إذا نعس حرم عليه الأكل والشرب والجماع؛ فروي أنَّ 
الي 5 بينما هو ذات يوم في مسجده إذ أقبل على رجل من أصحابه 
يقال له: صرمة بن أنسء فقال: «يا أبا قيس. أراك اليوم طليحًا»» فقال: يا 
رسول الله إِني كنت بالأمس في ضيعتي أجرٌ جريرّاء فآويت إلى منزلي 
طليحًا فقالت لي المرأة: ألا استعملت لك طعامًا حارًا فقامت في صنع 
ذلك» فاضطجعت فأخذني النوم» فانتبهت وقد حرم علي ما يحرم على 
الضائم» فبقي النْبِى يله شجيًا لصاحبه. فبينما هو كذلك إذ نزل 
جبريل تلذ بالرخصة من الله فقال: 8 أيِكَامًا مَعَدُودَ'تٍ ...€ (البقرة: 185) 
إلى رتنه قاين مانت ضام إل أل 4 (البقرة. ۱۸۷)» فأحل الله 
للمسلمين الطعام والشراب والجماع ليلة الصيام منذ غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر. 


باب 5: في الصّيام وما جاء فيه 3 


مسألة: [في فض الصيام ] 

يروى عن النَبِيَ كله أنه قال: «الصَّيّامُ وَالقرآنْ يَشْفَعَانِ عبد تول 
العام أَيْ رت a‏ ا بِالنّهَار قََفُعْنِي فيه 17 
القرآن: مَتَعْنَّهُ مَتَعُّْ انوم باللَيل فَشَفَْنِي فيه؛ فَيَشْفَعَاني7) 

Ce e 
أراح فوه» فلمًا أراد أن يكلم ربّه ذهب إلى ورق الزيتون فمضغه. فناداه‎ 
رټّه: يا موسىء ما تصنع؟ قال: يا رب إن فمي قد أراح فأحببت أن‎ 
أطيّب فمي بورق الزيتون حى أكلّمك وفمي طيّب الريح. قال: يا‎ 
موسى: اما شعرت أن فم الصّائم ريحه عندي أطيب من ريح المسك»‎ 
فلا وعزّتي لا أكلّمك حتّى تعود ريح فمك كما كانء فزاد عشرة أيّام وهو‎ 
قوله تعالى في القرآن: وعد موت ليك كل وأتتتكها يقر هك‎ 
المي 2 وي وَأصَلِحَ‎ TE ميقت ريده ا ر ك وكا شق‎ 
.)٠٤١ ول سيم سيل ألْمَفْسِدِينَ € (الأعراف:‎ 


ابن عباس قال: ما ذب قوم قط في شهر رمضانء فإن سلم لهم شهر 
رمضان سلم سائر سنتهم. 

أبو هريرة عن النَّبِيَ 5 قال: «قال ربّكم: [كل كل] عمل تزادُ به الحسنة بعشر 
أمثالها ل الصّومَ فهو لي وأنا أجزي عليه» ترك الطعامَ اكيم 
لي وأنا أجزي به وترك الشرابَ من أجلي فهو لي وأنا أجزي به 


)١(‏ رواه أحمد. عن عبد الله بن عمرو بلفظه. را ا ۲.. والبيهقى فى الشعب» مثله» 
12115 

(؟) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب فضل الصوم» ر٩۱۷۹»‏ ۲. ومسلم» نحوه» 
باب فضل الصّيامء» ر١١٠٠ء .A*V/۲‏ 


هه الجزء العاشر 


وقيل: العام فَرْحَتَان: ف عند فِطْرِو وَفَرْحَةٌ عند لقَاءِ ريه شارك 
قم الصائِم أطي عند الله 4 من رح المشك»”. 


وذكر أنَّ نبي الله كل قال: «إِنَّ الله كك قال: الوم جُنّة يَجدّنَ بها عبدي 
ال والضوم لي وأنا الخو نم بذ طعاقةُ وشرايهُ وشهوتة من أجلي 
والذي تفي بيده لَخْلوفُ فم الضائم أطيبَ عِندٌ اللو من ريح المشكي”» 
خُلوف فم الصّائم: نكهته في عبِه؛ لأنّه إذا ترك الطعام تغير ريح فمه. يقال: 
ا 


وبلغنا عن أصحاب النَّبِيَ بي أنهم كانوا يقولون في شوّال وذي القعدة 
وذي الحجّة والمحرّم وصفر: «اللهم تقبّل ما صيام شهر رمضان»» ويقولون 
في الربيعين والجُمادين ورجب وشعبان: «اللهم بلّغنا شهر رمضان»؛ كانوا 
لا گرد ذكر شير رمضات على كز حال: 


وروي عن الِيَ ب «آن الله تعالى - جلا - يأمر رضوان فيزخرف الجنان» 
ويُزيئن الحورٌ الحسانء ویکسوهن نَّ الحلل والعقيان» ويقول لهنّ: بحقّ لصوام 
شهر رمضان»" 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصّيام» باب )٥٤(‏ في فضل رمضان» ر۳۲۸. 
والبخاري» مثله» باب فضل الصّومء ره21179 .1۷٠/۲‏ ومسلم» مثله» باب فضل الصّيام 
ر ۱° 05/5 

(۲) سبق تخریجه» انظر حديث: «قال ربكم عمل...». 

(۳) لم نجد من ذكره بهذا اللفظء والله أعلم. 


باب ۳: في الصّيام وما جاء فيه ۷ 


وعنه ثلا : «محا رمضان كلَّ صوم كان قبلّه ومحت الرّكاةٌ كل صدقةٍ 
كانت قبلّها»". 
غبادة بن الصامت أن رسول الله که كان إذا دخل رمضان قال: : «اللهمّ 
سمي لرمضانٌ وسلّم لي رمضانٌ وسلّمهُ لي قبا" 
مسألة: في فرض الصيام 
المفترض صومه. 

م 2 5 يل ج 2004 76 92 ا د مير 
َلْيصَمَهُ ‏ (البقرة: 145)» والمشاهدة على ضربين: مشاهدة فى الرؤية» ومشاهدة 
في العلم» وهو في مثل الأعمى ومن قصر بصره بعينه أو عجز عن رؤية 
الهلال» والعلم الثانى هو المشاهدة له والنظر إليه. 

والحبّة في الإمساك عن الطعام والشراب: أن الصوم في لغة العرب هو 
الإمساك؛ قال الله ك فيما أخبر عن مريم تل أنها قالت: ل إني نَدَرْتُ لِليّمَنٍ 
صَوْمًا 4 (مريم: 11) أي: إمساگاء والله أعلم. 


والحجّة في النيّة: ما تقدّم ذكرنا له في موضع الطهارة. 


2١5045 رواه عبد الرزاق» عن علي موقوفًا بلفظ: «نسخ رمضان... ونسخت الزكاة...»»‎ )١( 
والبيهقي» عن على بلفظ: «نسخت الزكاة... ونسخ صوم رمضان...»» كتاب‎ 01 
.757/9 الضحاياء‎ 

(؟) رواه القزويني: التدوين في أخبار قزوين» عن عبادة بن الصامت بلفظ: «إذا دخل رمضان 
يعلمنا أن نقول اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان منّا وتسلمه ملا متقبلا» ٤١٤/۳‏ . 
والديلمي» عن عبادة نحوه» ر9١2191 .4!1/١‏ 


e۸‏ 4 الجزء العاشر 


والحجّة في الإمساك عن بالنهار: قول الله تعالى: < أل كك 
َة ليام المت إل ایک م هن لباس لم وَأنسمَ لباس لَهُنَّ 4 (البقرة : (AV‏ 
فالرفث: هو الجماع. وفي هذا دليل على حظر ذلك بالنهار بقوله: فَألكَنَ 
کشروهی وابتغوا ما ڪب الله کک وکوا وروا حى بين لك الْحيظ الْأَبِْضُ من 
CEC EAS ME NTA e O e‏ 


ريو و 2 ص ا کے ہے او و 


الما داق وة اقا تروت كنك بت اسه ايت لتاس عله 
يفَو € (البقرة: 1807)» فأفادنا بهذه الآية أحكامًا ثلاثة: وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب» والإمساك عن الجماع» واستغراق طرفي المفترض؛ وذلك 
من طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. 

ومعنى قوله تعالى: فا بكْرُوهُنَ4 أي: جامعوهن. < َا ما كيب 
أنه كم 4 يعني بذلك الولد. وذلك بالليل» والله أعلم. 

وما اتّفقت ت عليه الأكة أن من وط بالنهار أن عليه القضاء والكفارة؛ 


ت ع 


واحتجوا بما روي عن الي 44 أنه الزم الواطئ بالنهار القضاء والكمارة: 
مسألة: [في خرمة شهر رمضان ] 
وخُرمة شهر رمضان عظيمة؛ ألا ترى إلى موري عن الي اد ا قال: 
«إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فْتِحَث أذ يُوَاتٌ الجنّق وَعُلقَّت اوت جهنب » وَسُلسلت 
الشًَّا ع" وعنه لا قال: «مَن صَامَ رَمضَّانَ مُحتسبًا صَابرًا عفر الله لَهُ ما 


2-1 e 


دم مِن دنبه»". 

.٠٠۹٤/۳ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب صفة إبليس وجنوده...» ر۳۱۰۳»‎ )١( 
.۷٥۸/۲ 2٠١ ومسلم» بلفظ قریب» كتاب الصّيام؛ باب فضل شهر رمضان» ر9‎ 

(۲) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر71". والبخاريء مثله» كتاب صلاة التراويح» 
باب فضل من قام رمضان» ر١١15غ .۷٠۹/۲‏ ومسلم» مثله» باب الترغيب في قيام 
رمضان» ر۰٦‏ ۷» .577/١‏ 


باب :۳١‏ في الصّيام وما جاء فيه ۹ 


مسألة: [إفي معنى الصيام في اللغة والشريعة ] 
والصّيام من طريق اللّغة: هو الإمساك. 


ومن طريق الشريعة: هو الإمساك عن الطعام والشراب''» وما روي عن 
لنب بيه من غص البصر عن المحارم» وحفظ الفرج» ومنع اللسان» من 
القولالبمحظور. 
ويقال: صام النهار» إذا وقفت الشمس للظهيرة فى كبد السماء. 

قال أبو عبيدة في حديث الس كد : «الصّوم في الشتاء الغنيمة الباردة)'". 
قال الكسائى وغيره: إِنّما وصفها بالبرد؛ لأنْ الغنيمة [إِنّما] أصلها من أرض 
العدق ولا فال ]لذ بے ارب والامطات مدا ول فاه عقي 
ليس فيها لقاء حرب ولا قتال. 

وقد يکت [أن] تسفى باردة؛ لآ صوم الشتاء ليس كصوم الصّيف الذي 
يقاسى فيه العطش والجهد. 

وقد قيل في مَكّل: «وَلَ حَارَّهَا مَن وَلِيَ قاڙها»» يضرب للرجل يكون في 
سعة وخصب ولا ينيلك منه شيئًاء ثّمّ يصير منه إلى أذى ومكروه فيقال: دعه 
حتی يلقى شزه كما لقي خيره. فالقارٌ: هو المحمود» وهو مثل الغنيمة 
الباردة. والحارٌ: هو المذموم المكروه. 


)١(‏ في الأصل: + « نسخة عن المطعم والمشرب». 

(؟) رواه الترمذي» عن عامر بن مسعود بمعناه مرسلاء باب الصّوم في الشتاءء ر۷۹۷» 157/7 . 
وابن أبي شيبة» نحوه» باب ما قالوا في الصّوم في الشتاء» ر١‏ 29175 44/7". وذكره بلفظه 
ابن سلام في غريب الحديث» 184/7؛ وشرح الحديث والزيادات من غريب الحديث» 
80-85 1. 


<o‏ 4 الجزء العاشر 


فصل: [ في معاني الصُوم في اللغة] 


الضوم: ترك الآكل» وترك الكلام - أيضًا - صوم» وقول مريم لا : 
۶ إن درت ت لان صَوْمَا * اسيم 1 أي صمئًا. ورجال صُوَامِ ونساءٌ صوّمء 
والصّائم: القائم» والصّيام يجمع ذلك كلّهء ولعلّه في ذلك بميم صميہ". 
والصّيام: القيام بلا عمل. تقول: صام الفرس على آريّه» إذا لم يعتلف. وقال 
الا 

خيلٌ صيامٌ وخيل غير صاقئمة تحت الخجاج وأخرى تعلك اللّجما"" 

أي: قائمة وغير قائمة» أي: يحدب عليها. 


النهار. ومصام الفرس: موقفه. وصام النهار: إذا ارتفع. 


قوله تعالى: اي نَدَرْتٌ ا عونا نتن الكل اود ينيم 
صمئّاء وذلك لأتهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا. 


ويقال: لكلّ شيء باب يُدخل منه» وإِنَّ باب العبادةٍ الصّيام. 


مسألة: [فيمن ادعى أنه صائم] 
ومن دخل على قوم وهم يأكلون طعامًّاء فدعوه ليأكل معهم فقال: إِني 
صاتمء وليس هو بصائم ولكنّه كره الأكل معهم؟ فنا نحب له أن يصوم 
وكا 


)١(‏ كذا في المطبوع» والله أعلم. 
ف البيت من البسيط للنابغة فى ديوانه» ص ؟1565١.‏ وفى تهذيب اللغة» (صوم). 


باب ۳: في الصّيام وما جاء فيه ٤۵١‏ 


مسألة: [ في فضل شهر رمضان] 

وروي عن النَبِىَ كَل أنه قال: «هذا شهر رمضان شهر مبارك تفتَحُ به 
أبواب السماءء وتغلق فيه أبواب النار» وتصفد فيه الشياطين» فيه ليلة القدر 
خير من آلف شهرء من خُرم خيرها فقد خُرم»'"' 

وقال لنب ل: «أعطِيّت أمّتي خمسًا من شهر رمضان لم يعطهنٌ نبي 
قبلي؛ أما الواحدة: فإنّها إذا كان أوّل ليلة نظر الله إليهم؛ ومن نظر الله إليه لم 
يعذّبه بعدها أبدًا. والثانية: فإنَّ خُلُوف أفواههم حين يمسون عند الله أطيب 
من رائحة المسك. والثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. 
والرابعة: إن الله َك يأمر جنّته فيقول: استعدّي وتزيّني لعبادي فاته يوشك 
أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى داري وكرامتي. والخامسة: فإذا كان 
آخر ليلة غفر الله لهم جميعًا»» فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليك -. 
أهي ليلة القدر؟ فقال: «ألم تر إلى العمّال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم 
أوفوا أجورهم)'" 


فصل: [في تسمية الصُوم صبرا] 


الضوم: يسمّى صبرا؛ قال الله تعالى: 8 وَأسْتَعِينوأ بالصَّبْرِ وَاَلصَلَوْوَ » 
(البقرة: 2000 جاء ذ فى التفسير أن الصّبر الضوم. وأصل الضبر في اللخة: الحبس» 


ونه انوك تعالى: ee‏ پدعوت مم بالْعَدَوةَ والعثى يُرِيِدُونَ 
ولا تعد عيتاك عنهم رد ية ألحيوة وألذيا وََكنَ بن ذا عب 4 عن رتا 


3 سبق تخريجه فى حديث: «أتاكم رمان شهرٌ مبارك.:» من هذا الجزء. 
9( رواه البيهقى فى الشعبء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» ر٣٠٠‏ 07/7". والمنذري: 
الترغيب والترهيب» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» ر ۷۷٤۱ء‏ 05/7. 


cor‏ هه الجزء العاشر 


نَع هوه وكات مره فرط 4 (الكهف: ۲۸). ومنه الحديث: «نهى عن قتل البهائم 


صيرً|'''. 


رع لسك ۶ 
4 3 
0 

چ 


وقوله تعالى: # ولا لكيرة 4 (البقرة: )٠٠١‏ وهو يعني الصّوم والصّلاة 
فوحّد ذلك؛ لأنَّ الأنواع كلها على هذا إذا أفردت الواحدٌ كُمّ جمعت وصفَّه 
أو فعله؛ فَإنَّما تريد الجنس. وكذلك إذا ذكرت جمعًاء نُمٌ وخدت الفعل 
والوصف أو فعله؛ رجعت إلى الجنس. ويستقيم أن تجعل الأول منهما 
والثاني لاستواء المعنى فيهما. 

قال أبو عبيدة: إن الوم هو الصّبر» يصبر الإنسان عن الأكل والشراب 


سق خر 


والنكاح» 8 قرأً: مم بو ارو جرهم بغر حِسَابٍ * (الزمر: .)٠‏ 


ومعنى الخبر: «الصّومٌ لي وأنا أجزي به يعني: ٽي فل اخ وقيل: 


آنا أجزي به بغير حساب. 


قال الله تعالى: ٣‏ کب يڪم ألصِيَامُ گما کيب عل الذي ون ِڪ 
عار ست بو سل 5 5 ل 66 71 
كم تَنْقُونَ 4 (البقرة: 187): قال الحسن: فرض الله ِنَ على أهل الكتاب 
صوم شهر رمضان كما فرضه عليناء فصامه النصارى زمانًاء ثُمّ اشتد عليهم 
الحرٌ فحؤٌلوه إلى الربيع وزادوا فيه لتحويلهم إِيَّاه خمسة يام د قالوا: نتمه 
أربعين» فأتموه وصاموا ارپین إن ملكًا لهم اشتكى فيه فجعل لله عليه 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» عن أبي الزبير بمعناهء ر19857. 108/5. والبيهقي في 
الكبرى» عن جابر بن عبد الله بمعناه» ر ۰۱۷۹٩٩‏ 89 
(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قریب» باب (55) في فضل رَمَضَانء ر٢۳۲.‏ والبخاري» 


بلفظ قريب جدَّاء باب قول الله تعالى 8 بُرِيدُوت أن بولا كلم أيه €..» ر٤۷۰‏ 717717/7. 
ومسلم» مثله» باب فضل الصيام» ر؟5١١» .۸٠۷/۲‏ ومالك في الموطأء ر۸۳٦ .۳٠١/١‏ 


باب 5: في الصّيام وما جاء فيه tor‏ 


وولاهم ملك آخر فقال: ااه سين پا 


فصل: | في فضل شهر رمضان ] 

ابن مسعود قال: قال رسول الله كه ذات يوم وقد آهل شهر رمضان: «لو 
يعلم العباد ما رمضان لتمنّت أمّتي أق يكون السنة كلها. فقال رجل من 
خزاعة: يا رسول الله» حدّثنا به. قال: «إن الجنّة تزيّن لرمضان من رأس الحول 
إلى الحول» فإذا كان في أوَّل يوم من شهر رمضان هبت ريح من تحت 
العرش وصفقت أوراق الجنّة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن: اللهم اجعل 
لنا من عبادك آزواجًا فى هذا الشهر تقر أعيننا بهم وتقرٌ أعينهم بنا». قال: 
«فما من عبد يصوم يومًا من شهر رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في 
خيمة من در مختومة بما نعت الله تعالى « حور مَقَصْورَتٌ فى كَلَيّامِ 4 لكل امرأة 
منهن سرير من ياقوت أحمر موشح بالدرٌء على كلل سرير سبعون فراشا 
بطائنها من استبرق فيعطى زوجها من ذلك)7". 


وروی ابن عبّاس قال: دكَانَ رسول الله كله جود الئّاسء وكانّ جود ما 
ا 1000 ء 1 
يَكُون شي رمضّان حين يَلقَاهُ جبريل'". 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» عن أبي مسعود بلفظ قريب» ر۷۹٤".‏ وأبو يعلى» نحوه بمعناه» 
ر۲۷۳٥»‏ 180/94. وابن خزيمة نحوه» باب ذكر تزيين الجنّة لشهر رمضان وذكر بعض ما 
أعد الله للصّائمين» ر218487 ”190/7. قال الهيثمي: «وفيه جرير بن أيوب وهو ضعيف» 
مجمع الزوائد» .١51/7‏ 

(۲) رواه البخاريء عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كل .... رآ .1/١‏ والنسائي» مثله» باب الفضل والجود في شهر رمضان» 
ره9٠37,‏ 756/5 .١‏ 


ZA cot‏ الجزء العاشر 


مسألة: [فيما يتوصل به إلى علم دخول الشهر] 
والمتعبّد بالضيام يتوصّل إلى علم دخول الشهر بثلاثة أوجه: 
اخدها من طرق المشاهدة لاذهلة. 


والوجه الآخرء مخ طزيق إكمال فين يوخا لآن الشهر تة وعشرون 
يومًا وثلاثون يومّاء ولا ينقص شهر عن ذلك. أيضاه ما روي عن عمر قال: 
قال رسول الله يك دنا َة اميه لا نَحْبْبُ ولا خيب الشَّهْدْ هَكَذَا وَهَكَذَ 
ثم قال: «هكذا وهكذا وهكذا أو قبض الإبهام في الثالشة»'» وإذا أخبر 


رسول الله ية بشيء لم يجز انقلاب ذلك. 
والوجه الثالث: هو أن يعلم دخول رمضان بخبر من يزول عنه الشكٌ 
بخبره. 


والواجب على المتعبّد أن لا يدخل في الصّوم إلا برؤية الهلال» أو 
بخبر من يزول الشكٌ بخبره» فإذا أغمي عليه عد ثلاثين يومًا ليكون على 
يقين من دخوله؛ لأنَّ الصّائم إذا لم يعلم دخول الشهر لم يجز صومه 
على الشك» لو أبيح له صوم يوم الشك كيف وصوم يوم الشاك محظور؛ 
وذلك ما روي عن ابن عبّاس عن النَبِيَ كله أنه ذكر رمضان فقال: 
«لا تصومُوا حتّى تروًا الهلا ولا تُفطروا حى تروًا الهلا فإن عُمّيَ 
عليكم فأتمُوا العدَّة ثلاثينَ يومًا»". وعن أبي هريرة عن النَّبِيَ كله أنه قال: 


)0 رواه البخاريء عن ابن عمر بلفظ قريبء باب قول النبى كَل «لا نكتب ولا نحسب»» 
ر٤۱۸‏ ۲. ومسلم» مثله» باب وجوب صوم رمضان لرؤية...» ر * ° 9/5هلا. 
(1) رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ قريب» باب النهي عن صيام العيدين ويوم 
الشك» ر77”, .."0١‏ ومسلم» عن ابن عمر بمعناه دون ذكر: «العدة ثلاثين يومًا»» باب 

وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال.... ر .V04۹/۲ ۱°۸٩‏ 


باب :۳١‏ في الصّيام وما جاء فيه 00 


ت 
3 


ل ا نر ا ا د فا 
«صُومُوا لِرُؤْيَيَهٍ وَأفطروا لِرُوَيَتهِ فإِن غَبّيَ عَليْكمْ فأكيلوا دة شغبَانَ 


فصل: | في معرفة الشهر والهلال ] 

قيل: أراد النّبى ي بقوله: «همكذا وهكذا وهكذاء أومأ بيديه جميعًا 
وبأصابعه وقبض الإبهام في الأخير» يعني: ثلاثين يومًا وتسعة وعشرين 
يومًا. قال أبو جعفر: وربّما رأينا شهرين متواليين ثلاثين يومًا ثلاثين يومّاء 
وربّما رأينا شهرين متواليين تسعة وعشرين يومًا. 

والأهلّة في سنة الجدب تكون أدق في النظر للبس الجو وكدر رؤيته. 

قال ذو الرمّة: 

مُت بنا والعيش حسرى كأنّها ‏ أهلّة محل زالَ عنها قَتامها"" 


7 وإذا زال القتام وحَسّن القمز ونظرت النجوم كبارًاء» كذلك يقول العوام: 
إن الكواكب تنتفخ في الشتاء. 


وعن النَّبَِ يلل أنه قال: «لا تقدّموا الشهرَ حتَّى تروًا الهلالء أو تُكملُوا 
الد 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هرَيرَّة بلفظه» باب قول النبي 5 «إذا رأيتم الهلال فصوموا...»» 
ر١‏ ۱۷۷. ومسلم» نحوه» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...» ر١١181.‏ 

(۲) البيت من الطويل لذي الرمّة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ونسبه ابن حمدون في 
التذكرة الحمدونية» ١/۷٠٠(ش).‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن حذيفة بلفظه» باب إذا أغمي الشهرء ر٣‏ ۲۳۲ .۲۹۸/١‏ وابن خزيمة» 
مثله» باب الزجر عن الصّيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان إذا لم ير الهلال» 
ر۹۱۱ ۳/۳ 


دمع اه الجزء العاشر 


ومختلف فيمن رأى الهلال وحلده. قال قوم: يصوم» وإذا رأى هلال 
الفطر وحده لم يفطر. وقال الشافعي: يصوم ويفطر. وقال قوم: لا يصوم 
ويفطر. 

وشهر رمضان ينقضي بغروب الشمسر من آخر يوم من شهر رمضان. 

يقال: استهللنا الهلال وأهللناه» إذا نظرنا إليه مثلاً. وقال بعضهم: 
الاستهلال: طلب الهلال» والإهلال: رؤيته. والعرب تسمی الشهر الهلال» 
الصبئء إذا صاح. ومنه الإهلال بالحجٌ: أي رفع الصوت به. 

يقال: قد تناصر القوم على رؤية الهلال» إذا تتابعوا. ويقال: نصر الله 
أرض بنى فلان» إذا جادها المطر. قال الراعى: 

إذا إنسَلَحَ الشَّهِرُ الحَرام فَوَدْعي بلا ميم وَانضري ات عار 

وسْمو الشهر شهرًا لشهرته. 

وعن ابن عمر أله قال تَةِ: «جعلّ الله الأهلّةَ مواقيت. فإذا رأيتموهًا 
فصومُواء وإذا رأيتموها فأفطِرُواء فإن عْمّيَ عليكم فاقدّروا واعلمُوا أنَّ الشهر 
لا يزيد على ثلاثين يومًا»". 


)١(‏ البيت من الطويلء للراعي النميري في ديوانه بالموسوعة الشعرية. ونسبه ابن الأنباري 
أيضًا للراعي في الزاهر في معاني كلمات الناس» .۲۹٤/۲‏ 

(9) رواه ابن غنزيمة عن آبن غمر بلفظ قريسيه» باب ذكر البيان أن الله جل وعلة جعل الأهلة 
مواقيت للناس لصومهم وفطرهمء ر5 2140 /501. والحاكم في المستدرك نحوه كتاب 
الضوم» رة 1057 .584/١‏ 


0۷ 


5" في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان 
۷ وأحكامهماء وقبول الشهادة ورذها 


عن النَِيَ يل أنه قال: «صُومُوا لِرُؤْيَةٍ اله لال وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِه فَِنْ عمّي 
عليكو ارا اين بوا يقال» غ على و ولبسس» آي ستر» ومنه: 
غممت الشيء» إذا سترته. ومنه: الغمّ؛ لأنّه في الصدر غير بارز لهم؛ قال الله 
تعالى: « شُرّ لا یک آمك مَك َة 4 (يونس: )۷١‏ أي: مبهمًا ملتبساً مغطى 
لا تدرون ما هو. وقيل: غمّة: ظلمة. 


ويقال: صمنا للغُمَىء إذا غمّ عليهم الهلال» وهي ليلة الغمّى. قال 

ليل غي طاينةق هلاليا إزغثيا ونكدية اغالب" 

وقيل: إِلّه قال : «إِذَا رَأَْثُم الال فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا””. 
وقِيل: إِنَّه قال 44 : «صُومُوا لِرؤْيَةِ الهلال وَأَفْطِرُوا لته فَإِنْ عي عَلَيْكُمْ 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظ قريب» باب )٥۳(‏ النَّهْي عَنْ صِيّام العِيدّين وَيَوْمِ الشّكَ 
ر1”". ومسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.... 
0٠81-1١8٠‏ 67/7". والترمذي» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب ما جاء أن الصّوم 
لرؤية الهلال والإفطار له» ر44ت ۷۲/۳. 

(۲) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: ابن السكيت: إصلاح المنطق» .۲۸۲/١‏ وابن 


سيّده: المحكم والمحيط الأعظم (غم). 


(۳) رواه مسلم وغيره بألفاظ قريبة وبمعناه كما فِي الحديث السابق. 


مع 4 الجزء العاشر 


َأَتُوا نَلَائِينَ يَؤْمّاه؛ فمن رأى هلال شهر رمضان فعليه أن يصوم إذا رآه 
بعينه» وإن لم ير الهلال صام إذا أخبره العدل من الناس. 

وإن خرج ورآه غير ثقة مرضيًا؛ فعليه أن يصوم أيضًا بقوله» ولا يصبح 
مفطرًا فتلزمه الكفارة لتركه الصّيام؛ فيصير مخالمًا لأمر الله ورسوله وعاصياء 
فليتق الله ويذكر وقوفه بين يدي ربه. 

فإذا صام ثلاثين يومّاء أو رأى هلال شؤال لتسعة وعشرين يومًا من شهر 
رمضان؛ فله أن يفطر» وليس له أن يظهر ذلك فيقتدي به غيره؛ إلا أن يكون الهلال 
قد صخ بغيره. وإن أظهر كان مخطنًا ولم آمن عليه الضمان إن أكل أحد بقوله. 

وإن كان الواحد الذي رأى الهلال ثقة» وشهد بذلك؛ فعلى الناس أن 
يصوموا بشهادته» وليس لهم أن يفطروا. وكذلك قيل: يصام بشهادة واحد 
عدل» ولا يفطر إلا بشهادة عدلين إن لم يكن رؤية. 

وإن قال قائل: إِنّه لا يصوم ذلك اليوم وهو عنده من شعبان حنَّى يصحٌ 
بشاهدي عدل آنه من رمضان؛ لم يقبل منه؛ لما جاء في ذلك أنه يصام 
بشهاذة واتحد. عدل ومن له خسسية؛ لأنّه يبلغ به وتلزمه كمارة. 

وإذا صام الناس بشهادة الواحد الثقة؛ صاموا ثلاثين يومًا غير اليوم 
الذي كان من شهر شعبان وشبهة الثقة آنه من رمضان. إلا أن يصح هلال 
شوّال فيفطرون بالهلال؛ لأنّه إذا خفي عليهم الهلال وصاموا يوم الشكٌ 
بشهادة الثقة على أنه من رمضان» وأكملوا على ذلك العدة ثلاثين يومّاء َه 
أفطروا؛ فقد أفطروا بشهادة واحد وخالفوا الآثر» وينظر في ذلك. 

يقال: أتانا لتِيمَاقَ الهلال وميفاقه» أي: حين أهلّ. وجاءنا على عقب 
رمضان و[في] عُفَبِه: إذا جاء وقد مضى الشهر كله. وجاءنا على عَقّب 
رمضان [و]في عقبه: إذا جاء وقد بقيت أيَّام من آخره. 
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وأتانا في أفْرّة الحَرَّ؛ِ قال بعض: في أوّله. وقال بعضهم: في شِدته. 
ومنهم من يقول في فُرّة الحَرٌ. ومنهم من يقول: في أفرّة الحَرٌء بفتح 
الآلف. وقال: منهم من يجعل الآلف عيئًا فيقول: في عَمرّة الحَرٌ 


رأيت الهلال ليلاً في أوّل ما يستوي للسماء بقيّة الهلال» وبقيّة النهار 
وبقيّة البصر أيضّاء وأنشد الشاعر: 

لقد زاد الهلال إل ّا عيونٌ تلتقي عند الهلال 
إذا ما لاح وَهُوَ شَفَى صَغِيرٌ ‏ تَظَرْنَ إِلَيْهِ ِن خَلَلٍ الْججًال" 


مسألة: [في الصوم بشهادة المرأة الواحدة وأهل الذمة] 

ولا يصوم الناس بشهادة المرأة برؤية الهلال وإن كانت عدلةء 
ولا بشهادة أهل الذمّة وإن كانوا عدولا في دينهم. 

وإذا شهد رجل عدل أو امرأتان عدلتان على رؤية شهر رمضان صام 
الناس بشهادتهماء وأمًا رؤية هلال شوّال فلا يجوز الإفطار إلا بشاهدي عدل 
برؤية الهلال. 

مسألة: [فيما يستحب لمن رأى هلال رمضان] 

وأحبّ لمن رأى هلال رمضان أن يذكر اسم الله كثيرّاء ويسأله التوفيق 
لما يقرّبه إليه؛ لِمَا روي عن النَّبِى يه «أنه كان إذا رأى هلال رمضان كبر 
)١(‏ هناك تصحيفات في المطبوع. وقد صوبنا هذه العبارة من: إصلاح المنطق ين السكيت» 


0١‏ وتهذيب اللغة» (فر). 


(۲) البيت من المنسرح» نسبه القالي في أماليه إلى أعرابئ» .۲۷٠/١‏ ولم ينسبه الميمني في 
سمط اللآلی» ۱۸۰/۱(ش). 


ا الجزء العاشر 


وذغاء وسال يركة القسهر المقبسل وخيره: وتعوذ من شك القدر وسسوء 
المحشر»"". وقد قيل: إِنَّه عند رؤية كلّ هلال كان يدعو. 
مسألة: [ في الخروج من العبادات بحجة] 

وإذا صام الناس بقول الثقة ثلاثين يومًا ولم يروا هلال شوّال؛ فليس 
لهم أن يفطروا؛ لأنّ الثقة مقبول قوله تقليدًا له» فإذا صخ العلم بوجوب 
الفريضة ولزوم العبادة لم يجز الخروج من الفرائض بعد صحّة العلم 
بوجوبها وثبوت عقدها إلا بعلم مثله يزيل حكم ما وجب من فرضهاء من 
رقية الالال أو استكمال العدة التي لا ريب في الخروج من العبادة بها أو 
الشاهدين العدلين برؤية الهلال. وأيضًا: فإن شهادة الشاهدين لا توجب علمًا 
بالحقيقة إلا تقليدًا لهما من طريق الشريعة؛ ولو ثركنا لصحة اليقين ما صح 
لنا علم بشهادة شاهدين ولو كانوا عشرة عدولء وإِنَّما جواز شهادة الشاهدين 
من الشريعة لا من طريق العلم» والله أعلم. 


مسألة: [في وجوب الاخبار برؤية هلال شوال على من رآه] 


وإذا رأى هلال شوّال رجل من المسلمين؛ فعليه أن يخبر بأنه رأى 
هلال شهر شوّالء ولا يجوز للناس الإفطار بقوله؛ لأنَا قد قلنا: إِنَّ الخروج 
من العبادة لا يكون إلا بحجّة» والحجّة قد شرحت بيانها في صدر 


ع 


المسالة. 


)١(‏ رواه الربيع» عن عبادة بن الصامت بلفظ: كان رسول الله 5 إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر 
الله أكبر مرّتين» الحمد لله» لا حول ولا قوّة إلا بالله. اللهم إني أسألك خير هذا الشهرء 
وأعوذ بك من سوء القدر ومن شر يوم المحشر»» كتاب الأذكار» باب في الدعاء ر١59»‏ 
ص۱۹۸ . 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها e‏ 


قيل: من أين وجب على من رأى هلال شوّال أن يخبر بأنه قد رآه وهو 
غير مقبول خبره؟ 

قال: هذا شاهد وليس بمخبر» والشاهد عليه تأدية شهادته عند الحاجة 
إليهاء وإِنّما قلنا: عليه أن يشهد بما رأى وعلم» لعلَّ غيره قد رأى هلال 
شوّال فيشهد بمثل شهادته فتكون شهادتهما قد اتفقت للمسلمين بجواز 
خروجهم من العبادة المأخوذ عليهم أداؤهاء وبالله التوفيق. 

وقيل: لِم وخبره مقبول إذا كان وحده وأيضًا فإِنّه يتخوّف أن يفطر 
بخبر الجهال ومن لا علم له بأحكام الشريعة؟ 

قال: ولو جاز هذا لجاز لكل من رأى الهلال أن يمسك عن الإخبار 
ويتكثّم على علم حمّله الله إيّاه وألزمه أداؤه» والله تعالى يقول: ولا كَكُتُمواأ 
RSC A E‏ عي السره عر 
وليس جهل الجهّال بأحكام الشريعة بموجب على قائل الحقّ وفاعله إِثمّاء 
ويلزمه السكوت والتكثم على علم ألزمه الله إِيّاه. فإن امتنع من الشهادة 
برؤية الهلال» وقال: إني أتخوّف أن يفطر الجهّال بشهادتي ومن لا علم له؛ 
فلا عذر له بهذاء ولو كان هذا عذرًا أو جاز له لجاز لكلّ من رأى الهلال 
الإإمساك عن الشهادة به» وهذا ما لا عذر له به» وبالله التوفيق. 


غيره؛ لأن إقرارة برؤية هلال رمضان شاھز ملزم لنفسه الصوم» ومحرّم 
عليها ما كان محلّلاً لها من الإفطار قبل الإقرار برؤية الهلال» فهو كالحاكم 


1 في المطبوع: «ملتزم نسخة». 
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على نفسه ومن قامت عليه الحجّة» ولا حجّة أقوى من الإقرار مع البلوغ 
وكمال العقل وزوال الموانع؛ فمن هاهنا هو شاهد على نفسه. 


وقلنا: هو مخبر لغيره؛ إذ هو ليس بحجّة على غيره. وكان خبره 
مقبولاً بدليل ما تقدم من الكلام فقلنا: شاهد على نفسه رافع لغيره» وبالله 
التوفيق. 
مسألة: [في الصيام بخبر الثقة برؤية الهلال] 


الحجّة. وبالله التوفيق. 


فن این عاس غه الي كك أنه ذكر شهر رمضان فقال: «لا تَصُوموا 
حتّى تَرُوا الهلالء ولا تفطروا حنَّى تروا الهلا فَإن عْمَيَ عَلَيكُم فَأتِمُوا 
العدّة تَلاثينَ يومًا». وعنه كَكة: «شهرا عيدٍ لا ينقصان: شهرٌ رمضان وذو 
الححّة)"". 


مسألة: [في التعبد بخبر العدل» وفي شاهد الزور] 
وأكره أن يفطر الناس مع خبر عدل يشهد برؤية الهلال» ولا أوجبه 


علمًا. وقال أصحابنا: عليهم فرض الصّوم عند خبر العدلء ولا يعتقدون 


. 1۷٥/۲ 2.18١7 رواه البخاري» عن أبى بكرة بلفظ قريب» باب شهرا عيد لا ينقصان» ر‎ )١( 
ومسلم» نحوه» باب بیان معنى قوله ي شهرًا عيد لاينقصان. ر89م/١٠» ”/5كلا.‎ 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها 1 


صوم ذلك اليوم من الثلاثين إذا عُمِّيَ عليهم هلال شؤال. والنظر عندي 
يوجب ما قلناء والدليل على ذلك أنه لا يوجب خبره العلم: أنّهم أجمعوا 
على أنهم لو صاموا ثلاثين يومًا منذ أخبرهم العدل ولم يروا الهلال؛ أَنّهِم 
لا يفطرون» ولو كان واجبًا لكان فرضًا لازا ولآجزأهم ما صاموا بخبره. 
فهذا يدلَ على أنَّ العلم غيره. 

فإن قال قائل: لِم قلت بالصّوم عند خبره» وكرهت إفطاره وقبلت خبره» 
وخبره لا يفيد علمًا؟ 

قيل له: إِنّما قلنا ذلك من طريق التعيّد؛ لأن خبر العدل واجب قبوله من 
طريق العبادة» وأمًا الفرض فلا يزول بغير اليقين. 

فإن قال: ما الدليل على أن الله تعالى تعد بقبول عدل واحد من دون أن 
يكون معه ثان» وإِنّما أمر الله بقبول شهادة العدلين؟ 

قيل له: إن الله وله الحمد ‏ قد تعبّدنا بأشياء مختلفة؛ فأمًا الأموال فإنّه 
أمر أن لا يقبل فيها إلا قول عدلينء وفي عمل الأبداة أمر أن يقبل خبز 
ا ۽ بقول الله - جل ذكره -: 9 يِكأيهًا الین ءامنا إن جك فاق نيا سمو 


و ءلم اساسا اس 2 ری عر 


تسوا فوما سهدلا ب 20106 ا سرا فلقا أمر.والعيين 


8 


فتبسواً أن 


عن عير الفاسق ع ا امن ر شر غ 0 

والذي عندي أن الواجب في الصّيام يبتدئ بإحدى ثلاث جهات: إما 
رؤية هلال رمضان» أو كمال عدد شعبان» أو بخبر يوجب البيان. وقد 
ثبت «أنَّ رسول الله بل قد نهى عن صوم الشك»» وخبر الواحد لا يزيل 
الشك من قلوبناء فإذا وجدنا ما يزيل الشكڭ وجب فرض الصّوم. 

فإن قال قائل: فَلِمَ أجزت شهادة العدل في الصّوم فأوجبته بقوله» ولم 
تقبل قوله في الفطر؟ 


عد ره الجزء العاشر 


قيل له: إِنّه كان في الابتداء شاهد على نفسه. وفي الفطر شاهد 


فإن قال: فما أنكرت أن لا تقبل شهادة الشاهدين في الفطر على ما 
أضلة» لأنيما شهدا لأنفسهما: 


قيل له: إن شهادة الواحد فى الابتداء إقرار منه على نفسه يلزمه من 
دون غيره» وكما قلنا: إِنَّه لايلزم غيره قوله ف الثانى» وشهادة 
الشاهدين جائزة» ويجب العمل بها, ويفيدنا علم الظاهر, والإجماع على 
ذلك. 


فإن ظفر الإمام بالشاهد على رؤية الهلال ‏ هلال رمضان -» أو بشاهدين 
على رؤية هلال شوّال اهما شهدا زورًا؛ فليؤدّبهما على ذلك بقدر ما يراه 
ردعًا لهما ولغيرهماء ولأن لا يجترئ سواهما من الناس على مثل ما اجترآً 
من التلاعب بأمر الدينء والله أعلم. 

وقال أصحابنا في شاهد الزور: إذا شهد في المال فاقتطع الحاكم 
بشهادته مالاء ثُمّ علم بخيانته في الشهادة وأنه شهد زورًا؛ فإن شهادته 
لا تقبل منه أبدّاء مع ما يحكم عليه من غرم المال الذي تلف بشهادته. وما 
في باب الدين فإذا اطلعوا عليه بشهادة زور؛ فلا أعلم لهم فيه قولاء والله 
نستهديه لما يُحبّه ويرضيه. 


وقد روي: أن غمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطاء 
ولا أعلم في أيّ شيء كان شهد؛ هكذا ورد الخبر عنه. وأمّا الحسن البصري 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها 10 


مسألة: [في الصوم بالشهرة وشهادة العدل] 
7 ر س ۴ وف E‏ اي وال لت دق 00 

وروي عن النبئ 4 أنه قال: «الشهرٌ تسعة وَعِشْرٌون يَوماء ويكون ثلاثين 
يوماء فإذا رأيتموه فأفطرواء وإذا رأيتموه فصوموا»'. 

وإذا انتشر الخبر انتشارًا لا يكون مثله غلطًا وجب الصّوم. 

وإن كان في السماء غيم أو غيره جازت شهادة واحد عدل في قول 
المسلمين إذا قال: إِنّه رأى هلال رمضان؛ وقد روي أن أعرابيًا جاء إلى 
ال بل فقال: «أبصرت الهلال» فقال: أَتَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللة؟» قال: نعم. 
قال: «أَتَشْهَدٌُ أن مُحمّدا رَسُولُ اللو؟» قال: نعم. قال: «يّا بِلّال» أذن في الاس 
فَلْيَضُوَمُوا غد" فأجاز النَبِن كله خبره فى الهلال. وقبل: إنه أجاز شاهدين 
على الضَّوم والإفطار؛ ففي هذا من قوله ما يدل على كراهية صوم يوم 
الشك. 

وقد قلنا: إِنَّ صوم يوم الشكٌ نكرم للعلة الت ووا الضّوم لرؤية 
الهلال» ولم ير بعضهم في يوم الشك باسًا. 

ومن رأى الهلال فعليه أن يصوم وإن لم يره غيره. 
جاءت به الأحاديث عن التَبِىَ كل إلا أنَّ الاختلاف بينهم في شهادة واحد؛ 
فمن ذلك سقطت عنه الكقارة. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أمّ سلمة بمعناه» كتاب النكاح» باب هجرة النبي قله نساءه بيوتهن» 
ر185/50705. ومسلم» مثله» كتاب الصّومء باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» ر88١٠2‏ 
051 

(؟) رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظه» باب ما جاء في الصّوم بالشهادة» ر١91. .۷٤/۳‏ 
وأبو داود» مثله» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ر٠2575 .۳٠۲/۲‏ 
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وإن صاموا بقول واحدء تثُمّ لم يروا الهلال؛ أتموا ثلاثين يومًا غير اليوم 
الذي شهد به الواحد على رؤية الهلال؛ لأنَّ السنَّة جاءت بالإفطار بشهادة 


عدلين. 


مسألة: [فيمن رأى هلال شوال يوم ثلاثين 
قبل غروب الشمس فأفطر] 

ومن رأى هلال شوّال يوم ثلاثين من شهر رمضان قبل أن تغرب 
الشمس» فأفطر حيث رأى الهلال؛ فبئس ما صنعء ولاه كتيل بريه 
ذلك. وقد كان ذلك عنى مرة بنزوى؛ فقيل: عليه الكفارة. وقيل: ليس عليه 
إلا بدل يومه» ولا يكون هذا بمنزلة من أفطر متعمّدًا في شهر رمضان؛ لأنَّه 
إنما أفطر لرؤية الهلال» ولا يلزمه أكثر من بدل يومه؛ لأنّه متأؤل. وقد قيل 
ببدل ما مضى من صومه. 


مسألة: [فيمن أفطر بقول الواحد] 
ومن أفطر بقول واحد فعليه القضاء والكفّارة» فإن صح أنَّه كما رفع 
إليه قعليه ادل ولا كفارة 


مسألة: [في اختلاف الأهلة, 
وفي شاهدي زور على هلال ذي الحجة] 
وإذا صام أهل عُمان شهر رمضان برؤية الهلال وأفطروا لرؤيته وكان 
عندهم تسعة وعشرين يومّاء ثُمّ قدم الحا من مكّة ووصل الخبر من البصرة 
نهم صاموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته وكان عندهم ثلاثين يومًا؛ فلا بدل 
على آهل عُمان عن الذي فاتهم ولو شهد به جماعة من العدولء وقد تم 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها 1۷ 


صوم الجميع» وقد رفع الحديث عن ابن عبّاس أنه قال: «لِكُلٌ قوم 
هِلالّهُم)0". 
وإذا شهد شاهدان زورًا على هلال ذي الحجّة فَحَحّ الئاس يشهادتيماء 
ثُمّ أرادا التوبة؛ فما أقول: إن عليهما أن يظهرا ذلك للناس؛ لأنّهِ ليس على 
الناس قبول ذلك منهما بعد انقضاء الحجّ» وعليهم أن يقبلوا منهما ما لم 
ومن دعا الناس إلى هلال؛ فعليه أن يعرّفهم خطأ ما دعاهم إليه. 


مسألة: [الاختلاف في هلال ذي الحجة» 
وفيمن رأى الهلال وحده] 


وقال مُحمّد بن محبوب: لو أن قومًا اختلفوا في هلال شهر ذي الحجّة 
فرأى هو لاء الهلال فجعلوا لعرفة يوم النحر ونحروا" يوم الذخر") ورأى 


يقول الله - تبارك وتعالى -: فمن سهد نك اهر يمه 4 (البقرة: »)١865‏ 
وقال النَِّىَ كَل «صوموا لرؤيته»؛ فمن رأى الهلال وحده وجب عليه الصّوم 
بالكتاب والسُِّنَّة وليس من شرط وجوب الصّيام تعلق وجوبه بجماعة. ألا 
ترى آنه لو كان في مقام وحده فرأى الهلال؛ وجب عليه الصّوم وإن كان 
لا يعلم أن أحدًا رآه غيره. فإن أكل فعليه القضاء والكقارة. 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وإنما جاءت رواية كريب معه في المسند المستخرج عَلَى صحيح 
مسلم لأبي نعيم» باب من قال لكل قوم رؤیتهم» ر٤٤٤۲»‏ 157/7. 

(؟) في المطبوع: + «بالدومين وهم»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين» ١/۷٠(ش).‏ 

(۳) يوم الذخر: يقصد به اليوم الحادي عشرء والله أعلم. 
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فإن قال قائل: إِنَّ الكمارة لا تلزمه؛ لأنَّ اليوم إن كان عنده من رمضان 
فان عند غيره من شعبان فصار ذلك شبهة في سقوط الكمارة عنده. 

ووجه آخر: أنه ليس على ثقة من رؤية الهلال؛ لأنه يجوز أن يرى قطعة 
غيم أو غير ذلك فيظن آنه هو الهلال» كما روي عن أنس «أنَّ أصحاب 
الى بك خرجوا لرؤية الهلال فنظروا فلم يروا شيًا»» ولكنّه قال: «هو ذا 
الهلال»» فنظروا فلم يرواء فإذا ذلك شعرة كانت على حاجب أنس بيضاء 
وكان يظنّ آنه هوء ففطن إليه رجل فقام إليه ومسح حاجبه فقال له: «انظر» 
فنظر فلم ير شيئًا؛ فإذا كان مثل ذلك جائرًا عليه كان ذلك شبهة في سقوط 
الكمّارة» وبهذا قال الحسن - وهو إمام من أئمّة المسلمين ‏ ليس عليه أن 
يصوم هذا اليوم؟ 

قيل له: كل متعبّد بما يلزمه» وليس جهلٌ من جهل الشهر كولم مَن 
علمه» ولا يسقط عن المفطر فيه الكمارة. وأمًا خبر أنس فالمسألة لم تكن أنه 
سال في رؤية الهلال؛ فتكون الشبهة ها هنا محال. وأمًا الكلام [هنا] على 
رؤية الهلال فصحيحة» وغير زائل ما صخ» ولا شبهة له ما لم يصخ. 

قال أبو الحواري: من رأى هلال شوّال وحده فأخبر به» فقال له أهل 
بلده: نحن نصدّقك قم فصل بناء فأخبرهم أله لا يجوز لهم ذلك إلا بشاهدي 
عدل؛ قال: لا يجوز لهم ولا يجوز له أن يظهر فطره» وإن أكلوا كان عليهم 
الكفارة وعليه التوبة. 


مسألة: [في رؤية الواحد لهلال ذي الحجة أو هلال رمضان ] 
ومن رأى هلال ذي الحجّة وحده» ولم يخرج الأمير ولا الناس لذلك 


الوقت؛ فإنَهِ ينبغي لهذا الرجل أن يتهم نفسه ويكون مع الناس. فإِنّ الفطر 
والأضحى بلغني لكل قوم رؤيتهم وأضحاهم يوم يضحون وفطرهم يوم يفطرون. 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها 4 


ومن رأى هلال رمضان وحده وهو عدل؛ فعلى الناس أن يصوموا 
بشهادته» ولا يفطرون إلا بشاهدي عدل. وإن رأ هلال ذي الحجّة وحده؛ 


لم ينحر الناس بشهادته وينحر هو وحله. 


مسألة: [في المعتقلين إذا أخبروا بهلال شوال ] 
وإذا كان قوم معتقلين في شهر رمضان وقيل لهم إن الهلال قد اهل 
البارحة؛ وإِنَّ الناس قد صلوا العيد وأفطرواء وأسمعوهم ضرب الطبول؛ فلا 
يجوز لهم الإفطار حى يشهد عندهم شاهدا عدل برؤية الهلالء أو يصخ لهم 
ذلك بشهرة الهلال من المخبرين لهم مع ارتفاع الريب بصحّة ذلك وشهرته. 


مسألة: [ فيمن أفطر بخبر غير العدول] 

ومن صدّق المخبرين الذين لا تعرف عدالتهم» وأفطر بقول من لا يكون 
خبره تقوم به الحجّة من طريق البينة والشهرة؛ فعليه بدل الشهر والكمارة؛ 
لأنّه أفظر على غير علم. وإن كان متأولاً وظنّ أن ذلك جائز له؛ فبعضٌ 
أسقط عه الكنارة والزمه يدل الشهر: 

ويوجد عن أبي على راه : في قوم رأوا الهلال في النهار يوم ثلاثين 
من الشهر فأفطروا؛ فلم ير عليهم إلا يومهم. قال غيره: يبدلون شهرهم؛ 
فعلى قول أبي على أن من كان متأوّْلَا لذلك يكون [عليه] بدل يوم» وقد 
مضى ما وصفت لك. 


مسألة: [في الشهرة في الهلال] 
والشهرة في الهلال: تواتر الخبرء وانتشار الناس من المخرج. 


7 4ه الجزء العاشر 


وقيل: إن رسول الله 4ل أجاز شهادة اثنين على الصّوم والإفطار» وليس 
للناس أن يفطروا بقول واحد. 


مسألة: [فيمن أفطر يوم الثلاثين من رمضان متعمُدًا] 
ومن أفطر يوم الثلاثين متعمّدًا؛ فالكفارة عليه» فإن رأى الهلال في 


النهار باكرًا؛ فإن الكلّ قد أجمع أن [ليس] عليه الكمُارة» وإن رأى آخر 


مسألة: [في خبر العيد إذا صح في رمضان] 
وإذا صخ الخبر في يوم من رمضان أنه يوم عيد؛ حرج الناس إلى 
الجبان لصلاة العيد ما لم تغب الشمسء وإن جاء الخبر وقد غابت الشمس 


أخروه إلى اليوم الثاني. وقال بعضهم: إذا جاء الخبر بعد الزوال أخروه إلى 
اليوم الثاني» وعليهم أن يفطروا إذا صح بشاهدي عدل. 


مسألة: [فيمن اشتبه عليهم الهلال وسبقوا بيوم من شهر رمضان] 


وإذا اشتبه الهلال على أهل بلد. وبلغهم الخبر أنهم سبقوا بيوم من 
شهر رمضان؛ فإذا شهد معهم شاهدان من قبل أن ينقضي شهر رمضان 
فعليهم بدل ما سبقوا به» وإن انقضى شهر رمضان ثُمّ شهد من بعد ذلك 


شاهدان بالسبق فليس عليهم بدل. 
مسألة: [في الوليْ إذا شهد برؤية هلال شؤال] 


ومن كان له ولاية مع المسلمين فشهد آنه رأى هلال شؤال» فلم يقض 
بشهادته غيره» وأصبح مفطرًا وقال: فعلت ذلك على يقين بالهلال؛ فذلك 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها ۷١‏ 


لا يقبل منه ولا يصدق قوله وحده» ويستتاب من فعله؛ فإن تاب وإلا وجبت 
عقوبته وسقطت ولايته. وأمّا فيما بينه وبين الله فيسعه ذلك. 


مسألة: [في الصوم بخبر الثقة ] 
ومن أخبره ثقة فى أوّل يوم من شهر رمضان» وكان المخبر عدلاً؛ فاته 
يقبل ذلك منه» وعليه أن يصوم بقوله. وإن انقضى ذلك اليوم» وجاء الخبر 
أن ذلك اليوم من رمضان؛ فلا يلزمه البدل إلا بشهادة عدلين. فإن شهد 
العدلان بعد انقضاء رمضان لم يكن عليه بدل. 


ومن أفطر في رمضان برأي غير ثقة قال له: إِنّه رأى هلال شوّال؛ فعليه 
الكنارة. 


مسألة: [في الصوم بقول الواحد الثقة ] 
ويصام بقول الواحد الثقة» ويصومون ثلاثين يومًا غير اليوم الذي شهد 
به الثقة إلا أن يروا هلال شؤال» فإن صام أحد ثلاثين يومًا باليوم الذي شهد 
يه الق قعلة الكثارة: 


مسألة: [في رؤية هلال رمضان وهلال شوال في النهار] 

وإن رأى هلال شهر رمضان في آخر يوم من شهر شعبان نصف النهار؛ 
فالرأي فيه أنه إذا أبصره بعد زوال الشمس فهو لليلة المستقبلة ولا يجوز 
الإفطارء وإن أبصرةٌ قبل الزوال فهو لليلة الماضية:؛ ولا بأس أن يفطرواء 


والله أعلم. 


7١‏ هه الجزء العاشر 


وهلال شوّال إذا أبصر بالعشِيّ فهو لليلة المستقبلة ولا يجوز الإفطارء 
وإذا أبصر قبل الزوال فهو لليلة الماضية ويفطر الناس. 

وإذا أفطر الناس بشهادة الواحد؛ لأنَّه رأى هلال شوّال» ولم يشهد 
عدلان؛ فعلى من أفطر الكقارة ولو كان ثقة» وأوسط ذلك صيام شهر. 


مسألة: [ في وجوب الصّوم على من رأى هلال رمضان] 

ومن رأى هلال رمضان فعليه أن يصوم؛ لقول الى ب : «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته»» فمن رآه فقد لزمه فرض الصّيام وصار مخاطبًا بالصوم» فإن 
أفطر بعد حصول الرؤية له قد لزمته الكفارة» ووافقنا على هذا القول 
الشافعي» وهو قول له واحد فيما وجدت عنه. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
فقال: لا كمّارة عليه إن أفطر؛ لأنّه لم يحكم برؤية الشهر حاكم فيلزم من أفطر 
حكم الكقارة. واحتيج الشافعي عليه بأن قال: هذا خطأ؛ لأن حكم الحاكم 
بالهلال كالشهادة عليه» وشهادته هو على نفسه بالرؤية أولى وأصدق لها 
وآلزم من شهادة غيره عليه. وقد وافق في هذا وأصاب. والله الموفق للصواب. 

مسألة: [ في قبول كتاب السلطان ومناديه برؤية الهلال] 

وإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالي يحمله ثقة برؤية الهلال؛ فلا 
بأس أن يفطر أهل البلد؛ لأن كتاب الإمام حكم. 

وقيل: إذا نادى منادي السلطان في أهل البلد بأن هذه الليلة من رمضان 


أو هذا اليوم الفطر» وصح ذلك معه؛ أن ذلك جائز مقبول» ويصوم الناس 
ويفطرون بندائه» كان السلطان عدلا أو جائوًا. وقال بعض: إلا أن يكون 


.48/٠١ تقويم الفقرتين من: بيان الشرع للكندي»‎ )١( 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها VY‏ 


سلطانًا معروفًا بالكذب وإجازة شهادة غير العدول» ويستحل تقديم الشهر 
وتأخيره؛ فذلك حقيق بألا يقبل قوله ولا يصدّق. 

وإن سمع أحد أن منادي السلطان ينادي عنه أن اليوم الفطر أو النحر؛ 
فإنه يقبل ذلك إذا كان شائعًا في الناس» ولا يقبل بخبر على رؤية هلال شهر 
را ا ا عل 

وقبل» ا شل شما راه حى يكرا عدليق يعر فان الأهلة والشهوو, 

وإن قالا: إنا رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة» أو كانت شهادتهما 
بالنهار؛ فإتهما يقبلان ويُصدّقان إذا كانا عدلين» على قول من يقول: لا تقبل 

دة شاهد واحد؛ لأا لا يجوز لنا أن نصوم بشهادة ثلاثين يومّاء فمن 
هنالك لم تقبل شهادة واحد. 


مسألة: [في اشتراط شاهدي عدل للإفطار, وفي رؤية الهلال بالنهار] 
أجمع الناس على أن الإفطار من شهر رمضان لا يكون إلا بشاهدي 
عدل» ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. 
واختلف في رؤية الهلال بالنهار؛ فقال بعض: إن أبصره أمام الشمس 
فهو هلال الليلة الثانية» وإن أبصره خلف الشمس مما يلي المشرق فهو 
هلال الليلة الماضية. 


مسألة: [في رؤية الهلال بالنهار؛ وفي توكيد الأخبار برؤيته] 
ومختلف أيضًا في رؤية الهلال بالنهار قبل الزوال أو بعده. 
وإذا أكدت الأخبار برؤية الهلال وكانوا غير ثقات» وغلب على الظنٌ 
أنهم صادقون؛ فحرام الضوم» هكذا يوجد في الآثر عن أبي مُحمّد وأظنْه 


الفضل بن الحواري» والله أعلم. 


A eve‏ الجزء العاشر 


مسألة: [فيمن رأى هلال رمضان أو شوال وحده»› 
وإذا رآهما قبل الزوال أو بعده] 


ومن رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم؛ لقول الله تعالى: 


لمن سهد منك ألنَهْر فَْيضْمَهُ 4 (البقرة: 185) فأوجب على من شهد 
صيامه» ولیس جهل من جهل دخوله ب پھ ع للعالم بدخوله 
افطاره 
1 ره. 


وكذلك إذا رأى هلال شوّال وجب عليه أن يفطر» ولا يجوز له صوم 
ذلك اليوم؛ لنهي الى ب عن صوم يوم الفطرء ونُحبٌ له أن يخفي ذلك 


وإذا رأى الإنسان الهلال يوم الثلاثين من شعبان قبل الزوال وبعده؛ لم 
يحصل له صوم ذلك اليوم؛ إذ الصّوم لا يصخ إلا بالنيّة؛ لأ الى كله نفى 
إقبات الضوم إل يتقديم الد من الليل. 


وإذا رأى هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال لم يكن له 
الإفطار باتفاق الأمّةء وإذا رأى الهلال قبل الزوال أفطر؛ لقول التَّبِىَ كله: 
«أفطروا لرؤيته»'؛ فأي وقت رأينا هلال شوّال جاز لنا الإفطار بظاهر الخبر» 
وقد قامت الدلالة من طريق الاتَّمَاق أن لا نفطر إذا رأيناه بعد الزوال؛ فسلم 
ذلك لاجتماعهم وتنازعوا فيما قبل الزوال» وإذا وقع التنازع مع رؤية الهلال 
وجب الإفطار بظاهر الخبر. 


)١(‏ سبق تخریجه» انظر: حديث: «صوموا لرؤيته...». 


باب ۳۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة وردّها ۷0 


مسألة: [ في حجة خير الواحد» 
وفي اختلاف الناس في الضّوم والفطر] 


وخبر الواحد على انفراده لا يوجب الصّوم حنَّى يعلم أمانته وعدالته 


عن عائشة انها قالت: يا رسول الله كيف يصنع الناس إذا اختلفوا في 
أعيادهم؟ قال: «صومهم يوم صوم جماعتهم» وفطرهم يوم فطر جماعتهم»'. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


۷1 


قال رسول الله كل : «ولدت أوّل ليلة من رجب؛ فمن صام ذلك اليوم 
عدل صيامه سثين شهرًا. وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة 
في البيت الحرام» وهي أوّل رحمة أنزلها من السماء إلى الأرض؛ فمن صام 
ذلك اليوم عدل صيامه ستين سنة. وفي أوّل ليلة من ذي الحجَّة ولد 
إبراهيم #4 ؛ فمن صام ذلك اليوم أعطاه الله من الثواب ما لا يعلمه إلا الله. 
وفي تسع من ذي الحجّة أنزل الله توبة داود؛ فمن صام ذلك اليوم تاب عليه 
كما تاب على داود. وفي تسع من ذي الحجّة كشف الله الضر عن أيوب؛ 
فمن صام ذلك اليوم عدل صيامه مئة سنة. وفي أوَّل ليلة من المحرم استجاب 
الله لزكريا؛ فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا. وفي 
عشر ليال خلون من المحرم أخرج الله يوسف من الجب» وأخرج يونس من 
بطن الحوت» وفيه استوت سفينة نوح على الجودي» وفيه ولد عيسى بن 
مريم» وفيه عبر موسى ببني إسرائيل البحر؛ فمن صام ذلك اليوم غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخُر»» وصلى الله على سيدنا محمد الي وآله وسلم. 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ» وفيه من علامات الوضع ما لا يخفى» والله أعلم. 


VV 


باب 0" 
0 في صوم يوم الشك 


ومن أصبح يوم الشك على عقد الصيام؛ فإن جاء الخبر في ذلك أنه من 
شهر رمضان اعت به» وإن لم يصحٌ في ذلك اليوم الخبر وجاء من الغد أو في 
الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان لم يعتد به وكان عليه بدله» فإن صح 
الخبر بعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم الذي صامه على الشك كان من 
رمضان؛ فأكثر قول الفقهاء: أنه لا بدل عليه؛ لأنّه إِنّما صك بعد انقضاء 
الفريضة. وقالَ آخَرون: عليه البدل على كلّ حال؛ لأنّه صامه على الشك» وقد 
صخ أنه قد فاته من الفرض يوم ولم يعتمد على نيّة في صومه» والله أعلم. 

وإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحّة في يوم الشك؛ فقد اختلف 
في الكفارة عليه: منهم من لم ير له عذرًا. ومنهم من قال: إِنَّ ذلك يلزمه 
صومه على كلّ حال؛ لأنّه صامه على الشكٌ وعليه بدله؛ فلا تلزمه كمارة. 

وأمّا من أوجب الكفارة فيقول: قد أكل في يوم من رمضان متعمّدًا 
فتلزمه الكفادة: 


فإن صح الخبر في ذلك» ولم يكن أكل وأتم الصّيام؛ ففي بدله اختلاف: 
منهم من قال: عليه البدل على كل حال؛ لأنه صام على الشك ولم يكن 
عقد النيّة على صوم رمضان» ولا يكون الضوم إلا بالنّّة وتثبيت الصّيام في 
الليل لآداء الفريضة» وهذا القول أحبٌ إلى الأخذ به. 


0۸ 4 الجزء العاشر 


مسألة: [في تسمية يوم الشك] 


ویوم الشك: يسمّى الدأداى ومنه «نهى الت ص عن صوم الذَأْدَاءي”ي 


مسألة: [في صيام يوم الشك] 


فعليه البدل. 


ومن أصبح يوم الشكٌ صائمًا ينتظر الخبر في الغد أن ذلك اليوم من 
رمضان» فلم يأت ذلك اليوم الخبر برؤية الهلال وأتم هو الصّيام إلى الليلء 
ثم جاء الخبر من الغد أن ذلك اليوم من رمضان؛ فعليه بدله. 

ويكره صيام يوم الشك إلا لمن يصوم من قبل» ولو صامه صائم لم 
يكن بأس. فإن صامه على أنه إن كان من شهر رمضان فهو صيامه؛ فإن صخ 
الخبر في ذلك اليوم أنه من رمضان ولو بشاهد عدل فقد َم له صومه. 
وقيل: يبدله على كلّ حال؛ لأنّه صامه على الشك. والرأي الأوّل أكثر عندي. 


مسألة: [في صوم يوم الشك أيضا] 


وكره صوم يوم الشلكُ» واختلف أصحابنا فيه؛ فخيّر بعضهم بين صومه 
وإفطاره. وقال بعضهم: صومه أحوط من إفطاره. واتّفقوا على الإمساك 
انتظارًا للخبر إلى وقت رجوع الرعاة» وذكروا أنَّ في ذلك السنّة. 


)١(‏ انظر الحديث في: النهاية في غريب الأثر» ولسان العرب» وتاج العروس؛ مادة: دأداً. 


باب۲ : قي ضوح يوج الشك ۹ 


ثُمّ اختلفوا بعد ذلك الوقت في الإفطار والإمساك» والنظر يوجب عندي: 
الإفطار بعد مجيء الخبر الموجب للعمل به» وأن صائمه عاص لربّه لمخالفة 
نبيّه ت باتّمَاق الأمّة على قول النَّبَِ كَلةِ: «صوموا لرؤيته وأنطروا لرؤيته»» 
وقوله كَيِهِ: «لا تنقدذموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومِّن"" يدل على ذلك 
والمخالف لرسول الله يلل يكون عاصيا لريّه. 

والدليل على ذلك أن صوم يوم الشك لا يجوز أنه لا يخلو من أن 
يكون من شعبان أو رمضان» والأصل أنه من شعبان» فنحن على حكم 
شعبان» ولسنا على يقين من آنا قد خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان؛ 
فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم بانقضائه كما علمنا بابتدائه. 

فإن كان يوم الشكٌ من شعبان» فصامه صائم على أنه من رمضان؛ فقد 
أخطأ؛ لأنّ صوم رمضان فرض وجب في شهر بعينه» فلا يجوز لأحد أن 
يصوم في غيره إلا بأمر الله تعالى. وإن كان من رمضان فصيامه لا يخلو من 
أن يكون اعتقد أنه من رمضان أو اعتقد أنه من شعبان؛ فإن اعتقد أنه كان 
من رمضان كان صومه مِوّدّيًا لفريضة» وإن كان من شعبان كان متطوٌّعًا به. 

وإن كان صامه معتقدا أنه من رمضان فقد كابر عقله؛ لأنّهِ قصد إلى يوم 
لا يدري مِن أيّ شهر هوء فصامه معتقدًا بأداء فرضه وهو لا يعلم أن الفرض 
قد دخل وقته. 

وان كان ضامهة غل أنه من شان فين أخرى أن لآ يحب له 
ولا يجوز أيضًا أن يصومه تطوّعا؛ لنهي الْنَبِىَ 4 عن صومه. 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ر۱۸۲ .V1/۲‏ وأبو داود» عن ابن عباس بمعناه» باب فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين» 
.TAA/Y «TTTV٬‏ 
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وإن کان صامه على أنّه إن كان من رمضان كان فرضًّاء وإن کان من 
شعبان كان تطوَعًا؛ فهذا رجل قذم عمله قبل نيّته» والأعمال لا تجوز حتّى 
تتقدّمها النيّات؛ لقول الى بل : «الأعمال بالنيّات ولكلّ امرئ ما نوى)"". 
وأيضًا: فإن أداء الفرائض طاعة لله ي » ومحال أن يكون عملا لله فيه طاعة 
لا يوصل إلى طاعته فيه إلا بمعصية» وقد نهى التي بُ عن صوم يوم 
الشك» والمخالف لأمر رسول الله ب عاص لربه؛ ففي هذا دليل على أنَّ 
الصّائم ليوم الشك عاص لربه غير مود لفرضه. 


عمّن صامه» ولو جاء الخبر بصحّة دخول رمضان في صدر النهار أو في 
آخره» إذا كان إِنّما اعتقد صومه إلى غير يقين فى الابتداء. قال: ذلك قول 
أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم الله -. 

فى الوا أن عد ايح ود تال[ لأن ا ےی من را 
لا أعتمده ثُمّ أقضيه أحب إلى من أن أزيد فيه يومًا ليس منه. وروي أن عمر 
عمار بن ياسر قال: من صام يوم الشكَ فقد عصى أبا القاسم بيا . 


وعن الشعبي أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت في اليوم الذي 
يشك فيه فيقال: من شعبان» ويقال: من رمضان. وذلك أن النصارى فرض 
عليهم الصّيام في شهر رمضان كما كتب عليناء فحؤّلوه إلى الفضل؛ لأتهم 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ «إنما الأعمال...»» باب في النية» راء .77/١‏ والبخاري» 


عن عمر بن الخطاب بلفظ: «إنما الأعمال... وإنما لكل...» كتاب بدء الوحى» باب كيف 
كان بدء الوحى إلى رسول الله ۰ را» .۳/١‏ 


باب ۳۹: في صوم يوم الشك ۸۱ 


كانوا ربّما صاموه في القيظ فعدوه ثلاثين يومّاء ثُمّ جاء قرن منهم فأخذوا 
بالوثيقة في أنفسهم. فصاموا قبل الثلاثين يومًا ومن بعده يومّاء ولم يزل 
الأخير يسع سا الأول جى أنقوا خمسين يوقا 


وروي أن عائشة قالت: لصوم يوم الشكٌ أحبٌ إلى من إفطاره. 


وأمًا أبو حنيفة وصاحباه فإنّهم قالوا: من صام يومًا ينوي به تطوَعًاء ثم 
علم آنه من رمضان؛ أنه يجزئه عن فرض صومه من رمضان. وقد دللنا على 
فساد هذا القول فيما تقدَّم من كلامنا في أوّل هذه المسألة فأغنانا عن 
الإعادة؛ فالواجب على من علم بيوم آنه من رمضان ولم يصمه أنه يعيده» 
ولا يسقط الجهل عنه فرضًا قد كان خوطب به في جملة من علمه» والمسقط 
عنه ما لم يعلمه في وقته محتاج إلى دليل. 


مسألة: [في صوم يوم الشاك والامساك عن الافطار فيه] 


جاء الخبر عن الرسول كله «أنه نهى عن صوم ثلاثة أيّام من السنة: 
صوم يوم النحر» وصوم يوم الفطرء ويوم الشك»» فاتّفق الثّاس على 
تحريم صوم العيدين» واختلفوا في يوم الشك؛ فبعض أجرى عليه 
التحريم» وبعض لم يره محرّمًا ورآه مكرومًا. وجاء الاستحباب عن 
الفقهاء بالإمساك عن الإفطار إلى مجيء الرعاة وقت الضحى؛ فإن أتاهم 
خبر أتموا الإمساكء وإن لم يأتهم خبر أفطرواء وهذا استحباب لا إيجاب. 
فإذا أتى الخبر بقول واحد من المسلمين قبل قوله ووجب العمل به 
وثقات المسلمين مقبول قولهم. 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلا وبمعناه» باب النهي عن صيام العيدين ويوم الشك» 
ر ۲/۱ 
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فإن أفطر مفطر بعد خبر الثقة وقال: إِنَّ بعض يومي قد تقدَّم إفطاره 
ومأخوذ على بدله» فأنا أفطر باقيه حيث لا يسقط عي بدله؛ فالحكم فيه 
الإثم. وبعض شدّد عليه في الكفّارة ورآه متعمّدًا للإفطار. وبعض قال: هو 
آثم والكقارة ساقطة عنه؛ لأنَّ هاهنا شبهة متعرّضة» حيث كان صوم بعض 
يوم لا يصح ولا يسقط عنه تأدية ذلك اليوم في حال ثانية» والكمّارة تسقط 
عند الشبهات» والله أعلم. 


ثم صح الخبر أنه من رمضان] 
ومن أكل في يوم الشك» ثُْمّ صخ الخبر أن ذلك اليوم من رمضان فتعمّد 
للأكل؛ فعليه بدل ذلك اليوم» وإن كان تعمد للأكل فيه. وزالت عنه الكقارة 
رمضان. وفي موضع آخر: من أفطر يوم الشك» ثم صخ الخبر في ذلك اليوم 
فأكل بعد صِحَّة الخبر؛ فعليه القضاء والكفارة» والله أعلم. 


مسألة: [في صوم يوم الشك للاحتياط: 
وفي كفارة المغطر يوم الشكٌ إذا صح أنه من رمضان] 

وصوم يوم الشكٌ ألحوط إلى أن يرجع الرعاة» وهو وقت 
الزوال؛ لِمَا يتوقع من مجيء الخبر في ذلك اليوم. ول كمارة على فخ 
أفطر في يوم الشك» ثُمّ صخ معه أنه من رمضان فأكل بعد العلم؛ لاه 
عليه البدل على كلّ حال؛ لأنَّهِ لم يُقدّم للصوم نيةء وإِنَّما أمروه بالانتظار 
كما أمروا من يقدم من السفر في بقيّة يوم في الصّوم أن يمسك بقيّة 
ذلك اليوم. 


باب ۳۹: في صوم يوم الشك SAY‏ 


ولَمّا كان المفطر في آخر النهار برؤية الهلال» وتأوّل [لعلّة» و]أفطر 
لرؤية الشهر؛ أسقطوا عنه الكمّارة» [و]كان"“ من أفطر يوم الشك بعد العلم 
أعذر؛ لأنّه لم يقدم له نيّة وعليه بدله. 


مسألة: [في أحكام يوم الشك] 


وإن صح الهلال بعد" الزوال؛ فعلى الناس الإمساك عن الأكلء ولسنا 
نأخذ بقول من لا يوجب [الإمساك] عليه. فإن اعتمد مُعتمد على الأكل بعد 
الصحّة؛ فهو كمن أفطرَ في رمضان متعمّداء وفي الكمّارة اختلاف, وأمًا 
البدل فلا بد له [منه] في قولنا. وقال في موضع آخر: عليه الكفارة. 


فأمّا من قال: صوم يوم الشكٌ أحبّ إلى من إفطاره؛ فإنه قد ترك قول 
الي بي في قوله. وفعله انه كان يصوم لرؤية الهلال» وإن لم تكن رؤية أَتَمْ 
ثلاثين يومًا من شعبان» وقال: «صُومُوا لِرُؤْيَة ية الهلال»؛ فيجب الاقتداء به في 
أفعاله واتباع أمره واستماع قوله عد . 


وقيل بالانتظار يوم الشك إلى وقت الضحى. وقيل: حتّى يقدر المسافر 
ويرمض الفصال؛ فإن صح ` خبر الهلال لم يجز لهم الأكل» وإن لم يصحٌ 


أكلوا. فإن صخ بعد أنْ أكل من أكل فعليهم الإمساك بقيّة اليوم عن الأكل 
وبدل ذلك. 


ومن صام يوم الشكٌء ثُمّ صخ أله من رمضان في ذلك؛ فقد قيل: يتم له 
صومه» وقال: عليه بدله؛ أنه صامه على الشك» ولآن الصّوم لا يثبت بغير 


)¥( تقويم هذه الفقرة من: المصنف للكندي» ج۷. 
وفي مصئف الكندي (ج۷): «قبل». وتقويم هذه الفقرة من جامع البسيوي. 
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بيان نيّة وعلم بالشهر» ولیس عليه أن يجعله من رمضان بغير علم» ولا يزيد 
فى رمضان ما ليس فيه؛ فلهذا قلت: يبدله؛ لأنّه صامه على الشك» وإن كان 
فيه قول غير هذا فقد قلت هذا على قول من قال به. 

ومن أصبح يوم الشكٌ فأكل مبكرًاء ثمّ صخ معه الهلال في ذلك اليوم؛ 
فعليه أن يمسك عن الأكل بقيّة اليوم ويبدله يومًا مكانه» وقد أساء فيما فعل. 
وكذلك لو أمسك حتى تعالی النهارء ثمّ أكل» ثم جاءه الخبر عن عوام 
الناس برؤية الهلال؛ فإنَّه يمسك عن الأكل بقيّة اليوم ويبدله بلا حكم عليه 
إلا أن مخ يالك غدل وقد قي عدن إل آذ كرتن شير 

ومن انتظر يوم الشك» ثمّ صح الخبر وأتم الصّيام؛ قالوا: لا بدل عليه 
وقالوا يبدلة؛ لأنه ضامه على الشك» حتى يعقد اليّة غلى يقين لفرض 
الصوم من الشهر. 

ومن صام يوم الشك أو أكل فيه» ثُمّ صح الهلال بعد انقضاء الشهر. قال 
قوم: يبدل. وقال آخرون: لا بدل عليه؛ لاه انا جاءت الشهادة بعد انقضاء 
الفريضة. 


مسألة: [فيمن أصبح يوم الشك مغطرًا ثم علم أن الهلال قد رؤي] 

ومن أصبح يوم الشك مفطرّاء ثم علم أن الهلال قد رؤي؛ وجب عليه 
الإمساك باقي يومه اتَمَاقَاه ولا يحصل له صوم ذلك اليوم لتعرّيه من النيّة 
أن البدل فرض ثان ولا يوجبه إلا أن يو جبه کتات أو سنَّة أو إجماع» وفى 
ذلك تنازع ولا قضاء مع التنازع» وأمّا ما عدا اليوم فالقضاء فيها بالإجماع» 
ولولا الإجماع لم يجب. 
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يابا ر 
٠‏ في النيه للصيام 


ولا يجوز صوم فرض ولا نفل ولا كفّارة ولا بدل إلا بتشبيت نة من 
الليل؛ لِمَا روي عن النَّبِيَ 5ة آنه قال: «لا صومٌ لمن لم يثبت به الضيام من 
الليل»'» وهذا عموم يشتمل على كلّ صوم» والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة: صوم رمضان مستحق ويثبت بغير نية. وقال الشافعي: 
صوم الواجب لا يجوز بغير نية» واتّفق مع أبي حنيفة على جواز صوم النفل 
بأن يبتدئ من النهار في الصّدر الأوّل قبل الزوال. 

واحتجٌ أبو حنيفة على صحّة قوله برواية رواها عن عائشة: أن 
رسول الله 5 كان يدخل عليها فيسألها: «مّل عندك شَيءٌ من الطعام؟» فإذا 
قالت: لا. قال: «فإني صائهٌ»'"؛ وهذا إن كان صحيحًا فيحتمل أن يكون 
سألها عن الطعام وعن القوت الذي لا بد لهم منه» وقوله لها: «إني صائم» 
يحتمل أنه أراد أن يعرّفها صومه الذي هو عليه» لا أنه محتاج إليه في 
الوقت» ولا أنه معترض للسؤال عن الطعام للحاجة إليه في الوقت. وليس 
في الرواية أيضًا أنه سألها في النهار عن الطعام. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن حفصة بمعناه باب النية في الصّيامء ر٤٥٤۲»‏ ۲۹/۲". والترمذي» 
نحوه» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» ر۷۳۰» 8/7 .1١‏ 

(۲) رواه ابن حبان» عن عائشة بمعناه» ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء..» ر۳۹۲۸» ۳۹۱/۸. 
والبيهقي في الکبری» نحوه» باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه» ر ۸۱۲۳ .۲۷٤/٤‏ 
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وأمّا قول الشافعي فحجّته أن صوم النفل يجوز بنية يحدثها الصائم في 
النهار: ما روي عن النَيَ ب أنه دخل المدينة فرأى اليهود صيامًا يوم 
عاشسوواء ع «ما بالهم صيامًا في هذا اليوم؟» قالوا: هذا يوم كان 
موسى ي يعظمه ويصومه» فقال: «أنا أحقّ بإرث أخي موسى»» فصام وأمر 
أصحابه أن يصومو"". وكلاهما قد اتفقا على ترك استعمال ظاهر الخبر مع 
و ا صوع لمن لدم ينبت الضوم من الل رفي ووي 
أخرى: أنه دخل على عائشة فقدّمت إليه حساء فأكل» وقال: «لم أكن أنْيِتُ 
الصّيامَ مِنَ الليل»""". 


مسألة: [فيمن نوى الافطار وأمسك عن الأكل والشرب إلى الليل] 
ومن أصبح [صائمًا]" ونوى الإفطار ولم يأكل ولم يلعوب عدن ای 
عليه الليل؛ فصيامه تامٌّ» ويأثم في نيّتهه ولا يلزمه بدل يومه ذلك أيضًا. 
قيل له: لِم يفسد صومه [بفساد نيّته]؛ لقول ابي كَلِ: «الأعمال 
بالنيّات ولكلّ امرئ ما نۆی»؟ 

ل امي لاس و 
7 وا راه yy‏ مو 
لا يزيل حكم عقد الفعل ولا يزيل حكم العقود بالأفعال إلا بأفعال مثلهاء 
وبالله التوفيق. 

)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظء والله أعلم. 
(۲) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ وذكره ابن بركة في جامعه» ۸/۲. 


(۳) هذا التقويم من: بيان الشرع» .٠٥/۲١‏ 
(9) هذا التقويم من: جامع ابن جعفر» .VA/Y‏ 


باب ٠١‏ : في النيّة للصيام AV‏ 


مسألة: [في من نوى الافطار ولم يغفطر] 
ومن نوى الإفطار من الليل من شهر رمضان على أن يصبح مفطرًاء فلم 
يأكل إلى الليل؛ فهو بمنزلة من أفطرء وعليه الكمّارة. ووجدنا في كتاب أبي 
قحطان: أنه من نوى الإفطار في شهر رمضان» ولم يأكل إلى الليل؛ فلا كمارة 
عليه» ويستغفر الله من تلك النيّة» ولا يفسد عليه صومه بالنيّة حتى يفعل. 


مسألة: [فيمن نوى الافطار ولم يغطر] 
يأكل شيئًا إلى الليل؛ فعليه بدل يومه والاستغفار من ذلك والتوبة؛ لأنّهِ لو 
نوى أن يكفر فلم يكفر لم يلزمه إلا الاستغفار. 


مسألة: [في تبييت النيّّة للصيام] 


ولا صوم لمن لم ينو الضوم في الليل؛ لقول التب ##: «لا صيام لمن 

بيت الصّيامَ منَ الليل»"؛ فهذا يوجب إثبات ذلك بالنيّة والقصد له في 
الضوم: فأمًا من تأوّل قول الى كلله: «لا صیام لمن لّم بْبيّتِ الضيام منَّ 
الليل» على وجه الفضيلة؛ فان في تأويله نظرًا؛ لان الفضيلة غير الفريضة» 
ورمضان من طلوع الفجر إلى الليل فريضة» فمن لم ينو الضيام في وقت 
العلم بالوقت في الليل» أو يستكمل طرفي المفترض لم يتم صومه. وقوله: 
«لا صيامٌَ لمن لم بُبَيتِ الضيام من الليل» على ما قلنا: إِنَه تأكيد؛ ألا ترى أنه 
قال: + سيار فتى ان N‏ بن لجل وعد ايارم كل 
ما يكون من صوم لا يكون إلا لمن بيت من الليل. 


4 سبق تخريجه في حديث: « لا صو لمن لم يثبت... ». 


eM‏ 241 الجزء العاشر 
مسألة: 


ومن نوى الصّيام بالليل» ثُمّ ذهب به النوم حتّى أصبح؛ َج صومه له. 
مسألة: [في لفظ نيّة الضيام] 
والنيّة للصّيام: أن يعتقد نيّة الصيام من الليل على ما قلنا قبل طلوع 
الفجرء يقول: «غدًا إن شاء الله أصبح صائمًا الفريضة من شهر رمضان من 
طلوع الفجر إلى [غروب الشمس ]ء طاعة لله». 
وقيل: إن عق اله كلدت واحجيدة أجزأته. وإن عقد لكل يوم نيّة 
فحسن؛ لأنه قيل: كلّ يوم فرض جديد» وله نيّة جديدة. فمن عقد النيّة لصيام 


الشهر كله أوّل ليلة» ثم سها عن النيّة بعد ذلك ليلة من الليالي وأصبح 


مسألة: [فيمن ذوی الافطار بعد أن أصبح صائماء 
وفيمن أهمل النية] 

تلك النيّة فأتمّ الصّيام؛ فصيامه تامٌء ولا تضره تلك النيّة حتى يأكل أو يشرب 
أو يجامع. 

ومن لم ينو صيام رمضان کله ولم يأكل فيه غير أنه قد صامه على تعمّد 
منه إلى رمضان ولا نيّة لرمضان؛ قال: يجزته صيامه ولا بدل عليه والله أعلم. 

عرض على أبي عبداله مُحمّد بن محبوب ؤْزْهُ سؤال» فقال 
أبو مُحمّد يه : من أهمل النيّة في الصّومِ والصّلاة وسائر الفرائض ففعله 


باب ١‏ : في النيّة للصيام ۸۹ء 


باطل» وإن أهمل النيّة في صوم رمضان فعليه القضاء والكمّارة. وقال 
أبو الحسن و4 : ومن لم يعقد نيّة الصّوم حى أصبح ثم عقد النيّة أو صام 
الشهر كله على غير نية؛ فلا يجزئه ذلك» ولا ينفع عمل الفرض بغير نية» 
وألزمه إعادة العمل الذي يجب به النيّة. 

قال: والمسافر إذا أراد أن يفطر نوى من الليل وأصبح على الإفطار» وإن 
أفطر من غير ني من الليل في سفره فسد عليه ما مضى من صومه. وإن نوى 
السفر ونوى الإفطار وأن يصبح مفطرًاء ولم يخرج حتّى أصبح؛ فسد عليه ما 
مضى من صومه [من] حيث أصبح في البلد على نيّة الإفطار» وليس [له]”" 
نة الإفطار حتى يخرج من عمران بلده» ولا يفطر في الليل» وكان جابر 
وصالح يقولان: الصّيام من الليل إلى الليل. 

مسألة: [في تقديم النيّة على الضيام] 

ولا يجوز صوم ِل بتقديم النيّة» ووقت النيّة ممدود من أوٌّل الليل إلى 
آخره؛ فإذا حصلت النيّة في أوَّل الليل أيّ وقت كان منه صخ الصّوم بها. 
والدليل على ذلك: قول الى كله «الأعمال بالنيات»» وما روي عن حفصة 
زوج لنب كَل أنه قال: «من لم يجمع الصّيام من الليل فلا صيام له)'"» وفي 
خبر: «لا صيامَ لمن لم بيت الضيام من الليل». 

ولا يحصل الصّوم الشرعي لفاعله إلا بتقديم النيِّة؛ لأنَّ الضيام هو 
الامتناع عن الأكل والشرب والمباشرة مع حصول النيّة» لاجتماع المسلمين 
على أن من ترك طعامه وشرابه ومباشرته من غير اعتقاد صوم بترك ذلك 


(۱) تقويم هذه الفقرة من: بیان الشرع» 60/١‏ . 
فس سبق تخريجه في حديث: دلا صوم...). 


للع A‏ الجزء العاشر 


لم يحصل له صوم ذلك. وهذا دليل بيّن من قولهم : إن الفرق بين 
يلفظ به. والإمساك عن الطلب صيام أيضًا؛ لأنَّ الممتنع عن الشيء يسمّى 
قال امرؤ القيس في ذكر إمساك الشمس عن مسيرها: 
فَدَعْهَا وسل الْهَمْ عَنْهَا بَجَسْرَةٍ مول إِذَا ضام النْهَارُ وَهَجَرَااا 


مسألة: [في وجوب النيّة للصوم] 
قالت حفصة زوج النَبِيَ كلهُ: قال رسول الله 4 : «لا يوجب الصّيام 
لمن لم يوجبه عليه من الليل»"» وعن حفصة أيضًا قالت: ع 
يجمع الضيام قبلَ الفجر» وعنها عن الس 45 قال: «من لم يبيّت الصّيام في 
النيّة قبل الفجر فلا صيام له»'". وعن ابن عمر أنه قال: ا ا 
الصّيام قبل الفجر. 


فصل: [في روايات حديث تبييت النية» وبيان معناه] 


رواية: «لا صيام لمن لم يبد يبيّت الضيام»» وروي: «لمن لم يجمع»» 
وروي: «لمن لم يعزم»» وروي: امن لم ينس الام من الليل»» وكلّ هذه 
الرولياك م ا اة اة قوله #4 : «لِمَن لم يَنو»» فلا تأويل 
فيها. 


)١(‏ البيت من الطويل ينسب إلى امرئ القيس في ديوانه» الموسوعة الشعرية. وانظر: الجراوي: 
الحماسة المغربية» .0٥۷۸/١‏ ۰ 

(؟) رواه ابن عدي» عن حفصة بمعناه» ر159» ۱١٠/۳‏ . وانظر حديث: «لا صوم لمن لم...». 

(۳) سبق تخريجه في حديث: «لا صوم...). 


باي قي اا للضيام ۱ 


وتثبيت الصّيام: هو" تبييت النيّة للصّيام نهارًا؛ لأنَّ الليل لا صيام فيه 
ولا يحتاج إلى نيّة فيه. 


ومعنى قوله مَل : «لمن لم يبت الصيام من الليل»» أي: لمن لم ينو 


ریہ م اہ لور و و ف دو و عرف 2و ص ر 0 5 
تعالى: بيت طايقَة هَنْهُمَ عب لْذِى تقول واه يكنب ما يشون فَأعرض 
و ھر کا ت 
أله وكفن بِأللَهِ وكيل 4 (الساء: »)۸١‏ ومنه قوله تعالى: 


سا € (الأعراف: 4) أي: ليلا. وكذلك بيّتهم العدو؛ قال 


و 
دو رص 


عنم وتو عل 

فجاءها بَأسَنًا 
أتؤنِي فلم أَرْضّ ما بيّتوا وكانسوا اتوي اسر تكسو" 
تقول: هذا أمر قذر بليل؛ قال الحارث بن جلزة: 


ولهذا تقول: خخمّر الرأي فاختمرء أي: ما أحكم تقديره ليلا. 


Og 


قال غيره: 
إن گت أزمعت الفراق فإنّما زفت ركابكم بليل مظل) 


)١(‏ في المطبوع: و؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتاب المصئّف للكندي» (ج۷). 

(؟) البيت من المتقارب ينسب لعبيدة بن همام في مجاز القرآن» .177/١‏ وينسب للأسود بن 
يعفر النهشلي في: اللسانء وتاج العروس» (نكر). وانظر: ديوان الأسود بن يعفر» ص 2517 
والموسوعة الشعرية. 

(۳) البيت من الخفيف للحارث بن حِلَّزة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وانظر: ابن 
سيّده: المحكم والمحيط الأعظم» 214/5. العكبري: التبيان في إعراب القرآن» 181/7. 

(5) البيت من الكامل لعنترة بن شداد فى ديوانه. انظر: القرشى: جمهرة أشعار العرب» 
ص 55 .١‏ والموسوعة الشعرية. 


4A AY‏ الجزء العاشر 


مسألة: زوفت النية للصيام ] 


ووقت النيّة للصيام: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الأخير» وهو 
حذ الليل. وحذ النهار: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

فإن قال قائل: لِم قلت ذلك والليل عند بعض العرب إلى طلوع الشمس» 
وقال أميّة بن أبي الصّلت: 

وَالشَمِس تَطَلْعْ كل آخر لَيلَهِ حمراء يُصِحُ لَوثها يورد“ 

قيل له: ليس قول أمية دلالة على صحّة دعواك؛ لان أمية أراد به على 
وجه التقريب» وقوله الآخر يدل على ذلك. 


روى نافع بن الأزرق أله سأل ابن عباس عن قول الله تعالى: #حَقّ 
EAP SNORE o‏ اي عرس لضام به 
کو واف ع كي الكيية جا خذاوة ا كله قينا كتايك ا 
كه تيعد انكاس لتتوخ يتوت 4 والبره 6 قال الط الأبيض: هو 
الجر والخيط الأسوة هر البة ا هال 2 ف تعرش ا 
ذلك؟ قال: نعم؛ قال أميّة بن أبي الصلت: 


الحَّيط الأبيض ضوء الصّبح مُنبلِج ٠‏ والخَّيط الأَسوَدُ لون اللَيل مكموةا" 


وقول من قال: إِنَّ النهار من طلوع الفجر أصبّح لقيام الدلالة على قول 
وهو قول النَبِى كله «سَاعتان من نهار لاود الصَلاةٌ فيهماء بعد صلاة 


)١(‏ البيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت في ديوانه في الموسوعة الشعرية.. وانظر: صدر 
الدين البصري: الحماسة البصرية» .47١/7‏ 

(؟) البيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت في ديوانه بلفظ: « الضبح مُنْفَلِقٌ». انظر: الموسوعة 
الشعرية. 


باب 4٠‏ : قي التكة اللصيام 4 


الفجر حتى تطلعَ الشمش» وبعد صلاة العصر حنَّى تغربَ الشمش»". فإذا 
اختلفت العرب في شيء من الأشياءء وكان رسول الله ية شاهدًا لبعضهم؛ 
شيك قزل حن شهد لك سول ال كله وو ؤهوان وط ل ميم عات 

عن النَّبِيَ ل من طريق مُحمّد بن عبد الرحمن بن نبهان أنه قال: «الفجرٌ 
فجران» فأمًا الذي تراه كَذَنَب السرحان فإنّه لا يْحِلٌَ شيئًا ولا يُحِرّمُ شيئ 
وأا الذي تراه مستطيلًا يأخذ الأفقّ فبُحلٌ الضلاةَ ويْحرّم الطعامم'”. 


مسألة: [في لزوم النيّّة لكل عبادة] 
ولكلّ نيّة عبادة من الصّيام والقضاء والكنارة؛ لآ كل شس من هذا 
غير الآخرء وكلّ عبادة تحتاج إلى نيّة غير الأخرى. 


مسألة: [في أوجه الصوم ] 
الضوم على ثلاثة أوجه: 


صوم واجب في وقت بعينه كصوم رمضان» وهو عند بعض قومنا جائز 
بالئة قبل الزوال: وعند الشافعي ومالك لا يجوز إلا يالثة من الليل؛ 


الزوال» وعند مالك لا يجوز إلا بالنيّة من الليل. 


»٥٥۹ر رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب الصّلاة بعد الفجر حتّى ترتفع الشمس»‎ )١( 
۸۲٣ر ومسلم» عن ابن عبّاس بمعناه» باب الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيهاء‎ .١ 
0 

(۲) رواه البيهقي» عن جابر بن عبد الله بمعناه» باب الفجر فجران ودخول وقت الصّبح بطلوع 
الآخر منهماء ر5557١» ."۷۷/١‏ والدارقطنى» عن مُحمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان بمعناه 
ناه ر و الح وا ربا سمب ود« الامو و . 


oc‏ هه الجزء العاشر 


والثالث: صوم ثابت في الذمّة» كقضاء شهر رمضانء وصوم النذر 
والكثاراك» وذلك لا بجر الا بال من اللي 

وعند أصحابناء آذ الوم لا يغبت إلا بالة من الليسل: فرضا كان أو 
تطؤٌعَاء قضاء كان أو نذرًا؛ لعموم الآمر بذلك» ووافقهم على ذلك داود. 
والدليل على ذلك: أن كلّ عبادة كانت تابعة للئيّة وثابتة بها لم يجز تقدمها 
على النيّة» ولم يجز تراخيها عند ابتدائها كالصّلاة وسائر العبادات. 

فإن قال: إن الصّوم مفارق لسائر العبادات في باب النيّة؛ ألا ترى أنه إذا 
نوى في أوّل الليل ثُمّ غربت عنه النيّة أجزأه الصّومء ولم يكن تفريطه مقاربة 
النيّة بالصّوم وإن لم يجز ذلك في سائر العبادات؟ 

قيل له: قد ثبت عن الى 4 أنه قال: «لا صيامَ لمن لم يَعزم الضيام من 
الليل»» فنفى الصّيام إلا بالإزماع عليه من الليل» فمن نوى الصّيام من الليل 
فقد فعل ما أمر به فإن غربت النيّة عنه بعد اعتقاده لها لم يقدح ذلك في 
اعتقاده. ولا خلاف في أن الصّوم الثابت في الذمّة لا يجوز إلا باليّة من 
الليل» والمُفرّق بين الثابت من الصّوم وغيره محتاج إلى دليل. 


۹0 


٤ ١‏ في الإفطار والسحور 


والإفطار حكمه مخالف لحكم الشحور؛ لأن الإفظار يحصل للصّائم 
بدخول الليل أكل الطعام أم لم يأكل» والشحور لا فضل له إلا بالأكل؛ 
فبينهما فرق» الإفطار يحصل للصّائم بدخول الليل وذهاب النهار» والشحور 
يحرم عليه بدخول النهار وذهاب الليل. 


والإفطار واجب؛ «لنهى ال كلل عن الوصال»» وهو ترك الأكل فين 
الليل لمن قدر على الطعام. والشحور فغير واجب باتَمَاق المّة. 


يقال: أفطر الرجل وأفطرت فلانًا وفطرته» وفي الحديث: «أفطرٌ الحاجمٌ 
والمحجوم)'"'. 


(بضدة السين) اسم الفعل. 


قال أبو المؤثر: يروى عن النَبِيَ يل أنه قال: «لا تزالٌ أمَّتي على الفطرة 
ما عجّلوا إفطارهم وأخدٌوا سحورّهم". وتعجّل الإفطار عند دخول الليل. 


)١(‏ رواه البخاري» عن الحسن مرفوعًا بلفظه. باب الحجامة والقيء للصّائم» .1۸٥/۲‏ وأبو 
داود» عن ثوبان بلفظه» باب في الصائم يحتجم» عر .TA/Y‏ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ: «لا تزال أمتي بخير...»» باب ما يفطر الصّائم ووقت 
الإفطار والشحور» ر8٠””. .170/١‏ وأحمد» عن أبى ذر بلفظ الربيع» ر٠ه511.‏ 151//6. 


ددع يه الجزء العاشر 


وذكر لنا «أنَّه ب كان إذا حضر وقت صلاة ووقت طعام بدأ بالطعام قبل 
اللا والذي نقول به: ما لم يخف المساء في الصّلاة. 

وال إن فل مع أخلاق الاباك كسمل الإقطار» وتاي الجر 
وطول الشجود. ونقول: طول الشجود في التطوع إذا صلّى الرجل وحده. 

وروي: أن [ابن] عمر كان يفطر على الجماع ويقول: هو أحلّ الأشياء. 

مسألة: [في ريح فم الصائم] 

ويُستَحبٌ للصّائم أن يفطر على أثر الرائحة من الضيام» ولا يستاك عند 
الفطور بلا تحريم لذلك. وقيل: «ريح فم الصّائم أطيب عند الله من رائحة 
المسك الأذفرء وللصّائم عند إفطاره دعوة مستجابة»'". وقيل: «لِلصّائِم 


AS‏ لكو شه a‏ شو حرم ا د اوم ساق 
فرحتان: فرحه عند فطره. وفرحه عند لقاء ربه». 


مسألة: [في التثبّت في وقت الامساك] 
وللصّائم أن يأكل ويشرب حى لا يشك أنه البح ثم يمسكء وأمًا من 
لا يعرف الصّبح فنحب له أن لا يتعدّى على الأكل والشرب إذا تومّم دخول 
النهار وطلوع الفجر حتّى يستبين ذلك؛ فمن أكل ويرى أنه في الليل فإذا هو 
في النهار فعليه بدل ذلك اليوم. 


مسألة: [في تقديم الافطار على صلاة المغرب] 
وقيل: إذا حضرت صلاة المغرب وحضر الطعام بدأ بالطعام ما لم يخف 
فوت الصّلاة» وفي الحديث: يستحبٌ تعجيل الإفطار وتأخير الشحور» وكلٌ 
ذلك في اللا 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظء والله أعلم. 
(؟) رواه وكيع بن الجراح في نسخته» عن أبي هريرة بمعناه» ر1١»‏ ص 59. 


باب ١‏ في الإفطار والشحور 4۹۷ 


مسألة: [فيمن تسخر يظن الليل› 
وفي تعجيل الإفطار وتأخير السحور] 

ليلاء فعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فعليه إعادة ذلك اليومء ولا يعود 

ومن نوى الصيام» فبينما هو يتسكر إذ قام المؤذن للصّلاة؛ فإِنَّه يجب 
أن يمضي على صومه وليبدل يومًا. 

وفي رواية عن النَّى بي آنه كان يعجُل الإفطار إذا حان» ويؤخر 
بالشحور» وعلى قيام الليل بقيالة نصف النهار»'» «وكان يفطر على رطب 
في وقت الرطب» فإذا لم يكن رطب أفطر على تمر» فإن لم يجد ذلك 
أفطر على ماء د . 

مسألة: [فيما يستحبٌ في الافطار في رمضان وفي الفطر] 

ويُسبَحبُ للمسلم يوم الفطر من شهر رمضان أن يأكل شيئًا من الطعام 
قبل أن يغدو إلى المصلى اقتداء برسول الله كل ؛ لِمَا روي من طريق أنس بن 
مالك قال: «كان رسول الله ي يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى رطباتء فإن 
لم يكن فتمرات» فإن لم يكن تحسّى من الماء حسوات)'". 


00 رواه ابن ماجه» عن ابن عبّاس بمعناه» باب ما جاء فى الشحور» ر 2١5937‏ ١/١٠ة6ه.‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بمعناه» باب ما يفطر عليهء ر٣٣٣‏ 705/7. والترمذي» 
نحوه» باب ما جاء ما يستحت عليه الإفطار» VT CTI‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


۸ 4 الجزء العاشر 


وكذلك يؤمر الصّائم عند إفطاره أن يبدا بالآكل قبل الصّلاة ليقوم إليها 
بقلب شارغ مظمقة إلا آن يضاف ضيق وقك وصوف فوقها اقنداء 
برسول الله بل ؛ لِمَا روت عائشة «أنَّه بل كان يفطر على الأسودين»"» وهما 
التمر والماء؛ فأجرت على الماء اسم التمر لمجاورته» وروي عنه يَككةِ: «إذا 
حضر العّشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء)”) 

ويُسبَحتُ للصّائم الإفطار على ما لم تمسه النار» وأن يكون إفطاره على 
أثرهومة» ونه العديف: «غلوف فم الصائمٍ أحبٌ إلى اللو من ريح 
المسك)'". ومنه حديث عمر في المضمضة للصّائم قال: «لا يمجّه ولكن 
ليشربه» فإن أوَّله خير». قال أبو عبيد: وهذه المضمضة [هي التي] عند 
الإفطار» وإِنّما أراد أن يشرب قبل أن يمجّه فيذهب خلوف فمه. وكذلك كره 
أبو الجعد هذه المضمضة وقال: ليشرب على خلفة في 

مسألة: [ في استحباب السشحور] 
ويُسَحبُ للصّائم الشحور؛ لقول النَّبَِ ؟ يك : «تسخروا فإنَّ فى السّحور 


البركة»”» ومن طريق أنس بن مالك عنه 4: «تسخروا إن في اور 
برکة»» ولیس الشحور بواجب باتّمَاقَ الأمّة 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصّلاةء ر١٠554. .778/١‏ 
ومسلم» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال» رلا 5, ۳۹۲/۱. 

(۳) سبق تخريجه في حديث: «ولخلوف فم...». 

(:) الحديث وشرحه الآتي بعده مأخوذ من: كتاب غريب الحديث لابن سلام» 2784/7 وقد 
صوّبنا منه ما ورد في المطبوع من تصحيفات ونقص» والله أعلم. 

(5) رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظه» باب بركة الشحور» ر21877 .1۷۸/١‏ ومسلم» مثله 
باب فضل الشحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» ره9١٠.‏ ؟/١/الا.‏ 


باب ١؛‏ : في الإفطار والشحور 2۹۹ 


وأجمع الناس على أن الأمر بالشحور ليس بفرض. والذي عندي أنه 
أمر بذلك أمّته ل ترغيبًا لهم فيما يؤول إليه نفعهم من القوة على تأدية 
الفرائض» وما اختاروه من فعل النوافل والتوكيد على النيّة للصوم لما ينالون 
من عظيم الشواب بالنيّة المحدودة؛ وفي الرواية «أنّه ب كان يقدّم الفطور 
ويؤخّر الشحور». 

وفي الشحور معنّى آخر: أن أهل الكتاب كان الشحور محرّمًا عليه 
فجاءت الإباحة من الله تعالى لأمّة مُحمّد بي رحمة منه لهم وتخفيفًا عليهم؛ 
فنحب استعماله لما وشع لله عليهم فيه ولمخالفة آهل الكتاب» وبالله 
التوفيق. 

«وکان ابي 5 يسمي السّحور الغداء المبارك». 


والشحور يسمّى الفلح, وجاء في الحديث: «صلينا نع رسول الله ل 
حتّی خشينا أن يفوتنا الفلّح)'" يعنى: | لشحور. 


وعنه ت أنه قال: «فُرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكل الشحور»”. 
مسألة: [ في لفعظ السحور] 


السُحور ‏ بضم السين -: فِعل الأكل. والسّحور ‏ بفتح السين -: اسم 
للمأكول» وعلى هذا يكون إعرابه» وبالله التوفيق. 


2775 رواه أبو داود» عن العرباض بن سارية بمعناه» باب من سى الشحور الغداءء رة‎ )١( 
والنسائي في المجتبى» عن المقدام بن معد يكرب بمعناه» تسمية الشحور غداءء‎ ۲ 
EVE Tf) 

(۲) ذكره ابن السكيت في: إصلاح المنطق» .۸٠/١‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق» عن عمرو بن العاص بلفظ قريب» باب ما يقال في الشحور» ر٣*٠۷»‏ 
۴٤‏ 


SA 0۰‏ الجزء الغاشر 

ومن تسر مصبحًا وهو يظتّه ليلا؛ فعليه قضاء ذلك اليوم. فإن كان 
تطوٌعًا فمختلف فيه؛ فمنهم من قال: يصومه. ومنهم من قال: يفطر. فإن كان 
نذرًا فيصومه وعليه بدله. 

ومن تبيّن له أنه أكل في النهار والفجر قد طلع؛ فعليه بدل يومه ذلك. 
وكذلك من ظنّ أن الليل قد طلع وأكل فإذا هو بالنهار؛ فعليه بدل يومه. 

قيل له: فالخبر: أن «كُلْ حتی تشك» وگل حتی لا تشكً». قال: هذان 
خبران رويا وتأوّل كلّ قوم شيئًا؛ فأمًا «كُلْ حتّى لا تشلكٌ» ففيه قولان: تأويله 
كر حتى لاست فى لبلب آي كنا كنك اهن الل وتازله 
قوم: أي كُلْ حنَّى لا تشك أنه نهار. 


وأصحابنا يميلون إلى القول الأوّلء وهذا قول أيضًا متوجّه على القياس؛ 


چ 7 5 ےت al‏ رسك وء ےو ٤ر‏ سر ره 520 ر مو رصا 2 
لأن الله تعالى قال: < حن يتس لك الخيط الا يض من الط الأسود فن الجر 
و ای 2 € ی DK‏ 2 ۾ اه قد موس g2‏ 2 
موا ليام إِلَ الل ولا روهت وَأَسْمْ عدكمون فى الْمَسجِدٌ يَكَ حَدُودُ أله فلا 
>< و تو 4 


روا درك بيت لله ءاي لِلنّاس لَعلّهُم نَعَو * (البقرة: ۱۸۷) فهذا يدل 
كأنه يقول: حتّى يتبيّن لكم الفجر؛ فهو كالقول الآخر. 
مسألة: [في حد الامساك] 


وللصّائم الأكل في ليله إلى الوقت الذي ذكره الله تعالى في كتابه: #حَقَّ 
a‏ 3 2 م ۴ 2ے م وو ررغ وم 2 كم وين عبض كت E‏ 
تبي کر اَلْحَيط اَلأَيض مى الط الأسوم من الْمَجِرِ نم أ لِم إلى ليل ولا 


ق ق aK‏ و قل راوس ع واف اص دوم وس ع عضن ص و لز 
لد وھ والكمر ع ن فى الْمَسَجِدٍ َلك حدود الله فلا تفربوها كلك بف 


1 
مس و و ےت 


2 ا 2 3 
الله ءَايْنتِهء للئّاس لعلهم يتقو * (البقرة: .)١41/‏ 


باب ١؛‏ : في الإفطار والشحور 0۰۱ 


واختلفت الرواية عن ابن عباس في ذلك؛ فقال للسائل له في غير 
الوقت المحرّم فيه الأكل على الصّائمء فقال: حتی تشك. وروي أنه قال 
لآخر: كُلْ حنّى لا تشك. ومعناهما في التأويل عندي واحد. 

وقد سكل النَّبِىَ بي عن الخيط الأبيض والخيط الأسود ولوقت ال 
ينتهي بالأكل فيه فقال: إن بلالا يدن بليل ليوقظ نائمكم 6 د غائبکم» 
إا سمعامرة فى.رمضان فكوا وضلوا ما كت من النوافل إلى أن تسمغوا 
أذانَ ابن م مکتوم ا 

وأمًا أصحاب الحديث من الثوابت'" فإِنّهم رووا أن أبا بكر - رحمة الله 
عليه قال لغلامه وهو يتسحر: «أوثق الباب لا يفاجئنا الصّبح». 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال لغلاميه: أسقيانى الماء. قال أحدهما: 
أصبحت» وقال الآخر: لا. فقال: أسقيانى فإنى أشرب إلى أن تصطلحا. 

وحاشا لأبي بكر وابن على مع ورغيها i‏ وعلديوا ويا يعلمات 
من اداد الاس ما أن بكرن فييما شراعة الأشمى» وا الصّبر على فضل 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر وابن مسعود بمعناه» باب الأذان بعد الفجرء وباب الأذان قبل 
الفجر» .۲۲٤/۱ ۰0۹۷-٥٩٩‏ ومسلم» عن ابن عمر بمعناه» باب بيان أن الدخول في 
الضوم يحصل بطلوع الفجر...» ر؟5 23١9‏ 178/7. 

(۲) أي مِمًا ثبت عندهم في كتبهم. وقد أخرج حديث أبي بكر ابن أبي شيبة في مصتفه بلفظ: 
«حدثنا عون بن عبد الله» قال: دخل رجلآن على أبي بكر وهو يتسحّرء فقال أحدهما: قد 
طلع الفجرء وقال الآخر: لم يطلع بعدء قال أبو بكر: «كل قد اختلفا»» كتاب الصّيامء في 
الرجل يشك في الفجر طلع أم لاہ رمه .4١0‏ ۲۸۷/۲. وما حديث ابن عباس فقد رواه 
البيهقي في سننه» بلفظ: «عن حبيب بن أبي ثابت» قال: أرسل ابن عبّاس رجلين ينظران 
إلى الفجر فقال أحدهما: أصبحت» وقال الآخر: لا » قال: «اختلفتما أرني شرابي»» وروي 
في هذا عن أبي بكر الصديق؛ وعمرء وابن عمر ي#.»» كتاب الصيام» باب من أكل وهو 
شاك في طلوع الفجرء »رفكملا. 


.0 241 الجزء العاشر 


أكل أو شرب ماءء ولا يصبران على طاعة الله تعالى وطلب رضاه وخوف 
عقابه. ومن يعمل مثل هذا الفعل يتجاسر عليه سفهاء أهل عصرناء هذا مع 
خساسة أقدارهم وانحطاط درجاتهم عن درجة من ذكرنا. 

ومثل هذه الأحاديث تؤكّد في نفوسنا تكذيبًا لهم في مثلها من الأخبارء 
وما ينقلوه إلينا مِمّا لا يعلم صحّته. ولا دلالة لنا من كتاب ولا سنَّة 
ولا إجماع يوجب صدقهم فيه. والله أعلم وبالله التوفيق 


مسألة: [في الأكل والشرب حتى يتبين الصبح؛ وفي الشحور] 
الصّبح» > كذلك قال الله تعالى: ی ب ل ال اليل ون ايل ا i‏ ا 
اا لام إل أجل 3 E‏ 0 ف الْصََدحِدٍ يَلْكَ حدود 
6 ات ر 


الله قلا نم الوك كه ت يدك أنه يوه لاکایں لما کے > (البقرة: .)١81/‏ 


ù. 


مسألة: [في وجوب الإفطار بإقبال الليل] 
روي عن النَّبِيَ ل أنه قال: «إذا سقط الفرضٌ وجب الإفطار»'» يعني: 
إذا غريت الشسن فد ساء الليل وولجي. الاقطار: 
وقد قال 5 بتعجيل الفطور وتأخير الشحور فيجب اتباع السنّة. 
وفي بعض الحديث عن النَبي كَلِِ: «إذا أقبِلَ اليل وأدبرٌ النهارٌ وغابت 
الشمش فقد أفطرٌ الصّائجُ)'". وفي حديث آخر: ذا غَابَتْ الشّمْسُ مِنْ هَاهْنَا 


ا رواه الجصاص» عن أبي سعيد الخدريّ بمعناه ه في: أحكام القرآن» ۳۹۱-۳۱ 


(9) رواة البخاري» عن عمر بمعناه» باب متى يحل فطر الصّائم» ر1۸۳ 5 . ومسلم» 
مثله» باب بيان وقت انقضاء الصّوم وخروج النهار» ر١١١٠١»‏ الا 


باب ١؛‏ : في الإفطار والشحور 0۰۳ 


وَجَاءَ اللَِلُ مِنْ هَامُنا فَقَدْ أفطَرَ الصَايِم» يعني: خرج من فرض الصّوم وحلّ 
له الفطر - كما قيل ‏ في الليل» أكل أو لم يأكل فهو مفطرء وبالله التوفيق. 

وإذا غربت الشمس جاز للصّائم الإفطار؛ أبو هريرة عن النَّبِيَ كله أنه 
قال: «قال الله كين إن أحبّ عبادي إلى أعجلهم فطرًا'". وعن الي كَله: 
«لا تزال أمّتي على الفطرة ما لم يؤْخَّروا الإفطارَء وما لم يوؤْخَروا صلاة 
المغرب حنَّى تشتبكٌ النجوم'”. 

وعن اَي بل : «إذا أفطر أحدّكم فليفطز على تمر فإن لم يجدْ فعلى 
ماءِ فإنّهِ له طهورٌ. 

وروي عنه كله أنه قال: «إذا أقبلَ الليلٌ مِنْ هَاهْنَا وَأَدبَرٌ النهارٌ مِنْ مَامْنَا فَقَد 
أفطرٌ الضائي؛ ففائدة هذا الخبر: أنَّ الصّائم أكل بعد ذلك أو لم يأكل فهو مفطر. 


مسألة: [في الامساك عند تبين طلوع الفجر] 
وللمريد الصّوم أن يأكل ويشرب ويباشر حتّى يتبيّن له طلوع الفجر 


الأخير. والآكل قبل طلوع الفجر فاعل ما له فعله» والآكل بعد طلوعه 
مخالف لله ولرسوله. 


»٠١١١ر رواه مسلمء عن عمر بلفظه» باب بيان وقت انقضاء الصّوم وخروج النهار»‎ )١( 
۲ 

(۲) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصّومء باب ما جاء في تعجيل الإفطارء 
ر #/8. وأحمدء بلفظف ر١٤‏ ۷۲» ۲۳۷/۲. 

(۳) رواه أبو داود» عن عقبة بن عامر بمعناه دون ذكر: «ما لم يؤخروا الإفطار»» كتاب الصّلاة» باب 
في وقت المغرب» ر۱۸٤» .١١١/١‏ وابن ماجه» عن العباس بن عبد المطلب بلفظ قريب من 
دون ذكر: «ما لم يوروا الإفطار»» كتاب الصّلاة» باب وقت صلاة المغرب» ر٩۸۹٦» .۲۲٠/۱‏ 

(:) رواه أبو داود» عن سلمان بن عامر بلفظ قریب» باب ما يفطر عليه رهه57. ؟/5:". 
والترمذي» عن سلمان بمعناه» باب ما جاء في الصّدقة على ذي القرابة» ر۸٥٦»‏ 47/7. 


٠ه‏ 24 الجزء العاشر 


وإذا شك المتعبّد بالصّوم في طلوع الفجر فهو على أصل الإباحة؛ لأنَّ 
الليل قد يبغته» فغير محظور عليه الأكل والشرب والمباشرة حتّى يتبيّن له 
Te BCI yy‏ 
القظر ف وار ERT‏ ولا تکشر ورک وار ع ون a E‏ و 
لله ف عي يت 2 ءَايليهء الاس َنِم يتن » (البقرة: »))١81/‏ 


له» والمانع له من ذلك عند وقوع الشك في طلوعه يحتاج إلى دليل. 


مسألة: [فيمن تبين له الفجر وهو يأكل أو يجامع ] 

ومن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر؛ لم يكن مأثومًا إذا لم يتعدّ ما أمره 
الله تعالى به. 

فإن كان في فمه لقمة يمضغهاء ثم تبيّن له الفجر؛ فعليه لفظها. 

وكذلك إن وطىئ ولا يعلم بالفجرء سين للم ا 
حركة الإخراج» فإذا أنزل في إخراجه فلا كقارة عليه. وإن فعله في الفرج 
بعد العلم بطلوع الجر كان مفسدًا لصومهة وغلية القضكء والكفارة: 

وعن النَّبَِ كل : «إذا أقبلَ الليلٌ وأدبرَ النهارٌ وغربت الشمش فقد أفطرت». 

مسألة: [فيمن أفطر ويظنْ الشمس قد غابت] 

ومن أفطر وعنده أن الشمس قد غابت فلا إثم عليه. وهو في ذلك 

ممتثل ما أمره الله تعالى به عند نفسه. 


e‏ ا وا 


باب ١؛‏ : في الإفطار والشحور 0۰0 


مسألة: [فيما يستحبٌ عند الافطار» ومن تسخر وقد طاع الفجر] 


روى سلمان بن عامر الضّبَى عن النَّبِى كَل أنه قال: «إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على التمرء فإن لم يجد فعلى الماء فَإِنَّه طهور». 


ات هريرة عن ا كه قال: «قال الله تعالى: إن حب عبادى إلىّ أعجلهم 
فطورًا'". وروي عنه ت : «لا تزال مي على الفطرة ما لم تؤخّر الإفطارء 
وما لم تؤخّر صلاة المغرب حنَّى تشتبك النجوم»'”. 


وعنه نَل : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فعلّى ماء 
ا ھور 


وعن عمر قال: «إذا كان صوم أحدكم فلا يتمضمض بالماء ثُمّ يمجه» 
ولتقنرقهة فإن أؤله شير 


وعن انس قال: «من ضبط ثلاثة ضبط الصّيام: من تسحخر» وقَال29 وأكل 


قبل أن يشرب». 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» عن سلمان بن عامر بلفظ قريبء ر91955 و4۷۹۷» 
1 والبيهقي في الكبرى» نحوه» ر914/ا .۲۳۹/٤‏ 

(۲) سبق تخريجه في حديث: «إن أحبٌ عبادي...». 

(۳) رواه أبو داود» عن عقبة بن عامر بمعناه دون ذكر: «ما لم تؤخر الإفطار»» كتاب الصّلاة» 
باب في وقت المغرب» ر518» .1١17/١‏ وابن ماجه» عن العباس بن عبد المطلب بلفظ 
قريب دون ذكر: «ما لم تؤخر الإفطار» كتاب الصلاةء باب وقت صلاة المغرب» ر۸۹٦»‏ 
TD‏ 

(©) كلمة: «قال» من قال يَقِيلُ قيلولة؛ أي نام وقت القيلولة؛ لأنَّ تلك النومة من سنّة النبئ كلا 
ومن فعل الصحابة» ومن عمل أهل الجنةء وهي من أهمٌ الأسباب المعينة على قيام الليلء 
وقد جاءت هذه الرواية عن أنس عند الديلمي (ر27577 85/7) بلفظ: «ثلاث من فعلهن 
أطاق الصّيام: من أكل قبل أن يشرب» وتسخر» وقال». 


0 ا الجزء العاشر 


وكان معاذ يقول إذا أفطر: «الحمد لله الذي أعانني فصّمْتْ» ورزقني فأفطرت». 


أفطرت». 

وكان ابن عباس يفطر قبل الصّلاة. قال عمرو بن ميمون”: «كان 
أصحابٌُ رسول الله 5 أسرعَ الناس إفطارّاء وأبطأهم سحورًا». 
تامّ» وعليه القضاءء ولا كفارة عليه بلا خلاف. وفي القضاء اختلاف؛ قال 


َع 
ا 


والدليل على وجوب القضاء: قوله تعالى: 8 َرأ لضام إل اليل » 
(البقرة: 141)» والمتسخر في اليوم غير تام لصوم اليوم. 

ويَّدلٌ على ذلك: حديث هشام عن أبيه عن جدّه: أنَّ الناس أفطروا على 
عهد رسول الله ية وعندهم أنَّ الشّمس قد غابت؛ فقيل لهشام: وهل أمروا 
بالقضاء؟ فقال: وهل بد من ذلك. 

ويّدل على ذلك: ما روي عن عمر: أله أتي إليه في رمضان بعش من 
اللبن» فت ود مفه وق اسحا وهو يك أن الاس قد غايف» 23 آمز 
المؤذة الان فا سعد ال قال ال يا أ ايء فال له 
عمر: بعثناك داعيًا ولم نبعثك راعيّاء ما تجانفنا إثمّاء وقضاء يوم [علينا]'"' 
يسير. فأخبر عن وجوب القضاء» وكان ذلك بحضرة من الصحابة فلم ينكروا 
و 
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¥ أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي المذحجى الكوفى (ت: ٥‏ ۷ه)» وقد سبقت ترجمته 
في الجزء الرابع. 
(۲) الزيادة من: المبسوط للسرخسى» .٥٦/۳‏ 


باب ١؛‏ : في الإفطار والشحور 0۰۷ 


والناس في هذه المسألة على قولين؛ فبعض يقول بفساد الصوم» وبعض 
يقول بجوازه» وكلهم مجمعون على سقوط الكفارة عنه. 

وغن زد انت كاله ف سول اله عه نما قينا ج صل القداة: 
قلت: فما كان قدر ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية. 

وفي الحديث: «إذا رأيتم الفجر المستطيل فكلوا ولا تُصلُواء وإذا رأَيتمُ 
افر المستطير خلا تأكلوا ولوا يعت بالسعطير: المعترضن ف الأفق: 
وكلام العرب فجر مستطير وغبار مستطار. 

ومن كان يتسځر في رمضان فبينما هو [يأكل] إذ أبصر الصّبح وفي فمه 
لقمة؛ فليخرجها ولا يعرقهاء ثُمّ يمسك عن الطعام» ولا بأس عليه إن شاء الله 
ال 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سمرة بن جندب بمعناه» باب ما جاء فى بيان الفجر» ر *¥« "الكل 
وأحمد» نحوه» 3 . 


5 في أحكام الصيام وفساده وصحته» وما يثبت منه 
07 للصائم وما لا يثبت» وشيء من البدل 


ومن أجنب ليلاً في رمضانء فقام آخر الليل يريد الغسلء فخاف أن 
يدركه الصّبح قبل أن يتسخر إن بدأ بالغسل» وتسخر وطلع عليه الفجر قبل 
أن يغتسل؛ فقد فسد عليه ما مضى من صومه. ولكن إن كان مِمّن يعرف 
الليل أو لا يعرف» فَرَجَا آن يتسخر ويغتسل قبل الفجرء فأخر الغسل وتسخر 
فأدركه الصّبح قبل أن يغتسل؛ فإِنَّما عليه بدل يومه. 

ومن كان ناسيّا في رمضان وشرب؛ فقال من قال: عليه بدل يومه. وقال 
من قال: لا شيء عليه. 


وبلغني أن رجلاً صعد نخلة لجابر بن زيد يخرفهاء فلمًا نزل من النخلة 
قال لجاب ها خزلت الك لأ وقد تانيعت نين الا فل جار ين يد 
لا بأس عليك» ذلك رزق رُزقته. 

وحدّث عمارة"" ‏ وكان يخدم جابر بن زيد ‏ أنَّ جابرًا أمر أن يخرف له 
رطبًا من نخلة كانت له في دار جابر بالجوف في رمضانء فقال عمارة: فلمًا 
صعدت نسيت أنْي صائم» فلم أزل أخرف منها وآكل حنّى نزلت» فلمًا نزلت 


)١(‏ عمارة بن حيّان (ق:١ه):‏ من أخيار وفضلاء أهل الدعوة الأوائل. كان يتيمًا فربّاه الإمام 
جابر بن زيد عند فأخذ عنه. صحب جابرًا في أسفاره. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة 


المشرق» تر1۹٩.‏ 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكّته؛ وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت ۵۰۹ 


ذکرت صومى واسترجعت مرارًاء فقال لی جابر: مالك؟ فقلت: يا أبا 
الشعثاء» والله ما زلت آكل حتَّى نزلت ناسيًا لصومي. فقال لي: لا بأس عليك 
في صومك ولا قضاء عليك. 

ومن أجنب في رمضان ليلاً فلم يعلم حنّى أصبح» ثُمّ رأى الجنابة في 

فإن أجنب نهارًا فانتبه» ثُمّ رجع فنام؛ فإِلّه يفسد عليه ما مضى من 

ومن وطئ امرأته في رمضان في آخر الليل» فأدركه الصّبح قبل أن 
يغتسل؛ فإن كان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر فلم يتوان في الغسل 
فطلع الفجر فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء»؛ وإن كان أخره وهو عالم بما 
يلزمه في تأخير الغسل يريد به الضّبح؛ فعليه بدل ما مضى من صومه 
والكمارة 

ومن أجنب في رمضان أوّل الليل ونوى أن يقوم آخر الليل ويغتسل» 
فقام آخر الليل ونسي الجنابة ولم يغتسل حنَّى ذكرها نهارًا؛ فعليه بدل ذلك 
اليوم. 

ومن أجنب نهارًاء فتوانى في الغسل وتشاغل؛ فعليه بدل ما صام. 
وليتوكل على الله فإن لم يقدر على ذلك استعان بمن يوصله إلى الماء. 

قال أبو المؤثر: إن لم يجد من يوصله إلى الماء فليس عليه أن يحمل 
على مه المكروى فان اننظر غلا ی لت أو ما سفن لذ فدات ادون 


01° 24 الجزء العاشر 


له د ولا اسن عله راق كاقل اة تكلمه وال راع عن عل 
فاد ضومة. وإن وجد المغتسل مشلا قحد بتظر رودت رجلا فطلب 
مكانًا غيره. فإن كان قبل أن يصل إلى مكان غيره يخلو هذا فلينظر إذا كان 
انتظاره للموضع لا للحديث فلا بأس عليه. 

ومن أجنب فلم يجد ماء. فتيمّم للصلاة وغمي أن يتيم للصيام؛ 
فصيامه تام إن شاء الله ويجتزئ بتيمّمه ذلك للصّلاة إذا تيمم في الليل. فإن 
كان في النهار تيمم حين علم بالجنابة ولا يتوانى فصيامه تام إن شاء الله. 

يعن أجدب فی ومفباة وظة أن له أن يأك كما للمرأة فى الحيض: 
فشرب؛ فعليه بدل يومه. 

ومن كان صائمًا فخرج في طلب دابّة له أو في عمل ضيعة» فأجهده 
العطش وخاف الموت فشرب قدحًا من ماء في نسم واحد حتَّى روي؛ فعليه 
ما مضى من صومه. فإن أَنَمْ ذلك اليوم إفطارًاء وظنٌ أنه جائز؛ فعليه الكقارة. 

ومن طلع إلى فيه نخاعة يقدر على طرحهاء فعرقها وهو صائم؛ أبدل 


ومن وجد في صدره شيئًا فقاءه وهو صائم رمضان؛ فعليه [بدل] يومه. 


مسألة: [فيمن أصبح جنبًاء أو أجنب نهارًا] 
ومن أجنب نهارًا فاغتسل حين علم ولم يتوان؛ فلا شيء عليه. ومنهم 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكَته» وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت ۵۱١‏ 


إن الذي طلع عليه الفجر روي عن الي يلل أله قال: «مَن أَصْبَح جْنْبا 


َصْبَحَ مُفْطِرًا!''» ومن أجل هذا أوجبوا عليه يومًا. وأمًا من لم يوجب عليه 
فالحجّة له أن هذا أصبح على العمد جتبّاء وأمًا الخطأ فلا شىء عليه. 


مسألة: [فيمن أصاب امرأته, وفي الجتب» 
والمكره» وفي النظر والمس ] 

بلغنا أن حاجّبا كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان فرّق بينهما 
ولا يجتمعان أبدًا. 

ومن نظر إلى امرأة فأمنى من شهوتها؛ فصومه تام» ولا بدل عليه. 

ومن أجنب نهارًا وهو صائم» فيعجّل الغسل قبل دخول وقت الصّلاة؛ 
فإن تهاون حتّى يدخل وقت الصّلاة ة أت ذلك اليوم وعليه بدله. 

ومن أكره رجلاً على إفطار يوم من رمضان؛ فعلى من أكرهه لكا 
ولس على المكوة إل دل مومه وكذلك في الصّلاة على من أكرهه الكمارة 
وعلى المكرّه بدل الصّلاة. 


فأ 


ومن مش ذكره متعمّدًا لقضاء الشهوة, فأنزل؛ فعليه إعادة ما مضى من 
صومه من الشهر» وصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا. 
نا رواه الربيعء عن أبي هريرة بلفظه» > كتاب الصّومء باب ما يفطر الصّائم ووقت الإفطار 


اديه ره١ا”,‏ ۱۲۹/۱ . وابن ٠‏ ماجه» بمعناه» أبواب الضيام باب ما جاء في فى الرجل 


۲ ره الجزء العاشر 


ومن نعظ ذكره من غير أن يمسّه فى شهر رمضان. فأنزل» فليعد ذلك 
اليوم. قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل إذا لم يعالج ذلك ولم يُرده. 

ومن أجنب ليلاً في رمضانء فترك الغسل متعمّدًا حى أصبح؛ فعند 
أضحاينا أن عليه دل ما عقبى وقد أفنين عله ذلك ما مقي رجلا كان أو 
امرأة. وإن جهل أيضًا أو ترك لم يعذر بذلك الجهل. 

فأمًا إن أصابته الجنابة في ليل الصوم» فنوى أن يقوم في الليل» فذهب 
ق ط. 

وإن غسل الجنبُ رأسه وفرجه. ثُمّ طلع الفجر؛ فعند بعضهم أن صومه 
لا يسفن وان أدزك الضبح قبل أن يغسل رأسه وفرجه نقض صومه على ما 

ومن أجنب نهارًا فلم ينشغل عن الغسل بشيء غير أمر غسله» مثل: 
غِسْل يدق له» أو ماء يُسخَن له» أو سلم على أحد وهو مارٌ على أن يعرج 
عليه؛ فلا بأس بذلك عندهم. فإن ترك الغسل متعمّدًا فعليه البدل ولا كقارة. 

ومن شرب الخمر أو زنى في الليل؛ فلا نقض عليه في صومه. وتلزمه 
التوبة» ولأكنارة gale‏ يدل افا 

ومن تسحّر في رمضان» فبقي بعض الطعام في فيه حنّى يصبح» ولم 

ومن نام هو وأهله. فمسٌ الفرج؛ فلا بأس ولا يعوده. 

ومن كلَّم أهله في رمضان فأمنى؛ قال محبوب عن الربيع: إِنَّه يبدل ذلك 
اليوم. وأمّا وائل قال: لا بدل عليه. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكّته؛ وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت ٠زم‏ 


ولا ينبغي للرجل أن يطأ امرأته إلا في وقت يمكنه الفراغ والاغتسال 
قبل الفجر. فإن جامع في الليل في وقت لا يمكنه الغسل فيه إلا بعد 
الصّبحء ثُمّ أدركه الصّبح قبل الغسل؛ فسد ما مضى من صومه. وإن أدركه 
الفجر وقد غسل رأسه ولم يغسل سائر جسده؛ فالذي نقوله وبلغنا ذلك عن 
الفقهاء: إِنَهُ إذا غسل فرجه وموضع القذر منه وغسل رأسه لم يكن عليه 
فساد في صومه إن شاء الله. 


وزعم ابن المعلّى أنَّ الربيع قال: يفطر الصّائم إذا بهت أخاه المسلمى 
وينقض الوضوء» وكذلك الكذب المتعمّد عله , 
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ومن بُلي بالاستبراء في رمضان. فأصابته الجنابة؛ فإن استبراً حتّى 
ينقطع عنه البول طلع عليه الفجرء وإن اغتسل قبل انقطاع البول رجع بعد 
يستبرئ للبول حنّى ينقطع عنه؛ فرأى أبو عليّ أن يغتسل» فإن لم ينقطع عنه 
البول ويرجع فيستبرئ بعد الغسل حى ينقطع عنه فليتوضّأ ويصلي» فَإنَّه 
يدرك من وقت الصّلاة ما لا يدرك [من] وقت الصّوم. 

ومن قصد للوطء في رمضان ويشتهي لإنزال النطفة» ثُمّ ندم على ذلك 
فة الما فعلية القفيناء والكفارة وإن أراد الجماع ولم يقصد لإنزال 
الماء» كُمّ رجع عن ذلك فسبقته النطفة؛ فعليه بدل يوم ولا كفارة. 


مسألة: [ فيمن عبث بذكره في رمضان» وفي كفارة رمضان] 
ومن عبث بذكره في رمضان حتى قذف؛ فإن عبث ولم يتشة ولم يرد 
0 وها القرل يسك قم إلى الرواية الى ذكرها فى مك زر )عن ايد انى يلفط 


«الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء». وستأتى فى نهاية الباب القادم» كما سبقت فى 
الجزء الرابع والخامس أيضًا. 
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إنزال المني فسبقه بلا إرادته؛ فعليه بدل يومه. وإن عبث وتشهّى وأراد إنزال 
الماء» فنزل المني مع إرادته لإنزاله؛ لزمه القضاء والكقارة. 

واختلف الققهاء فى كفارة رمضات: وأوسط ما قيل به وعلية غمل 
ااا ف ار شير اله الات وران اة لان ر شتير 
رمضان. 


مسألة: [إفيمن أصبح جنبًا] 

ومن أصبح جنبًا؛ فإن كان عالمًا بأ الجنب إذا تعمد لترك الغسل وهو 
صائم أنه بمنزلة من أفطر لَزِمه الكّارة» وإن كان جاهلا متأوّلاً بأنّ ذلك 
جائز له فلا كفارة عليه ولا ينبغي أن ر که لا ان گان ساف 
والله أعلم. 

مسألة: [في المتعمّد, وفي المُجَامع الناسي] 

والمتعمّد على وجهين: متعمّد مع العلم بوجوب الغسل عليه في الليل؛ 
فهذا يلزمه القضاء والكقارة. ومتعمّد غير عالم بوجوب الحكم؛ فعليه القضاء 
بلا كفارة. 
إلى أذ رشان كا عا واحدة إذا فس يعفها وجي ضلية إغادقيا وعند 
بعضهم: أنَّ القضاء يوم واحدء وهذا مذهب من يقول: إِنَّ رمضان ثلاثون 
عبادة» كل يوم فريضة» وعليه تجديد النيّة لصومه. والله أعلم. 

ومن جامع ناسيًا فعليه قضاء يوم» ولا أعلم في ذلك خلافًا. وإن تعمد 
لذلك كان عليه القضاء والكنارة: 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكَته» وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت 010 


مسألة: [في المحتقن لعلة؛ والمقطر في إحليله دهنًا] 
رمضان فريضة واحدة. ومن احتقن في يله ففيه قولان» فالأكثر أنه لا شيء 
عليه. 


ومن أقطر في إحليله دهئًا فوصل إلى مثانته؛ كان عليه القضاء في قول [غير] 
أبي حنيفة. ووجه أبي حنيفة أن ليس [هناك] مجرى من المثانة إلى الجوف» وما 
يحصل فيه من البول إِنّما يحصل بالريبة؛ فإذا لم يكن من المثانة مجرى إلى 
الجوف لم يفسد الصيام. وأمّا أبو يوسف فذهب إلى أنَّ المثانة جوف فوجب أن 
يكون محصول الدواء فيها مبطلاً للصوم, وأمًا مُحمّد فقد توقّف. 


مسألة: [فيمن جامع ليلا ولم يغتسل حتى أصبح] 
ومن جامع امرأته في شهر رمضان في الليل» فترك الغسل حنَّى أصبح 
متعكد |4 فعليه إغادة ما مضي من :ضومه» ولا يلؤمه كفارة. 
يغتسل قبل الصّبح» فأدركه الصّبح قبل أن يغتسل؛ فعليه ما مضى من صومه. 
وإن نوى أن يغتسل قبل الصّبح فأدركه الصّبح؛ فعليه بدل وم وان فرص أن 
يصبح ثمّ يغتسل فعليه القضاء والكفارة. 


مسألة: [في تأخير الغسل» ومن ذرعه القي ء] 
ومن أجنب في رمضان نهاراء فبداً يغسل ثوبه قبل غسل بدنه؛ فعليه بدل ما 
صام من شهره. فإن لم يتشاغل عن الغسل فلا بدل عليه. وقال قوم: يبدل يومه. 
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ومن أصبح جنبًا فهو غير ممنوع من الكلام بمثل طلب الماء ورد السلام 
ونحو هذا الذي لا يتشاغل به عن الغسلء فإن تشاغل به أو بغيره عمدًا 
فعليه الكفارة: 

والضائم إذا كان جنبًا في الليل» ولم يجد ماء يتطهّر به؛ تيمم ليحرز 


مسألة: [ في نواقض الصوم كالكذب وغيره] 

ا المتعمّد عليه؛ فقال بعضهم: لا ينقض 
الضوم. وقال بعضهم: ين ينقض الصّوم. وأجمعوا أنه ينقض الوضوء» وألجمعو) 
أنه لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة. 
اروف عدن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : «التَّمِيمَة الكَاذِبَة 
والکذث يُنْقِضٍ | لصّيام وَيُنْقِضُ الوضوءع)" 

واختلف المنسوبون إلى العلم من مخالفينا في صحّة الحديث» فجحده 
بعضهم وأثبته بعضهم؛ فتأوّل من أثبته منهم أن معناه لا يستحقّ معه من الثواب 
على صومه وطهارته ما يستحقّه لو لم يفعل ذلك فأمًا رفع الشيء بكلْيّته 
وإيجاب إعادة الفعل به فلا. وأمّا من جحد الخبر استثقالاً لحكمه فقد سلم من 
لزوم حجَّتنا له. وأمّا من اعترف به فتأوّله تأويلاً يدل على ظاهره فساده وقبحه. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وروي بلفظ آخر: «خمس يُفَطَرنَ الصّائم...»» والله أعلم. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكَته» وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت 01۷ 


وفي الرواية عن النََِّ بيه من طريق أبي هريرة ما يدل على صحّة تأويل 
أصحابنا وخطاً مخالفيهم أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعملّ به 
والجهل. رةه أن يدع له طعامّه وشرابه» . وعنه 5 أنه قال: «رّبَ 
چات مح حظه من صيامه الجوع والعطش» ورُب ب قائم حظه من قبايه السَهرٌء 
ورب ب داع حظه من دعائه لا لبيك ولا سعديك'". 


حكى داود بن علي فيما وجدت في كتبه: أنَّ عمر بن الخطاب وعليٌ بن 
أبى طالب وأنس بن مالك قالوا: فيمن كذب أو اغتاب إِنّه قد فسد صومه. 

وأجمع أهل الخلاف على من استقاء متعمّدًا وهو صائم أنَّ عليه القضاء؛ 
لأنّهِ فعل ما هو محرّم عليه» واختلفوا في الكفارة. 

وقال داود بن علئ: وکل من فعل في صومه ما ليس له فعله؛ فذلك 
الفعل مفسد صومه. وقد كان يجب عليه فيما أصّله لنفسه أن يقول في الغيبة 
والكذب كذلك؛ لأنّهما محدّمان أيضًاء فيجب أن يقول بقول أصحابنا فى 
ذلك بنقض الطهارة والصّوم بالكذب والغيبة. 


مسألة: [فيمن أكل أو شرب أو وطئ ناسيًا] 


ومن أكل أو شرب ناسيّا فلا شيء عليه؛ لقول النَّبِىَ كل «إنَّ الله أطعمّة 


)١(‏ رواه البخاريء عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصّومء باب قول الله تعالى واجتنبوا قول 
الزور» ر۷۱۰٥»‏ 1701/5. وأبو داود» بلفظه من دون ذكر: «والجهل»» كتاب الصّومء باب 
الغيبة للصّائمء ر 5755 .٠٠۷/۲‏ 

(۲) الشطر الأول درب صائم... السهر» رواه النسائي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» رة4 7 
۲.. وأحمد» عن أبي هريرة بلفظه» ر ۸۸٤۳‏ ۳۷۳/۲. أما الشطر الثاني: «ورب داع...» 
لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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وأسقاه»'. وفي خبر: «أنَّ من أكل [أو شرب] ناسيًا فلا يفطر فإِنّما هو رزق 
رزقه الله»؛ وهذا القول من الى بي إخبار عن عذر الأكل ناسياء ولولا 
الخبر لوجب عليه القضاء؛ لأنّه غير صائم. وقد قال بعض أصحابنا: عليه 
قضاء يومه؛ لأنّه غير صائم» وإِنّما سقطت عنه الكفّارة والإثم بالذي عذر به 
بالنسيان. والرأي الأول أنظر؛ لان الموجب عليه الوم هو الذي أطعمه 
وأسقاه فلا يجب عليه إعادة الصّوم إلا بأمر ثان» والله أعلم. 

والأكل ناسيًا لم ينهه الله عن ذلك في حال النسيان ولا لوم عليه ولا يتوجّه 
الخطاب إليه. ويؤيّد ذلك: ما روي عن أم سلمة عن أبي هريرة عن النَى له 
أنه قال: «من أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا فالله أطعمه وَسَقَاهُ ولا قضاء عليه»". 

وكذلك من وطئ ناسيًا لم يفسد صومه» والموجب عليه القضاء بعدهما 
محتاج إلى دليل. 

ويّدل على بطلان قول من أوجب الكمّارة: أنَّ الكمّارة في اللغة سترة 
والسترة لا تكون إلا عند الذنب» ومن وطئ ناسيًا لم يكن مأثومّاء والكقّارة 
مع ارتفاع الإجرام لا“ يصح وجودها. 

وعند مالك: آنه يلزم الناسي القضاء. والدليل على أنه لا يلزمه: «ما روي 
عن النَّبَِ بل أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله» أكلت وشربت في رمضان 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصّومء باب الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا...» 
ر١1‏ 2187 587/7. ومسلم» مثله» كتاب الصّيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» 
ر٩۱‏ ؟/09١6.‏ 

(۲) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه. اب ما جاء في الصَّائِمِ يَأكُلُ أو يَشْرَبُ تَاسِياء ر۷۲۱» 
٠٠‏ .. والدارقطني في سننه» مثله» باب تبييت النية من الليل وغيرهء ره" 180/7. 

() رواه أبو يعلى الموصلي في مس ند عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر5107. والدارقطني في 
سننه» مثلف ره/ا77. اا ٠‏ 00 

(:) في المطبوع: «إلاما»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه حتّى يستقيم المعنى. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكّته؛ وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت ۵۹ 


وأنا تاس» فقال ا : إن الله أطعمكٌ وتا فام على صومك»»')» ولم 
كان ناسيًا. 


هه ھچ د 


مسألة: [في متفرّقات] 
ومن أجنب في رمضان» ولم يَدُعٌ بغسل وجهل التيمم» فلمًا شعر 
ترك [كذا] فخرج إلى الماء ليغتسل فوجد عنده ناساء فاستّحى أن يتعرّى 
هيه ذل يتعيل حي طلعصة ال فذن فيد عليد ما مضي من. مرب 
وال ا والكنارة للصلاة» ولا يعذر بترك هذا؛ لأنه إن لم 
يمكنه أن يتعرّى تر ليان وا 


ومن أجنب في رمضان e‏ وعنده ماء بارد ويقدر على تسخين 
الماء» فلم يغتسل ولا تيمّم» ومسح وصلى إل أن طلعت الشمس؛ فقد فسد 
ما مضى من صومه وعليه بدل الصّلاة» وفي بدل الصّلاة أيضًا اختلاف. 


أبو هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا كانَ أحَدُكم صائمًا فأكل ناسيًا 
فليتمّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». قيل: وشاهد هذا من 0 قولة تارك 
وتعالى: #وَلِيّس عا يكم جتاح ف ااا به وکن كا سيرد فوخ 
وڪان الله عَفُورًا حًا 4 الأحزاب: ه)؛ فهذه الآية تزيل عن كل ناس الخيانة 
والإثم. ومِمًا يوْيّد هذا قول النَبىٌ و : ih‏ الأعمال بالات" ۰ 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» باب من أكل ناسيّاء ر۲۳۹۸» .۳۱٥/۲‏ وأبو یعلی» 
نحوه» رمه ٠ت‏ ١٠/لاة؛.‏ 
(۲) سبق تخريجه فى حديث: «الأعمال بالنيّات». 
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والصائم إذا أجنب نهارًا فلا يبيع ولا يشتري ولا يبتدئ أحدًا بالسلام 
ولا يعرج لغير أمر غسله؛ فإن توانى أو تشاغل بشيء من دنياه فسد صومه» 
وإن لم يفعل شيئًا من ذلك فلا بأس عليه» والله أعلم. وله أن يسأل عن الماء 
ويرد على من سلّم عليه. 

وفي موضع آخر قال: هذا تلزمه الضلاة وكفارقها ويذل ها مض من 
صومه إذا تعمد لترك الصّلاة حتى الشروق. 

ومن أبنب ولم به فا فال [أبو] مالك لو فلخ 45 :هلم أنه 
أجنب؛ فلم يعد يتكلّم وغسل من حينه؛ فلا يلزمه شيء. وإن توانى بعد 
الكلام بشيء غير أمر الغسل فسد عليه ما مضى من صومه. 

ومن لم يعلم بجنابته وكلّم الناس» ومضى ليبول فرأى بذكره جنابة 
فغسل من حينه؛ فلا شيء عليه إذا لم يعلم بجنابته حٌى رآها ثُمّ غسل حين 
ذلك. 

ومن حدّث بحديث قد نسي تعبيره فعبّره بكلام آخر؛ فلا أعلمه كاذياء 
إلا أن يتعمد لخلاف الحقّ ويقلّب ذلك الكلام» ولا يفسد صومه ولا طهره 
إلا التعقد للكذب. 


ومن أفطر على طعام حرام؛ فلا أعلم أن صومه ينتقض» ولكن لا ثواب 
له بذلك الصّومء وعليه ضمان ما أكل من الحرام. 


وقال أصحابنا: لا يحتقن الصّائم في دبره؛ فإن فعل ذلك وهو مجرى 
الطعام خفت عليه نقض يومه ذلك ويبدله» والله أعلم. وإن احتقن في قبله 
فلا شىء عليه والله أعلم. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكَته» وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت 0۲۱ 


ومن نظر إلى فرج امرأته أو جاريته عمدًا فلا نقض عليه» وينقض عليه 
نظره فرج غيرهما إذا تعمّد» وليست للناسي نيّة. 

ومن وجد في ذكره شيئًا لا عرف له على شبه المذي وليس هو جنابة» 
ولم يحتلم ولا جامع؛ فذلك على ما أراه مذي» ولا غسل عليه فيه حتّی 
يعلم أَنَّه جنابة» ولا يضره إن كلّم أحدًا إن كان نهارًا. 

ولا نقض في النخاع ولا المخاط الذي ينحط من الرأس» إلا أن يصعد 
من جوفه وصدره من النخاع فيسيغه ويسرطه بعد أن يصير على لسانه 
متعمّدًا فيبدل يومه ذلك. ولا شيء عليه في صيامه إذا لم يصر النخاع على 
لسانه ما يقدر على لفظه. وإن كان أيضًا هذا من رأسه فلا بأس عليه. 

وعن الوضّاح: آنه إن طلع شيء من جوفه إلى حلقه» فوجد طعمه في 
حلقه؛ لا بدل عليه» إلا أن يكون طلع على أصل لسانه فرده ولم يبزق جهلاً 
بذلك» وظنّ أنه لا بأس به؛ فعليه بدل ذلك اليوم. 

ومن خرج من حلقه نخاعة فيها دم؛ فإن لم يردٌ منها شيئاً إذ انقطعت 
على أصل لسانه فلا بدل عليه. 

والنخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصّوم إذا ردهما وهو يقدر على 
لفظهماء وأمًا الوضوء فلا. 

وعن أبي عبدالله: في من قاء بلغمّاء فردٌ منه شيئًا تعمّدًا؛ أن صلاته 
وصيامه يفسدان عليه جميعًا إذا رده بعد أن صار على مقدرة من لفظه. وإن 
كان ناسيًا فلا بأس عليه في صيامه وصلاته. 


ومن وطئ صبيًا ولم ينزل» وكلم الناس؛ فلا خير فيه ولا نفع له في 
صومه» وعليه إذا لم يغتسل البدل. 


oY‏ 24 الجزء العاشر 


ومن أجنب وهو صائم في صحراء ولا ماء معه» فلمًا أصبح تيم وكلّم 
أصحابه؛ فعند آهل عُمان أنه إن لم يتصعّد إذا لم يجد الماء؛ فسد صومه إذا 
أصبح بغير غسل ولا صعيد إذا تعمّد لذلك. 

ومن كان صائمًا فريضة أو كمارة أو تطوَّعاء فرأى البيت قد أظلم فظتّه 
سواد الليل فأفطرء ثم تقشع السحاب بعد ذلك فظهرت الشمس؛ فليبدل 
يومًا مكانه. 

ومن قبل امرأته أو عالجها في رمضان فأمنى؛ فأقلّ ما يلزمه بدل ما 
مضى من صومه» وفيه اختلاف. وإن تعمد إنزال المنيّ فعليه البدل والكمّارة. 

فإن أمذى أو أودى فقد وسخ صومه» ولا ينبغي له ذلك» ولا أعلم عليه 
نقض صومه» ولكن ينتقض ثوابه لتعريضه لما لا يجوز. 

ولو كان المذي من غير علاج لنفسه ولا لامرأته؛ فلا فساد على الصّائم 
في خروج المذي. وقيل: يبدل صوم يوم» وفي نفسي من ذلك ولا آخذ به. 

وعن الوضّاح بن عقبة: فيمن عالج امرأته في رمضان ولم يرد بذلك 
نكاحًاء فلمًا خاف أن يقذف فيها تركها فأخرج قلق ارج وانهما اراد 
علاجًا؛ٍ أن عليه إذا قضى شهر رمضان أن يصوم شهرًا. 

واختلف أصحابنا فيمن يلمس فيمذي؛ فقال قوم: لا شيء عليه» وبه 
قال الشافعي وأصحاب الرآي» وروي عن الحسن هذا. قال مالك: عليه 
قضاء يوم. 

ومن أجنب نهارًا في رمضان فقال لقوم: اعتزلوا عن لأتطهّر؛ فلا فساد 
عليه في هذا الكلام؛ لألّه تكلّم لمعنى الغسلء وإِنَّما شدّدوا في الكلام إذا 
كان لغير معنى الغسل. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكَته» وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت oY‏ 


وإذا سلّم الجنب على صائم مسلم ووقف معه؛ فسد ما مضى من صومه. 

ومن حلف بالله كاذبًا فالكذب ينقض الصّومء وفيه اختلاف. وأقول: إِنّه 
يبدل يومه ويكمّر يمينه. 

ومن ری شيئًا من بدن امرأة ذات محرم منه وهو صائم؛ فلا نقض عليه 
حنَّى ينظر الفرج» وهنالك يقع بينهم الاختلاف؛ منهم من ألزمه بدل يومه. 
ومنهم من لم يلزمه شيئًا. 

فإن أبصر فرج امرأة أجنبية أو شيئًا من بدنها فأحبّ بدل يومه» وقد 
قالوا: لا شيء عليه. ومنهم من ألزمه البدل وهو بدل يومه. 

ومن قبح دابّة أو صبيًا فعليه بدل يومه؛ لأنه قبح من لا بستحق» وهو 
عاص في ذلك» ولما كانت غيبة المؤمن تنقض الصّوم كانت قبحة المؤمن 
تنقض الصّوم. 


مسألة: [فيمن كان في بلاد الشرك فاشتبهت عليه الشهور] 

ومن كان في بلاد الشركء فاشتبهت عليه الشهور فلم يعرف شهر 
رمضان» فتخير شهرًا وصامه كشهر رمضان» فصامه أو صام شوّال أو شهرًا 
غيره عن شهر رمضان؛ فقد أجزأ عنه لأنّهِ قد صامه» أو صام من بعد فقد 
قضاه. وإن كان إِنّما صام من قبله مثل شعبان أو غيره؛ فلا يغني عنه وعليه 
شهر رمضان. 


مسألة: [فيمن أجنب نهارًا واشتغل بمقدمات الغسل] 


ومن أجنب نهاراء فاشتغل بتسخين ماء ودقّ غسل وحرضء وكان ذلك 
بسرعة؛ فلا أرى بأساء وتعجيل ذلك أفضل. وإن كان طلب الحرض والغسل 


or:‏ 24 الجزء العاشر 


فخ جف اساد الا وق ولك أبظاء فا حت لك أن بكرن إسعان 
الماء وطلب الحرض والغسل معجّلاً فلا بأس. 


مسألة: [ في النظر إلى الفروج في رمضان] 


وعن أبي عبد الله: ومن تعمد للنظر إلى فرج حرام وهو صائم رمضان؛ 
فلا نقض عليه في صومه. وقال بشير: من نظر شبح امرأته عريانة في الماء 
أن غلية يدل يومة. 

ومن نظر فرج امرأة فأمنى؛ فإن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهّى حتّى 
أمنى؛ فعليه بدل ما مضى. وكذلك إن كان قد مسّها. وأمّا إن نظر خطفة 
فأمنى فعليه بدل يوم» وكذلك إن مش خطفة ولا يريد إنزال الماء فعليه بدل 
ما مضى» وذلك سوء في امرأته وغيرها. وقيل: إذا مش غير امرأته فأمنى 
فعليه بدل ما مضىء وإن كانت امرأته فعليه بدل يومه؛ هذا إذا لم يكن يريد 
إنزال النطفةء فأمًا إذا تعمد لذلك فهو كمن جامع. 


ومن نظر إلى فرج امرأة عمدّاء أو سمع سر قوم أو نظر في بيتهم» أو 
قرأ كتاب إنسان بلا رأيه؛ فكلّ هذا قيل: إِنَّهِ لا يفسد الضوم» وليس هو مثل 
الوضوء. 
مسألة: [فيمن أمنى وهو نائم بفعل امرأته] 


وإذا عبشت امرأة بذكر زوجها وهو نائم حتى أمنى بالنهار في رمضان؛ 
فليس عليه إلا الغسل إذا لم يفعل بهاء وهو بمنزلة من أجنب وهو نائم. 


وكذا يوجد عن موسى بن على. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكّته؛ وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت 00 


مسألة: [في الجتب التارك للغسل» ومن ذرعه أو تعمد القيء ] 

قال أبو مُحمّد: من أجنب في شهر رمضان في الليل» فتعمّد ترك الغسل 
حى أصبح؛ فعليه البدل» ولا كمارة عليه. وكذلك من أجنب في النهار 
متعمّدًا لترك الغسل فهى مثلها. 

ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه. ومن قاء متعمّدًا قاصدًا 
لهتك حرمة الصّوم كان عليه في قول أصحابنا القضاء والكفارة. قال أكثر 
مخالفينا: عليه قضاء يوم في التعمّد. وأمًا مالك بن أنس فأظتّه يوافق قول 
أصحابناء والله أعلم. 

وعن أبي علي: فيمن قاء فرجع شيء لم يعلم به؛ قال: ما أرى عليه 

عن الحسن: أنَّ رجلاً سأله فقال: إِنّي قئت وأنا صائم» فقال: هل راع 
علبك القء؟1ا) 


والرّيُع: الرجوع إلى الشيء؛ يقال: راع عليه القيء؛ إذا رجع. قال 
طرفة: 

تريځ إلى صَوت المُهيب وقي بذي حُصل روعات أكلّف مُليدا" 

تريع: أي تعطف وترجع. والمهيب: الراعي» وهو هاهنا يريد فحلها. 
والتَّيْع: القيء؛ تقول: هو مُتِيعٌ» وقد أتاع: إذا قاء. وأتاعه: إذا قَيّأه. 


)١(‏ انظر هذه المسألة بنصها وتمامها وتفصيل أكثر في نهاية الفصل الأخير من نهاية هذا 
الباب (ص7١5-"7١٠1).‏ 

(۲) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: القرشي: جمهرة أشعار العرب» 
ص .١177‏ والموسوعة الشعرية. 


o٦‏ 241 الجزء العاشر 


فصل: [فيمن أفطر وهو يرى الشمس غربت] 
روي أن عمر كث4 أفطر يومًا في شهر رمضان وهو يرى أن الشمس قد 
غربت» د نظر فإذا الشمس طالعة» فقال: لا نقضيه. ما تجانفنا لإثم. يقول: 
ما مِلّنا إليه ولا تعمّدناه وحن نعلمه. وكلّ مائل فهو متجانف وجنف. ومنه 
قوله تعالى: فمن خا من موص جنا أَوَ نّا » (البقرة: 0۸١‏ قالء ميلا. وعنه 
أيضًا أنه قال: ولا نقضيه. وعند أصحابنا أنه يبدل يومّاء والله أعلم. 


مسألة: [في الغسل المتمم للصيام: وفيمن فاء ولم يجد ماء] 

ومن أجنب نهارًا في شهر رمضانء فتوضًاً وضوء الصّلاة وغسل رأسه 
وفرجه من دون سائر جسده؛ فصيامه تامٌ» وأمًا الصّلاة فلو صلى على ذلك 
كانت صلاة فاسدة. 

ومن قاء في مكان لا يقدر على الماء فيه» وبزق حتى بقي الريق فعرقه؛ 
فلا فساد عليه في صومه. قدر على الماء أو لم يقدرء ولكنّه يفسد ثوابه. 


مسألة: [فيما يفطر وما لا يفطر مما يصل الجوف] 
يفخ أكل ها لی يد نوها لا لی به أو کرب نا 9 يقري كان ا 
لصومه؛ لأنَّ الله تعالى نهى عن الأكل؛ ولم يخ ما يتغذَّى به من غيره. 
ومن طعن برمح فوصل إلى جوفه» أو رمي بسهم فجرح من ظهره؛ 
لم يفسد صومه. وكذلك الكحل والذرور وما يشبهه. وقال الشافعى: إِنَّه 
يفطر. وقال أبو حنيفة: إذا لم ينفذ إلى الجانب الآخر لم يفطر. قال: وإذا 
داوى جرحه بدواء فوصل إلى جوفه أفطر. وقال أبو حنيفة: إذا كان الدواء 


يابسَا لم يفطر. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكّته؛ وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت oV‏ 


أمر بترك الأكل» فمن خالف أمره فقد أفسد صومه» ولا فرق بين أن يأكل ما 
بين أسنانه أو من غيره» إذ اسم الأكل يشتمل على الجميع. 

وعن أبي طلحة: أنه أجاز أكل البَرَدِ في رمضان» وقال: لا طعام 
ولا شراب؛ وهذا هذيان لا يُلتفت إليه. 

ومن وطئ دون الفرج فأنزل كان هفسذا! لصومه بائفاق الآكة. وكذلك 

مسألة: [في الحجامة] 

ومن احتجم» ثم أكل متعمّدًا؛ فعليه الكمّارة؛ لأنْ الحجامة لا توجب 
شيئًا في فساد الصّومء إذ الصّوم لا يفسد إلا بما يدخل في الجوف من دون 
ما يخرج؛ فإذا أكل متعمّدًا بعد الحجامة لزمته الكمارة» إذ لا شبهة هناك 
تسقط الكفارة. فإن كان قد سمع الحديث في الحجامة عن بعض قومنا؛ 
أن لا كمّارة عليه؛ لأنَّ ظاهر الخبر يوجب فساد الوم بالحجامة» فيصير 
ذلك شبهة في سقوط الكمّارة عنه» والله أعلم. 

اختلف الناس في الوم بالحجامة» ودليل إباحتها: ما روي عن 
ان بي أنه «احتجم وهو صائم مُحرم"'"2» وأفعاله تفيد الإباحة حتّى تقوم 

والخبر «أفطرَ الحاجم والمحجوم'" فالجواب عنه من وجوه: 
)١(‏ يقصد حديث تفطير الصّائم بالحجامة الذي سيأتي ذكره وبيان معناه» والله أعلم. 
(۲) رواه أبو داود» عن ابن عبّاس بلفظه» كتاب الصّومء ر۲۳۷۳» ۳۰۹/۲. 


(۳) رواه البخاري» عن الحسن مرفوعا بلفظه» بات الحجامة والقىء للصّائمء . 
وأبو داود» عن ثوبان بلفظه. باب في الصّائم يحتجم» ولاككت .TA/Y‏ 


OYA‏ 1 الجزء العاشر 


أحدها: أن الناس شكوا إليه الدم؛ فر حص للصائم في الحجامة» وهو 
لا يأثم بعد فطر. 


ومنها: أن هذه إشارة إليهما وتعريف لهماء لا أنّه أراد أن الحجامة هي 
التي أفطرتهما. 

ويجوز أن يكون قد شاهدهما على حالة توجب الإفطار وأخبر بذلك» 
وهذا كما يقول: أفطر القاعد والقائم» إذا زارهما على حالة توجب الإفطار؛ 
فيكون ذلك إشارة إليهما وتعريمًا لهماء لا أن القيام والقعود هو الذي 
أفطرهما. له تمام يرجع إليه من كتاب الخوارزمي'". 


مسألة: |[ في فساد الوم بغياب الحشفة ] 

والكفارة» اکل أو لم يسول الماء؛ لما روي عن اللبي بي في خبر 
ااه أنه قال له: «أعتق رقبة» ولم يسأله عن الإنزال» فلو 3 الإنزال 
شرطا في وجوب الكفارة لكان كم بسالے عق ذلك؟ أن الأحكام 
المتعلّقة بالجماع لا يراعى فيها الإنزال» كوجوب الغساء والحدّ في 
الزناء وثبوت الإحصان.ء وإباحة المرأة للزوج الأوّل؛ فإذا كان 
ذلك وقافت الكفازة مها تعلق بالجماع وجب أن لا يراعى 
فيها الإنزال. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وستأتى هذه الفقرة فيما بعد بلفظ: «الحجامة» وهذه إباحة بعد 
الحظر». 
(؟) كتاب الخوارزمي: لم نهتد إلى عنوانه ولا إلى اسم مؤلفه الكامل. 


باب ٤١‏ : في أحكام الصّيام وفساده وصكَته» وما يثبت منه للّصائم وما لا يثبت 0۲۹ 


فصل: | في القي ء ] 
خروج شىء ما من الحلق أو من ماء. والاستقاء: Ee‏ ذلك» والتقيق أكثر 
وأبلغ. وفى الحديث: «لو يعلم الشارث قائمًا ماذا عليه لاستقاءَ ما يشرب» . 
وقال بعض الرّجاز: 
إن الاب عاد في عطائه كمايَعُود الكلّبُ في تفياؤو“ 
وقال: 
ما هَاعَ عَمْرّو حِينَ أَدْخَلَ حَلَْقَهُ ‏ يا صاح ريش حَمَامَةٍ بل قاء'"" 
وتقول: قيّأته أناء يُقِيئه وثَيّاه. 
وتقول: هاع يَمُوع مَوْعًا ومُوَاعَاء إذا جاءه القيء من غير تكلّف. وإذا 
كلك ذلك ة قلت: تَهَوّع. تَهَوّع. فما خرج من حلقه من شيء فهو هْوَّاعة. وتقول: 
لأَهَوَعَنّه ما أكله وما يأكله» أي: لأستخرجنٌ من حلقه ما أكل. 
وقول الحسن له: [هل] راع عليك القيء؟ أي: هل رجع عليك القيء. 
والريع: الرجوع إلى الشيء؛ يقال: زاع عليه القيء» إذا رجع. قال طرفة: 
تريغ إلى صوت المهيب وَتَتّقي 2 بذي حُصَلٍ روعات أكلّف ملد 
تريع: أي تعطف وترجع» والمهيب: الراعي» [ وهو] هاهنا يريد فحلها. 
والتيع: القيء؛ تقول: هو متيع» وقد أتاع: إذا قاء. وأتاعه غيره: إذا قيأه. 
)003 رواه ابن حبان» عن أبي هريرة بمعناه» ذكر العلّة التي من أجلها نهي عن هذا الفعل» ر4 2517 
5 . والبيهقي» نحوه» باب ما جاء في الأكل والشرب قائمّاء ر٩۱۹٤٤۱»‏ ۲۸۲/۷. 
)۲( الست من الرجز» لم نجد من نسبه. انظر: العين» (رجع). ابن سيّده: المخصّص» 6 . 


02 البيت من الوافر» لم نجد من نسبه. انظر: العين» تاج العروس؛ (هوع. هيع). وعمدة القاري 
انی 184/9 


o۰ 


باب في ما نهي عنه الضائم وكره له وما رخص 
7 ) له فيه وأمر به ويُستَحبٌ له. وأحكام ذلك 


مسألة: [في النهي عن الوصال] 


ثبت أن رسول الله بل «نهى عن الوصال في الضوم» - وهو امتناع 
الآكل في الليل في حال الصّوم أن يوصل صوم يومين بليلة -» فقال من 
قال من أصحابه: يا رسول الله: تنهانا عن الوصال وأنت توصل؟ 
فقال: «إني ایت يُطعِمُني رَبي ويسقيني»'. و خذينث آخر أنه 
قال: «إِنْي لست في هذا مثلكم. رَبّي يُطعمني ويسقينِي'". وفي رواية 
أخرى: «لسث كأحديكُم. إنَّ لي ملكًا يُطعمني ويَسقِينِي)””» واختلف 
الاس فيه 


وروي عن بعضهم أنه كان يواصل» وكتكرة ذلك مالك 
والشافعى» وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان من يواصل من سَحر إلى 
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سحر. 


.1۹٤/۲ ۸٦٤ر رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب التنكيل لمن أكثر الوصال»‎ )١( 
.۷۷٤/۲ ١١١۳ ومسلم» مثله» باب النهي عن الوصال في الصوم» ر‎ 

(1) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو 
في الدين والبدع...» ر58569 55751/5. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ: «إني لهست كَهَيكتِكم إني أبِيثُ لي مُطعِمٌ 
يَطْعِمْنِي وَسَاق يَسْقِين»» باب الوصال» ر231855 197/5. 


باب ٤٤۳‏ : في ما نهي عنه الصّائم وكره له» وما رخّص له فيه وأمر به ويْستَحبٌ له o۲۱‏ 


مسألة: [في الكحل» وذوق الطعام ومضغه للصبي] 
والكحل للضائم مكروه عند بعض أصحابناء وأجازه أكثرهم. والنظر 
يوجب إجازته؛ لِمَا روي عن ابن عبّاس [أنّه] كان يجيز للصّائم أن يذوق 
طعم القُدور والخلّ ما لم يدخل حلقه. وأجاز أصحابنا للطباخات ومن 
يعالج الأطعمة في رمضان - وهو في رمضان - ذوق الطعام بلسانه. وأمًا 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي فكانا يجيزان للصّائم أن يمضغ الطعام 
وكان أبو حنيفة لا يرى في أكل الجصّ والحصى والطين واللوز وما 
جرى هذا المجرى نقض الصّيام؛ وهذا خطأ من قائله لأنّ الأكل اسم جامع 
يقع على الأغذية وغيرهاء ولو كان الصّوم يمنع عن الأغذية من دون غيرها 
لنهي ذلك في الشنةء ولكنًا قد تعبّدنا بالضّوم الذي يعرف في اللّغة وهو 
الإمساك والكفء ومن أكل غير الأغذية فليس بممسك ولا يستحق به اسم 
صائم» وقد حرّم الله الأكل على الصّائم فكل من استحقّ اسم آكل فصومه 
باطل. 
مسألة: [في استعمال السواك] 
وأحبٌ للضائم استكار استعمال الشواك؟ لما روت عائقة أن الل ك 
قال: «خير خصال الضائم الشواك») وفى رواية أخرى أنه قال ع : «لولا 
أن أشقّ على أمّتي لأمرثهم بالشواك عند كل صلاق”"» ولو كان السواك 
00 رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظه» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» ر۷۷١٠ء‏ 
0۳/۱. والبيهقي» مثله» باب السواك للصّائم» ر ۸۱۱° 775/5 ١؟.‏ 


لا رواه الربيع» عن أبى هريرة بلفظه وزيادة» كتاب الطهارة» باب فى الاستجمار» ركل ۲۱« 
0١‏ و والبخاريء عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب السواك يوم الجمعة» ر۷٤۸» ."07/١‏ 


orr‏ 21 الجزء العاشر 


واجبًا - على ما ذهب إليه بعض مخالفينا - لأمرتهم به» شق عليهم أو لم 
يشق. 

ومن استاك بمسواك رطب في رمضان أو يابس لم يضرّه ذلك» سواء 
كان :فى أوٌل النهار أو آخرة.:وقال الشسافعيى: يكره له الراك الرطب فى 
النهار» والنَّبى بي قد حث على الشواك ولم يفصّل بين اول النهار وآخره. 


مسألة: [في السواك] 
ذكر الب بي أنه قال: «لقد آمرث بالسواك حنَّى لقد خشيث أن يُكتبّ 
علئَ)'"» وللصائم أن يتسوّكء وكان أصحابنا يقولون بالسّواك أوّل النهارء 
وربّما رأيت الربيع تسوك عند الأولى وهو صائم» ويكره عند الفطور حتّى 
يفطر» ويُستَحبُ أن يشرب على الرائحة التي تكون في الفم. ولا بأس به 
أوّل النهار» وكان بعض الفقهاء يكرهه آخر النهار. 
والصّائم إذا كان يعلم أنه إذا تسوك أدمى فلا يتعرّض للسواك» وإن كان 
صفرة أو كدرة فليس بشيء» فإن كان دمًا عبيطًا سائلاً أبدل ذلك اليوم. 
وعن بعض الفقهاء أنه لم ير السواك بالجريد وغيره رطبًا للصّائم بأسًا. 
مسألة: [في أوقات التسؤك] 
ويستاك الصّائم أل النهار بما كان من عيدان يابسة» وإن استاك برطب 
واستاك آخر النهار؛ فلا نرى عليه نقض صومه. ولا يتعمد لإجازة البزاق 


»١89ر والطبرانى فى الکبیر» مثله»‎ .٤۹۰/۳ رواه أحمد» عن واثلة بن الأسقع بلفظه»‎ )١( 
VY ۹° 


باب ٤۳‏ : في ما نهي عنه الصّائم وكره له وما رخّص له فيه وأمر به ويُستّحتٌ له 07 


ويُستَحَبُ للصّائم الإفطار على أثر الرائحة من الصّومء ولا يستاك عند 

وفي حديث عمر أنه كان يستاك وهو صائم» [ولكنّه كان يستاك] بعود قد 
ذوی» (أي: يبس). يقال: قد ذوى يذويء وذوي يذوى",. [والأوّل أجود]ء وهو 
عود ذاو. وفي حديث عمر أنه لم يذكر أنه اول [النهار] ولا آخره. رجع'". 


مسألة: [في القبلة للصًائم: وفي الحجامة] 


وأكرة القاة للضائم؛ لأنّها من دواعى الوطء» والوطء مفسد للصوم» 
فأحتاط للصّائم بترك القبلة لاختلاف الناس في ذلك. 


فإن قال قائل: لِم أجزت له ترك التعرض لما قد فعله النَبِ كَل ولم ينه 
غيره» والرواية ثابتة عنه ب «أنه كان يقل وَهُو صائہ»"؟ 


قيل له: فقد جاءت الرواية في نفس الحديث: «وأيكُم ابلك رنه 
رَسول الله يكله»» فدّلَ على أن من لم يَملك إربه لم يجز له التعرّض. وكذلك 
كان ابن عبّاس يقول: أكرههما للشباب» ولا بأس بهما للشيخ. 


ولا پاس بالحجامة للضائم. وقيل: 3 رسول الله کل احتجم وهو صائم». 


)١(‏ في المطبوع: «وذووا يذوون»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن سلام 
۳“ » كما قوّمنا النصّ منه. 

(؟) كذا في المطبوع؛ ولعلّ المقصود أنه رجع إلى المسألة بعد نقله من غريب الحديث لابن 
سلام» 560/7" والله أعلم. 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصّومء باب المباشرة للضائم» ر١۱۸۲» .1۸٠/۲‏ 
ومسلم» مثله» باب بيان أن القبلة في الصّوم على من لم تحرك شهوته» ر5 1١١‏ ؟//الالا. 

2181 رواه البخاريء عن ابن عباس بلفظ قريب» باب الحجامة والقيء للصّائم» ر/ا‎ )٤( 
.۳٠۹/۲ وأبو داود» عن ابن عبّاس بلفظه. باب في الرخصة في ذلك» ر۲۳۷۲»‎ ,5 


or:‏ 24 الجزء العاشر 


وروي أنه رخص في القبلة - أيضًا ‏ للصّائم على ما روي عنه في 


حديث عر 


عن عطاء بن يسار”: «أَنَّ رجلا قَبّل امرأته وهو صائم» فوجد من ذلك 
وجدًا شديدًاء فأرسل امرأته تسأل عن ذلك» فدخلت على آم سلمة فأخبرتهاء 
[فقالت أمُ سلمة: إن رسول الله يك يقبّل] وهو صائم» فرجعت المرأة إلى 
زوجها فأخبرته فزاده ذلك شراء وقال: لسنا مثل رسول الله بي > يحل الله 
لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أمّ سلمة فوجدت رسول الله كي معهاء 
فقال رسول الله يلِِ: دما لهذه المرأة؟»» فأخبرته أمّ سلمة» فقال 
[رسول الله 6 ]: «آلا أخبرتيهًا أني عل ذلك»» فقالت أمّ سلمة: قد أخبرتها 
فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده [ذلك] شرا وقال: لسنا مثل رسول الله كلل 


و 
07 


[الله يحل لرسوله كله ما شاء]ء فغضب رسو الله وله ثُمّ قال: «والله ني 
لأتقاكم لله وأعلمُكم بحدوده»)'". 


وسئل أبو هريرة: أَتُقَبّل فت صائم؟ فقال: «نعم وأكفحها». وبعضهم 
يرويه: وأقحفها؛ فمن قال: «أكفحها» يريد اللقاء والمباشرة للجلد» يقال: 


)١(‏ سيأتي نص حديث عمر في المسألة التالية. 

(؟) في المطبوع: «بن شيبان»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: موطأ مالك» را٤٩‏ ۲۹۱/۱. 
والرسالة للشافعى» .٤٠٤/١‏ 

الك کی ا عا من وا ي اي افا وات با ا 
الرخصة في القبلة للضائم» را٤٦ .۲۹٠/١‏ والشافعي في مسنده. مثله» .۲٤١/١‏ وفي 
كتاب الرسالة» .٠٠٤/١‏ 

(؛) في المطبوع: «وألفحها»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن سلا 1831/5. 
وتهذيب اللغة» والفائق» والنهاية في غريب الأثر؛ (كفح). 


باب ٤٤٣‏ : في ما نهي عنه الصّائم وكره له وما رخّص له فيه وأمر به ويْستَحبُ له oro‏ 


مسألة: [ في جواز القبلة للصائم ] 
روي عن عائشة اا قالت: «کان رسول الله يقل وهو صائم»» وقالت: 
«ولكنّه أملك لإربه». 
ذلك فقال: ارايت لو مَضمَضَّتْ فاك وأنت صَائِم؟» فقلت: لا بأس+ فقال 
رسول الله َك : «قَقَمْ) أو قال: «قَذَاكَ ذاك». 


مسألة: [في القبلة للضائم» وفيمن قبل فأنزل] 

روت عائشة أن الس بل كان يقبّل وهو صائم ويقول لأصحابه: «أنَا 
أملككم لا وكره أصحابنا القبلة للصّائم؛ لقول التي كَلهِ: «أَنا 
أملككم لإربي». 

وروي أ عمر بن الطاب قال للنبي 445 : ديا رسول اللى إن هَشَشْتُ 
وَأ صَائْم فَقَبَلت»» فقال التَبِيَ ل: «أرأيت لو مَضْمَضْتَ فَاكَ؟ قال عمر: 
لا بأس. قال: «قَذَاكَ داك . وخبر عمر يدل على جواز القبلة للصّائم» وإِنّما 
كره من كره إذا خيف منها؛ لأنّها من دواعي الوطء. 

ومن قبل فأنزل فعليه القضاء؛ لا روي عنه كله أنّه قال: «مَن أَنْوَّلَ 
لا صَوْمَ لَه“ وهذا يحتمل على وجود الإنزال [لا] على القُبلة بانفرادها؛ 


.8١١/7؟ رواه أبو داود» عن عمر بن الخطّاب بمعناه باب القبلة للشائم» ر ۲۳۸۵ء‎ )١( 
.07/١ وأحمد. نحوه» ر الال‎ 

(۲) رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصّومء باب المباشرة للصّائم» ر231855 .1۸٠/۲‏ 
ومسلم» مثله» باب بيان أن القبلة في الصّوم على من لم تحرك شهوته» ر5 1١١‏ ؟//الالا. 

(۳) سبق تخريجه في حديث: «أرأيت لو مضمضت فاك...». 


(:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وانظر حديث: «من أصبح جئبًا أصبح مفطرًا أو فلا صوم له». 


0 له الجزء العاشر 


لِمَا روي عن النَّبِيَ بي من إجازته الشمٌ للصائم» فدَلٌ أن القبلة بانفرادها 
لا ان جیا ولا سے عل الا إلا أن و جد مها مايوه من الرجل 
فعليها مثل ما عليه والله أعلم. 
مسألة: [فيما يرخص للضائم» وما یکره له] 

عن عائشة أن النَّبَِ بيه كان لا يمتنع من وجهها وهو صائم. 

ومن تمضمض وقذف الماء وأساغ ما بقي؛ فلا بأس. 

ويكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته في رمضان وغيره. 

ومن احتقن الدواء قبل الفجر فهو أحبٌ إلى من الريبة. والمحتقن: هو 

ومن اكتحل بكحل فيه عرف طيف» مثل: الصّبر أو المسك أو لا عرف 
فيه؛ فلا بأس عليه إلا إذا وجد شيئًا في حلقه بزقه. 
يكره للصّائم أن يقطر في أذنه دهنّاء وكان سليمان بن عثمان لا یری 
به بأسًا. 

وإذا اجتمع في فيه البزاق فعرقه فلا بأس. 

قال أبو عبد الله: ليس عليه بأس إذا وجد طعم الكحل في حلقه. 

وإن كانت نخاعة من الرأس فعرقها أيضًا فلا بأس» وإن كانت نخاعة من 
الجوف فعرقها فعليه بدل يومه. 

ويكره للشاب أن يمش فرج امرأته وهو صائم» ولا ينبغي له التعرّض 
بمثل هذا ولا شىء عليه» إلا أن يجىء منه شىء ويستغفر الله ولا يعود. 


باب ٤٤۳‏ : في ما نهي عنه الصّائم وكره له وما رخّص له فيه وأمر به ويُستّحتٌ له oV‏ 


ويكره للفتى أن يمش امرأته مخافة المنِئ. وقال بشير: لا يدخل الصّائم 

ومن آذاه ضرسه فى رمضان فقلعه» أو سحخنه بالنار أو الرثق4 فلا يباسء 

والصّائم إذا توضّأ فله أن يدلك فاه برفق ويستنشق برفق» وأمًا المفطر 
فليبالغ. 

ولا بأس أن يستعط الصّائم وينزع ضرسه. 

قال أبو الحسن يرنه : لا تحب للصّائم أن يستعط ولا يقطر في أنفه 
ولا أذنه ولا حلقه؛ لأنْ ذلك يودي إلى الحلق. ولا يجعل شيئًا من الدهن 
ولا الماء ولا الدواء في المجاري التى تؤدّي إلى الحلق؛ لأنّ ذلك مما 
يوؤخل به. 

ومن أكره فأدخل في حلقه شيئًا من ماء أو طعام فلا شيء عليه. 

ولا يستنشق الصائم إبلاعًا؛ لقول النَّبِىَ ك: «إذا استنشقّت فأبلغ إلا أن 
تکونْ صائمًا»' فلولا آنه يفسدة لم ينه عنه. وقال الشافعي: إذا لم يبالغ 
فسبق الماء في حلقه لم يفطره وقال أبو حنيفة: يفطره. 


ومن استنقع في الماء فاته يكره له ذلك. 
)١(‏ رواه الربيع» عن لقيط بن صبرة بلفظه. كتاب الطهارة» اب في آدَاب الوضوء وَفرضه» 


ر٣۹» .04/١‏ والنسائي» عن عاصم بن لقيط عن أبيه بمعناه» كتاب الصيام» باب السعوط 
للصّائم» ر۷٤۰ A/T‏ 


Z4 o۸‏ الجزء العاشر 


وقال بعض: من ابتلع ذبابًا متعمَّدًا؛ٍ فما نبرئه من الكمارة. 

وعن أبي علي: في صائم طرح في فيه حصاة» فجازت؛ قال: لا تفسد 
لها قبل وقتها. 

وإن كان وضووه لنافلة فقيل: يبدل يومه. وقال بعض: إذا كان ذاكراات 
بلغني - لصومه. وعن الوضّاح قال: بلغني عن سليمان بن عثمان أنه قال: 
يبدل على الوجهين جميعًا. 

ومن صب في حلقه ماء وهو ناٿم في رمضان نهارًا حتّى وصل في 

ويكره للصّائم أن يلبس ثوب رطباء وينرّه صومه عن فعل يتلذذ به 
أرهم أفسدوا صومه ولكن وسخه. 

ومن دخل في حلقه الدخان حى وجد طعمه في حلقه وهو صائم؛ فلا 


ومن اشتمٌ الأراك لعلّة فبلغ ذلك إلى خياشيمه ووجد حرارته؛ فلا شيء 
عليه» ما لم يستعط ويدخل ذلك إلى رأسه وحلقه. 


باب ٤٤٣‏ : في ما نهي عنه الصّائم وكره له وما رخّص له فيه وأمر به ويْستَحبٌ له 0۳۹ 


مسألة: [ فيمن خاف أن تزداد عينه وجعًا] 
ومن خاف أن تزداد عينه وجعًا أو حمأة شديدة؛ فلا يجوز له الإفطارء 


وإِنّما جوّزوا ذلك للحامل إذا خافت على حملها أو المرضع إذا خافت على 
ولدها. 


مسألة: [في قضاء الشهوة من مبدلة رمضان» وما يرخص للضائم] 

ولا ينبغي للرجل أن يقضي شهوته من امرأته وهي صائمة بدل شهر 
رمضان. فإن فعل ولم ينزل منها هي شهوة»ء ولا التقى الختانان؛ فلا فساد 
عليها في صومهاء ويكونان آثمين. 

والرجل الصائد للسمك له أن يدخل الماء الجاري» ولا بأس عليه فيما 
دخل حلقه من الماء ما لم يتعمّد له» ولا يغمس رأسه فى الماء. 

ومن كسر أنفه فرفع له ووجد طعم الدم في حلقه؛ فعن مُحمّد بن الوليد 
لم ير به بأَسَاء ورفع عنه ذلك أبو المؤثر فيما يوجد. 

قال: وأمًا السعوط للصّائم فقال: فيه رخصة. وقال: من استعط من ضرورة 
فهو عندي بمثل منزلة رفع الأنف. 
أدمى فاه وهو صائم عامدًا؛ فلا بدل عليه في قول [غير] أبي عبد الله قال 

ومن مضمض فاه وهو صائم» ثُمّ قذف الماء وأساغ ما بقي قبل أن 
يبزق؛ فعن أبي عبيدة الصغير أنه لا بأس به. وإن سبقه الماء في فيه أو 
منخريه بغير تعمد؛ فعن هاشم: أنه لا بأس عليه. 
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وإن اشتمّ الصّائم دهنا أو اكتحل بلاصٍف”' أو سراج فلا بأس عليه. 


مسألة: [في الصائم الواقع في النهر] 


الماء؛ فلا نقض عليه فى صيامه. 


مسألة: [في اللمس البريءء وفي القبلة] 

والمباشرة من اللّمس من غير شهوة خارجة من النهي باتّمَاق الأَمَة 
ولولا الاتّمَاقَ لحرم كلّ ما وقع عليه اسم المباشرة لشهوة كان أو لغير 
شهوة؛ غير أن الأمة خصّت المباشرة من اللمس إذا لم يكن على طريق 
الشهوة» فسلم ذلك لاتَمَاقهم» وما عدا ما أجمعوا عليه وقع عليه اسم 
المباشرة فمحظور بالآية. 

وروی عمر: «أنَّ التي كَل زجره أن يقبّل وهو صائم»'". 

وروت ميمونة بنت سعد أن النّىَ بيه سئل عن رجل قبل امرأته وهما 
صائمان؟ فقال: «أَقَطراي”. 

وروی او الا ت عن عمر قال: «نهى رسول الله ب أن قبل وأنا 
صائم». 


)١(‏ «قال ابن دريد: الَّلاصِفُ: اسم لايد الذي يحل به في بعض اللَّمَّاتِ». انظر: ابن سيّده: 
المخصّصء .۳۷۷/١‏ والمعجم الوسيط» (لصف). 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» عن عمر بمعناف ر 4٤۲۳‏ ر5٠همء"؛‏ ۳۱۹/۲ و180/5. 
والبيهقى 1 الكبرى» كل AAI‏ 37/4؟. 

(۳) رواه E‏ ميمونة بنت سعد بلفظ قريب» ر271/555 57/7/5. وإسحاق بن راهويه. 
مثله» ر۲۲۱۲» .1١17/0‏ والطبراني في الکبیر» مثله» ر۷٥» .۳٤/۲١‏ 

(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ عن أبي المهلب» والله أعلم. 


باب ٤٣‏ : في ما نهي عنه الصّائم وكره له وما رخّص له فيه وأمر به ويُستّحتٌ له 0٤١‏ 


ویر ادو خرن ة أن رل سال الى #4 عن المباشرة للضائم فرخص 
له» وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ, والذي نهاه شاب». 


مسألة: [في القيء والاستقاء ]| 


ومن ذرعه القيء لم يفسد صومه. ومن استقاء عامدًا كان مفطرًا وعليه 
القضاء؛ لِمَا روى أبو هريرة عن النَي بيه قال: «من ذرعه القيءٌ وهو صائمٌ 
فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض)'". 


فإن قال: إِنَّ النَِّىَ كله ذكر ما يفطر الصّائم فذكر فيه القيء» وهي لفظة 
عا على كاذ الآمرية؟ 

قيل له: القيء على ضربين: أحدهما غالب» والآخر مستدعى. فلمًا 
أخبرنا ك أن من استقاء عامدًا وجب عليه القضاء وأنَّ من ذرعه القيء فلا 
قضاء عليه؛ دل أن مراده ت بالقيء [هو] الذي يستدعيه صاحبه. 


وروي [عنه] لإ أنه قال: «لا يَفطرَّ مَن قَاءَ ولا من احتَلَّمَ ولا مَن 
احتّجَمَ». وهذا معارض للخبر الذي فيه ذكر القيء» وقد أجمعوا على أنَّ من 
استقاء عامدًا فعليه القضاء. 


فإن قال قائل: كيف يُذَعَى الإجماع وقد قال ابن عبّاس وابن مسعود: 
«الفطر مِمّا دخل ولیس مما خرج» والوضوء مِمًا خرج ولیس مما دخل»؟! 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» باب كراهيته للشاب» ر۲۳۸۷» ."٠۲/۲‏ والبيهقي في 
الكبرى» مثله» باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته. ر؟ل/ا4لاء .771١/5‏ 

(۲) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء 
عمدا» ر* ۷۲ ۸/۳. وابن ماجه» مثله» كتاب الضيام» باب ما جاء في الضائم يقيء» 
ر۷1 .0۳٦/۱‏ 
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قيل له: إِنَّ قولهما هذا خارج على الحجامة؛ قال أبو ظبيان: سكل ابن 
عباس أيحتجم الصائم؟ قال: نعم» الفطر مِمّا دخل وليس مما خرج منه. 
لأنّ غيبوبة الحشفة توجب الطهارة اتَقَافًا وليس ذلك مِمّا خرج. وما خرج 
يراد به ما خرج من نفسه» وما أخرج فلا يطلق عليه أنه خارج» وإِنّما يقال: 
أخرج ؛ فقولهما: «ما خرج» الذي يغلب صاحبه فيخرج دون ما يُخرّج. 
مسألة: [في تذوق الطعام والاكتحال والاحتجام للضائم] 
ولا بأس أن يطعم الصّائم القدور ويذوق الخل والشيء ما لم يدخل 
حلقه؛ لِمَا روي عن ابن عبّاس أنه أجاز ذلك. 
وللصّائم أن يكتحل» كان محتاجًا إلى ذلك أو غير محتاج. فإن أحش 
بشيء في حلقه فقدر أن يمجّه رَمى به ولم يبلعه. 
الضائم»'؟ 
قيل له: هذا حديث ضعيف» وقد أنكره قوم. 
والحجامة والاكتحال لا يفطران الصّائم؛ وروي «أنه بل اكتحلَ وهو 
صَائم»'". وكان الحسن لا يرى بأسّا بالاكتحال للصّائم. 
(J‏ رواه أبو داود» عن معبد بن هوذة بمعناه» كتاب الصّومء باب في الكحل عند النوم للضائي 
الففضقة ۲. والطبراني في الكبير» نحوه» ر۸۰۲ ٤۱/۲۰‏ . «قال أبو داود: قال لي 
يحيى بن معين: هو حديث منکر». 


)( رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظ قريب» باب ما جاء في السواك والكحل للصّائم» ر ۰۱1۷۸ 
0۳/۱. 


باب ٤٤۳‏ : في ما نهي عنه الصّائم وكره له» وما رخّص له فيه وأمر به ويُستَحتٌ له 0 


فإن قال قائل: فقد قال رسول الله كل : «أفطرٌ الحاجمٌ والممحجو»؟ 

قيل له: روي عن أبي هريرة عن الس كل أنه قال: «ثلاثٌ اة 
الصَّائمَ: القيء والاحتلامٌ والاحتجّام»". وعن ابن عبّاس: «أن الي كله 
احتَّجَمَ صائمًا محرمًا». 

وروي عنه يك أنه مَرَ بحجّام قد حجم رجلاً وقد غشي عليه» فأفطر في 
وقته» فقال كَلِةِ: «أفطرٌَ الحاجمٌ المحجوةً» الحاجم مرفوع» المحجوم 
منصوب. واختلف الناس في ذلك. 

والدليل على صحَّة قول من أجاز الحجامة: ما روي عن النَّبَِ 45 أنه 
احتجم وهو صائم محرم بالفاحة» وأفعاله بي تفيد الإبانة حتى تقوم الدلالة 
على أله مخصوص بشيء منها. وما روي عنه 4 أَنّه قال: «ثلاتٌ لا يُفطّرنٌ 
الصَائمَ: القيء والاحتلامٌ والاحتجَام». 

وروى أبو سعيد الخدريٌّ عنه تل أنه قال: «من قاءَ أو احتلم أو احتجم 
لم يفطزه ذلكَ)'". وما روي عنه كله أن الناس شكوا إليه الدم فرخص 
للصّائم الحجامة» وهذه إباحة بعد الحظر. 

ومن جهة النظر: أنَّ خروج الدم من البدن لا يفسد الصيام» بدلالة أنه إذا 
افتصد لم يفسد ذلك صومه. وإن كان ما يخرج منه من الدم بالفصد أكثر 
مِمّا يخرج بالحجامة. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ قريب» كتاب الصّومء باب ما جاء في الصّائم 
يذرعه القيء» ر۷۱۹» 41/7. والبيهقي» مثله» باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء 
أفطرء ر"871لاء .۲۲۰/٤‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن رجل من أصحاب النبي بل بمعناه» باب في الصّائم يحتلم نهارًا في 
شهر رمضان» ر٦‏ ۲۳۷» ."٠٠/۲‏ والبيهقي» عن أبي سعيد بمعناه» باب الصّائم يحتجم 
لا بطل صومه» راك ۸٩‏ 5514/5. 
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وإن شئت قلت: إِنَّ خروج النجاسات من الأبدان لا يوجب إفساد الصّوم 
كالبول وسار المحاسات: 

فإن اعترض معترض بالخبر: «أفطرٌ الحاجمَ والمحجوم»» فالجواب عنه 
من وجوه: 

أحدهاء أن هذه فار الما من دون العامة 
كما يقول: أفطر القاعد والقائم» إذا زارهما على حالة توجب الإفطار؛ فيكون 
ذلك إشارة وتعريمًا لهماء لا أنَّ القيام والقعود هو الذي أفطرهما. ومِمًا يبِيّن 
ذلك أنه قد سوؤّى بين الحاجم والمحجوم في الإفطارء ولا خلاف أن 
الحاجم لا يفسد صومه. 

وأيضًا: فقد روي عن ابن عبّاس آنهما كانا يغتابان» فجعلهما الي كلل 
مفطرين لذلك» وهو كما روي عله ا انه قال: «الغيبة تفطر الضائة»'. 

وأيضًا: فقد يروى الإباحة منه يله لذلك بعد الحظرء فهو أولى من الحظر. 

عكرمة عن ابن عبّاس قال: مَرٌ بنا أبو ظبية في ثماني عشرة من رمضان 
بقين أو مضينء قال له ابن عبّاس: من أين أقبلت؟ فقال أبو ظبية: حجمت 

ولا بأس بالكحل للصّائم؛ وروي عنه [45] «أنه كان يكتحل بالإثمد»؛ 
وأفعاله ت تقتضي الإباحة إلا أن تقوم الدلالة بخصوص شيء منهاء ولأنه 


ليس من العين إلى الجوف منفذ. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ: «الغيبة تفطر وتنقض الوضوء»» كتاب الطهارة» باب ما 
يجب منه الوضوء» ر٩۱۹‏ ۳۱۷. 


00 


5 في صيام الشيخ الكبير» والصبيّ الصغير 
4 والكافرء؛ والمملوك 


أجمع أهل العلم على أنَّ الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصّوم 
لهما أن يفطرا. نم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا؛ فأوجب قوم عليهما أن 
يطعم عنهما كلّ يوم سكين واحد. وقّال قوم: يطعم عن الشيخ الكبير مدا 
وقّال قوم: لا شيء على الشيخ الكبير من كمارة ولا غيرها. 

قال الله تعالى: لوَعَلَ ليت يطِيُِوئَهُ ديه طعام سكين هَمَن كط حرا 
و نيقي خو لڪ إن كك تَكَلَمُونَ € (البقرة: 184)» قيل: ذلك 
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان كانا يصومان فيضعفان» فيطعم عن كلّ 
واحد لكل يوم مسكين رجل أو امرأة حوره وَفُطُورَه أو يهدي إليه حًا 
قدر ما يكفي المساكين للأيمان. 

كذلك الغلام الذي قد راهق واشتهى الصّيامء ولا يستطيع أن يصوم؛ 
يستحب أن يطعم عنه» وإن لم يطعم عنه فلا بأس حنَّى يبلغ. 

وقال أبو سفيان: إِنَّ الوْحَيْلُ - أبا عقال ‏ والعمير ‏ جذ أبي هيبرة"“ - 
كبرت أمّهما عن الصّوم فلم تقدر عليه» فأتيا جابر بن زيد يده فقالا له: آم 
الرحيل قد عجزت عن الصّومء فقال لهما جابر: صوما عنهاء فتنافسا في ذلك 
ورغب كلّ واحد منهما أن يصوم عن والدته» فصام الوْحَيل وكان أكبرهما. ثي 


5 في المطبرع: اليل أبااعفان والعنصر جد أت هريره ولول الضواب ما اباد من بان 
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بقيت إلى حول السنة فأتيا جابراً فقالا له: إن أمّ لحيل تعجز عن صوم شهر 
رمضان؟ فقال: أَوَحَيّة هي بعدٌ؟ فقالا: نعم. فقال لهما: أطعما عنها. 

فقال أبو سفيان: لا دري بِأَيّهما أمر اول مرّة بالصّوم أو بالطعام» غير أنه 
قد أمرهما بالطعام والصّوم. 

غيره: وإذا كبر رجل أو امرأة ولم يطيقا الصّومء ولهما أولاد؛ فإن كان 
لهما مال أطعم عنهماء وإن لم يكن لهما مال فما أقول: إن على أولادهما 
صومًا؛ لأنّ الله تعالى قد جاء لهما بالعذر إذا لم يطيقا الصّوم ولا مال لهماء 
وإن كان لهما مال فالإطعام عنهما أفضل؛ هذا جواب قول أبي الوليد. 
يكن له مال صام عنه ولده الكبير» فإن أبى فالآخرء فإن أبى فالآخرء فإن 
بوا جميعًا فلا أدري يجبرون على ذلك أم لا. 

وعن هاشم مثل ما قال؛ فإن أبوا جميعًا أن يصوموا فقد أساؤواء 
ولا يرسو إلا السا 


ول ادبت يطِِقُوتهُ ية طعَام مسَكِينٍ 4] 

+ 5 5 ا للم ت و و ف 

اختلف الناس في معنى قول الله تعالى: #وَعَلَ لذ يطيفوتهه فِذَيَةَ طعَام 

جد رار رهام روح جوم وهو دآ رع ے “تروف د عرق ع و 
سکن فمن تطوع حيرا فهو حير لَه وأن صومُواأ حير لَكُمْ إن كْسَرْ تكَلَمُونَ 4؛ فقال كثير 
منهم: إِنّها منسوخة نسختها آية الصّوم. وقالَ آخَرون: ليست بمنسوخة» وحكمها 
باق» وبهذا القول يأخذ أصحابناء وفي آخر الآية ما يشهد بمخالفتهم على 
تأويلهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: لوَعَكَ الست بطيقوته ية طعام مسَكِينٍ هَمَن وع 


وج بور دوو دآ ر 


و واه وو ويا د يرو اء ۶ ع 
خيرا فهو خير له, وان نصوموا خير لڪم إن 3 تعلمون 4. والله اعلم باعدل التاويلين. 


باب ٤٤١‏ : في صيام الشيخ الكبيرء والصبيّ الصغيرء والكافرء والمملوك 04۷ 


وفسر بعض المفسرين قوله تعالى: وع ايت يطيقوته 4 أي: الذين 
الهم عضول الأغواف وكا اى أن يريا" 


ارات أن ل ا 


وقال بعضهم: ايت يُطِيفُوتَهُ 4 الذين كانوا يطيقونه» وهو 
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة فعجزا عن الصّوم؛ فعليهم أن يطعموا عن 
كل يوم مسكيئًا فطوره وسحوره. وفي موضع آخر: يفطران ويطعم 
عنهما. 

وروي عن عائشة وابن عبّاس أنَّهما قرأوا: ‏ وَل اليرت يطيفُوئه 4. 
وقيل: ان ابن عاس قرا ل الت بطم فونه . وقيل: إن المراد بالآية 
الشيخ الهرم. والطوق: مصدر من الطاقة. ال 


كَل امرئ مُجَاهِدُ بِطَوْقِهِ ES‏ نة برؤقه”" 
مسألة: [من بلغ في رمضان وجهل الخسل ] 
ومن بلغ في شهر رمضانء فجهل الغسل وصلَّى بغير غسل ومضى في 


صومفة كان الضلاه خإذ! اشع وكيا وق اسايق شيل عليه لفن 
وبدلها والكقارة وأما الصّوم فعليه إعادة ما مضى. 


)١(‏ البيت من الوافرء لعمرو بن كلشوم في ديوانه. انظر: القرشي: جمهرة أشعار العرب» 
ص .١177‏ الموسوعة الشعرية. 

0( البيت من الرجز» ينسب لعامر بن فهيرة لما دخلت عليه عائشة ومن معه. انظر: الخطابي: 
والبيت الذي قبله بلفظ: «لقد وجدت الموت قبل ذوقه... والمرء يأتى حتفه من فوقها». 
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مسألة: [ في الشيخ الفاني] 
وإذا خاف الشيخ الفاني على نفسه؛ فليس له أن يصوم» فإن فعل مع 


مسألة: [في الكبير والمراهق العاجزين› 
والبالغ ومن أسلم في رمضان] 
والرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصّومء وقدرا أن يصوما 


يومين ويفطرا يومين حتَّى ينقضي الشهر؛ فهذا من المحالء فإذا قدرا يومًا 
قدرًا أكثرء فإن خافا الهلاك أفطرا بقدر ما يحييان به. وإن لم يقدرا بعد هذا 


على الصّوم؛ فهما اللذان أقول: أن يطعم عنهماء أو يصوم الورثة. 
ويستَحبٌ له الصّوم. فإن لم يقدر فقد قيل: يستحب الإطعام عنه كلّ يوم 
مسكيئًاء والجارية مثله. 

ومن بلغ في آخر رمضان؛ ففي صومه ما مضى من الشهر اختلاف» 

وإن صام صبيَ أوّل يوم من رمضان إلى وقت الظهرء ثم أفطر وبلغ في 
يومه هذا؛ فإنه يبدل ذلك اليوم يومًا مكانه. 

ومن احتلم فصام أيَّامَاه ْم أفطرته أمّه إكرامًا؛ فعليها كمّارة ذلك اليوم 
صوم شهرين متتابعين» والله أعلم. 

واختلف في اليهوديّ إذا أسلم آخر الشهر فالصوم له أحوط. ومنهم من 
أوجب عليه. ومنهم من لم يوجب عليه ذلك فرضًا. 
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ومن بلغ في رمضان فعليه صوم ما بقي وبدل ما مضى؛ لأنَّهِ فورض 
واخد. وكذلك المشرك عليه البدل؟ لأنه قرفن واحده وتركت الاختلاف فى 
ذلك. ومنهم من أوجب عليهما صوم ما مضى من الشهر لاله فرض واحد. 
من جعل الشهر كله فريضة واحدة؛ وقول من جعل كل يوم فريضة. 

مسألة: [فيمن أسلم أو بلغ في رمضان] 

ومن أسلم من شركه في يوم رمضان أو بلغ الحلم فليس له أن يأكل 
بقيّة يومه» وإن أفطر فقد جاء عن بعض الفقهاء: أنه لا كمارة عليه. وقيل: 
ل عليه. وأمّا بدل ما مضى من الشهر؛ فقال بعضهلم: عليه البدلء 


في البدل أكثرء وكلّه جائز. 


مسألة: [فى الكبير العاجر] 
حنطة ‏ كما يصنع في الكفارة - لكل مسكين. 


مسألة: [في صيام العبد؛ والصبيّ إذا صام ثُمّ عجزء وإذا بلغ] 

ومن اشترى خادمًا من السوق فأطعمه في رمضان مرارًا؛ فإن كان الخادم 
بالعًا فلا آمن عليه الكمّارة إذا أجبره على ذلك» وإن لم يجبره على ذلك فالله 
أعلم. 

ومن منع عبده أن يصوم تطوَعًا فليس للعبد أن يصوم؛ لأنّه يضعف عن 
خدمته وخدمة مولاه بالصّيام وهو مال. 
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والعبد يقضي ما فسد عليه من صوم رمضان بغير رأي سيّده» وعليه أن 
يعمل لستده ما يستعمله عليه تى يأتي عليه حال لا يقدر على العمل من 
العطش والجوع ثم هو معذور بعد ذلك. 

والصبي إذا صام من رمضان شيئًاء ثم لم يقدر على الصّوم؛ فعلى من 
أمره بالصّوم أن يطعم عنه. 

وإذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان» ولا يجب 
عليه القضاءء وإن كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا؛ لأنَّ صوم 
اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب بصومه؛ لأنّ صوم بعض يوم لا يجوز 
ولا يصخ الصّوم إلا بنيّة من الليل» والله أعلم. وفيها بيان أكثر من هذا وهو 
في باب «صلاة الصبئ» في الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله. 


مسألة: |[ فيمن أسلم في رمضان› وفي المدية] 


وإذا أسلم الكافر في بعض رمضان؛ فعليه أن يصوم ما بقي وليس عليه 
فا مقي والدليل غلل لف ل اللا اا و 
و< 2+ I‏ ا بي م چ 


مر اوا كل ات ون یودوا قَقَدَّ مضت سنت الول 4 «الأنفاله + 
فأخير أن ما تقدم في حال الكفر مغقور لهم إذا أسلموا. وما روي عن 
النّيَ كَل أنه قال: «الإسلامٌ يحب قبلّه' '"؛ يعني: يقطع ويستأصل. ولان 
الكفر ينافي صحَّة الصيام» فوجب أن لا يلزمه قضاء ما تركه في حال الكفر. 


)١(‏ انظر: «باب 15: في صلاة المرأة والعبد والصبئ في السفر» و«باب :1١‏ في صلاة 
المسافر والعبيد والنساء والصبيان في العيد»» من الجزء السابع في أنواع الصلوات 
وأحكامها. 

(۲) رواه أحمدء عن عمرو بن العاص بلفظ: «...يجب ما كان قبله»» 5/4 .5١‏ والبيهقي» مثله» 
باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهليّة ثُمَ أسلم أهلهاء .١71/9‏ 
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والدليل على أن الكفر ينافي صحَّة الكفر: أنه لو نوى بالليل ثُمّ ارتد في 
بعض النهار فسد صومه. وإن أسلم غدوة في نهار رمضان فإنه يمسك بقيّة 
يومه» وإن أفطر فلا قضاء عليه» وإِنَّما أمر بالإمساك بقيّة يومه؛ لأنّه قد حظر 
عليه في بعض النهار ما لو كان موجودًا في أوّله لكان مأمورًا بالضيام» 
فلزمه الإمساك كالحائض والمسافر والصبي إذا بلغ. وإِنّما قلنا: إِنّه لا قضاء 
عليه إذا أفطر؛ لأنَّ الكفر كان موجودًا في جزء من النهارء والكفر ينافي 
صحّة الضّوم فوجب أن لا يلزمه قضاء يوم وجد فيه الكفرء والله أعلم. 

اختلف الناس في الفدية وقدرها؛ فقال قوم: نصف صاع. وقال قوم: مذ. 
وقال قوم: صاع. وقالَ آخَرون: لا فدية عليه» وظاهر القرآن يدل على الفدية؛ 
لأنَّه تعالى قال: 8فِدَيَة طَعَامُ سكين 4 (البقرة: 144). وقال مالك بن أنس: 
لا أرى الفدية تجب على الشيخ الفاني. قال: وأحبٌ أن يفعله. 

ومن أثر: ومن أسلم في دار الحرب قبل رمضان» ثُمّ مرّ به رمضان وهو 
في دار الحرب فلم يصمه» وهو لا يعلم أنه مُفترض عليه ثُمّ دخل دار 
الإسلام فعلم بفرضه عليه؛ فالقضاء عليه [ بإجماع]''"'. آخر الباب شيء من 
بض رم [كذا]: 


آنا الزيادة من كتاب المصئف للکندي» (ج۷). 


o0۲ 


٠“‏ صوم المريض والمجنون 
٤4‏ ومن هو في معانيهما 


قال الله تبارك وتعالى: تس نهد متم اهر نة كاه 
مَوِيضًا أَوَ عل ؛ رة ون آي حر بيد ا ولا ك 
سكم اشر وڪيا اليك تكبا | أبن عزف ا هدنک وملڪ 
سکرو € (البقرة 40184 فهذه رخصة جائزة لمن قَبِلَها أن يفطر إذا سافر 
وإذا مرضء ومن قدر على الصّوم فصام فهو أفضل. 

والمرض الذي يفطر فيه عندنا: فهو أن يعنيه مرض ويضعف عن الصيام 
ويحتاج إلى الإفطار. 

ومن أفطر في مرض. ثُمّ مات في ذلك المرض؛ فلا أرى عليه قضاء 
فيما كان أفطرء ولا يقضى ذلك عنه. 

وإن كان صك بعد تلك الأيّام التي كان أفطر فيهن من رمضان؛ فعليه 
بدل تلك الأيّام التي كان فيهن صحيحًاء وليس عليه غيرهن لو كان شيا من 
الآيّام التي كان أفطر فيهن. 

وللمريض أن يكون على إفطاره حتَّى يقدر على الصّيام ثم يصوم. 

وإذا أراد المسافر أو المريض أن يفطر نوى الإفطار من الليل أو من قبل 
أن يطلع الفجر وأصبح مفطرًاء إلا أن يعني الصّائم أمرًا يخاف على نفسه من 
عطش أو غيره؛ فله أن يشرب بقدر ما يحيي به نفسه» ثُمّ يمسك عن ذلك 
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ويتم صومه» وعليه بدل ذلك اليوم وحلده. وكذلك المسافر والمقيم 
والمريض والصحيح أيضًا. 

ومن أفطر في رمضان لمرض أو سفر» ثم بقي في سفره أو مرضه حنَّى 
[دخل] عليه رمضان الثاني؛ فإِنّه إذا قدر على الصّوم صام وأطعم عن كل 
يوم مسكينئًا للشهر الماضي» فإذا أفطر من هذا الشهر صام الشهر الأول آنا 

ا ل ا 0 
كان يبعث إليه كل يوم بعشائه سبح ا 
اسيم 


ابوس رس سس E‏ اسم 
ويصوم كلّ شهر متتابعًاء وإن أفطر فيما بين الشهور فلا بأس. قال الشافعي: 
يلزمه قضاء ما عليه وبدل يوم. وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء ولا كفارة عليه. 


وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنْهما قالا: من أخر لزمه 
القضاء الا وعن أبى هريرة نحو من ذلك. 


4 o a f س 56 د‎ ۶ 

وروي عن النْبِي 4 أنه قال: «من أدرك رمضان فافطرٌ لمرض ثمّ صح 

فلم يقضه حى أدركَ آخرٌ؛ صامً الذي أدركه ثم يقضِي ما عليه ثُمَّ يُطعمْ 
کل يوم مسکیتا»'. 


53 رواه عبد الرزاق» عن أبي هريرة موقوفًا بمعناه» باب المريض في رمضان وقضائه» 
را V1‏ €/. والدارقطني» » عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصّيام» باب القبلة للصّائم» 
ركف ۸۳/۲ 
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وقيل: إذا بقي المريض على مرضه حتى دخل رمضان الثاني فليس عليه 
إطعام؛ لأنّه لم يفرط. 

ومن أخرج الم من فيه لعلّة عرضت له أو غير ذلك فلا بأس» وتُحبٌ 
أن يبزق الدّم كلّه. وإن ذرعه القيء فطرحه فلا بأس» وإن قاء متعمّدًا فعليه 
بدل يومه. وقال بعض أصحابنا بالكفارة: 

ومن عوفي من مرضه قليلاً فمتى قوي على الصيام صام. فإن كان يأكل 

مسألة: [في المريض الخائف زيادة العلة والضرر] 

ومن أكل في رمضان في مرضه خوفًا من زيادة العلة وإلحاق الضرر. كُمّ 
تعمد للأكل ثانية في ذلك اليوم؛ فعليه ما مضى من صومه. ولا كفارة. 

وإن كان أكل ناسيّاء ثُمّ تعمد للأكل بعد الذكر؛ فعليه القضاء والكقارة. 

ومن عرض فى ومفتاق امت .يه العلة واعاق على م فله أن فط 
بما يحيي به نفسه في يومه ذلك وإن لم ينو من الليلء وأمًا إذا نوى من 


الليل فله أن يأكل وهو على الإفطار حتّى يقوى على الصّوم. 
مسألة: [في حد المرض المجيز للفطرء ومتى ينوي الافطار؟] 
والمرض الذي يفطر فيه عندنا: أن يعنيه مرض ويضعف عن الصّوم 
ويحتاج إلى الإفطار. 
والمريض إذا أراد الإفطار نوى من الليل» فإن أفطر في النهار في غير 


أمر يخافه على نفسه ولم ينو من الليل انتقض عليه ما مضى من صومه. وإن 
خاف على نفسه فأكل بقدر ما يحيى به نفسه وشرب؛ فيبدل يومه. وإن نوى 
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الإفطار من الليل وأصبح مفطرًا جاز له» ويقضي إذا صمٌّ. وكذلك المسافر 
فى 4 هادا 

مسألة: [فيمن ذهب عقله في رمضان ] 
اليوم. 


مسألة: [فيمن ينتابه الجنون وذهاب العقل] 
ومن أخذه الجنون حيئًا ويفيق حيئًا في رمضان» وذهب عقله يومًا أو 
يومين؛ فأمًا الصَّيام فعليه بدل ما أفطر منه. وأمًا الصّلاة فإن عقل وهو في 
وقت الصّلاة صلاهاء وإن مضى وقتها فلا بدل عليه» وإن دخل وقت الصّلاة 
وهو صحيح فلم يصلّها حى عناه الجنون فعليه بدلها إذا أفاق. وكذلك إذا 
أصابه الجنون بالليل فأصبح وهو ذاهب العقل حى أتاه الليل فعليه بدل 
صيام ذلك اليوم. 


مسألة: [ في المجنون والمغمى عليه ] 
والمجنون إذا لم يفق فلا شيء عليه؛ قال الله تعالى: فمن سَِدَ منک 
اهر َه 4: وهذا لم يشهد الشهر ولا شيئًا منه. 
وأمًا المغمى عليه فإِنَّهِ في عموم قوله تعالى: فمن کات هِنَكُم َرِس أو 
ڪل سر دة من اام اح ول الست يُطِيشُوتَهُ ديه طْعَامُ سكين فَمَن 
0 وو 


عدت سر رو 2 ل دوو هئ 2 ف س د و > دو سه 
تطوَع حيرا فهو حير لَه وَأن تَصوموأ حير آم إن كترم تَحْلَمُونَ 4 (البقرة »)۱۸٤‏ 


00٦‏ همه الجزء العاشر 


وأمّا المجنون إن أفاق آخر الشهر فعليه القضاء؛ لأنّه قد شهد الشهرء 
ولأنَّ الصّوم يلزم بشهود بعضه؛ كما لزم من أسلم وبلغ ما أدرك من الشهر. 
واختلفوا في بدل ما مضى. 

ومن كان محبوسًا ولا ظلّ عليه فأفطر وهو مقيم؛ انتقض صومه وعليه 
الكفارة. 

وإذا مرض صاحب الكمّارة أفطر وبنى على صومه إذا قوي» على بعض 
القول: 


مسألة: [في المجنون والمريض والمسافر والمغمى عليه] 

وإذا جُنّ قبل رمضان فلم يفق حتّى انقضى فلا شيء عليه؛ لأنّه مرفوع 
عنه القلم. فأمًا إن جنّ في بعض الأيّام فإِنّه يبدل ما لم يفق» ويتم له ما صام 

والمريض والمسافر إذا أفطرا في شهر رمضانء ثُمّ قدم المسافر وصح المريض 
من مرضه» [ثم ماتا]؛ فيطعم بقدر الأيّام التي أفطرهاء وعليه أن يوصي عند 
الموت» وإن عُوفِيَ أقلّ من الأيّام التي كانت عليه فلا شيء عليه. وكذلك المسافر 
والمريض إذا أفطرا في رمضان» ثم حال عليه رمضان وهو بعد مريض؛ فلا إطعام 
عليه إذا لم يطق الصّوم [و] لم يكن عليه إطعام» فإن صح وقام فعليه الإطعام. 

ومن أغمي عليه قبل دخول وقت شهر رمضان حتّى انقضى وقته فلا 
بدل عليه. إلا أن يدخل الشهر وهو صحيح العقلء ثُمّ يغمى عليه بعد ذلك؛ 
فعليه البدل. 

والمريض إذا وجد الخفت في شهر رمضان فصام اليوم واليومين» كُمّ 
ضعف فأفطر اليوم واليومين؛ فما صامه فهو تامٌ» وما أفطر فعليه بدله. 
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ومن أغمي عليه أيّاما فلم يأكل فيها؛ فإن أغمي عليه وقد دخل في 
صومه فصومه تام له» فإن كان أغمي عليه أكثر من ذلك اليوم فعليه البدل؛ 
لأنّه دخل وهو لا يعقل فعليه البدل فى ذلك. 

ومن أغمي عليه قبل شهر رمضان فصام اليوم أو اليومين» ثم ضعف 

وإذا أفاق المجنون في بعض الشهر لزمه قضاء الجميع؛ لأنَّ الجنون 
لا ينافي صحَّة الوم كالكفر المنافي صحّة الصّوم؛ ألا ترى أنه إذا نوى 
الليل فجن في بعض النهار لم يبطل صومه ذلك. فإن جن قبل رمضان فلم 
يفق حنَّى مضى رمضان فليس عليه قضاء؛ لأنّه لم يكن مخاطبًا به 
ولا خلاف فيه. 

ومن مرض في شعبان فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان حتّى مضى الشهر 
کله وهو مریض» نَم مات؛ فلا يلزمه أن يوصي بصيامه ولا قضاء عليه. 

ومن حضره الموت وعليه صيام دخل في صومه؛ فصومه تام. 

وإن أغمي عليه أكثر من ذلك اليوم فعليه البدل؛ لأنّه دخل وهو لا يعقل 
ولا ينوي صوماء فعليه البدل في ذلك. ومن أغمي عليه قبل شهر رمضان 
فلم يفق حنَّى آهل شوّال ففيه اختلاف. 


فصل: [في المريض الذي يغطرء والمجنون الذي لا يفيق] 
قيل: إِنَّ امرأة صامت على عهد رسول الله بء فأجهدها الصّومء فأمرت أن 
تفطر فأبت فماتت» فأمر الى بل ابنها أن يدفنها وقال: «إِنّها قَتَلّت تَفسَهًا». 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظء والله أعلم. 


00۸ 21 الجزء العاشر 


وحفظ مُحمّد بن خالد في المريض: إذا لم يطق الصّوم فليفطر» وليس 
عليه إطعام المساكين» فإن عوفي أبدل»ء وإن لم يعاف لم يكن عليه إطعام. 
فإن قدر أن يصوم أيّاما فصامهن» ثُمَ أفطر أيَّامَا؛ أنه يحسب ما صام ويبدل ما 
أفطر» وليس عليه غير ذلك. 

وأمّا طعم المساكين للشيخ الكبير والعجوز اللّذين لا يطيقان الصّوم 
ا ا بیان ما اط ا وا 


قال بعض قومنا - وهو الحسن بن إسماعيل'" - في قوله تعالى: فمن 
کات نكم عيضا 4 (البقرة: 184): فدَل أن الآية محمولة على بعض الأمراض 
لا على كلّ الأمراض» ولو كانت الآية محمولة على ظاهرها لكان المفلوج 
الذي يسهل عليه الصيام ولا يضزه» بل يصلح له الوم ويقوى عليه أن 
يفطر؛ لأنَّ الفالج مرضء وكذلك النقرس لأنَّه مرضء فلم أعلم خلافًا في أنَّ 
المرض من الفالج ونحوه من الأمراض التي لا موت على صاحبها من 
الضوم خارج من جملة ما رخص له في الإفطارء وكان ذلك دليلاً على أن 
المريض المرخص له الذي يخاف على نفسه التلف أو ازدياد المرض؛ لأنَّها 
زيادات غير محتملة من الإجهاد. وما كان في معناها من الأمراض. 


قال: واختلف أهل العلم في المجنون الذي لا يفيق والزائل عقله؛ فقال 
مالك بن أنس والشافعى: هو مرض من الأمراض فعليه القضاء. قال الشافعى: 
إن ثبت الصّيام من الليل وأدركه الصّبح عاقلا ثم زال عقله؛ لم يُعد ذلك 


)١(‏ مُحمّد بن خالد: هناك عدَّة شخصيات بهذا الاسم» منهم من عاش في القرن الثاني ومنهم 
من خلال بیان الشرع» تر 505-50٠‏ ص ۲۲۲ .۲۲٤١-‏ 
(۲) هناك كثير مِمّن يتسمى بهذا الاسم «الحسن بن إسماعيل»» ولم نهتد إِلَى تحديده. 


باب ٤١‏ : صوم المريض والمجنون ومن هو في معانيهما 00% 


اليوم. فإن أطبق عليه زوال العقل» فلم يأكل ولم يشرب أَيَامًا؛ أعاد» وكان 
كمن أكل وشرب؛ لأنه لا نيّة له. وقال لا يقضي صلاته. 

فإن قال قائل: فما الحجّة في أن يقضي الصّوم ولا يقضي الصّلاة؟ 

قبل له: إن الله - تبارك وتعالى - لم يرخص في ترك الصّلاة بحال من 
الأحوال؛ فالمريض يصلي قاعدًا إن عجز عن القيام ومومئًا إن عجز عن 
الركوع والسجود ومومئًا في الحرب عند المسايفة» ورخص في الإفطار وأمر 
بالقضاء؛ ففرّقنا بين الصّلاة والضيام» بأنّه من زال عقله زال عنه فرض 
الصّلاة ولم يؤمر بقضائها؛ لأنَّ الله تعالى لم يرخص في تركهاء فإذا تركها 
يرفع فرضها عنه [و]لم يعد" إليه كالحائض. [ و]أمرناه بقضاء الصّوم؛ لان 
الله تعالى قد رخص فأمر بقضائه. 


)١(‏ في المطبوع: + «في نسخة: بأنّه من زال عنه فرض الصّلاة». 
الا في المطبوع: + «عليه نسخة». 
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. 
٤‏ في صوم المسافر 


والفطر في السفر رخصة لمن قبلهاء والصّوم أفضل؛ قال الله تعالى: 
#وأن َصِومُوا حير لڪ 4 (البقرة. 5). 

والمسافر: هو الذي يخرج في سفره يتعذى الفرسخين في أيّ حاجة 
عرضت له في قول أصحابنا. فآمّا من قال: في ثلاثة أيّام؛ فهذا أرخص. 

ومن رأي أهل غمان: المسافر له أن يفطر غنيًا أو فقيرًا. 

ومن خرج مسافرًا وهو صائم» فلمًا تعدّى الفرسخين قال: أنا مسافرء 
فأكل وظِنّ أنه جائز له؛ قال هاشم: عليه بدل ما مضى. 

ومن خرج من منزله صائمًا حتى َة ذلك اليوم» ثُمّ أفطر الغد؛ فصيام 
ذلك اليوم تام ثم يصبح في الخيار إن شاء أفطر. فإن صام من الخد حتَّى إذا 
كان في ب بعض النهار أفطر؛ ا ا لل ا 
صيامه ولم يكن يجوز له الإفطار فيه؛ فلا يفسد عليه وهو تام له» ويفسد 
عليه ما صام ذ في السفر بعد ذلك اليوم ثُمّ أعقبه بالإفطار. 


الل في المطبوع: + «فهذا في بعض أفضل وفي نسخة». 


باب ٤١‏ : في صوم المسافر 0۱ 


ومن كان في سفرء فدخل رمضان وهو في السفر فصام أيّاماء ثم حضره 
الخروج فأفطر ما بقي من الشهرء ثُمّ قدم مصره؛ فإِنّه يستأنف الشهر كله 
ولا يعت بما صام في السفرء إلا أن يكون أفطر من أمر أو إصابة في مصره؛ 
فذلك يبني على ما صام في سفره. 

والمسافر إذا كان يريد بلده فحضره رمضان» فأفطر يومين أو ثلاثة أَيّام 
ثْمّ قدم المصر الذي يريده فصام الشهر كله؛ فإِلّه يعيد اليومين اللذين كان 
أفطرهما ويعتد بما صام في المصر الذي كان فيه. 

ومن صام من رمضان أيّاما في أهله» ثُمّ بدا له السفر فأفطر في سفره 
أيّاماء َم صام بقيّة الشهر كله في سفره؛ فإِنّما عليه ما أفطر منه بين 

إن أفطر المسافر في سفره» ثُمّ رجع إلى بلده» ثُمّ سافر فأفطر؛ جاز له 
ولو سافر مرارًا في شهر رمضان» وإِنّما عليه ما أفطر. 


و 
3 


فإن أفطر في سفره. ثم صام في سفره. ثم أفطر في سفره؛ فعليه بدل ما 
أفطر في سفره وما صام في سفره الذي أعقبه الإفطار في السفر. 

فإن أفطر في السفره كُمّ صام فيه حتّى أَتَمْ الشهر؛ لم يلزمه إلا ما أفطر؛ 
لأنّ صومه لم يعقبه إفطار. 


و 
3 


ومن صام في أهله عشرة أيّام» ثُمّ سافر فصام عشرة أيّام» ثم أفطر من 
علّة؛ فليصم ما أفطر في السفر. 

ومن سافر وقد صام في أهله أيّاما فله الخروج من أهله ليلا ونهارًا. 

وإن خرج من مصره وأفطرء فما أفطر في السفر فعليه أن يعيد. وإن 
وصل صومه في السفر أجزأ عنه. 


OY‏ 24 الجزء العاشر 


وإن صام في أهله ثُمّ أفطر من غير ما يفطر منه المقيم؛ فقد هدم ما 
صام في سفره وعليه الإعادة. 

ومن سافر في رمضان فلم يصم ولم يرجع من سفره حتّی مات؛ فاته 
مصره من يومه ذلك ولم يأكل ولم يشرب؛ فاه لا يجزئ عنه صيام ذلك 
اليوم. 

ومن طلع عليه الفجر في رمضان وهو في أهله» ثُمّ أراد السفر؛ فليس له 
أن يفطر ذلك اليوم» وإن شاء أفطر بعد ذلك اليوم. 

مسألة: [في الأعمى المسافرء والفقير العامل بعد الفرسخين ] 

والأعمى إذا كان في سفر مع قوم كثير لا يثق بهم؛ فله أن يقبل شهادتهم 
إذا أخبروه بأوقات الصّلاة ورؤية الهلال في الصّوم والإفطار من شهر 


رمضان» ويأخذ بقولهم وإن لم يثق بهم؛ لأن الله تعالى قد ائتمنهم على 
ذلك. وكذلك إن كان فى قرية لا يثق بأحد منها. 


في رمضان؛ لأنه في حدّ السفر ويبدل. 
مسأثة: [في حكم الضوم في السفر] 
والصّوم في الحضر'' واجب» والإفطار في السفر والتخيير فيه رخصة» 


)١(‏ في المطبوع: + «والسفر»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب 45 : في صوم المسافر 01 


ي وحرّم الصّوم فيه؛ واحتحٌّ بقول الله تعالى: فمن سهد 
يدم اهر ينه ومن كان يا او عل تتركية؟ واوا 
nis Soh‏ 
هدنک و و كَلَكُمْ مَنْكرُوت 4 (البقرة: »)١85‏ وبقول ال كله : 

0 مِنَّ البرّ الصَّيَامُ في السمّر». 
Rules Est NG‏ هه له على 
التخيير. كُمّ بالرجوع إلى السنَّة القاضية بين المختلفين» وقد كان الى ل 
يصوم في السفر ويفطر في السفرء وكان أصحابه يفعلون ذلك معه وبعده. 
وجاءت الرواية الصحيحة بذلك» والنَّبِىَ ب هو المبيّن لأمّته بقوله وفعله. 


وأمًا قوله يلل : «لَئِْسَ مِنَ البرّ الصَّيَامُ في السَّفَر»؛ ففي الخبر المرويّ 
غنه 8آ م برل قن سال سره قال وسا هذا لرا زول ال 
رجلّ صائمٌ» فقال: «اقبلُوا رخصة الل" فل قوله تك على أنَّ الإفطار 
وکا ن "الله ون و ا 

وفي الرواية: أن الرجل كان قد شفى على الموت من شدَّة الصوم وظلّل 
عليه بثوب» فقال عند ذلك: «عَلَيكُم برْخصّةٍ الله فَاقبَلُوهَاه. ولو كان الإفطار 
في السفر واجبًا ما سمًّاه بل رخصة؛ لأن الرخصة من الله صدقة» كما قال 
عمر بن الخطاب كاذه عن الب بل في قصر الصّلاة وقد سكل عنه؛ فقال: 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظ «الصّوم»» باب قول النبي 4 لمن ظلل عليه 
واشتد الحر» ر4 2184 1۸۷/۲. ومسلم» نحوه» باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر...» ره١1١31‏ 85/79ل. 

(؟) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بمعناه» باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر معصية...» ره١١785/701.‏ والنسائي (المجتبى)» نحوه باب العلة التي من 
أجلها قيل ذلك بعد باب ما يكره من الصّيام في السفر» ر57804. .١75/5‏ 


o‏ 24 الجزء العاشر 


«صدقة تصق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته»)» يعنى: الرخصة فى ذلك مع 
الأمن من فتنة الكافرين على ما شرط الله في كتابه مك ؛ ألا ترى أنَّ 
رسول الله ب قال : «ليس من امبر أَمْصِيَامُ ف اتر یرید: لقن ِن 
البرّ الصَّيَامُ في السَمْر 
مسألة: [في صوم العبد في السمر] 

ومن سافر هو وعبيده في رمضان» فأفطر وصام العيد أو صام هو وأفطر 
العبد؛ فليس لسيّده أن يقهره في السفر على الإفطار من دون الضوم» أو 
على الصّوم من دون الإفطارء إذ العبد أعرف بضعفه وقوّته من سيّده» وهو 
مخيّر في أيّهما قدر عليه. فإن قهره سيّده على الإفطار فلمًا رجع إلى الوطن 
ا بالبدل» فشكا ا وعجرًا عن الخدمة؛ فأقول: إن الصوم يجب على 
الح ولا جيب عليه الخدمة إذا وجك عجرا ولان هذا البدل لزمه يقير 
سيّده له على البدل مع قدرته على ما لا يوجب بدلا والله أعلم. 


مسألة: [فيمن صام في السفر برمضان ثم أفطر] 

ومن سافر في رمضان فصام في السفرء ثُمّ أفطر؛ فقد اختلف أصحابنا 
مع مخالفيهم في صوم المسافر على ثلاثة أقوال: فقال أهل الخلاف مع 
قوم من علمائنا: إِنَّ صيامه تام له» كان في حضر أو سفرء كان متتابعًا أو 


)١(‏ رواه مسلم» عن يعلى بن أمية بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرهاء ر785. .578/١‏ وأبو داود» مثله» باب صلاة المسافر» ر99١21‏ ؟/3. 

(0) في المطبوع: + ««لَيْسَ مِنَ البرّ الصّيَامُ في السَمُر» أي». 

(۳) رواه الشافعي» عن كعب بن أبي عاصم الأشعري بلفظه. .161/١‏ وأحمد مثله 
ر۳۷۹ 5/5 "1. 


باب ٤١‏ : في صوم المسافر 0710 


غير متتابع؛ لأنَّ الآية التي جاءت فيها رخصة الإفطار لا تدلّ على فساد 
صومه على أيّ وجه كان. وقالت الفرقة الأخرى من أصحابنا: إِنَّ كلّ صوم 
كان في السفر أعقبه إفطار في السفر فهو فاسد. وحجُتهم في ذلك: أنَّ 
للحضر حكمًا وللسفر حكماء وحكم الحضر الصّوم فقط إلا من عذر فقط 
مزيل لحكم وجوب الفرض» وحكم السفر يقال له: عليك أن تصوم ولك أن 
تفطر برخصة الله كك فأيّ الحُكمين التزم حكم عليه بحكمه وكان عليه 
تمام ما عقد على نفسه» فإن حل ما عقد على نفسه قبل تمامه كان هادمًا لِما 
تقذم فعله مفسدًاء ولم يستحق ثواب ما تقدّم من عمله. كالأجير الذي 
من عمله لرجوعه عن تمامه. وقالت الفرقة الثالثة من علمائنا: إِنَّ كلّ صيام 
صامه في السفر فهو تام له إلا صوم بين فطرين فإِنّه فاسد. 

وقد روي عن الت ل «أنَّه خَرَجَ من المدينة إلى مكّة في رمضان, فصام 
وصامً أصحابّه. فشكا الناش إليه الحيدالى ns as‏ وأفطر 
أصحابة)'". وروي عنه ت «أنه صامً حنّى اتی بقديد فأفطرء ثم لم يزل 
مُفطرًا حئّى دحل مكة7؛ فإن صځ ذلك فهو حجَّة أصحاب القول الأوّل من 
الثلاثة الأقاويل. 

ومن سافر ولم يعقد نيّة على الإفطار قبل طلوع الفجرء ثم أفطر؛ فعليه 
بدل ما مضى من الشهر. 

فإن كان نوى الصّوم في السفرء ثُمّ بدا له في السفر فأفطر؛ فعليه فساد 
الصّوم الذي كان في السفر؛ لأنّه مخيّر بين الإفطار والصّوم على أن يأتي 
)١(‏ رواه أبو حنيفة في مسنده» عن أنس بن مالك بمعناه» .۲۲٤/١‏ 


(۲) رواه النسائى ف الكبرى» عن ابن عباس بمعناه» باب الضيام فين السفر وذكر الاختلاف...» 
ر0۹۷ 5/5 .1١‏ 


017 هه الجزء العاشر 


بأحدهما وسبيله سبيل التخيير في الكمّارات سواء» فإذا دخل في أحدهما لم 
يكن له أن يأتي ببعضهما ويأتي بالبعض الثاني. 

ومن أجنب في رمضان وهو مسافرء فانتبه ليلا ولم يتيقم حى أصبح 
ولا ماء عنده؛ ففيه اختلاف: فقال قوم: عليه بدل ما صام في سفره. وقال 
قوم: يبدل ما مضى من رمضان. 


مسألة: [ فيمن أفطر وصام في السفر] 
ومن خرج من بيته مسافرًا في أوّل يوم من رمضان وهو مفطر قد نوی 
الإفطار من الليلء [كُمَ] لام نفسه في الليلة الثانية فأصبح صائمّاء ثم مرّ في 
صومه حى تمّ رمضان؛ فعليه اليوم الذي أفطره في أوّل سفره. 
فإن مڙ في سفره صائمًا حتّى بقي من رمضان خمسة أيّام أقلّ أو أكثر؛ 
فإنَّه يبدل ما صام وما أفطر؛ لان الفطر ينقض الصّوم إذا أعقبه فطرء فقد 
أفسد الضوم وعليه بدل ما صام وما أفطر. 


فإن أفطر في سفره. ثم صام ثُمّ أفطر؛ فعليه بدل ما صام وما أفطر. 
فإن صام في بيته اول رمضان» ثُمّ خرج مسافرًا فأفطر» ثُمّ صام في 


سهره» ثم ين بيته صائمًا فتمّم؛ فصومه الأول والثانى له» وعليه بدل ما 
أفطر في سفره. 
مسألة: [في وقت النيّة لمن أراد الافطار في السفر] 
ومن خرج مسافرًا ونوى الإفطار من الليل؛ جاز له الإفطار في النهار إذا 


صار فى حدٌ السفرء وإِنَّما تكون النيّة منه فى الليل إذا صار فى حدّ السفرء 
وذلك في الليل قبل طلوع الفجر. ولا يجتزئ بنيّته في الليل وهو في 
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الحضر بعد لم يَصر في السفرء وإِنَّما تنفعه النيّة إذا صار في حدٌ السفر في 
الليل. 

فإن نوى من الليل أن يغدو من بلده في الليل ويصبح مفطرًا في سفره» 
فذهب به النوم حتى أصبح ولم يخرج من عمران بلده» فمضى في سفره 
وأفطر في يومه ذلك أو جلس في بلده وصام؛ فان عليه بدل ما مضى من 
الشهر في الحالين. وقال بعض الفقهاء: عليه بدل يومه. 


مسألة: [في مسافر لم ينو الافطار ثم اضطرٌ للافطار] 
ومن سافر في رمضان ولم ينو الإفطار في الليل حنَّى أصبح» فأصابه 
العطش وخاف على نفسه فأفطرء ثُمَّ أت الأكل إلى الليل وظرً أنه جائز إذ 
قد أفطر؛ قال بعضهم: عليه بدل يومه. وقال الشيخ أبو مُحمّد عن الشيخ 
الأكل إلى الليل فعليه الكفارة ولا يعذر بجهله؛ لأنّه لم يكن مفطرًا 
بالسیان. 


مسألة: [فيمن نوى الافطار ثم سافر بعد الفجر] 


5 ل ان عل ص لز د اح کے رسن رھ کے اح اق ام عد لاسر مرج 

قال الله تعالى: # فمن کات نكم مرِيضًا أو عل سر فودَة من أَيَارِ أ 

و 3 ع چ 
ت فک ق وا و ق د و ر لھ يسا ےکی وک ہہ بیو و لك 
وع ألذيت يطيفونه: فذية طعام مِسَكِينٍ فمن تطوع حيرا فهو حير له وَأن 
2 دوو o‏ و صا ا وو عر 


تصوموأ حير كم إن كت تَحَلَمُونَ 4 (البقرة: 184)» فمن أراد سفرًا يفطر في 
مثله فله الإفطار إذا نوى الإفطار من الليلء فإن سافر بعد طلوع الفجر لم 
يفطر يومه؛ لأن ذلك يوم قد وجب عليه قبل سفره» فليس له أن يسقطه عن 
تيضف فان أقظار جحد أذ ساقر قل كذارة عله ريل عمد صا ما مضي 


ا 
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رواية: وجدت أنَّ الى كلل سكل عن الصّوم في السفر؟ فقال: «إن شعت 
فض وإن قت فأفطر». 


مسألة: [في حكم الصوم في السفر] 
رواية: روي أن رجلاً أتى النَّبِىَ بل فقال: يا رسول الله» أجد فِيَ قوّة على 
الصّيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله 5 : «هي رخصة من الله 


۰ و 


فمن أخدّ بها فحسر» ومن أحبٌ [أن يصوم] فلا جناح عليه)'". 

وفي حديث آخر: آنه مر برجل في السفر مسجّى عليه بثوب» فقال 5ل : 
«اقبلوا رخصة الله»» فقد سمّى رسول الله ية الضيام رخصة من الل وقد قال 
الله تعالى: #وَأن َصومُوا حير لڪ 4. 

وفي بعض الحديث قال: سافرنا مع رسول الله بي إلى مكّة ونحن صيام» 
فنزلنا منزلاً فقال رسول الله كل: «إِنَكُمْ قد دَنَوْثُم مِن عَدوٌكُم والفِطرٌ أقوى 
لكم»”» فكانت رخصة» فَمِئَا من صام ومِئًا من أفطر. ثم نزلنا رلا ار 
فقال: «إنكم مصبّحوا عدوكم والفطر أقوى لكم» فأفطر وأفطرناء ثم قال: لقد 
رأيتنا نصوم [مع رسول الله كله بعد ذلك في السفر]. 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظه. باب الصّوم في السفر والإفطار» ر١1‏ 2184 585/7. باب 
التخيير في الصّوم والفطر في السفر» ر١71١١.‏ ؟/789. 

(۲) رواه مسلم» عن حمزة بن عمرو الأسلمي بلفظ قريب» باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر» ر١71١١40/701/.‏ والنسائى (المجتبى)» مثله» باب ذكر الاختلاف على عروة فى 
حديث حمزة فيه ر7٠‏ ال 0 ْ 

(۳) رواه مسلمء عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ قريب» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 
العمل» ر 21١١١‏ 784/7. وأبو داود» مثله» باب الصّوم في السفر» ر5٠25154 .51١5/7‏ 

(5) هذه الزيادة من: السنن الكبرى للبيهقيء باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء 
العدو» ۷۹۳۸ء 551/5. 
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وروی بعض قال: 57 مع رسول الله 5ل فنا الضائم ومنًا المفطرء فلا 
يعيب الصّائم على المفطر ولا المفطر على الصّائم'"» ولأن الصّوم للمسافر 
أفضل من قضائه للمقيم بعدما أقام. 


مسألة: [فيمن أصبح مغطرًا فصام» 
أو أصبح صائمًا ثم نوى الإفطار] 
وقيل: من أصبح على أنه مفطر في السفرء ثم بدا له أن يتم صيامه 
ولا يفطر؛ أنه ينتقض عليه ما مضى من صومه في السفر حيث أصبح على 
الإفطار. وأمًا من أصبح على أنه صائم» ثُمّ نوى أن يفطر ولم يأكل ولم 
يشرب إلى الليل؛ فقيل: لا شيء عليه. وقيل: يبدل يومه. 


مسألة: [ في اللابث» والمسافر إذا رجع مغطرًاء 
وفي مسافة السفر] 
ومن كان لابثا في موضع غير بلده فالمأمور به له الصّوم. 
والمسافر واسع له الإفطار» وإن صام كان خيرًا له. 


والمسافر إذا قدم من سفره مفطرًاء؛ فقد قيل: يؤمر بالإمساكء فإن 
أكل فلا بأس. وإن وجد زوجته قد غسلت في يومها ذلك من حيضها 
فقد يؤمر بالإمساك عنهاء فإن وطتها لم يلزمه شيء؛ لأته مفطر وليس 
بصائم. 


ء”٠الر رواه الربيع؛ عن أنس بن مالك بمعناه» باب ما جاء في الرخصة في السفرء‎ )١( 
ومسلم» عن أبي سعيد الخدريّ بمعناه» باب جواز الصّوم والفطر في شهر‎ .١1575ص‎ 
رمضان للمسافر» ر5١١01 85/7" والنسائي في المجتبى» عن أبي سعيد بلفظ قريب»‎ 
.۸/€ ر۳۰‎ 
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رفن فلم عن سغره مرا فوطيع زوجته وطاوعته؛ وجب عليها القضاء 
والكنارة خوت وإن قدم مفطرًا وقد طهرت من الحيض» فوطتها؛ فلا كمارة 
على أحدهما. 

وإن قدمت المرأة من سفرها مفطرة» فوطئها زوجها المقيم؛ وجب عليه 
القضاء والكمارة دونها وهي مطاوعة عاصيةء إذ ليس لها أن تُمكّنه من نفسها. 

ومن خرج مسافرًا لا يجاوز سفره الفرس خين؛ فلا يجوز له الإفطار في 
موضع لا يكون فيه مسافرًا» وليس هذا سفر الإفطار عند أصحابناء وإن أفطر 
فسد صومه و[عليه] الكمارة ولا يسع هذا. ولم أرهم أجازوا لأحد أن يفطر 
إلا كما قال الله تعالى في المريض والمسافرء وأقلٌ السفر عندهم فرسخان» 
ولا يجوز الإفطار ذ في أقلّ من الفرسخين؛ لأنه موضع الإقامة. 

ومن خرج مسافرًا في رمضان وبات في الفلاة» ثم غدا صائمّاء فلمًا كان 
في السفر أفطر من غير جوع ولا عطش؛ فإن كان سفرًا يتعذّى الفرسخين لم 
يلزمه إلا ما مضى من صومه. وقيل: فيه قول: أجزأه ما مضى من صومه في 
سفره» والأوّل أكثر القول. 

ومن صام في السفرء ثم أفطر في السفر؛ انتقض عليه ما صام بالإفطار 
الذي أعقبه في قول أصحابنا؛ لأنّه مخيّر بين الصّوم في السّفر والإفطار» فإن 
أفطر فعدَّة من أيّام أخر» وإن صام ولم يفطر فهو خير له. فإن رجع المسافرء ثي 
عاد في سفر فأفطر؛ فلا ينقض عليه في السفر الثاني ما صام في السفر الأوّل. 


مسألة: [فيمن خرج معينا للقرامطة فأفطر] 


ومن خرج معيئًا للقرامطة على الجند بصّحَار فأفطر؛ فعليه ما أفطر, 
ولا أقول عليه غير ذلك» وعليه التَوبة من بغيه» ومختلف في الباغي. 
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[مسألة: فيمن أفطر بين وطنيه› 
ومن نوى الإفطار في بلده وأصبح فيه] 

ومن له منزل وزوجة ومال في بلد آخر» فخرج من بلده إلى البلد الآخر 
الذي فيه المنزل» فأفطر في طريقه وصام في منزله الذي في البلد الآخرء ُه 
خرج إلى منزله فأفطر في الطريق أيضًا؛ تَمّ صومه الذي رجع إليه. فإن كان 
مقيمًا فيهما وهما وطن له؛ فعلى قول من أجاز له وطنين تَمّ له ما صام في 
بلده ويبدل ما أفطر في سفره إليهما وبينهما. وإن كان أحدهما وطنه دون 
الآخر نَم له ما صام في وطنه ومقامه» وعليه بدل ما أكل في سفره وما صام 
في البلد الذي لم يتّخذه وطنًاء والله أعلم. 

ومن نوى الإفطار في بلده وأصبح فيه» ثم خرج؛ جاز له الأكل في 
السفر» وقوم أفسدوا ذلك من قبل أن يخرج» وينتقض صومه لرمضان كله. 
ولا آمن عليه من الكمّارة. فإن خرج آخر النهار وهو على نة الإفطار وأَتمٌ 
يومه صائمّاء وكان نوى الإفطار وأصبح في البلد إلى آخر النهار ثُمّ خرج؛ 
فهذا أشد» والكفارة والبدل عليه واجب» وله الأكل في السفر إذا خرج. 

ومن كان في بلده فخرج لأمرء فنوى الفطر في الليل ولم يتعدٌ 
الفرس خين؛ فإذا خرج من عمران بواج العيع بريه دن تعلق 
الفرسخين ثُمّ أصبح قبل الفرسخين فليس عليه إلا ما أفطر. فإن أراد الرجوع 
قبل موضع السفر فأفطر غير ذلك اليوم فسد ما مضى من صومه والكمّارة 
تلزمه. وإن أصبح صائمًا لم يلزمه إلا ذلك اليوم الذي أفطره ه في خروجه وإن 
رجع قبل الفرسخين. 

ومن عزم على السفر فأفطر في منزله نهارًا؛ فسد عليه ما مضى من 
مومه والكنارة رمه وقيل: عليه أيضًا الشهر كله مع الكمارة. 
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مسألة: [فيمن نوى الخروج والافطار فأصبح في بلده ولم يخرج] 

ومن نوى في رمضان الخروج وأنه يفطر» وأصبح في بلده ولم يخرج؛ 
فإن أفطر في البلد على تلك النيّة لم يجز له» وأهون ما يلزمه بدل ما مضى 
من صومه. وقيل: غير ذلك أيضًا من الكفارة. وإن لم يأكل فقد قيل: بدل 
يومه. وبعض شدّد وإن لم يأكلء وأفسد. 


مسألة: [في الافطار في السفر متى يكون أفضل؟] 


لاس ب فخ سم سرج 


قال الله تعالى: من کات نکم ریسا أو عل سَمَرٍ فده ارا 
کل ت اللو یا ا مین قت ی کر ر کر ا وان ا 
حر کم إن كم تََلَمُونَ 4 (البقرة: 184) هذه الآية عامّة للغنيئٌ والفقير. وقد 
يكون الإفطار في السفر أفضل إذا خاف الإنسان إن هو صام عجز عن أداء 
فرض آخرء أو تكون له حاجة لا بذ له منها فإذا صام لم يقدر على الوصول 
إليها؛ ألا ترى أنَّ الإفطار أفضل في عرفة على الصّوم ليقوى على أداء فرض 
الحجّ, إلا أن يكون قادرًا على الصّوم وأداء الفرض فلا بأس بذلك. 


مسألة: [ في المسافر والمريض إذا أفطرا وهما صائمان] 

والمسافر والمريض إذا أفطرا وهما صائمّان بلا أمر يخافان على 
أنفسهما؛ فذلك جائز لهماء وعليهما بدل ما مضى من صومهما. وقد قال 
بعض الفقهاء: إن المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه ولو أفطر 
في اوقك من اليوم هوقيه:صاتم؛ لن ذلك له إذا كان ذلك في الس قر 
وإنّما عليه بدل يومه؛ فمن أخذ بهذا جاز له» وأحبّ أن يكون ذلك 
للمريض أيضًا. 
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مسألة: [في صوم المسافر] 

اختلف الناس في صوم المسافر؛ فلم يجزه بعضهم وأوجب عليه 
الإفطار» ومِمّن يقول TY‏ الظاهر. 
ارا ل لم ار ل 
ا خا لسك إن کر 9 4 ار .)١185‏ واحتجّوا بخبر رووه عن 
لنب كله أنه قال: «صيامٌ رمضان في السفر كالفطر [أو كالإفطار] في الحضّر'". 
«لا». قال: يا رسول الله ذلك علي يسيرء فقال يي : «إنَّ الله كَل تصدّق على 
مرضى متي ومسافريها بالإفطار. ام ا ريس ركم رمضان»» 
ثم قال : : «أمحثٌ أحذكم أن يتصدق بصدقة 3 فترد د عليه»»'". 


3 35 ن ا 6 ی اع ے و 
ومن حجّتهم: قول الله تعالى: #فمن . ت هنح عيضا أو عل سَفَرٍ دة من 
أت 


وقال بعضهم: هو مخيّر في الصّوم والإفطار» وإلى هذا يذهب أصحابنا 
- رحمهم الله -» وقد روي عن النَّبِيَ بي أنه سئل عن الصّوم في السفر؛ فقال: 
«إن شئت فضم» وان قت شئت فأفطر». 


مسألة: [في المسافر الناوي للفطر ثم نوى الضيام] 
قال أبو حنيفة: في المسافر إذا أصبح في رمضان ناويا فطر يومه» ثم دخل 
مصره قبل الزوال فنوى صيام ذلك اليوم؛ أن صيامه يجزئه إذا كان لم يأكل 


)١(‏ رواه النسائي» عن عبد الرحمن بن عوف موقوفًا بلفظ قريب» باب ذكر قوله الصّائم في 
ادر كالمفطر في الحضرء ر7785. .۱۸١/١‏ وابن ماجه» نحوه» باب ما جاء في الإفطار 
فى السفرء ر31555. .589/١‏ 
)۲( واف عبد اراق عن ابن عمر بمعناه» باب الصضيام في السفرء ر۷۷٤٤»‏ 070/7. وذكره 
إبراهيم الحسيني: البيان والتعريف من دون إسناد» ونسبه إلى عبد الرزاق» .٠۷١/١‏ 
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الخطاًء إذ جعلوا يوما قد أصبح فيه الرجل مفطرًا مع علمه أنه من شهر 
رمضان مجزيا صيامه من رمضان» ولا فرق بين عزمه على الصّيام قبل الزوال 
وبعد الزوال؛ لأنَّه فى يومه ذلك مفطرًا بالنيّة للإفطار الذي أباحه الله تعالى له 
لا يقوم مقام اليوم ولا يقول بذلك أحد؛ فغير جائز أن يَجز الذي نوى قبل 
الزوال صيامه؛ لأنه لم يصم جميع اليوم» كما لم يجز الذي صام بعد الزوال 
صيامه؛ لأنه لم يصم جميع اليوم» ولا فرق بين النيّة في الوقتين› والله أعلم. 


فصل: [في المسافر المتعمد للأكل» وحكم الصوم في السفر] 

وإذا أصبح المسافر في رمضان [صائمًا] د أكل متعمّدًا؛ٍ فعليه القضاء 
ولا كمارة عليه؛ لأنْ الكفارة لا تجب إلا بالإفطار في الصّوم المستحق 
العين"» وصوم المسافر غير مستحق العين"» بدلالة أن الإفطار مباح له 
ولا خلاف في ذلك. 

والصّوم في السفر أفضل من الإفطار عند أصحابنا وبعض قومنا. وقال 
الشافعي: الإفطار أفضل من الصّوم. وقال بعض الناس: لا يصح الصّوم في السفر. 

والدليل على جواز الصّوم في السفر: ما روي عن انب كله «أنّه خرج 
من المدينة إلى مكّة في رمضان فصام وصام جميع أصحابه حى أتى 
قَدَيْدّا»”"؛ فدَلٌ ذلك على جوازه. 


)١(‏ الصّوم | لمستحق العين: هو صوم رمضان ونذر يوم بعينه» وس سمو بذلك؛ لأنّه في وقت 
لا يجوز للصّائم تقديمه عليه ولا تأخيره. انظر: الجصاص: أحكام القرآن. ۲۳۷/۱» ۲۷۲. 

(۲) يعتبر صوم المسافر غير مستحقّ العين؛ لأنه يجوز له تأخيره» والله أعلم. 

(۳) رواه النسائى عن ابن عباس بمعناه» ر۹٤۲۲‏ - .750١‏ وأحمد نحوه» ر808١7.‏ 


باب ٤١‏ : في صوم المسافر 0070 


ويّدل عليه أيضًا: ما روي عنه كيه «أنه سئل عن الصّوم في حال السفرء فقال 
للرجل السائل له: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر»»؛ فدّل ذلك على جوازه. 

والدليل على قول الشافعي: ما روي عنه 4 «أنه خرج من المدينة إلى 
مكة في رمضان فصام وصام أصحابه. فشكا الناس إليه الجهد في بعض 
الطريق فأفطر وأفطر أصحابه». وروي أنه صام حى أتى قديد وأفطر. ثم لم 
يزل مفطوًا حتّى دخل مكّة؛ فلو كان الإفطار [واجيًا لما صام] مع ما في 
الضوم من المشقة. 

فإن قيل: يجوز أن يكون قد صام على وجه التعليم كما أخر المغرب 
إلى آخر وقتهاء وإن كان تقديمها أفضل؟! 

فالجواب عنه: أنه لو كان ذلك على وجه التعليم لكان يكتفي بصوم يوم 
واحد» فلمًا صام أيَّامَا كثيرة مع ما فيه من المشقة دل ذلك على أنه إِنّما 
صام؛ لذن الصّوم أفضل» لا أنه أراد به التعليم. 

وأيضًا: أنه لو أراد التعليم لكان يُعلّمهم ذلك القول دون الصّوم الذي 
هو أنقص من الإفطار مع مشقته» والقول يجزئ عنه؛ فلمًا اختار الصوم ولم 
يقتصر على القول دل ذلك على أن الصّوم أفضل من الإفطار. وأمًا تأخير 
المغرب فليس فيه مشفة وإِنّما فيه رفاهية» فجاز أن يعلّمهم ذلك بالقول 
والفعل جميعًا. 

فان قيل: فقد روي عن أبي هريرة أن النَبَ يل قال: «لَيْسَ مِنَ البڙ الصَّيّامُ 
في السَّفَر)» وروي عنه تل آنه كان في بعض غزواته» فصام بعض أصحابه 
وأفطر بعضهم فقال: «ذهبت المفطرون اليومَ بالأجور»(", وروي عنه كَل أنه 
قال: «الضائم في السفر كالمفطر في الحضر»؟! 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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قيل: أمّا خبر أبي هريرة فإِنّهِ وارد على سبب» وهو ما روي «أنَّه 4 مرّ 
برجل مظلل بالجواشن"" والدروع» فسأل عنه بل فقيل: قد أجهده الصو 
فقال: «لَبْسَ مِنَ البرّ الصَّيَامُ في السَفَر»» يعني بالصّيام الذي يجهد به الإنسان. 
وكذلك نقول أيضًا: إن المسافر إذا أجهده الصّيام فالإفطار أفضل له. ومِمًا 
يبن ذلك قوله ل : «إنَّ الصَّيام في السفر ليس من البر»'"» ولا خلاف أنه 
إذا لم يجهده الصيام فهو البرّ وإن كان عندهم الإفطار أفضل منه» فدّل ذلك 
على أن المراد ما ذكرنا. 

وما قوله 4 : «الضائم في السفر كالمفطر في الحضر»؛ فهو محمول 
أيضًا على من يجهده الصّوم بدلالة ما ذكرناه. 

وأما قوله 4 : «ذهب المفطرون اليوم بالأجور»؛ فليس فيه اسم ذهبوا 
بالأجور لأجل الإفطار» فيجوز أن يكونوا قد تولوا ما لم يقم به الصّائمون من 
القيام بمصالحهم ومصالح أصحابهم وعلوفهم دوابّهم وسقيهاء فأخبر جي بذلك. 

وروي عن بعضهم أنه قال: إن تحامل المريض فصام أو المسافر؛ أن 
الصّوم لا يجزئهما وعليهما القضاءء وتأوّل قول الله تعالى: ۶ فمن کات ونم 


کے كن سرس و ج ناث كص ع ی سے و راسو دس غات ص ا 
مرِيضًا أو عل سَفْرٍ فودَّة من ينام أخرّ وعلى الذي يطيفونه: فدية طعام مِسَكينٍ 


دوو مه 


دم وهام روخ بہور مدهو دو راع ے 0 د ن وو زرا 

فمن تطوع حيرا فهو حير لَه وَأن تصوموأ حير کم إن نتر تَعَلَمُونَ 4 (البقرة: 4)184 

وهذا تأويل من لا علم له بالعربية» والأمة محمولة على ما يحمل من معناها 

من دون ظاهرهاء وفيها معنى خفى وهو الذي تسمّيه أهل العربية الضميرء 

(۱) الْجَواشن: جمع جَوْشّنء وهو الصدرء وقيل: ما عرض من وسطه. والْجَوشّن: اسم الحديد 
انظر: تهذيب اللغة» التاج؛ (جشن). المحكم والمحيط الأعظم .۲٤٤/۷‏ 

نا انظر: حديث: «ليس من البق الصّيام...». 


باب ٤١‏ : في صوم المسافر 0۷V‏ 


كآنه قال: ومن كان مريضًا أو على سفر فأفطر فعدّة من أيّام أخر. ومثلها قوله 
تعالى: ہی کان نکم مَرِيضًا او يوء ای من وء هَفِذَيَةٌ ِن صيَامٍ أو صَدَقَوِ أو شك 4 
(البقرة: »)١95‏ ولت الكينة على ذلك أيضاء حديث كعب بن عجرة: «أن 
رسول الله كله مز به وهو محرم تتهافت هوام رأسه. فقال له: «يا كعب» 
أيؤذيك هوامّك هذه؟» قال: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: «فاحلق وأطعم»» 
ففرقها بين سّة مساكين؛ قال: ففي ذلك نزلت الآية: فمن کات ينكم 
یس € . 


وأجمع أهل العلم على أن «الفرق»: ثلاثة أصوع. والمَرَق - بتحريك 
الراء -: مكيال من مكاييل أهل العراق للتمر ونحوه. والفَوْق ‏ بجزم الراء -: 
شرق ما ببق الشيغيق: والفزق > بكر الفاءع» القطعة من كل شىء. 

وروي عن الى بي أنه قال: «خيارٌ مني الذين إذا سافرُوا قصروا 
وأفطروا»". 

واختلف الناس فيمن يدركه شهر رمضان وهو مقيم في أهله؛ فمّال قوم: 
إذا أدركه شهر رمضان وهو مقيم» ثم سافر؛ لم يفطر في سفره؛ لأنَّ الله 
تعالى قال: هَمَن سهد مِنَكُم لمر َليضَمَهُ 4 (البقرة: 18). وقال آخَرون: له أن 
يسافر ويفطر. وال قُوم: ليس له أن يسافر إذا أدركه رمضان إلا في بِرّ. وقالَ 
آخَرون: له أن يسافر في طلب الرزق. 

والشهر تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون يومّاء والتسعة وعشرون دون 
كمال الهلال» وقد أمر الله تعالى بالكمال عندما تغمّى السماءء والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم» عن كعب بن عجرة بمعناه» باب جواز حلق الرأس للمحرم» ر1١٠؟21‏ ؟451/7. 
(؟) رواه عبد الرزاق» عن ابن المسيب بمعناه» باب الضيام في السفرء OUT CEA‏ 
والشافعى فى مسنده» مثله» .۲٥/۱‏ 
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مسألة: [فيمن صام وسافر بعد الغداة فأفطر, 
والجامع بين الصوم والفطر في سفره] 

من الأثر: ومن صام من رمضان عشرة أيّام» ثُمّ خرج مسافرًا بعد الغداة؛ 
فهذا يوم قد لزمه صومه» فإن أفطر من غير عذر على جهالة منه؛ فقد أبطل 
ما مضى من صومه. وإن علم أن صيام ذلك اليوم عليه فم أفطر؛ ففيه 
اختلاف: فمنهم من قال: عليه صيام شهر لذلك اليوم. ومنهم من قال: قد 
أبطل ما مضى من صومه» وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام سين 
مسكيئاء وأيّ ذلك صنع جازء إلا في الظهار فإِلّه يدأ منه بما بدأ الله به: 
العتق ثُمّ الصّيام ثُمّ الإطعام. 

ومن أدركه رمضان في سفره فصام عشرة أيّام» ثم أفطر خمسة أيَّام كُمَّ 
صام بعد ذلك إلى يوم الفطر؛ فإِنًا نرى صومه الأول قد أبطله بإفطاره» ويتم 
آخر صيامه الذي وصله إلى يوم الفطر. 

وإذا أصبح المسافر في رمضان نوى الإفطارء ثُمّ قدم مصره» ثُمّ نوى 
الضيام؛ فأرجو أن ذلك يجزئه صوم رمضان» وإن صام مكان يوم فهو أحبٌ 
إليّنا. 

ومن خرج مسافرًا فلقي حاجته قبل الفرسخين» وظلّ يتردّد هنالك وهو 
يقصر الصّلاة» ثُمّ رجع؛ فإذا قدرت له حاجته قبل الفرسخين لزم التمام. 
وإن صلّى بعد ذلك قصرًا فعليه البدل والكمّارة. وإن أفطر بعد اليوم الذي 
كان فيه مسافرًا نقض صومه والكفارة تلزمه؛ لأنّه أفطر في الحضر لا في 
الشر 


0۷۹ 


7 في الضوم عمن مات في مرضه أو سفره» وما 
١4‏ يلزم الورثة من ذلك وما يلزم» وأحكام ذلك 


وعندنا أنَّ على كلّ وارث أن يصوم عن كلّ من يرثه إذا لم يطق الصّوم 
ِن كِبّر - هو حي أو مات - وعليه صوم رمضان؛ فلورثته أن يصوموا عنه 
ويصوم كلّ واحد بقدر ميراثه» ثُمَّ إذا أفطر استأنف الآخر الصّيامء 
ولا يصوموا جميعًا. فإن انتقض على الآخر صيامه في مثل ما إذا فعله 
الصّائم لنفسه انتقض عليه ما مضى من صومه؛ انتقض على الآخر صيامه. 
وكذلك ينتقض على أحدهم صومه فيما مضى ينتقض صومه وصيام من 
صام قبله من الورثة في هذا الباب؛ لأنّه صوم واحد. وعن هاشم: أنه لا يفسد 
على الآخر صومه بإفساد هذا لصومه. 

وإن كرهوا أيضًا أن يصوموا لم يحكم عليهم بذلك» ويطعم عنه إذا 
أوصى بذلك من ماله. 

وی عات فى به أو ی سريف سكن مات سن ر الذي افر 
فيه؛ فلا بدل على هذين فيما كان أفطرا ولا يقضى ذلك عنهما. 

ومن مات في رمضان ولم يوص أن يصام عنه بقيّة الشهر؛ فلا يلزم 
ورفنه ذلك 

ومن مات في رمضانء وعليه منه بدل» فأراد ورثته أن يصوموا عنه؛ فإِنَّ 
ذلك لهم أن وضرنوا وات [يعد واحد] ب وة لد بحرا اط عن من 
OL‏ يوم سكا 
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ومن مات في مرضه قبل أن يقضي؛ فإن كان صخ فلم يقض فإِنه يصوم 
عنه رجل من بيته» ويُسِبَحبُ أكبرهم, فإن لم يكن أحد فيطعم عنه لكل يوم 
مسكيئًا. وإن لم یصځ حنّى مات فلا يصام عنه وليس ذلك عليه. 


مسألة: [فيمن أفطر لمرض وامتد به إلى موته, 
أو صخ منه ولم يقضه] 

ومن مرض في رمضان فأفطر فيه» ثم امتلّ به المرض إلى أن مات؛ فلا 
ما إن شاء أن يقضيه لقضهه فلم يقضه حنّى مات» وكان ينوي القضاء 
وحضرته الوفاة؛ فليوص بما عليه من كمّارة الصّوم. واختلف فيه؛ قال قوم: 
يعطى من الطعام ما يجزئه. 

وإن كان الموصي صح من مرضه ولم ينو القضاءء ومات على ذلك؛ 
فيو الك ]لأ أفيكوة وى الرضفة فا الجر تة ارس له العدر عة 
الله تعالى. 


مسألة: [فيمن وجب عليه صوم رمضان] 
ومن وجب عليه صوم رمضان؛ فقد قيل: يصوم أولاده على قدر مواريثهم. 
ومنهم من قال: ليس عليهم صوم» وان صام أحدهم أجزأ. ومنهم من قال: إن 


أوصى صامواء وإن لم يوص لم يصوموا. ومنهم من قال: يصومون إذا علموا 


باب ٤١‏ : في الصّوم عمّن مات في مرضه أو سفره» وما يلزم الورثة من ذلك وما لا يلزم 0۸۱ 


يصوموا ولو أوصى به» وذلك أن الوصيّة في ماله وهذه وصيّة في أنفسهم؛ 
لأت ما كان فی ذكته لا يشفل فى ذكة وزشتة وتما يقل فى ماله وهذا إِنّما 
هو إذا صخ من العلّة بمقدار ما لو صام كان قد قضى ما كان عليه. 


مسألة: [[ فيمن مات وعليه صوم ولم يقضه وهو قادر] 


قادرا على بدله؛ فعلى ورثته من البالغين صومه» وهو على الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين. وإن اختلفوا كان على كل واحد منهم أن يودي 
بقدر میراثه» ولا يكون صومه عليهم إلا متتابعًا. 


مسألة: [في الإطعام عمن مات وعليه صوم ] 


وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من مات وعليه 
صومٌ رمضان لم يقضه فليطعم عنه كل يوم نصفت صاع من بڙ»'. 

وقد روي: آنه «من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كلّ يوم 
مسکیتا»"» وكلّ من كبر فاه يُطعم عنه ‏ بهذا الحديث ‏ من ماله في حياته 
وبعد وفاته. وقد قيل بالصّومء وهذا أشبه بِالسُّنَّة. فأمًا الميّت فجائز الصّوم 
عنه» وآمّا الح فالطعم والصّوم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن عمر بن الخطاب موقوفًا بمعناهء ر07745 19/4. والبيهقي» عن 
ابن عمر بمعناه» باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتّى مات أطعم عنه مكان 
كل يوم مسكيئًا مد من طعام» ر5“ 28٠١‏ 594/5. وقال البيهقي: «هذا خطأ من وجهين» 
أحدهما: رفعه الحديث إلى النبئ بلك وإِنَّما هو من قول ابن عمر؛ والآخر: قوله نصف 
صاع» وَإنّما قال ابن عمر مدا من حنطة...». 

(۲) رواه الترمذي عن ابن عمر بمعناه» باب ما جاء في الصوم عن الميت» ر8١.‏ وابن ماجه 
نحوه باب من مات وعليه صیام» ر/1781١.‏ 
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مسألة: [فيمن مات في مرضه أو سفره] 

ومن مات في مرضه أو سفره؛ فأحث الإطعام عنه للحديث الذي جاء 

فعليه أن يقضي وإن لم يقض ولم يوص لم يلزمه الورثة. 
مسألة: [فيمن مات وعليه صوم من رمضان] 

اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم من رمضان؛ قال بعضهم: 
يصوم عنه الورثة بأمره. وقال بعضهم: إذا أوصى به أطعم عنه عن كلّ يوم 
مسكيئًاء وهذا القول أشيق إلى قلبي جوازه» ويوافق عليه من المخالفين 
مالك وأبو حنيفة والشافعي» وأمًا داود فيوجب الضّوم على الورثة ولا يقول 
بالإطعام. 
يوم مسكين واحد مڏ من طعام؛ واحتح بقول ابن عبّاس وعائشة: «من مات 
وعليه صيام أطعم عنه ولا يصام عنه»» وبقول ابن عمر: «لا يصوم أحد عن 
أحد الى ااه اج 

قال الشافعي: إِنَّه يصام عنه - ولعلّه في أحد أقاويله ‏ واحتخ بقول 
الب كك : «من مات وعليه صيام صام عنه وليُه"؛ وضعّف أبو حتيفة هذا 
الحديث وقال: مداره على عبد الله بن أبي جعفر وهو [ضعيف] عند آهل 
الحديث. 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بافظه» باب من مات وعليه صوم» ر1۸ 14۰/۲. ومسلم» 
مغله» باب قضاء الضيام على الميّّته ۷٤۱۱ء‏ ۸۰۳/۲. 


باب ٤١‏ : في الصّوم عمّن مات في مرضه أو سفرهء وما يلزم الورثة من ذلك وما لا يلزم مره 


بنوه. قال: إن صام عنه أكبر بنيه وإلا تحاصصواء يصوم الأوّل فإذا قضى ما 
عليه أصبح الثاني صائمًا ولا يفورّق بين صومهم» فإن فسد على أحدهم 
صومه لم يفسد على الآخر. 

0 الت کل «أنه أ أمرّ امر 
صِيّام)'"' 

واحتج من أوجب على الوليّ الصّيام عن وليه بما روي عن ابن عبّاس 
وعائشة عن الى كَل أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه»» ومن 
قام به من الأولياء سقط عن الباقين؛ لأنه فرض على الكفاية. وقال بعض 
قومنا: إذا تبرّع متبرّع فصام عنه من غير أوليائه أجزأه؛ لِمَا رواه أبو هريرة 
عن السب كله أنه قال: «مَنْ مات وعليه شهدٌ رمضَانَ فقَضِى عنه فقد أجزأه»". 


8 


1 ن صو عن أخت لها مَانَتْ وعلّيها 


ع 
3 


وقال بعضص: لا شيء عليه» وإن صام عنه ابنه لم يُجزه. وقال قوم: إذا أوصى 
أن يصام عنه فصام عنه وليه أ اه 

واحتج من لم يجز ذلك بقول لنب مَل : «من مات وعليهِ صيامٌ أطعمَ 
عنه وليّه». فأوجب الإإطعام ك ar‏ وما روي عن 
النّبى 5يا آنه قال: دلا يصوم د عن أحد ولا يُصلَّي آل عن حل" 
والضوم عبادة على البدن فوجب أن لا ينوب فيها الغير قياسا على 
الصّلاة. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه النسائيء عن ابن عبّاس موقوفًا بلفظ قريب» كتاب الصّيامء باب صوم الحي عن 
الميّت..» ر۲۹۱۸» ٠۷١/۲‏ . ومالك: الموطأء عن ابن عمر موقوفًا بلفظ قريب» كتاب 
الصّيام باب ما يفعل المريض في صیامه» ر۹٦٦» .٠٠٠/۱‏ 


o1:‏ 24 الجزء العاشر 


فإن احتج مُحتج بما روي عن النَبِيَ بل «من مات وعليهِ صيامٌ صامَ 
عنه وليّه». قيل له: المحفوظ من الخبر أنه «قضى عنه وليّه»» وذلك لا يدل 
على آنه يصوم؛ لاه إذا أطعم عنه فقد قضى عنه. وعلى هذا لو قلنا بهذا 
الخبر لكان معنى قوله : «صام عنه وليّه» يعني: فعل وليه ما يقوم مقام 
الصّيام؛ لأنّه إذا فعل ما يقوم مقامه فكأنّه صام عنه. 

ومن أوصى في وصيّته: أن عليه صيام خمسة أيّام من شهر رمضان؛ فلا 
شيء عليه ولا على الموصي في الوصيّة ولا على الورثة. 

فإن قال: على خمسة أيّام نذرّاء أو من شهر رمضان أنفذوه عي من 
مالي على ما أوجبه المسلمون؛ قال بعضهم: يكون على الورثة أن يصوموا 
عنه كلّ بقسطه. وقال آخرون: يطعم عن كلّ يوم مسكيئاء فإن كان الورثة 
أيتامًا صام عنهم أولياؤهم في قول من أوجب الصّوم على الورثة. 

ومن مرض في شعبان فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان حنَّى مضى 
الشهر كله وهو في مرضه. ثُمّ مات؛ فليس عليه أن يوصي به» ولا قضاء 
عابحه, وھا قال عضن قرا کال لذ أن يشساء ورضه أن تھے اغ أو 
يكفروا؛ لأنَّ الله تعالى ابتلاه بالمرض. وعن النخعي أنَّه قال: إن مات في 
رخصة الله فليس عليه شيء. 

ومن مرض في النصف من شهر رمضان» ومات قبل أن يتم الشهر؛ فلا 
يلزمه بدل ما كان قبل المرض. 


0/0 


15" مايلزم الضائم فيه البدل والكفارة, 
41 وأحكام ذلك 


أن بعد نا مضى من الشهر» ويلزمه صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 


ومن نظر في رمضان إلى امرأة فأمنى من شهوتها؛ فلا بدل عليه. 
وإذا كان في أسنن الصائم اللحم» فأكله متعمّدًا؛ فعليه القضاء 
الا 


ومن مش ذكره متعمْدًا لقضاء الشهوة. فأنزل وهو صائم رمضان؛ فعليه 


ومن قاء معقدًا قدذف يريد يذلك التقرية؛ فعلبة القضاء والكفارة: 


ومن جامع امرأته في رمضان متعمّدًا؛ فليصم ما كان صام إلى يوم 
جامع» ويصوم لذلك اليوم شهرّاء ويعتق رقبة أو يصوم ۳ يتصدّق. فإن كان 
صام فجامعها أيضًا فقد أفسد الصّوم الأوّل. 


ومن أكل ذبابًا أو حجرًا أو فضّة؛ كان عليه القضاء والكمارة. 


مسألكة: [في تعمد الاستمتاء والجماع والأكل نهار رمضان ] 

ومن عبث بذكره حتّى أمنى في رمضان نهارًا؛ فهو كمن أفطرء وعليه 
القضاء والبدل والكفارة إذا تعمد لإنزال النطفة» فإن فعل ذلك مرارًا في يوم 
والعق كاذ أرى عليه | لأ اة والحدة: 


07 هه الجزء العاشر 


لذلك اليوم» وكمارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سين 
عليها هي. وقال من قال: عليها بدل يوم. 

واختلف في الذي يلزم من أفطر رمضان متعمّدًا؛ فقال بعض الفقهاء: 
عليه بدل ما مضى من صومه. وصيام شهرين متتابعين كفارة لكل يوم. وقال 
بعضهم: صيام شهرين وهو أرخص ما قيل. وقال بعض: صيام شهر بدل 
ذلك اليوم» وصيام شهرين متتابعين كفارة» وكذلك في كل يوم أفطر فيه من 
شهر رمضان؛ وهذا القول أكثر وبه تأخل. 

وعن يزيد“: فيمن أكل في رمضان كله؛ أنَّ عليه ثلاثين شهرًا وكمّارة 
شهرين» كأنّه رأى أن يكون لكل يوم شهر» وكفارة واحدة تجزئ لجميع 
الشهر. 

ومن جامع في الصّوم فعليه العتق بالإجماع والسئّة. 
صوم شهر. 

وعن شريح: في رجل باشر امرأته في شهر رمضان؛ قال .غلية اكنا عشير 
شهرًا. ولا نأخذ بذلك» وشهر وشهران أوسط القول عندنا في ذلك. 

وقال بشي الكثارة شور رمقباة أركد من كنازة الضلدة: 

ومن طرح في فيه حصاة» فجازت؛ فسد عليه صومه. ومن ابتلع درهمًا 
أو دعر فا فرت من الكفارة إذا تعمد 


)١(‏ لم تهتد إليه. 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك OAV‏ 


مسألة: [ في صوم التطوع لمن عليه بدل من رمضان] 
ويكره أن يصوم الإنسان تطوّعًا وعليه شيء من بدل رمضان لم يقضه. 
التوكيد في تعجيل بدل رمضان لمن أمكنه في ذلك التعجيل بلا أن يكون 
ومن عليه أيّامِ من رمضان فقضى بعضهاء م حضره ه رمضان آخر؛ فاته 
يصوم رمضان الذي حضره» َم يستقبل الصّوم من الغد من يوم الفطر» ويُفطر 
رجلاً مسكيئًا ويُسحّر بقدر ما بقي عليه من رمضان الأول الذي لم يصمه 
حنّى أدركه الثاني. وعليه أيضًا إذا أفطر أن يصوم بقيّة تلك الأيّام في شوّال. 


مسألة: [من لم يتم صيام الثلاثين سهواء 
ومن عليه بدل ولم يقضه] 
ومن صام رمضان تسعة وعشرين يومًا وظنٌّ آنه قد أَتَمْ صيام ثلاثين 
يومّاء فأفطر أيَّامَا نّم حسبء فإذا هو إِنَّما صام تسعة وعشرين يوما؛ فليصم 
برعا يدل ذلك الو التي ترك. 
ومن كان عليه صيام حدر وأدركه رمضان الثالث؛ فليصم بهذا 
الذي أدركه. فإذا أفطر صام شهرًا آخر لقضاء شهر رمضان آخرء ثم يصوم 
شهرًا آخر لقضاء رمضان آخر؛ فإن قوي فوصل بين الشهرين فلا بأس 
بذلك» ويطعم ثلاثين مسكيئًا. وإن أراد القضاء عن رمضان بدلا فإنَّه يؤلف 
يمن الام وإن كان أفطر الشهر كلّه فيستقبل : شهرًا فليصمه؛ ولا يصاخ أن 
يفّق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع فيه إلا الإفطار. 


مره 4 الجزء العاشر 


على نيّة البدل فلم يبدل حتى مات؛ فلا أقول إِنّه هالك؛ لأنّه لم يكن لذلك 
وقت يضيق عليه البدل إلا في ذلك الوقت» وإِنّما يدل ما ترك من ذلك 
بعذر وتوسعة من الله تعالى إلى يام أخر غير محدودة. وكان سليمان بن 
عثمان شدد على من أفطر من مرض ثم صځ فلم يبدل في اول شوّال» حتّی 
قال: الطعام عليه حرام والشراب عليه حرام» حتَّى جاء أبو بكر الموصلي 

وقال مُحمّد بن محبوب: من لزمه البدل من رمضان فتوانى وهو يريد أن 
فيمن استأنف البدل عن رمضان. ثُمّ أفطر من غير عذر: إِنَّه ليس عليه إلا ما 
مضى من بدله. ولا يفسد عليه من رمضان شيء. وقال: إِنَّما يكره لتاس تأخير 
ما عليهم من بدل رمضان مخافة الحدث فيؤمرون بتعجيل ما عليهم منه. 

ومن كان عليه صيام خمسة ايام من رمضانء فلمًا انقضى رمضان أخذ 
في الخمسة الأيّام فصام أربعة أيّام ثُمّ أفطر يومًا ناسيّاء وظن أنه قد أكمل 
الخمسة الأيّام؛ فإذا كان إِنَّما تركه ناسيًا فمن حين ذكره فليصمه» وصيام 
الأربعة الأيّام تام له. 

ومن عليه صيام أيّام من رمضان؛ فله أن يصوم البدل» وأن يصوم النذرء 
وصيام العمرة. 
يستيقظ فلم يستيقظ حتَّى أصبح وهو في رمضان؛ ففيه اختلاف: منهم من 


)١(‏ لعله يقصد: عمرة التمتع» وهو صيام عشرة أيّام» ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع» 


والله أعلم. 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكمًارةء وأحكام ذلك 0۸۹ 


يقول: يصوم ما مضى من صيامه ويجزئ عنه ما بقي. ومنهم من يقول: 
يصوم بدل ذلك اليوم شهرًا. وأحبٌ إل أن يصوم شهرًا كاملاً. فإن كان 
صيامه تطوَعًا؛ فإن أبدل فهو أفضل» وإن لم يبدل فلا بأس عليه. 

وقال أبو زياد من كذب وهو صائم في رمضان؛ قال عبد المقتدر: عليه 
بدل يوم ويستغفر ربّه. وقال من قال: يستغفر ربّه من كذبه. 

وقال هاشم: من خرج من منزله نصف النهار في رمضان» فعناه عطش 
في الطريق وشرب ثلاث مرات؛ فعليه بدل يوم. 

مسألة: [فيمن قاء أو استقاء ] 

ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه» ومن استقاء متعمّدًا قاصدًا 
لهتك حرمة الصّوم؛ كان عليه في قول أصحابنا الكفّارة والقضاء. وقال أكثر 
مخالفينا: عليه قضاء يوم في العمد. وأمّا مالك بن أنس فأظئه يوافق أصحابناء 
والله أعلم. 

(يقال: ذرعه القيء. إذا غلبه. والقيء مهموز؛ يقال: قاء يقيء قيئّاء وهو 
خروج شيء هما يجول من الحلق. وأمًا أمره بالاستقاء تكلّفء والتقيّؤ أبلغ 
وأكثر. وفي الحديث: «لو يعلمُ الشاربُ قائمًا ماذا عليه لاستقاءَ ما شَرِب». قال: 

ما هاعَ عَمُڙو حِينَ أَدْخَلَ حَلْقَهُ ‏ يا صاح ريش حَمَامَةٍ بَلْ قاء 

وقد أخذه قيء: إذا جعل يكثر القيء. وأخذه: إذا جعله بابًا للطعام)'". 

واختلف أصحابنا في القضاء؛ فقال بعضهم: يقضي ما مضى من صومه 
مع الكفّارة. وقال بعضهم: يقضي شهرًا مع الكقّارة؛ لأنَّ رمضان عند هؤلاء 


)١(‏ في المطبوع: + «مسألة»» وقد حذفناها لأنها تابعة لنفس المسألة السابقة» وإنما فصل 
بينهما المبحث اللغوي فقط. 


.0۹ 24 الجزء العاشر 


فريضة واحدة» ففساد بعض الفرض فساد لجميعه. وقال آخرون: كل يوم 
فريضة وعبادة على حدة فعليه قضاء يومه مع الكقارة. والذي يوجبه النظر: 
أنه إذا لم يقصد إلى هتك حرمة الصّوم أنْ عليه قضاء يوم» وقد روي عن 
الب 4 أنه قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإن استقاء فعليه القضاء». 
والله أعلم بصحّة الخبر. 

ومن جامع ناسيًا فعليه قضاء يوم» ولا أعلم من أحد في ذلك اختلافا. 
وإن تعمد لذلك فعليه القضاء والكفارة» والكقارة عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام سين مسكينًا؛ كذلك في 
الرواية عن النَّبِىَ كله: «أنّ رجلا جاء فقال: «يا رسول الله إّي هلكث 
وأهلكث»» فقال له: «ما شأنك؟» فقال: «وقعثُ على امرأتي وأنا صائمٌ في 
رمضانً»» فقال له: «هل 8 رقبة؟» قال: «لا». قال: «هل تستطيع أن 5-58 
شهرين متتابعين؟» قال: «لا». قال: «فهل تستطيع أن تُطعم سین مسكيئًا؟» 
قال: «لا». قال: فأتى الت كلل من عنده بتمر فقال: «خذ هذا وتصِدّق به عن 
نفسك». فقال: «يا رسول الله» ما بين لابتتها أفقرٌُ مئي»» فضحك النَّبِ كله 
فقال: «خذه وأطعمةٌ أهلكَ ولا يجزئ أحدًا غيرك)”". قال أصحابنا: هو مخيّر 
في الكقارة بين العتق والصّيام والإطعام» وهو قول مالك أيضًا. 

ومن وجب عليه القضاء من رمضان وجب عليه أن يأتي بذلك في أوّل 
أوقات الإمكان. 


ذل سم م 


فإن قال قاتل: إِنَّ الله تعالى قال: مَصِدَّةٌ م أَيَامِ لمر 4 (البقرة: 184)؟! 


)١(‏ رواه البخاريء عن أبى هريرة بمعناه من دون ذكر: «ولا يجزئ أحدًا غيرك» باب إذا 
مثله» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.... ر۱۱۱ .VA۱1/۲‏ 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك ۵۹۱ 


قيل له: إذا خرج شهر رمضان فقد دخلت الأيّام وأحبّ على المأمور 
بذلك أن يأتى به فى أوّل أوقات الإمكان. 


فإن قال: لِم أوجبت ذلك وقد كانت عائشة تقضي ذلك في شعبان؟ 


قيل له: فعل عائشة ليس بحجّة مع وقوع التنازع بين أهل العلم. 
فإن قال: ترك التَّبِىَ ل الإنكار عليها يدل على أن ذلك جائز؟ 


قيل له: ليس في الخبر أن عائشة كانت تؤخّر على عهد رسول الله إلا 
ولكن [يمكن] أن يكون ذلك من فعلها بعد وفاته» ولا نظن بعائشة أنَها 
كانت تؤخر ذلك مع القدرة؛ و على تعلق ما وو او سكل ين 
عبدالرحمن أنه سمع عائشة تقول: «إن كان ليكون على من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه حتّى يأتي شعبان»» تعني: الصّومء فخبرت آتها لا تستطيع 
ذلك؛ فالمدّعي عليها آنها كانت تقضي مع القدرة قائل ما لا دليل عليه. 

واختلفوا في القضاء ما هو؟ فقال مُحمّد بن محبوب: يقضي شهرًا. وقال 
غيره: ما مضى. ويوجد لهم قول آخر غير هذا: أنَّ القضاء يوم واحد. وقال 
بعضهم: يقضي سنة؛ ورفعوا ذلك إلى شريح. وقال العلاء بن زيد: يقضي 
ثلاثين شهرًا إذا أكل رمضان كله» وكفارة شهرين: وأكثر ما عليه عمل 
اانا قول ادن محرب وهو قفياء الغير والكارة 


مسألة: [فيمن جامع ناسيًا أو متعمّدًا] 
ومن جامع امرأته ناسيًا فعليه بدل يومه. وإن جامع متعمّدًا قال 
أصحابنا: عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكيئاء وهذا 
يوافق من روى أنَّ الب ب أتاه رجل فقال: «هلكت» واقعت امرأتي في 


ب 


٠ ٠ 08‏ ع 7 52 ماس و 2 30 
شهر رمضان»» فقال له رسول الله ء44 : «هل تحد ما تعتقّ رَقبة؟) قال: «لا». 


۹۲ 4 الجزء العاشر 


قال: «اجلس»» فَأَتِي بعذق فيه تمر» فقال الت ل : «اذهب وتصدّق بع" 
والعذق لا يبلغ ستّين مسكيئاء والله أعلم. 

وعن عائشة: «أنَّ رسول الله بي قال له: «أعتق رقبة». قال: «لا أجد». قال 
له: «أطعم ستّين مسكيئًا». قال: «ليس عندي شيء»» فأتى رسول الله 44 بعذق 
فيه عشرون صاعا»» فَالعِذْقُ لا يجزئ» وقد قال في الكفارة: «إطعام سين 
مسكيتًا»» وفي الكفّارة في حلق الرأس من الحنطة كلّ مسكين نصف صاع؛ 
فهذا ومثله في الكمّارة» وأمًا العذق فالله أعلم بذلك. 


مسألة: [فيمن صام بدل رمضان ثم أفطر] 

ومن صام بدل رمضانء ثُمّ أفطر؛ فقد أساء ولاكنارة عليه. وبعض 
أوجب ليه الكنارة. 

لديل على 'اته ۷ كثارة عل أن الكفارة لا يعوو فاا | لذ قف 
واثماق ولا مدخل للقياس فيه ولا توقيف معنا فى وجوب الكفارة فيه 
ولا اتقَاق. ولان الكمارة تلزم لهتك حرمة الشهر» وليس تفسير رمضان حرمة 
رمضان [كذا] ولا الإساءة مختصّة به» ولا تلزم الكمارة. 

فإن قيل: إِنَّ قضاء رمضان قائم مقام رمضان» ولا خلاف أنه إذا أفطر في 
رمضان لزمته الكفارة وكذلك فى قضائة؟ 

قيل له: القضاء غير المقضي تسمية ووقتاء ولیس القضاء عن رمضان هو 
رمضان بعینه» وليس من أفطر في القضاء كمن أفطر في رمضان والفرق 


¥ سبق تخريجه فى حديث: «أنَّ رجلا جاء...). 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك 0۹۳ 


مسألة: [في الوقت المستحبٌ لقضاء الضوم] 

ومن وجب عليه قضاء رمضان أو شىء منه؛ فلا ييبتدئقئ قضاوه بيوم 
الفطر؛ لنهي النَّبِىَ بي عن صومه» فإذا انقضى يوم الفطر فالمستحبٌ له أن 
يأتي به عقيب يوم الفطر إذا كان قادرًا على الصّوم. والواجب عليه أن يأتي 
به متتابعًاء وينبغي له أن يآتي به أوّل أوقات قدرته عليه ولا يتأخر عن أدائه؛ 
أنه فرض قد لزمه وقد دخحل وقته» ولم يرخص له في تأخيره. وكذلك كل 
فرض وجب عليه مرسلا ولم يجعل آخره مؤجّلا. 

مسألة: [في تتايع قضاء رمضان ] 

واختلف الناس في قضاء رمضان؛ فقال بعضهم: يقضيه متفرّقًا في الحضر 
والسفر. وقال بعض: لا يقضيه إلا متتابعًاء وبهذا القول يأخذ أصحابناء وهو 
قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وعروة بن الزبير 
وعائشة وابن عمر. وعن ابن عمر أنه قال: يصومه كما أفطره. 


مسألة: [في التتابع والتعجيل في قضاء رمضان] 

وإذا صخ المريض أو قدم المسافر صام ما أفطر متتابعاء ويؤمر 
بالتعجيل؛ لأنَّ الله تعالى قال: فده مِّنْ اياي أحَرَ € (البقرة: 184)» وصيام 
شهر رمضان متتابع لتتابع الأيّام؛ فأمًا من قال بالبدل متفرّقًا فنا لم نأخذ 
بذلك» وهذا أحوط؛ لأنَّه إن صام متتابعًا فقد صامه وأجزأ عنه. 

ومن كان صائمًا بدل رمضان» وسافر أو اعتل”"؛ فإنه يفطر ويوصل 
صومه إذا رجع من سفره أو قوي من مرضه. وفيه قول آخر: آنه إن أبدل 
رمضان متفدقًا جاز. 


)١(‏ في المطبوع: فاعتل؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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مسألة: [في قضاء البدل متواليًا] 


وفى الأكرء أن يقضى البدل عثواليا ولا يجحرئ عنه متفدقَاء وبذلك قال 
داود برواية أبى هريرة أن الب ل قال: «من كان عليه شىء مِن شهر رمضّان 


اش 


فليسرده ولا يُفرق»'» والسرد: المتابعة؛ منه: سرد فللان القراءة والحديث 


ص 


يسر ده سردا أي: يتابع بعضه بعضًا. 
مسألة: [فيمن أخر الغسل من الجنابة في رمضان] 
أجمع أصحابنا على أنَّ من أخّر الغسل من الجنابة في شهر رمضان أنَّ 
صومه يبطل. وقال أكثرهم: إِنَّ عليه قضاء ما صامه من شهر رمضان؛ لأنَّ 
صوم رمضان فريضة واحدة وعبادة واحدة» فإن انتقض منه شيء فسد جميعه. 
يدل على تابد الية لقرض آغر؛ وعند أصحاب' هلا الراي أن على المقظر 
بتأخير الغسل بدل يوم واحد. 


وقد روى أبو هريرة أنَّ النَّبى كله قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فلا صوم 
نه'”. وفي رواية: «مَنْ أَصْبَحَ جْنْبًا أَصْبَحَ مُفْضِرًا». وقد كان عروة بن 
الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي يأمرون 
المؤخر للغسل إلى أن يصبح بأن يقضي؛ هكذا وجدت في كتب الفقهاء 


لهم. 


)١(‏ رواه الدارقطنيء عن أبي هريرة بمعناه» باب القبلة للضائم» ر۷٥» .١1411/7‏ والبيهقي» 
مثله» باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًاء ر۰۳۳ ۸» 7509/5. 


(۲) رواه أحمد» عن أبى هريرة موقوفًاء ر٤‏ 577 1. والطبرانى فى الكبير» مثله» ر54 .١5١‏ 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك 0۹0 


وأمّا ما تعلّق به مخالفونا بما روت عائشة «أنَّ النَّبىَ 4 كان يصبح 
فيغتسل من جنابة جماع غير احتلام»"'؛ فلا حجّة لهم علينا في ذلك؛ لأنَها 
لم ترو آنه أخر الغسل حنَّى أصبح ولا فعل ذلك متعمدًا. وإذا احتمل أن 
يكون أخُره متعمّدًا حتّى أصبح» وأن يكون الصّبح أدركه» وأنَّ النوم المباح 
له في الليل أفات عليه الوقت الذي كان يغتسل فيه قبل الصّبح؛ وجب 
الوقف في الخبر لما احتمل من الوجهين في التأويل» وكان المرجوع إلى 
خبر أبي هريرة إذ لا معارض لهء وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل: فالخبر [لم] يرد بمن أخر الغسل متعمَّدًاء فيجب أن يكون 
من تعمد التأخير له» ومن لم يتعمد وغلبه النوم حتى أصبح أو نسي جنابته؛ 
أنَّ القضاء يلزمه على ما ذكرتم؟ 

قيل له: لما ورد الخبر بإيجاب القضاء على من أصبح بجنابته» فاحتمل 
أن يكون ناسيًا أو نائمّاء واحتمل أن يكون التأخير متعمّدًاء ولم يجب أن 
يقال للنائم: لِم لم تستيقظ؛ وللناسي لِم لَمْ تذكرء وكان اللوم إِنَّما يتوجّه 
إلى لا اله لاحر وجي أن لذ يكون الفا لاهن المد غل 
ما ذهب إليه أصحابنا من تأويل الخبرين» والله أعلم. 

مسألة: [في تعدّد الكضارة لمنتهك حرمة رمضان] 

وإذا وطئ رجل في شهر رمضان نهارًا؛ فإ عليه القضاء والكمّارة. فإن 

أفطر يومًا ثانيًا أو ثاللًا؛ فليس عليه غير تلك الكفارة الواحدة ما لم يكفّر", 


هكذا قال أصحابنا. 


¥( رواه مسلم» عن عائشة وأم سلمة بمعناه» باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
ر .۷۸٩/۲ ۰۱°۹٩‏ 


(۲) في المطبوع: + «نسخة يكمّرها». 
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فإن قال قائل: لِم لَمْ تجعلوا لكلّ يوم كمّارة» واليوم الأول غير اليوم 
الثاني» وفي أصحابكم من جعل صوم كلّ يوم فرضًا؟ 

قيل له: إِنَّ الله تعالى جعل الكمّارة زجرًا لعباده وردعًا لهم؛ ألا ترى أنَّ 
الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد أنها لا تكر» بل يقام على الجاني حذا 
واحدًا إذا كان الفعل من جنس واحد ما لم يقم عليه الحدء فإن عاد إلى 
الفعل بعد أن أقيم عليه الحذ أعَادوا عليه حدًا ثانيّاء كما قلنا في الكفارة: إذا 
كفرها ثُمّ عاود الإفطار لزمته كفارة ثانية. 

فإن قال: فإن لم يكفّْر حتَّى أفطر يومًا آخر واحدًا من سنة أخرى؛ هل 
تجزئه كفارة واحدة؟ 

قيل له: لاء لأنَّ كلّ سنة فرض غير الفرض الأول وهو كالجنس الآخر؛ 
لأنّ السنة الأولى غير السنة الثانيةء فصار الفعل فيها كالفعل في الجنسين. 

فإن قال: فن المرأة التي وطئها غير المرأة الأولى التي وطتها؟ 

قيل له: هذا كلّه وطء» كما أن ذلك كلّه شهر واحد. 

فإن قال: فن اليوم الأول الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده» وكلّ 
يوم منهما فريضة غير الفرض الأول؟ 

قيل له: هذا كالحدود التي هي عقوبات مختلفة وإن كانت زجرًا وردعًا. 
وينظر في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 

مسألة: [فيمن أفسد صومه بالوطء مرّة بعد مرّة] 


ومن أفسد صومه بالوطء وجب عليه القضاء والكمارة: وإذا أفسد يومًا 
آخر وجب عليه أيضًا القضاء والكفارة» سواء أكان اليوم الأوّل المفسود 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك 0۹۷ 


صومه بالوطء أو غيره؛ والقائل إِنَّ المفسد لصوم اليوم الذي يلي المفسود 
صومه لا كفارة عليه يحتاج إلى دليل. 


مسألة: [من أكل بعد توهم نقض بدله› 
أو في يوم الشك بعد الخبر] 
ومن كان عليه بدل من رمضانء فتوهّم أن البدل قد انقضى فأكلء كُمّ 
علم بأنه لم ينقض فتعمّد الأكل بعد العلم؛ فعليه بدل ذلك اليوم. 
وكذلك إن جاء الخبر في يوم الشكٌ بعد أن أكلء ثُمّ تعمد الأكل؛ فعليه 
بدل ذلك اليوم. 
مسألة: [من حلف بالطلاق لا يصوم, 
ومبتدئ الصوم بهلال غيره؛ وفي البدل ] 
ومن حلف بالطلاق أنه لا يصوم رمضانء فلمًا جاء الشهر سافر وأفطر 
في سفره» ثُمّ صام بدله؛ فإِنّه لا يحنث» والبدل غير الشهرء ولا تطلق امرأته. 
ومع كان عليه يدل من رمضان ويدل مخ كفارةة فاه يبدا بالكفارق فان 
بدأ ببدل رمضان انتقض عليه ما صام من الكقارة. 
مسألة: [ فيمن جهل البدل ستين› 
وفي الوصيّة بالكفارة عند الموت] 
قال: عليه البدل والطعام مرّة واحدة صحيح » وأمًا ا القول 


فالله أعلم. 


04۸ 21 الجزء العاشر 


ومن لزمه بدل من شهر رمضان جهلا منه» ولم يعلم به حتی مرت عليه 
سنون؛ فعليه البدل والطعم مرّة واحدة صخ لفعله ما أكثر منه» والله أعلم'". 

ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر» وحضرته الوفاة؛ فليوص بما 
يلزمه من الكفارة» يقول: على صوم كذا وكذا يومًا فصوموا عي وأطعموا. 
وإن ذكر في وصيّته الصّيام ولم يذكر الكفارة؛ لم يلزم الورثة إنفاذ ذلك عنه 
حنَّى يذكر الكفارة في وصيّته. 

واختلف في الورثة» ألهم الخيار في الوم عنه والإطعام؟ فمنهم من 


مسألة: [في البدل» ومن حضره الموت في رمضان] 

ومن كان عليه بدل رمضان» فلم يبدل حتّى جاء الشهر الثاني؛ فإِنّه يصوم 
الذي حضر ويطعم عن الماضي كلّ يوم مسكينًا. 

ومن حضره الموت في رمضان. فلم يوص ببقيّة الصوم؛ فهو بريء 
ولا شيء عليه؛ لأنَّ العبادة لا تلزم الأموات. وإِنَّما هي على الأحياء 
المكلفين العقلاء. 

والبدل عن البدل من رمضان واجب. 

ومن أكل أو شرب متعمّدًا في بدل رمضان؛ فسد جميع البدلء ولا كمارة 
في البدل» ولا كفارة في الكفارة بإجماع. 

ومن لزمه البدل» فلم يبدل حٌى أصابته أهوال وهو صائم البدل؛ فإِنّما 
يلزمه بدل ما أفطر لا غير ذلك. 


)١(‏ هكذا في المطبوع؛ ولعلّ الصواب ما في جامع ابن جعفر (/ ١91١‏ ): «...واحدة صحيح» 
وأما أكثر القول فالله أعلم». 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك ۵۹۹ 


يطعم. 


مسألة: [فيمن صام البدل معترضا للأيِّام أو الهلال] 
ومن صام البدل معترضًا للأيّام؛ فَإنَه يضوم ثلاثين وكا وإن كان الاس 
صاموا تسعة وعشرين يومًا. وإن صام من الهلال لم يلزمه إلا إلى الهلال 
ولو صام تسعة وعشرين يومّاء وكذلك الحائض والنفساء وكل من لزمه 
الصّوم. 


مسألة: [فيمن أفطر سنين لا يعلمهاء ومن انتهك حرمة رمضان] 
ومن أفطر سنين لا يعلم عددها؛ فإِنَّه يحتاط على نفسه حى يعلم أنه لم 
يبق عليه من البدل شيء» والناس في كقارة مثل هذا مختلفون اختلافًا كثيرًا. 
وإذا صام لكل شهر كقارة شهرين أجزأه ذلك» وليحتط على نفسه حى يعلم 
أنه لم يبق عليه شيء من البدل. 
ومن أكل وشرب ونكح عامدًا في رمضان» وهو في الحضر؛ فعليه بدل 
الشهر» ويصوم شهرين أو يعتق رقبة أو يطعم سين مسكيئًا. وقال بعض: 
يبدأ بالعتق» ثُمّ الصيام» ثُمّ الطعام؛ وليس هو بمخيّر. 


مسألة عن أبي محمد ': [ في الغسل من الجنابة] 
«أجمع علماؤنا على ما تناهى إلينا عنهم: أنَّ من تعمد تأخير الغسل 


وهو جنب في رمضان فإنَّه يصبح مفطرًا؛ لِمَا روى أبو هريرة عن النَّبِىَ كَل 
أنه قال: «مَنْ أَصْبَّحَ جُدْمًا أصْبَحَ مُفطرًا». 


."٠۷-۳٠٤/۱ انظر: ابن بركة: كتاب الجامع»‎ )١( 


۰ 1 الجزء الغاشر 


واختلف أصحابنا فيما يجب عليه من القضاء؛ فقال بعضهم: يقضي 
يوما واحدّاء وهذا على قول من قال: إن كلّ يوم من رمضان فريضة. 
إلى أن رمضان عبادة واحدة وفرض واحد» كالصّلاة بجميع ركوعها عبادة 
واحدة» إذا فسد بعضها فسد سائرهاء وتعلّقوا بظاهر الخبر. وقال بعضهم: 
عليه قضاء الشهر. 

وكلهم قد اتفقوا على أنه قد هتك حرمة الشهر بالإفطار مع علمه بنهي 
الرسول يإ واختلفوا فيما يلزمه من الكمارة؛ فبعضهم أوجب عليه قضاء 
مهن وكا المتعمّد للإفطار. وبعضهم أوجب عليه قضاء شهره وجعلوا 
ذلك كنارة له 

واختلفوا في الناسي؛ فقال قوم: عليه قضاء يومه الذي أصبح فيه مفطرًاء 
وتعلّقوا بظاهر الخبر. وأسقط القضاء عنه آخرون» وقالوا: الناسي لجنابته 
لا لوم عليه ولا يقال له: لِم لَمْ تعلم بهاء فإن علم بها نهارًا فصار مخاطبًا 
بالخسل» فإن علم بها فليس له تأخير الغسل حينئذ. 

واتفقوا على إسقاط الكمّارة عن الجاهل بالحكم. 

فإن قال قائل من مخالفينا: لِم قلتم ذلك وقد روي عن عائشة: «أنَّ 
اَن ب كان يصبح صائمًا فيغتسل من جنابة من جماع من غير احتلام»؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون ناسيًا لجنابته» أو أخر الغسل في الوقت الذي 
كان له تأخير الغسل فيه فغلبه النوم حتّى أصبح. 
)١(‏ في المطبوع: «..يومًا واحدّاء وهو قول من قال: إن رمضان كله فرض واحد» وفي نسخة: 


ثلاثون فرضًا فعليه بدل يوم واحد»» والضبط من جامع ابن بركة. 


باب 48 : ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك أت 


ويحتمل أن يكون ما ذهبتم إليه من التأخير [لا] على العمد؛ فقوله كه 
«مَنْ َصْبَحَ جُْبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًاه هذا هو عموم وفيه تفسير الخبر الذي رويتموه 
من طريق عائشة» وقد اجتمعنا وإيّاكم على أنَّ الناسي لا لوم عليه» والنظر 
بيننا في العمد؛ فخبرنا عموم يقتضي العمد والنسيانء فلمًا اجتمعنا على أن 
الناسي لا شيء عليه وجب الوجه الأخير وهو ما قلناء وهو العمد الذي 
أراده النََِ بي ونهى عنه» وهو أحد قول الشافعي؛ إذ ليس عندكم أنه أخر 
جنابته تعمّدًا لتأخير الغسل حتّى أصبح» ففيما بيّناه دليل على فساد 
معارضتكم» وبالله التوفيق. 

فإن قال: إنَّ المجامع يسمّى جنبًا في اللغة؛ فما أنكرتم أن يكون 
قوله بلك : «مَنْ أَصْبَحَ جُنبًا»» أي: مجاممًا؟! 

قيل له: هذا ليس بمشهور في اللغة» فإن كان جاترًا فيها فهو لنا دونك؛ 
إذ الجنب يشتمل على أسماء فنحن تعلّقنا بالعموم» فمن اذّعى التخصيص 
كان عليه إقامة الدليل. 

فإن قال: فإن الله تعالى أباح الآكل والشرب والجماع إلى آخر 
الليل"» وقد أوجب الغسل من الجماع؛ فإذا كان الآكل والجماع قد أبيحا 
إلى آخر وقت الليل» وقد أوجب الغسل من الجماع؛ فوجب أن يكون 
وقته بعد الليل؟ 

قيل له: إذا كان قد زجرنا عن تأخير الغسل على لسان نيه كَل لقوله: 
«مَنْ أَصْبَح جُنْبَا أَصْبَحَ مُفْطِرَاه علمنا أنّه قد خض بعض هذه الجملة من 
هذا الوقت الذي كان أباحه لناء وأدخله في خبر ما حظره علينا من حكم 
النهار» إذ الغسل من أحكام الجماع الذي منعنا منه ومن قليله في النهارء 


)١(‏ في المطبوع: + «قيل له»؛ والصواب حذفهاء والله أعلم. 


۲ ا الجزء العاشر 


والله أعلم. ألا ترى أن الصَّلاة لها أوّل وآخر؛ فالمتعبّد بها بوقتها فيه وفي 
أيّ وقت منه» كُمّ مع ذلك لا تجوز إلا بالطهارة؛ فقد خصّ للطهارة وقنًا 
من أوقات الصّلاة» وكذلك الغسل من الجماع خض له وقنًا من أوقاته» 
والله أعلم». 


ومن مڙ به شهر رمضان وهو لا يعلم؛ فعليه القضاء بإجماع المّة. 


ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد بتأخيرها كان عليه قضاء 
يومه؛ لِمَا روي عن النَّبى بيه من طريق الى هريرة أنه قال: «مَنْ أضْبَحَ جُنْبًا 
ُصْبَح مُفْطِرًاا. 

وقال أبو بكر مُحمّد بن داود: وروينا عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي 
رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يأمرون بالقضاء من 
أصبح جنبّاء وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع من كتابنا هذا". 

[مسألة: في الاستتجار لصيام كمّارة رمضان] 
ومن كان عليه صيام كمّارة عن رمضانء واستأجر رجلاً يصوم عنه كمّارة 


عن رمضان؛ فلا يجوز ذلك ولا يقول بهذا أحد. 


فصل: [في رواية عائشة ٫أنْ‏ النبيّ يصبح جنيًا وهو صائم»] 
عن عائشة: أن الت يه كان جنبًا من قراف غير احتلام»» ومعناها: من 
بدا نكوي الا کے كير رمان 


)١(‏ انظر: «مسألة في تتابع قضاء رمضان» من هذا الباب. 


باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكقّارة» وأحكام ذلك ۳ 


وروى أبو موسى - مولى عائشة - عن عائشة: «أنَّ رجلاً قال للنبئ 86 
وهو واقف على الباب: «يا رسول الله إِني أصبحت جتبًا وأريد الضيام». 
فالا أصبِحٌ او الضيام دََعْتَسلٌ وأأصومُ» فقال الرجل: 
«يا رسول الله إني لست مثلك وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما 
تأخر»» فغخضب رسول الله 5 وقال: «والله ئي أرجُو أن أكونَ أخشاكم لله 
وأعلفكم بما أصنغ". 

وروي عن ابن العنّاس عن ال كه قال: «منْ أَصْبَّحَ جنْيًا فلا 
صيّام له 7. 


مسألة: [فيمن وطئ فرجًا حرامًا أو أمته في رمضان] 

التحد. وقال بعض المخالفين: لا كفارة عليه؛ واحتج يسان لنب كل أوجب 
الكثارة على هن وطني فرجا علولا وها قرل صاب الظاهر الذيخ 
لا يقولون بالقياس. 

ومن وطوع أمته فى رمضان وجب عليه القضاء والكنارة إذ لا تنازع 
في أن الشرع [لم ي ]فرق بين الزوجة والأمة في الكمارة» ومن أفسد 
صومه بالجماع كان القضاء والكارة واجبين عليه. ولا تنازع بين الأمّة 
ف لاك 
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)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بمعناه» باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان» ر۲۳۸۹» 
"7١‏ وأحمد» مثله» ر ° 755 5/لا5. 

(۲) رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظه سئلت عنه عائشة» ر٤۷۱٥۲.‏ وعن ابن حبان في 
صحیحه» نحوه ر۸۸٤۳.‏ 


< هه الجزء العاشر 


مسألة: [في العاجز عن أداء الكفّارة بأنواعها] 

ومن أفسد صومه وهو غير قادر على الرقبة» ولا مستطيع للصوم» 
ولا على الإطعام؛ كان فرضه الإطعام إذا قدر عليه. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى خاطب القادرين بالكمّارات» وإذا كان الواطئع 
لا قدرة له على شيء مما أمر بإثباته كان غير مأمور بالكمّارة» أُوَيَكون 
مأمورًا بشيء [لا] يقدر عليه؟ 

قيل له: لولا قيام الأدلّة على الكمّارة في ذمّته للزم ما قلته» غير أنَّ الشنة 
بيّنت آنه على العاجز أن يطعم وإن لم يكن في الوقت قادرًا عليه؛ ألا ترى 
أن النَّىَ بل دفع إلى الرجل الذي جاءه عذقًا من تمر فقال: «أطعمه سدَّين 
مسكينًا» فإذا بالرجل أخبره أَنَّهِ لا يقدر على شيء من الكفارات. فلو كان 
العاجز عن الإطعام والصّيام والعتق يعفى من الكفّارة لانّسع المجال للفقيرء 
ولكنّهها تتعلّق بالذمّة ولا يسقط شيء منها في قوله يإ : «لا تجزئ أحدًا 
غيرك»'» ولا يقبل عدوم وإ لا كان راا عليه عدد بسسرة؛ فالشةة أبعت 
على العاجز إثبات الدلالة إذا قصر؛ لقوله يَلِ: «ولن تُجزئ أحدًا غيرك». 

وقال أبو هريرة: لا بأس بقضاء رمضان متواتراء يريد: منقطعًا. وقال الله 
تعالى: # ثم أرسلتا رسكتا تا 4 (المؤمنون: 4؛) فمعناه: منقطعة» بين كلّ رسولين 
رو س ان 


قال سُدّيف'".: 


)١(‏ لم نجد من أخرج هذه الزيادة. 

اليا شديف بن ميمون المكي: رافضي خرج مع ابن حسن فقتله المنصور. له في كتاب العقيلي 
خبر كذب. انظر: ضعفاء العقيلى» را ىلل 60/5 الذهبى: المغنى فى الضعفاءء ر۳۲۹ 
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باب :٤۸‏ ما يلزم الصّائم فيه البدل والكمًارةء وأحكام ذلك 30 


حو ال يا آم فاخ عيش فاك واي بالات 

أن زان جوزك ري وتعيم قافتا هيهات" 

قال الأصمعي: التواتر أن يجيء شيء بكثرةء ثم هنيهة”» ثُمّ يجيء 
شيء آخرء إذا قطعها. والقطار”: أن يكون شيء إلى شيء على نسق واحدء 
ومن ذلك المقطرة مشتقّة [منه]؛ لان من حبس فيها صار على قطار واحد» 
مضمومٌ بعضهما إلى بعض» ومنه قطرت الإبل بعضها إلى بعض. 


.١۷۲/۲ البيتان من المديد» نسبه ابن الأنباري في الزاهر إلى شيف بن ميمون المكي»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يهنية»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من تهذيب اللغة (وتر) حيث جاء بلفظ: 
«قال الأصمعي: واترت الخبر أتبعت بعضه بعضاء وبين الخبرين هنية». 

(۳) في المطبوع: «المتقاطر»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة كالعين والتهذيب 
والمحيط وغيرها (قطر). 


155 صوم النساء» وما يجوز فيه لهِنْ وما لا يجوزء وما يلزمهنَ 
۹ فيه من فساد وبدل وكفارة؛ وأحكام ما يسع ذلك 


وإذا أدركت المرأة في رمضان فعليها بدل ما مضى. 

ومن وطئ زوجته في رمضان» فلم تغتسل؛ فإن لم تعلم أن زوجها 
وطئها فعليها بدل يومها. فإن علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل فهذا 
لا يسع جهلهاء وعليها بدل ما مضى من الشهر والكمّارة. 

ومن أتاها الحيض في يوم قد أصبحت فيه صائمة فلها أن تفطر. 

الدليل على أن الحائض في بعض النهار لا يجب عليها الإمساك عن 
الأكل في باقيه إجماعًا: أنه يجب عليها قضاء ذلك» والمانع عليها عن الأكل 
والشرب مع إيجاب القضاء عليها محتكّم بأكثر من دليل. وقد قال بعض 
قومنا: إن عليها الإمساك إذا حاضت بعد الزوال» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

اذا طيوت يعد الزوال: اس ليا أن تك بلقة وغه وقذلك 
المسافر الذي يقدم مفطرًا؛ وإن أكلا فلا بأس. 

مسألة: [في صوم الحائض ثم طهرت» وفي الحامل والمرضع ] 

أبو عبد الله: وإذا أصبحت المرأة في شهر رمضان صائمة. ثُعّ جاءها 


الحيض؛ جاز لها أن تفطر بقيّة يومها. وإذا طهرت من حيضها بالنهار وهي 
مفطرة؛ فجائز أن تتم إفطار يومها ذلك. 


باب ٤٩‏ : صوم النساء» وما يجوز فيه لهنَّ وما لا يجوزء وما يلزمهنٌ فيه من فساد 1۰V‏ 


الد والارل اهما لاا اسح حائمة: م ج ليا أن كيدل 
صيام ذلك اليوم ولیس بواجب عليها. وهذه أصبيحت مفطرة فلا ينفعها بقيّة 
صيام يومها ذلك'". 


وقيل: إن جابر بن زيد قدم إلى أهله من سفر في شهر رمضان وكان 
مفطرًا في سفره ذلك» ووجد زوجته قد طهرت من حيضها وكانت مفطرة 
في أوَّل ذلك اليوم؛ فوطتها في بقيّة ذلك اليوم. 


والمُرضع الفطر لِخَوف الضَّرَرِ””. 


مسألة: [فيمن تعمّدت الافطار في أيام البدل] 
ومن كان عليها بدل من رمضان» ثُمّ أفطرت متعمّدة في أيّام البدل؛ 
فعليها بدل ذلك» ويفسد عليها ما كانت صامت من البدل. 


مسألة: [ في إغطارالحائض والمكرهة] 
فإذا أحسّت المرأة بمجيء الدم في رمضان في يوم كان من عادتهاء 
فأفطرت؛ فعليها القضاء الا 
فإذا صامت امرأة البدل والكقارة من رمضان. ثُمّ قطع عليها الحيض؛ 
بنت على صومها إذا طهرت» ولا أعلم خلافًا بين أحد من الناس في ذلك. 


.)رم(٠١ ينظر تخريج هذا القول في: معارج الآمال للسالمي» جزء الصضيام» ص‎ )١( 

(۲) البسيوي: الجامع» ص477. 

(۳) رواه إبو داود عن أنس بمعناه» باب اختيار الفطرء ر0/8٠4‏ 5. والترمذي» مثله» باب ما جاء 
في الرخصة في الإفطار...» ر١٠۷.‏ 


0 هه الجزء العاشر 


ومن أجبر زوجته فوطئها في رمضان نهارًا؛ فعليه القضاء والكفارة؛ 
ولا شيء على زوجته لأنّها مجبورة. 

قال: فإن قال قائل: فلم لم تلزمه كقارة أخرى لأَنَّه مفسد على زوجته 
صومها؟ 

قيل له: هذا لا يلزم» وذلك أن الزوجة لم يلزمها كمّارة فنجعلها على 
الزوج» فلمًا لم تتعلق عليها كمارة وجب أن لا يلزم الزوج سوق قكنارة 
واحدة وهو ما جناه على نفسه. 

وإذا صامت امرأة من بدل رمضان بعض صومهاء ثُمّ أفطرت غلطًا منها؛ 
فإِنّهِ لا ينتقض عليها ما صامت. 

قيل: اليس قد قوفت صومها؟ 


قال: والتي أفطرت في شهر رمضان غلطًا قد فرّقت. 


مسألة: [ من صامت كفارة فأكرهها زوجها على الجماع] 
وإذا صامت امرأة كمّارة يمين بأمر زوجهاء ثُمّ قهرها على الجماع نهارًا؛ 
فإن كانت تمانعه عن نفسها إلى أن غلبها فليس عليها إلا بدل يومهاء وفي 
صومها. 
وإن صامت بغير أمره» فقهرها على الوطء؛ فليس لها أن تمانعه 


نفسهاء ويفسد عليها ما مضى من صومها إذا وطتها على الجبر منه لها أو 
ارقا 


باب ٤٩‏ : صوم النساءء وما يجوز فيه لهنَّ وما لا يجوزء وما يلزمهنٌ فيه من فساد 0۹ 


مسألة: [[فيمن كانت تبدل فوطتها زوجها نهارًا] 
بال كافك تفال رفغاف ف ها رها كيار اه قله لآ شاا 
البدل الذي كانت فة ولاكثارة عليهساء وإن آكرهت آبدلت يرما وأا 
رمضان فلا يفسد عليها. 
مسألة: [في الغزل بالريق» وتعجيل بدل رمضان] 
وللمرأة أن تغزل بالريق ولا شيء عليهاء وتغزل الكتّان بالريق وتبزق 
ولا شيء عليها. 
وقنّا من وقت؛ وقد روي عن عائشة: أنّها كانت تقضى رمضان فى شعبان". 
مسألة: [فيمن راجعها الدم بعد طهرها فتركت الصلاة والصيام ] 
وإذا حاضت المرأة في رمضان وتركت الصّلاة والصّيامء ثُمّ طهرت أقلّ 
من عشرة أيّام» ثم راجعها الدم فظئّت أنه حيض فتركت الصّلاة والصّيام؛ 
فإِنّه ينتقض عليها صومهاء وعليها إعادة الصّلاة» ولا كفارة عليها. 
مسألة: [في الكفارة] 
والرجل والمرأة سواء في الكمّارة؛ لأنَّ الكمّارة حقّ لله ولا تجب إلا مع 
عِظم المأثم» كذلك إِنّهما شريكان فيهاء ولأنَّ الكفارة إِنّما وجبت بفساد 
الصّوم. فأمًا ما روي من سكوت النَّبَِ ب عن الكفارة عليها وإلزامه للرجل؛ 
فان جوابه إيّاه يدل على جوابه إيّاهاء مع جواز أن تكون غير بالغة أو نائمة 


)١(‏ هذه الرواية عن عائشة قد ناقشها فيما مضى» وقد جاءت مخالفة للأمر بالتعجيل» فراجعها. 


۰ ا الجزء العاشر 


أو مجنونة أو كتابية؛ ألا ترى أن أصحابنا قد قالواء فى امرأة حاضت فى 
رمضان فلم تغتسل حتَّى ذهب رمضانء فألزمها بعضهم لتركها الصّلاة كمّارة 
شهرين» ولتركها الصّيام كفارة شهرين. 


والتي وطئها زوجهاء فتركت الغسل""'. 


مسألة: [في قطع صوم البدل أو الكفارة بالحيض] 

وإذا كانت ارا 'ضاكية بدا أو كارف فاضت قانيا ذا طورف بنت 
على صومها ولا يفسد ذلك عليها؛ لأنْها مغلوبة على ذلك غير مختارة له. 
وإذا كان الأمر في العبادات من قبل الله تعالى كان المتعبّد فيها معذورًاء 
ولا خلاف في ذلك بين الناس. وإنما الاختلاف بين الناس فيمن أفطر في 
الكفارة والبدل مكتارا مع غير عر فعضي أسف عليه صرمه والومه إعادة 
الضيام متّصلاً من غير أن يقطع بين ذلك بإفطار» وبعضهم: أجاز له الصّوم 
متفرّقًا بكمال عدد الأيّام» والله الموفق للصواب. 


مسألة: [فيمن طاوعت زوجها في وطنها في رمضان] 


وإذا طاوعت المرأة زوجها حتَّى وطتها في رمضان نهارًا؛ فعليها من 
الكثارة ها عله وہنا قرول أبى حف واا العاف فال فى يعن أقاويل؛ 


)١(‏ كذا في المطبوع» والعبارة غير تامة» وستأتي هذه العبارة وما سبقها من المسألة فيما بعد 
بلفظ: «وقال بعض الفقهاء: في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حنَّى ذهب شهر 
رمضان؛ قال: يلزمها لتركها الصّلاة كمارة صيام شهرين متتابعينء ولتركها الضيام صيام 
شهر مكان شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين كقارة. ومن غيره قال: وقد قيل: عليها 
الكفارة للصلاة» وأمًا إذا صامت فلا كمارة عليها ولكن عليها البدل لتركها الغسل» وكذلك 
التي وطئها زوجها وتركت الغسل»» والله أعلم. 


باب ٤٩‏ : صوم النساء» وما يجوز فيه لهنَّ وما لا يجوزء وما يلزمهنٌ فيه من فساد 1۱۱ 


لا كفّارة عليهاء وقال في بعضها: إن الكمّارة بالصّوم عليهما وبالمال عليه 
وفي بعضها: إِنَّ الكمارة عليها إلا أن الزوج يتحمّل عنها الكمارة بالمال. 

قال بعض أصحابنا: فإن أجبرها على ذلك فعليه ما يلزمه ويلزمها 
ولا شيء عليها. وقال بعضهم: عليها بدل يومهاء والله أعلم. 


مسألة: [في مطاوعة المرأة» وقطع الحيض للضيام» 
وإفطار المرضع] 

وإذا طاوعت المرأة زوجها وهما صائمّان؛ كان على كل واحد منهما 
كفّارة مع القضاء. 

وإن كان زوجها قد قدم من سفره وهو مفطرء فطاوعته فوطتهاء ثم 
حاضت في بقيّة يومها؛ [فلا] تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث الحيض؛ 
لأنْهها منهيّة عن ذلك قبل جريان الحيض عليها. 

وإذا صامت المرأة الكمّارة والبدل من رمضان» ثُمّ قطع الحيض عليها؛ 
بنت على صومها إذا طهرت» ولا أعلم خلافًا بين أحد من الناس في ذلك. 

وقيل: للمرضع أن تفطر إذا خافت إن صامت أن يذهب لبنها ويهلك 
ولدهاء وقول آخر: إذا لم تجد له غذاء. وكذلك الحامل إذا خافت على 
ولدها أن تطرحه؛ فلها أن تفطر بإجماع» ثُمّ تقضي شهر رمضان. 


أيضًا؛ فلها أن تفطر وتقضي كل ما كان عليها من ذلكء ولا كفّارة عليها لأنّها 
معذورة كالمريض والمسافر؛ ألا ترى في بعض القول: من استقاء فلا كقارة عليه. 


۲ 4 الجزء العاشر 


وفي الآثار: إِنَّ المرضع التي أفطرت» فإذا صامت الشهر الثاني أطعمت 
عن الأول كلّ يوم مسكيئاء ثم تقضيه. وكذلك الحامل» ET‏ أن تحتقن. 


مسألة: [فيما يرخص للضائم] 
وعن [أبي] علئ: في الطبّاخات والصبّاغات أن يذقن باللسان فلا [بأس] 
بذلك. وكذلك [عندي] فيمن يمضغ شيئًا من الطعام للصبيّ أو غيره ثُمّ 
يبزق حتى يذهب ذلك من فيه» أو يأكل من الليل ولا يُخضخض فاه وينام 


يتعرّض لشيء من هذا في صومه 


مسألة: [في العمياء المغطرة والظانة للقضاء, 
وغير المغتسلة» وفي التتايع ] 

وإن نامت عمياء في رمضان في بيتهاء فلمًا انتبهت ظنَّت أنّها قد قد أمست 
فشربت ماء» فلمًا خرجت إلى حجرتها وجدت حر الشمس؛ فإنّها تصوم 
يومًا مكان ذلك اليوم» والله أعلم. 

الح سي ير ريك مي ار i‏ 
أكملت صيامهاء ثُمّ ذكرت؛ فإِنّها إن صامت حين ذكرت فلا نقض عليها في 
بدلها. وإن أفطرت بعد العلم فسد عليها البدل إذا أرادت إفطار ذلك اليوم» 
وقول: عليها بدل ما مضى إذا زادت على الأكل بعد العلم. 

وقال بعض الفقهاء: في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حتّى 
ذهب شهر رمضان؛ قال: يلزمها لتركها الصّلاة كقارة صيام شهرين متتابعين» 
ولتركها الصّيام صيام شهر مكان شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين كقارة. 


)١(‏ ضبطنا هذه الفقرة وقوّمناها من: جامع ابن جعفرء 1994/7. ومصئّف الكندي» ج۷. 


باب ٤٩‏ : صوم النساء» وما يجوز فيه لهنَّ وما لا يجوزء وما يلزمهنَ فيه من فساد 111 


ومن غيره قال: وقد قيل: عليها الكّارة للصلاة» وأمّا إذا صامت فلا 
كفارة عليها ولكن عليها البدل لتركها الغسلء وكذلك التي وطئها زوجها 
وتركت الغسل. 

ومن كان عليها كمّارة صيام شهرين فصامت حى بقي عليها صيام 
خمسة أيّام ثم دخل عليها شهر رمضان فصامت منه أيَّامَاء ثُمّ أتاها 
الحيض خمسة أيّام» فلمًًا أفطرت صامت من الغد الأيّام التي أفطرتها من 
رمضان بحيضهاء ثُمّ وصلت الخمسة الأيّام لتمام شهري الكقارة؛ فَإِنَّه 
يفسد عليها صيام الشهرين؛ لأنّه كان ينبغي إذا كان يوم الفطر أن تصبح 
من الغد صائمة لتمام شهري الكفارة وتؤخّر يام الحيض من رمضان. 
وقال أبو زياد مثل ذلك. 

والمرأة إذا انقطع صومها المتتابع لم يضرّها بإجماع. 

وإذا رأت امرأة فرج رجل أو دابّة في رمضان» فحضرتها الشهوة حتّى 
أنزلت الماء؛ فإذا اشتهت وأنزلت الماء؛ فعليها بدل ما مضى من صومها. 
اة كان ذلك الماء غليها حى تزل متها من غير متابعة متها للشسهوةة؛ فإنما 
عليها بدل صوم يومها ذلك وحده. 

ومن كانت مريضة حتّى ماتت في مرضها. فإن كانت حاضت فيه فإِنّهِما 
يجتمعان في شهر واحد'. 

وإذا صامت امرأة بدلاً من شهر رمضان فأفطرت» ثم مكثت بعدما 
آتطرت و قا وق هما ترق اها | لذ ا لز البلا بك الل 
وصومها منقطع» وفي الحكم هو كرمضان. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وجواب المسألة لا يتطابق مع مقدّمتهاء ولم نستطع تقويم هذه الفقرة 
مما رجعنا إليه من المصادرء والله أعلم. 


غ1" هه الجزء العاشر 


مسألة: [فيمن تركت الغسل للصوم وللصلاة] 
ومن وطئ زوجته في رمضان ليلاء فغضبت وكرهت أن تغتسلء فلم 
تغتسل حنَّى أصبحت ولم تصلّ حتى فاتت الضلاة؛ فعليها بترك الصّلاة 
صيام شهرين» ولترك الغسل عامدة حنَّى أصبحت صيام بدل ذلك اليوم» 


مسألة: [من أخرت الغسل إلى الضبح أخذا بقول زوجها] 

فإذا قال الرجل لزوجته: لا بأس عليها أن تغتسل في الصّبح في 
رمضان؛ فإِنَ أبا علي عَذَّرها بما فعلت لقول زوجهاء ورَأى عليها بدل يوم 
مكان كلّ يوم يوم. وقال أبو إبراهيم: وإن احتاطت ببدل ما مضى من غير 
ن على فى نالك لك لباه وعفن لم ير للمرأة عذرافي الل 
وألزموها الكفارة. 


مسألة: [من أفطرت في البدل» وأصبحت جنيًاء 
واحتمال الدواء في الدبر] 

وإذا أبدلت امرأة رمضان» فأفطرت ما بين ذلك متعمّدة وندمت؛ فلا 
كمارة عليهاء وعليها إعادة ما صامت بعد الفطر منه حى يتم التتابع. 

والمرأة إذا وطئها زوجها في رمضان» فنامت حتّى أصبحت ولم تغتسل؛ 
فإِنْهها تستغفر الله وتتوب من ذلك» ولا بدل عليهاء وليس النساء في هذا 
بمنزلة الرجال. قال غيره: هي بمنزلة الرجال» وعليها البدل. 

ولا يجوز للمرأة في النهار أن تحتمل الدواء في الدبرء وآمًا القبل 
فيجوز» وأحبّ أن يكون ذلك في الليل. 


باب ٤٩‏ : صوم النساءء وما يجوز فيه لهنَّ وما لا يجوزء وما يلزمهنَ فيه من فساد 1160 


مسألة: [ في الحامل والمرضع والشيخ الفاني] 
وليس للحامل والمرضع أن يصوما إذا خافتا على أنفسهما أو على 


مسألة: [ في إفطار الحامل والمرضع وما يجب عليهما] 


والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا بإجماع الأمّة وإن 
كانتا مطيقتين للصوم. وقال بعض قومنا: لا فدية عليهما. وروي عن ابن 
عبّاس وابن عمر أنَّهما قالا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما 
يفطران ولا يقضيان. وقال بعض قومنا: عليهما القضاء ولا فدية عليهما. وقال 
الشافعي: عليهما القضاء والفدية. 


مسألة: [في وطء المجئون المكرهة والتائمة» 
وفي انقطاع الحيض] 

والمرأة إذا ُن زوجها وهي صائمة» فمکنته من نفسها؛ وجب عليها 
الكنارة ذوقه: وكذلك إذا وطئها وهي مجنونة وجب عليه القضاء والكفارة 
دونها. 

وإذا أكرهت المرأة فوطئت في رمضان أو كانت نائمة؛ وجبت الكمّارة 
والقضاء عليه دونهاء وصومها تام ولا شيء عليها؛ لأنّها على ذلك مغلوبة 
قال الله تعالى: لا يكلف ا نشكا ]لذ جين # ل . وبذلك يقول 
داود» وأما أبو حثغة فأوجب علبها القضاء بلا كنارة. 


و 
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وإذا أبدلت أُيَّامَا من رمضانء كم حاضت قبل أن تكمل أيّامهاء تُه 


17> هه الجزء العاشر 


مسألة: [فيمن أفسدت صومها بالجماع كُمّ حاضت] 


وإذا أفسدت المرأة صومها في رمضان بالجماع نهاراء ثُمّ حاضت؛ 
فعليها القضاء والكقارة؛ لان حكم الرسول بل على الكاقّة» الذكر والأنثى 
فيه سواءء إذا حصل من أحدهما الفعل الذي حكم فيه بذلك الحكم. وقد 
أجمع الكلّ أنَّ المرأة بذلك الجماع عاصية:؛ والمعصية لا تحصل إلا ممن 
فعل ما ليس له فعله. 

فإن قال: إن المرأة غير مخاطبة بصوم ذلك اليوم؛ لأنّه في علم الله ليس 
بيوم صومها. 

قيل له: هذا غلط» وذلك أن المرأة واجب عليها الإمساك إلى أن تحيض» 
فإفسادها لصومها قبل حيضها ليس بمزيل عنها الحيض بعده ما عليها 
الحكم فيها. والدليل على ذلك: حكم الس بيه على من جاءه مستفتيّاء ولم 
يعتبر حاله في آخر النهار» بل أوجب ذلك عليه عند فعله» وإن كان الفاعل 
قد يمرض في النهار المرض الذي يوجب عليه الإفطار وقد يموت. وإذا كان 
هذا هكذا فالواجب إيجاب ما أوجبه التي ج عند إيقاع الفعل» ولا يجوز 
تأخير تكليف الكفارة. ولا يراعى حاله؛ إذ لو كان ذلك واجبًا لراعاه 
ان بيا بذلك. إذا وطئ الرجل في النهار» ثُمّ مرض في آخره مرضًا يوجب 
عليه الإفطار ف[لا] يسقط عنه مرضه ما وجب عليه [من] إفساد الصّوم. 


11۷ 


با 


e 


في الكمّارة 


ب 
0١#‏ 


الكمّارة لا تحصل إلا من مخالفة ومعصية لا يصح للمؤمن أن يرتكبهاء 
ولذا كان العقاب بها شد في الردع» ولم يخاطب بها القادرون فقط» وهي 
أنواع» يرى ابن عبّاس: أنّها عتق رقبة» أو صوم» أو إطعام سنّين مسكيئًا. 

وإذا أفسد الرجل صومه» ثم ندم؛ فعند الله لا يقبل صومه أبدّا ولو صام 
بقيّة شهر رمضانء والواجب عليه صوم رمضان آخرء وأداء الكقارة الواجبة 
عليه. 


5 


ومن أفطر مضطرًا يومان فليقضهما مكان أيّام الفطر» وليكونا متتابعين. 


TA 


صوم التطوع للرجال والنساء 


ومن دعي إلى طعام وهو صائم فأفطر؛ فليبدل يومًا مكانه. 

وقال بشير: من صام تطوَعًا لله ولم يتكلّم به ثْمّ أفطر؛ فلا بدل عليه» 
وإن تكلّم فعليه البدل. وقال موسى: عليه ل ل أو قرف و بتكني 

ومن قال: إِنْي صائم» ولیس بصائم؛ فعليه الصيام» وسّل. 


مسألة: [في صوم التطوع لمن عليه صيام رمضان] 
ويكره أن يصوم الرجل تطوّعًا وعليه صيام رمضان. إلا اليوم أو اليومين. 
مسألة: [ فيمن أفطر في صوم التطوع] 

ومن جامع ابي محمد : ومن دخل في م [يوم] تطوعًا ثم أفطر؛ فلا 
قضاء عليه؛ لما روت أمّ هانئ عن النَّبَِ لله: «أنَّه جاء شراب فَشْرِب منه. ُه 
ات کر رد رسسول الله كله وت صائفة اریت فو قلت 
يا رسول الله إن كنت صائمةً فكرهث رد سورك فقال: «إِنْ كانَ قضاء مِن 
رمضانّ فعليك البدل» وإِنْ كان تطؤعا فلا بدل عليك»”". 
)١(‏ انظر: ابن بركة: كتاب الجامع» .١1-17/7‏ 


(۲) رواه أحمد» عن أمَّ هاني بمعناهء ر٤‏ 07157 555/5. والبيهقي» نحوه» باب صيام التطوع 
والخروج منه قيل تمامه» ر«'ااى 00100 


باب ١ه:‏ صوم التطؤع للرجال والنساء 1 


قال بتعض أصحابنا: على من أفطر من صوم تطوّع بذَّل يومه؛ لأنّه 
الشافعي: لا يلزم» إِنّما التطؤع تقرّب لله. وقال أبو حنيفة: قد ألزم نفسه 
و یجب القضاء. 


ومن دخل في صوم يوم نافلة أفطر بعد دخوله فيه؛ فاه یکره له ذلك. 
واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال بعضهم: عليه الإعادة. وقال بعضهم: 
لا إعادة عليه» وكذلك صلاة التطوّع. 


ومن حجّة من أوجب الإعادة عندهم: أنه ألزم نفسه شيئًا لم يكن 
لزمها قبل ذلك فيجب أن يتمّه» وهو عندهم بمنزلة من قال: إن لله علي 
أن أفعل كذا وكذاء وإن لم يكن قبل ذلك لازمًا له. وكالذي ينذر فهو 
يلزمه وإن كان قبل ذلك غير لازم له» أو كالذي يدخل نفسه في حجّة 
نفل وإحرام بعمرة ينتفل بها؛ فليس له قطع شيء من ذلك» وعليه تمامه 
بإجماع الأَمّة» فنحو هذا ونحو من أدلتهم على ما يذهبون إليه من إيجاب 
الإعادة. 


وحجّة الذين لم يوجبوا الإعادة قالوا: لما كان المتقرّب إلى الله كَل 
بالطاعة التي لم يفرضها عليه» وكانت مِمّا يذهب الإنسان إلى فعله ما إذا 
فعله استحقّ الجزاء عليه» وإن لم يتقرّب به فلا لوم عليه إذا قطعه من قبل 
أن يتمّه؛ فهو بمنزلة من أراد فعل خير فلم يفعله. قالوا: والله أعدل من أن 
يلزم على فعل لم يفترضه» أو يعدب عليه ولم يكن أوجبه. وكذلك في 
صلاة التطوّعء والمسألة والجواب واحد. 


7 الجزء العاشر 


مسألة: [في استقبال رمضان بصوم تطوع] 

وكره استقبال رمضان بصوم تطوّع, إلا من كانت عادته إدامة الصّوم 
ويبتدئ؛ لما روي أن الي يكل قال: ١لا‏ نستقبلُوا رمضانَ بصوم يوم 
ولا توكيسن إلا أن يُوافِقَ أحدّكُم ذلك صومًا كانَ يَصومة صُوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته؛ فإن عْمّيَ عَليكم فأتمُوا الحدة تاين يومًّا'''. وفي حديث 
3 عن أ هانۍ أن رسول الله کي قال: «المتطوع أمِينُ تفسه» إن شاءَ صامَ 
إن شا شَاءَ أفطّر»”2؛ فدّلٌ هذا على ما قلنا: إن ذلك في التطوّع من دون غيره. 

وروى عبد الله بن الحارث عن أمٌّ هانئ قالت: قلت يا رسول الله لقد 
أفطرٹ وكشت ضائمة فقال: «أكنت تقضينَ شّيئًا؟» فقلت: «لا». قال: 
دلا يَضْدّك إن كانت تطۆعا»". 

فإن قال قائل: فقد روت عائشة قالت: «أهدي إلى حفصة طعامًا وكنًا 
صاء ل ل ار ا ل رس لاطي 
هديّة فاشتهيناها فأفطرنا». قال: «لَا عَلَّيْكُمَا صُومًا مَكَانَهُ يَوْمّا آخَرم) 


قيل ل ليس فى الخر أنهما كاتا متطوعتين» والبقبر الذي قد تعلقنا'يه 
مشروح مبيّّن» والعمل عليه دون المحتمل. 


)١(‏ رواه البيهقى. عن ابن عباس بمعناه» ر۷۷۳۷» .۲۰۷/٤‏ انظر حديث: «لا تقدموا رمضان...». 

(؟) رواه اا عن أم هانئ بلفظه» كتاب الصّومء باب ما جاء في إفطار الصّائم المتطوع» 
ر۷۳۲» ۱۰۹/۳. والحاكم مثله بلفظ: «أمير» بدل «أمين»» 2159494 .505/١‏ والدارقطني 
باللفظين» باب تبييت النية من الليل وغيره» رى» .١75/7‏ 

(۳) رواه الدارقطني» عن أم هانئ بمعناه» باب تبييت النية من الليل وغيره» .٠۷٤/١‏ والبيهقي» 
مثله» باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعًاء ر٤ .۲۷۸/٤ »۸۱٤‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» باب من رأى عليه القضاء ار ”, وابن حبان 
في صحيحه» مثله» ذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع شم م أفطرء ر/ا١ه"ء .۲۸٤/۸‏ 


باب ٥۱‏ : صوم التطوّع للرجال والنساء 1١‏ 


مسألة: [في صوم المرأة التطوّع بلا رأي زوجها] 
وواسع للمرأة أن تصوم تطوعًا على قول بلا رأي زوجها ولا تمنعه 
نفسهاء وإن كره صومها فواسع له ولا شيء عليها. وقال آحرون: لا تصوم إلا 
برأيه. وقيل: لا تصوم المرأة تطوَعًا إلا بإذن زوجهاء وتقضي رمضان بغير 
إذنه. وعن أبي سعيد الخدريّ قال: «نهى النَّبِنَ له النساء أن يصِمْن إلا بإذن 
أزواجهنَّ"". وروي عنه بي أنه قال: «لا تصومٌ المرأة إذا كان زوجُها شاهدًا 
إلا بإذنه» 


ومن صام تطوَعًا وهو جنب ولم يعلم حتى غربت الشمس؛ فقيل: يعيد 
ذلك اليوم. قال أبو المؤثر: إن كان لم يتوان في الغسل حين ذكر؛ فلا إعادة 

عن أبي هريرة أن الي كله قال: «لا تصومٌ المرأةٌ واا شاهدٌ إلا بإذنه 
إلا فی شهر رمضانٌ)" 


مسألة: [في معنى قوله 4 : «ليّسَ من الب الصّيَامُ في السَصْر] 
معنى خبر النّبَِ كل «لَيْسَ مِنَ البز الصَيَام في التَمَر» انا أراد به صوم 
النوافل» وذلك أنه قد مضى برجل قد غشي عليه من شدَّة الضّوم وأصحاب 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أبي سعيد الخدريّ بلفظه» باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء 
ر١١۷ .050/1١‏ وانظر الحديث الذي بعده بنفس المعنى. 

0 روا اا اريس أي قور واف ترويه بات صو المرأة بإذن زوجها تطوعًاء ر5/895» 
0 . ومسلم» عن أبي هريرة بمعناه» باب ما أنفق العبد من مال مولام ر5؟١٠2‏ 
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(۳) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء ر/55 "2 
5 وأحمد» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر١1لا١ 23١‏ 45/7. 


د ا الجزء العاشر 


اول يظلونه بثوب» فقال لهم: «ماذا؟» قالوا: «فإِنّه صائم»» فقال ابي : 
لَيْسَ مِنَّ البز الصّيَامُ في السَفَر. 


مسألة: [في قضاء صوم التطوع] 

روي عن عائشة وحفصة أنَّهما كانتا صائمتين» ثُمّ أفطرتا؛ فقال الت کل : 
«أبدلا يومًا مكانه». 

وعن عروة عن عائشة قالت: أهدي لحفصة شيئًا فأفطرناء فدخل 
رسول الله بيه فذكرنا له ذلك فقال: «أبدلا يومًا مكانه». 

وعن عائشة أنَّها كانت صائمة فرأتها حفصة آخر النهار شرقة الوجه» 
فقالت: ألم تكوني صائمة؟ فقالت: بلى» أصابني جهد فأفطرت. فأخبرت 
رسول الله بيه «فأمرها أن تقضي يومًا مكانه» وذلك في التطوع. 

وعن ابن عبّاس: أنه أخبر أصحابه آنه صائم» ثم خرج عليهم ورأسه 
يقطرء فقالوا له: ألم تكن صائمًا؟ قال: بلى» ولكن مرّت بي جارية فأعجبتني 
فأصبتهاء وكائت حسكة هممت بها؛ فأنا قاض يومًا آخر مكانه. 

ويكره الأفطار إلا من شرورة: وفي حديث 1 هاني أنه نكا قال لها: «إن 
کانَ مِن رمضانَ فاقض يومًا مكاتة» وإن كانَ من غير قضاءٍ رَمضانّ فَإِنْ شئت 
فاقضه وإِنْ شئت لا تقضه») والاختلاف في التطوع لهذا الخبر» من أوجب 
القضاء فلهذا الخبر وبعض لم ير فيه قضاء. واحتخ أيضًا بهذا الخبر بعض 
على ما وجدت» والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: (إن كان قضاء من رمضان...». 


AY 


115 ما يستحبٌ من صوم التطؤع ويكره؛ وما يحل 
1 ها ]| من الأيّام في الضوم وما لا يحل» والمكروه 


قال التي 5 : «صَومٌ يوم عَرَفَة كفارة ا سين [سَة مَاضِية وَسَنَةٌ مُستّقبلّة]» 
(١‏ 


وَصَوم يوم عَاشُورَاء كقارة سَنَة)' 
وقيل: صيام الأيّامِ البيض يذهبن الغلّ والحسد من القلب» صيام أوّل 
بعشرة آللاف يوم. 
عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسى قال: «أمَوَنا رسول الله كه 
بصيام الأيّام البيض» وهن يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر وخمسة عشر من 
الشهر»» وقال: «هُنَّ كهيئة الدهر)"" 
وقيل: من صام یوما ساوقا كت مخ الشات وله عند إفطاره عشر 
دعوات مستجابات» ومن صام يومين صادقًا أعطي أجر عشرين صذيمًاء ومن 
صام ثلاثة يام صادقًا أوحى الله تعالى إلى الملائكة: يا ملائكتى» قد وجب 
أجره علئء فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
)١(‏ رواه أحمد» عن أبي قتادة بلفظه» ر ۲۲٠٤١‏ 540/5. والطبراني في الأوسطء ر٥۸۷٤»‏ 
3 


)۲( رواه أبو داود» عن ابن ملحان القيسي عن أبيه بمعناه» باب في صوم الثلاث من كل شهرء 
ر۹٤٤۲»‏ ۲۸/۲". واب بن ماجه» عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه بمعناه» باب ما جاء فی 
صيام ثلاثة ايام من كل شهر» ر۰۷ ۷° “N‏ ١/ةةه.‏ 


اه الجزء العاشر 


مسألة: [في صيام ثلاثة ايام من كل شهر] 


وقيل: يصوم من كلّ شهر ثلاثة أَيّام» كآئهم يرون أن كل يوم من عشرة 
أيّام ؛ لقول الله تعالى: # من و فل عسل أَمَكَالِها 4 (الأنعام: .)١5٠‏ 


مسألة: [في فضل صوم الأيام البيض] 
في الخبر: «دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها الذين يصوم ون الأيّام 
البيض)"''. 


تَمّ الكتاب بعون الله وحسن توفيقه» والصّلاة والسلام على خير خلقه 
مُحمّد كَل وكان تمامه صباح ضحى الأحد ثالث عشر ليلة خلت من 
رمضان من شهور سنة اثنين وأربعين سنة ومئة وألف سنة من الهجرة النبويّة 
[57/94/1١١ه]‏ على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة ربّه القدير 
مُحمّد بن سلمة بن مُحمّد بن عمر بن بلحسن السلمي الإزكوي بيده. نسخه 
للشيخ الرضيٌ الثقة العدل الولئ محيّنا عامر بن مُحمّد بن عامر الشامسي 
المنحي» رزقه الله حفظه والعمل بما فيه. 


(۱) رواه الراوندي في نوادره» بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه بلفظه» ص۱۹ . انظر: 
بحار الأنوار للمجلسى» ر٤٤»‏ صن۹٩۹.‏ 


الجزء التاسع 


مسألة: [في وجوه الزكاة] ا ا 0000 
مسألة: [في خصال فرض الزكاة] 011 1 00 
مسألة: [ في وقت أداء الزكاة] 08 0 0 اا 000 
باب :١‏ في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 3 ”ظ2ظ12 
مسألة: [في تقسيم الزكاة مع وجود الإمام» وفي تعجيلها] e‏ 
مسألة: [في المال المستفاد بعد دخول وقت أداء الزكاة وقبل إخراجها] 0000 
مسألة: [فيمن مات ولم يوص وعليه زكاة» وفي المال المستفاد] 00000 
مسألة: [في تعجيل الزكاة] ا ه15 
مسألة: [في أثر الذَّين على وجوب الزكاة] 1ذآ[7[7[>عما E‏ 
مسألة: [في مكان ووقت إخراج الزكاة] 1 1 17[#3أ101 O‏ 
مسألة: [في حمل الزكاة من بلد إلى بلد] 1 1[ 1[ [1[ذ[ذ[ذ[ز[ 1 1 000 E‏ 
مسألة: [في ترتيب الفقراء] 1 100100 


مال [في تقسيم الزكاة حسب الحاجة] ا 0 


241 > 


الجزءان التاسع والعاشر 


مسألة: [في تعجيل الزكاة» والنهي عن المحاباة فيها] O‏ 
مسألة: [في المال المستفاد قبل إخراج الزكاة] 100 ؤ[ؤزؤز E‏ 
مسألة: [فيمن تصدّق على غني ولم يعلم] ا 0000 
مسألة: [في بيع الثمرة وأداء الزكاة من ثمنها] ذخا ا O O‏ 
مسألة: [في آداب إخراج الزكاة] از [ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
فصل: [في استكمال الحول والنصاب» وفي بيع الصدقة] 1 00001 
مسألة: [في إعطاء البدل والقيمة في الزكاة» وتعجيلها] e‏ 
ا [في تعجيل الزكاة] a‏ 
نمالة: [في إعطاء البدل وتعجيل الزكاة] معرش رمم O‏ 
مسألة: [في حمل الزكاة» وبراءة المزكّي] از 1100 
مسألة: [النيّة في الزكاة] 000000 1 1 1ة1زةؤزذز[زذزؤز تدز كك 0 
مسألة: [في إخراج المزكي لصدقته» وفي البدل والقيمة] hse‏ 
مسألة: [في دفع البدل والقيمة] 9 5 
مسألة: [في إخراج الزكاة» وتعجيلهاء وإعطاء البدل] اس سا لاا 
مسألة: [كيل الثمرة في الزكاة] ا اال 
مسألة: [في الزكاة من جنس المخرج منه» ومتى يبرأ المزكي منها؟] aS‏ 
مسألة: [في متفرّقات] E‏ 
مسألة: [في زكاة الفضولي] لت 
مسألةه [في أخل الركاة من غير المزكي نفسه] E‏ 
مسألة: [في إغناء الفقير» وإعطاء طالب القرض والدين منها] ممع ص ا 
مسألة: [في شروط إخراج الزكاة] ماسو وو اس م سي لا 
مسألة: [دفع البدل في زكاة العين والثمار والماشية] حا 
مسألة: [في عدم سقوط الزكاة الواجبة بالافتقار والموت] YA eases‏ 
سا [ في تأخير الزكاة وأحكام ذلك] BO‏ 
فصل: [في سؤال آخذ الزكاة عن فقره] O yy‏ 


المحتويات 


باب ۲: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثفة» وما يجوز له فيها من فعل 

وما ا يجوز وأحكام ذلك 0 0[ [ز[ز[ [ 101110151 
فصل: [ في كتاب عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران] م ع ع 
مسألة: [الوكالة في إخراج الزكاة] yy‏ 
مسألة: [في ضمان الوكيل والموكل للزكاة المتلفة] 500 
مسألة: [في تحمّل الشريك دفع زكاة شريكه] 00 237001001 
مسألة: [في توكيل الثقة في إنفاذ الزكاة] و8 220 
مسألة: [في أحكام وكالة الثقة وغير الثقة] ١ع‏ 00 
مسألة: [في أحكام تصرف الوكيل بدفع الزكاة وضمانه] yS‏ 
مسألة: [في براءة المزكي إذا وكلّ ثقة في أداء زكاته] CT‏ 
مسألة: [في أحكام توكيل الثقة وغير الثقة في أداء الزكاة] yT‏ 


باب *: انقطاع الزكاة واتصالها ولزومها ثانية لأهلها 000 


باب 4: في قبض الامام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجهاء وما يصح من ذلك 
وما لا يصح: وتصديق أرباب الصدقات فيهاء وما يجب عليهم في ذلك 


مننالة: [ما يدفع للفقراء وللامام] O‏ ا م ارو 1 وت 
مال [في دفع الزكاة إلى الفقراء دون إذن واليها] 2111111110000( 


1 هه الجزءان التاسع والعاشر 


لة: [في طلب الوالي أو الإمام الزكاة من أصحابها] 9و 2037 
لة: [ف في النهي عن أخذٍ صدقة غير المحميّين] LE‏ 
E yT e A E‏ 
لة: [في آخذ الزكاة من رأس المال] ooo‏ 
لة: [في تقاضي الصدقة] ا ا O‏ 
لة: [في قبض الأموال المعدوم أربابها] ESAS‏ 
لة: [في إعطاء الزكاة للجَبّار وتفريقها] 1116 0 00 
لة: [في أولوية الإمام في قبض الزكاة] SSSR‏ 
لة: [في براءة الإمام وعمّاله من ضمان الزكاة] م ا 0 
لة: [في فرض الوالي الزكاة برأيه] -بببب 000100000000000 
لة: [في مسؤولية الإمام بخصم أرباب الزكاة» وأحكام بيت المال] اي 
لة: [في ضمان الموَكّل بقبض الزكاة] 0095 2*8 
له زفي شمان المآمور لامر الآمر] 1200 
له [فى البزافة فى الوكاة] 1[ O‏ 
لاز ا الركيل فى ق ال] eases‏ 
لة: [ في فيمن أمر رجلا بتسليم الزكاة لامرأة مستترة] ا E‏ 
لة: [في بيع الإمام والساعي للصدقة قبل أو بعد قبضها] E‏ 
لة: [فيمن قارب النصاب» وفي رذ الصدقة في فقراء البلد ونقلها] Ves ees‏ 
لة: [في بيان الصدقة إلى الأئمّة] 0 1 
لة: [في ما يجب على المصدّق والناس في أمر الصدقة] a‏ 17 
فصل: [في لمز النبئ بل في الصدقات] Vesa‏ 
مسألة: [في أخذ المزكي وورثته من صدقته بعد قبض الإمام] 138 
فصل: [في أخذ الصدقة من أوسطها] لات ووو انيع مسنم امور موف و 10 
باب 0: في الزكاة من فرض القرآن والسّنَّة 9د---ب-ب-11 00007 


مسألة: [فى نصاب الذهب والفضّة] 1511108 |[ [ز[ ز زؤ[#[ ؤ[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0100 


المحتويات 114 


باب :٦‏ فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه» وعلى من تجب وعلى من لا تچب .... ۸٠‏ 
مسألة: [فيما لا زكاة فيه] دددب111111 1 00000000011 
مسألة: [في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة] A‏ 
مسألة: [في زكاة عروض التجارة] E‏ 
مسألة: [في زكاة من كان مشركًا أو كتابيًا أو تاركًا للزكاة] 0008 1057070 
مسألة: [في الآمر بإخراج زكاته» ومن انحط ماله عن النصاب» وأخرى] QF se‏ 
مسألة: [في زكاة العنبر واللؤلؤء وفيما أخذه السلطان» والثمرة المبيعة] QO‏ 
مسال [في زكاة الخيل] ا O‏ 
مسألة: [ في الأصناف التي لا زكاة فيها] ال 0 1 1 210001 
ا تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار وغيرها] 009 0 0 00ا0100 
لة: [في زكاة الحبوب والثمار] aa Saa‏ 0000 
لة: [إخراج البدل في الحبوب والثمار] RRR E‏ 
لة: [في إخراج الأفضل في الزكاة] 00 1010000 
لة: [في الزكاة مِمّا بيع أو أكل] O‏ 
ويد أكل رطا ويسوًا] ا 0 
مسألة: [في قضاء الفائت من الزكاة] 0 اا E‏ 
مسألة: [في حكم من ترك الفرائض متعمّدًا] N‏ 
[ مسألة: في أثر المضاربة على الزكاة] 1 1 1[1[ز1[ذ1ذ[1[ [ز[ز[ [ 110011 
مسألة: [في الزكاة واجبة على المخاطب من المسلمين] EF esses‏ 
زكاة المال الذي يبيعه المسلم لذِمي] ES‏ 
لة: [في الحول وفيما زاد على النصاب] 000000000000000 
لة: [في أصول زكاة الْحُبوب] يذ[ a‏ 
لة: [في المال الضائع وفيما أكل قبل تمامه] 9ب 1000000[ 
لة: [من غير الضياءء» وفيها مسائل متفرّقة] سس الا ل تا 
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لة: [في زكاة الدين» والمال المستفاد] 233000000093906 
مسألة: [في زكاة المال الموروث] SS‏ 
مسال : [في ضمان الزكاة إذا تلفت بجائحة] 0 0 ز ازا 0000000 | | | 0 10 200 
مسألة: [الضمان لا يلزم ِل بالتعذّي] TT‏ 
مسألة: [في وجوه التعلّي الموجبة للضمان] 070ظ5ط1 
مسألة: [في متفرّقات] SS‏ 
مسألة: [في زكاة الغائب» والممنوع من أدائهاء والثمرة الموهوبة] 9 *ش252 
مسألة: [في زكاة نخل الأوقاف والسبيل» وفي المال المطنيّ] ار 
مسألة: [في المال الضائع بعد بلوغه» والخوف من السلطان] ا 7 
مسألة: [في النخل المطنئ» وزكاة المطعوم» والدين] O‏ 

لة: [في زكاة الحبوب وأنواع الطّيب] E E‏ 

لة: [المال الواجب فيه الزكاة والخراج» وفي بائع نخله بسرًا أو رطبًا] e‏ 

لة: [في زكاة الفائدة] ت3398357-ت-- 230 

لة: [في زكاة مال الوقف] 0 E‏ 

لة: [في زكاة المال الذي اشتراه الذمّيَ من أرض المسلمين] TT‏ 

لة: [في زكاة المحبوس» والمال المقسوم» والمال غير المقدور عليه] 525-55 

لة: [في الحرث إذا بيع ثم أدرك وبلغت فيه الزكاة] 98 آ[, 

لة [في زكاة ما يخرج من البحر] ل 0 

لة: [الزكاة في المال الموهوب والموصى به. وريع الإجارات] a‏ 

لة: [في زكاة الأوقاصء والمتولّدء والعسل» والأرض المستأجرة] ا 
[مسألة: فيمن حيل بينه وماله الذي تجب فيه الزكاة] 0 
فصل: [في معنى ذَهِبَ] RRS‏ 
باب 7: في الكنز وأحكامه N oa‏ 


مسألة: [فيمن أصاب كنرًا جاهليًا أو ذمّيّاه أو أرضًا بها كنز] a‏ 


المحتويات 1۳۱ 


اة [في الرّكّاز] E‏ 
مسألة: [فى السيوب] 0000 0000 
ال [فيمن لقط شيئًا من الكنز الجاهلي] 0 0000000000000 
مالة: [في صفة الكنز الجاهلي] 0000000000007 20 
مسألة: [في حكم الكنز والرّكّاز] 001 ا ا 
فصل: [في معنى الدفن] E‏ 
[مسألة: في أحكام الرّكّاز] 101012110000 0 


EEE والمملوك‎ 

مسألة: [في زكاة مال اليتيم» والصبيئ» والأعجم وغيرهم] E‏ 
مسألة: [في إخراج الوليّ زكاة اليتيم] ا959464656044ر6رااا اعد 
مسالة: [في زكاة الصبي واليتيم] a‏ 0 0 00 
مسألة: [ في زكاة مال العبد] EY‏ 
مسألة: [في وجوب الزكاة في مال كلّ مسلم] E‏ 
مسألة: [في وجوب الزكاة في مال اليتيم] Ty‏ 
مسألة: [في حجٌ الصبئء والاختلاف في زكاة مال اليتيم] VP ASS‏ 
ا [في الحجّة على من أسقط الزكاة عن مال] E‏ 
مسألة: [في وجوب الزكاة في مال اليتيم] 086 0 10700 
مسألة: [في أداء الوكيل لزكاة اليتيم والغائب» والفرق بين الوكالة والوصاية] سن 
مسألة: [ في حكم إخراج زكاة اليتيم والغائب عنهما] 2212111110000 
مسألة: [في إخراج الزكاة من مال الطفل والمجنون والغائب] ا 


باب 9: في زكاة المال [الذي] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربه 
مدّة كم يظهر أو يذكر أو يوجد 0000000000008 
مسألة: [فى زكاة المال الناقص الملكية لسبب من الأسباب] Ey‏ 
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ا 0 12100 

في الزكاة لأهل الزمانة والديون» وزكاة المرأة لبناتها] 12 

في الزكاة للأقربين» ومن تجب نفقته] 03 ”3595 
في صفة من يستحقّ أخذ الصدقة] ei SSSR‏ 
في أولى الفقراء إعطاء للزكاة] SS‏ 

في الزكاة لفقراء البلد» ونقلها إذا فضلت] yy‏ 
فيمن يستحق الصدقة] لخت بج ساح الفط سو ووو لاسي الالو اا ا 
في إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء وإعطاء الأقربين] 10000 
في بقاء سهم المؤلّمُة قلوبهم] 21111 
في أفضلية دفع الصدقة للفقراء الأقربين] 292 
في معنى الغارم والفقير] لو ل ا ا مس ع ا ع ا وس ا ا ع م م م 
في معنى الفقير والمسكين] theses‏ 0 
في إعطاء الرجل زكاته لبني أخيه] 510هك125 
فصل: [فى أفضل الصدقة» وفى معنى الصدقة] 16 1 1[ 1[ 1[ 3200000 
مسألة: [في أخل الزكاة لقضاء الزكاة الواجبة في الذمّة والكمّارات] 500 
فصل: [في أخذ الزكاة لدفع دية القتل والجروح] ا ار 
فصل: [فيمن يعطى ومن لا يعطى من الصدقة] 0000-9 0 232171070171710 


لة: [ ف 
لة: [ ف 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ ف 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 


باب :١١‏ من لا يستحقٌ الصدقة وما جاء في ذلك 2100 
مدألة فيا لا تى فة الد ومن لاط دا o‏ 
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4 | لمن تعط له الصيدقة] 0000000001 
لة: [في دفع الزكاة للديات ودّين الأموات» وفي حدّ الفقر] 00 
لة: [فيمن تدفع له الزكاة ومن لا تدفع له من الفقراء] See‏ ةا 
لة: [في الزكاة لمن يقدر الاحتيال لمعيشته] ال نل 
ئی بحن صب ااب لفقي مى اقتا O a‏ 
لة: [في الزكاة للصبئ والمملوك والوالدة وابن الأخ] 10101011 
لك من الااتدة له الصدنة] 2*53ه352 
لة: [في دفع الصدقة للقويّ وللمخالفين] assess Ea‏ اا 
له [في أعد زكاة السخالفين] 1100000« 
لة: [في الزكاة لدين الميّت» وللأمٌ] تخا 16 
لة: [في إعطاء الصدقة لمتأئّل مالاً] yS‏ 
نك [في الفقين المبستفتي] ooo‏ 
لة: [في إعطاء اليتيم من الزكاة] انا 
لة: [في إعطاء المرأة ذات الزوج» ومن يلزم عوله] E as‏ 
لة: [فيمن لا يستحق الصدقة» ومن لا ينبغي إعطاؤها له] AE‏ 
لش أف تسل الركاة إلى الشريك الفقين] 000001 
لة: [في الزكاة للوالدين والبنات والأخوات] o‏ 
لة: [ذ في الزكاة لأهل الذمّة وأهل الحرب» وللأولاد] AN yy‏ 
لة: [في الزكاة للوالدين والجدٌ والابن البائن] 1 0000001 
لة: [في الصدقة لمحقد يله وآله» ولأهل الذة والمشركين AV‏ 
باب ؟1: القدر الذي مَنْ مَلَكَهُ لم تحلٌ له الصدقة E OS‏ 
مسألة: [فى حذ الفقير الذي يأخذ الصدقة] 10011 VA‏ 
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باب ؟1: ما جاء في المسألة وقبول المذدّعي لاستحقاقه الصدقة 5700 
سالك اق ف له السيالة] 10110 O‏ 


مسألة: [في قبول قول السائل» ومن أعطى فقيرًا ثم تبيّن غناه] 00 


باب :٠٤‏ ما يجوز أخذه من الصدقة وما فيها من الفعل وما لا يجوز 5000 
مسألة: [في انتفاع ابن السبيل الغني من بقيّة الزكاة] yS‏ 
مسألة: [ تصرّف الفقير فف زکاته» وكم يجوز له أن يأخذ؟ ] ا 


باب :١0‏ في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها وتحريم بيعها قبل قبضها 00 
مسألة: [[فيمن دفع زكاته للمدين ليقضيه دينه] 237017101101101 
مسألة: [في بيع الصدقة قبل قبضهاء ومن رجعت إليه صدقته] 20000000 
مسألة: [فيمن عادت إليه صدقته بشراء أو ميراث] SS‏ 
] 
] 


مسألة: [في المقاصّة من الصدقة» ومن تصدَّق على مستغن] E‏ 
مسألة: [فى شراء الصدقة] جَجَََيَيذشثُ©شلحَح]ت_كُ_ ا 


باب :١١‏ زكاة الثمار المشتركة وغيرهاء وما يحمل بعضه على بعض من 
ذلك وما ا يحمل» وأحكام ذلك O‏ 
ل ف تة العامل امامت الماك] YY‏ 
لة: [في مقدار زكاة الشمار] ا N‏ 
لة: [في حمل الثمار بعضها على بعض] 0300 0000 
لة: [في الزراعة إذا بلغت النصاب» وكانت بين شريكين] NES‏ 
ف حمل الثمار» ونصيب الشركاء ل على بعض] E‏ 
لة: [في حمل الثمار بعضها على بعض ايا ا ا رد ا م ا ا م م م 
لة: [في معنى السلت] 7 000 0 0000 
لة: [في مقدار ما يخرج من الثمار] 08 ه353 
لة: [في الثمار إذا هلكت قبل أو بعد الكيل] NEE‏ 


لعاشر 


١6 
١45 


1۹۷ 
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في النمات لرك ين ماين وشراكة افر في لمانا 00 

تى الزكاة في الشمرة المشتركة] TT‏ 
ف رجرب شنب ار ف اكد إذا سقي] مه ا ا م 0 
في زكاة المرابع والمناصف في الزراعة] ل 
فيمن كان له شريك غائب] 5000000000 


في أحكام زكاة مال الشريكين] “20300 
في إخراج البدل والقيمة عن الواجب] 05000020000000 
في زكاة المال المشترك بين شريكين أو أكثر] A‏ 
فيمن له زراعة في مواضعء وفي زراعة الشركاء] o‏ 
في زكاة العامل والشركاء في المال] O‏ 
في اليتيم والغائب الشريكء وتبعيّة العامل لربٌ المال] 0200000000 
شين كان کر متا لدرك الا SS‏ 
متى تجب الزكاة على البيدار؟] TT‏ 
في الشريك اليهوديّ والنصرانيئ] yS‏ 
في حمل الحبوب والحيوان بعضها على بعض في الصدقة] 000000 
لة: [في حمل البسر والحشف على التمر] 09 10797 
في إخراج الشريك لزكاة شركائه] SS‏ 
متى تجب الزكاة على العامل؟] yy‏ 
في إخراج رب المال لزكاة عامله» وفي الشريكين في السقي] 530000 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 


2 Ye ا ا ا ا‎ e e e VY 


مسألة: 


باب 17: التفويض.» ومن يحمل زكاته على الآخر من الناس:» وما لا يحمل 


بعضه على بعض من ذلك من الأجناس 50000 
مسألة: [في حمل ثمرة الزوجين» وحمل مال الولد ووالده] TY‏ 


مشألة: [في حمل مال الأولاد على مال والدهم] 609بددب00 0 0 000 0 0 0 2 


1o 


۹ 


E 
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مسألة: [في حمل مال الزوجين بعضه على بعض] 0 
مسألة: [في حمل بعض المال على بعض] aa‏ 


باب ۱۸: في طناء النخل» وحكم صحَته» ووجوب زكاته 0 
فصل: [في معنى التشقيح والقنو] sea‏ 
مسالة: [في طناء النخل] TS‏ 

في نصيب مر 00 “ذو 


الغين في الطناء واغتصاب السلطان للثمرة] 6 |[ |[ |[ [ |[ [ | | # | # E POE‏ 1 1 2111111 


لة: [ 
لة: [ في 
لة: [ في 
لة: [ في 
لة: [ في 
لة: [في 
لة: [ 
لة: [في بيع الثمار والحبوب ببعضهاء وطني النخل بثمن معلوم] e‏ 
لله ]في علناء الجر وزكاته] 15177011110000( 
لة: [ في 
لة: [ في 
لة: [في 
لة: [ في 
لة: [ في 
لة: [ في 
لة: [ في 
لة: [فو 


باب 19: زكاة الذهب والفضّة والدراهم والتجارة 20 
مسألة: [في نصاب العين» وما يُخرج منها] 0 


المحتويات 


مسألة: [فى زكاة الفضّة المزيّفة] 2301311111118 
مسألة: [في زكاة الدراهم غير النقيّة] 0100000000 


[ مسألة: في زكاة الحليّ] ز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 111110 
مسألة: [فى الرّقة] aa‏ 0000 0 0 00 0غ 


مسألة: [في زكاة الفضّة] 001 0 00 


مسألة:[فى زكاة المفضّضء والفائدة] 297 


مسألة: [في إسقاط الزكاة بالديون» وأحكام إخراج زكاة العين] 


مسال [في حمل الذهب على الفضّة» والعكس] 00000000 


مسألة: [في المال المستفاد] SS‏ 
مسألة: [في حمل النضّين على بعضهماء وأخرى] e‏ 
مسألة: [في زكاة الدراهم والعروض والديون» وحمل بعضها] .. 
مسألة: [في وزن الحليّ» وإخراج البدل عنه] eens‏ 
مسألة: [فيمن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين] ا 
مسألة: في الحلِيّ 0 
باب :٠١‏ في زكاة المال الموروث والمشترك SERERD‏ 
سالك [فيمن ورت مالآ لم برك وقي الماك المشترك] 51 
مسألة: [فيمن ورث مالا وحضرت زكاته قبل تقسيمه] 0 
باب :١١‏ الحيّل في الزكاة» وما يجوز متها وما لا يجوز memo‏ 
مسألة: [في حمل الدنانير والدراهم على بعضهما] e‏ 


مسألة: [فيمن باع ماشيته قبل الحول] ا 


1۷ 
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باب ؟7: تصديق أرباب الزكاة فيهاءواستحلا فهم إذا اتهموا عليهاء وما يجوز 
وما ا يجوز لهم ولقابضها منهم فيها SSS‏ 0 
مسألة: [فى أمانة أصحاب الأموال واتّهامهم] AS a‏ 


باب :۲١‏ ما يجب في الزكاة من الوقوف» وما لا يجب TT‏ ل 


باب :٠١‏ ما يجب من الزكاة في الوصيّة بِالحَجٌ وغيره في أبواب البرٌء وما يجب 


على المصدق في ذلك وما لا يجب ا A‏ 
مسألة: [في زكاة المال الموصى به] وبب 0000 0 000 0 00000000 
مسألة: [ في زكاة المال الموصى به لِحجّة] AV [ a‏ 
مسألة: [في زكاة دراهم الحجّة إذا ميّزها الهالك] A‏ 


باب ۲۵: الزكاة في صَدَّقَات النساء وحليّهنٌ؛ وأحكام ذلك Yn‏ 


مسألة: [في دفع الدين بالزكاة» وفي حلي المرأة] ر00 0 ا 
مسألة: [فيمن لم تخرج زكاة حليّها حتى افتقرت» وفي الصداق الآجل] دل 


باب ١؟:‏ في ما يؤّخذ من نصارى العرب O yy‏ 
مسألة: [في شَرَاكة المسلم للنصرانئ العربئ» وما يؤخذ منهما] Ros‏ 
مسألة: [في شراكة النصرانئ غير العربي» وأحكامهم] 344 


باب ۲۷: ما يوحن من أموال أهل الحرب من المشركين إذا قذموا بها إلى بلاد 


المسلمين» وأحكام ذلك PE O‏ 
مسألة: [فى مرّات أخذ الجزية فى السُنّة] EE O‏ 


باب ۲۸: زكاة أموال أهل الصلاة الذين يختلفون بها في البجر .ل 
مسألة: [فى زكاة أموال المسلمين القادمين من البحر] انض 
مسألة: [ فى إجراءات أخذ زكاة من قدم من البحر] POA‏ 


المحتوي ات 1۳۹ 
باب ۲۹: صدقة الايل DG EE E‏ 
فصل: في أسنان الإبل ا E‏ 
مسألة: [في وجوب صدقة الإبل 009 [زؤ[ز[ز ز 1 00000001 
لة: [فيما يجب إخراجه من صدقة الإبل] 00 ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 000000000 
لة: [في اشتراط النصاب والحول] و بب2>00 
لة: [في الإبل السواني] 0017 00 
لة: [في صدع الإبل» وصدقة الماشية فيها] بببب0 0 0 100100010 
لة: [في العوامل والمقتناة والسائمة من الأنعام] 10# E‏ 
إن صدقة الخيل] ا ان 
لة: [في معنى الوقص والشنق] ا 
لة: [في زكاة العوامل والخيل والحمير] ال لو E‏ 
لة: [في جمع المتفرّق وتفريق المجتمع] م ا ال VE‏ 
لة: [في الفصيل والحقّة من الإبل] 117 
باب :٠١‏ في صدقة البقر 9 0 000 0 12 
فصل: في أسنان البقر O‏ 
مسنالة: [في متفرّقات] يبب ا 
باب ١؟:‏ في صدقة الغنم 0031 ا 0 
مسألة: [في زكاة غنم التجارة] ااا ل 
مسألة: [فيما ينهى أخذه من الأنعام في الصدقة] هم ل 
فصل: في أسنان الغنم بز 22 


باب "": في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق 


أربابها فيهاء وأحكام الشركة فيهاء وما 


يجوز لقابضها فيها من فعل› 


وما كان في معنى ذلك وأحكام جميع ذلك» وحمل بعضها على بعض 
في الصدقة مشتركة وغير مشتركة: وأحكام ذلك TOT‏ 


ا 


00 


لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ ف 
لة: [ 
لة: [ ف 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 


لة: [في صدقة من ضمٌ غنم إلى غنمه» وفيمن نزل ماله عن النصاب] 


لة: [في اشتراط الحول» وفيمن يستتمٌ م نصاب غنمه بشاة أخيه] yT‏ 
لة: [[ في زكاة الماشية المختلطة] ERASE AA DEE ASS‏ 
لة: [ 


في قيد إبل الصدقة» وحساب البقر المعيبة] yy‏ 


المواشي السائمة ومواشي التجارة] 000 
لة: [في حمل الجواميس على البقر] 00000 
لة: [[ في زكاة المعز والضأن] مما ا eê‏ 


لة: [ما لا يُوؤخذ من الغنم» وتفريق المجتمع وجمع المتفرّق] a‏ 
في تمام النصاب وزكاة الفائدة | “00000 ز[ ز[ز[ز[ [ز[ ؤ ز[ [ 1 001111111 


في حول صدقة الماشية] 0 0000 0 00 
لة: [في بيع المصدّق للصدقة بعد قبضها] O‏ 
في بيع الوالي للفريضة بعد قبضها] لطي يه سم ع عه ع 
فيما لا يأخذه الساعي من الخدم] 00 
في أخذ الساعي الصدقة ليلاً] 1211111011 
في الساعي إذا وجد الأفضل دون غيره] 2500 
في زكاة الوديعة» وفائدة الغنم» وأخذ الساعي للأدون] 0-00 

في الحول بعد استكمال النصاب» وفي ضمٌ الشياه والإبل] ا 
في اشتراط النصاب والحول لإخراج صدقة الماشية] e‏ 

في إخخراج الغسةء والغتم المشتركة» والسخلة] 510100 


لة: [ ف 
في افتراق الخليطين قبل وصول المصدّق] 0 212301010101 
في الخليط ببق الأرلةة إذا افترق اللبن والحلب] TT‏ 
لة: [ 


فيما تأده الساعي وما له بأتخذه] ا 0 


فيما يعد ويؤخذ من الغنم] د01 0 
فيما لا يؤخذ من الغنم» واشتراط الحول] AAR es‏ 


في صدقة من معه معز وضأن» واشتراط الحول] E‏ 


الجزءان التاسع والعاشر 


E المحتويات‎ 


مسألة: [في زكاة المختلط» والمستفاد» وفي حمل الحبوب ببعضها] E‏ 
مسألة: [في زكاة قيمة الماشية» وفي أحكام النصاب] 0100-9 210100101 
مسألة: [في تفرّق الماشية واجتماعها في الملك أو المكان] PE n‏ 
مسألة: [في شرح كتاب النبئ بيه لوائل بن حجر وقومه] 7ك 

: [في زكاة ماشية الشريكين والخليطين] N‏ 5*2 
مسسالة: [الخليطين في المربض] ا ا ا 
مسالة: [في اشتراط استكمال الحول] 069096007607070797969090900110ا6اارااا O‏ 
مسألة: [في وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها] ل 0 00 000000 
مسألة: [في تصديق رب المال» وفي زكاة المغصوب والممنوع منه] POE‏ 
مسألة: [في تفريق المجتمع وجمع المفترّق] و 0 
مسألة: [في نقصان النصاب» والمختلط» وزكاة الطفل والمجنون] كين 
مسألة: [في تعجيل الصدقة» وقابضهاء ونصاب الخليطين وزكاتهما] ا ا 
مسا لَة: [ في أخذ عامل الصدقة للهديّة] POA 1 a‏ 
فصل: [في حال عامل الصدقة] 1 [ز[ز[ 1 O‏ 


باب *5: زكاة الفطر ومعرفة إخراجهاء ومن تلزم ومن لا تلزم» وعن من تلزم» 


وأحكام ذتلك سر ا 1 
آي ركا الولك التصغر البعيد عتا PU‏ 
لة: [متفرّقات في زكاة الفطر] ا اا اا اا ااا n‏ 
لة: [في إخراج زكاة الفطر عن العبد] اس 
لة: [في الميّت ليلة العيدء وفي الفقير] اا o‏ 
لة: [في إخراج الفطرة عن العبد] o‏ 000 
لة: [في الفطرة عن المولود والعبيد» ووجوبها على الفقير] 000 E‏ 
لد زفي ارا ا رالا ا FO‏ 
لة: [في الفطرة على الفقير والمدين» وعمّن ومِمًا ومتى تُخرج؟] ين 
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لة: [ في إعطاء الفطرة لأهل الذمّة] 11 0000 
لة: [في إخراج الفطرة عن العبد المشترى» والمولود] Pssst‏ 
لة: [في إخراج الفطرة قبل يوم الفطر أو بعده] 00000000000 
لة: [في إخراج الغنيّة عن أولادهاء والمعيق عن المعئق] 0 
قوتي الطعاء ا في ا اس 
لة: [عمّن تُخرج الفطرة» ومِمًا تُخرج» ومن يُخرجها؟] PW ates‏ 
لة: [في حكم زكاة الفطرء وما يخرج فيهاء والوكالة في إخراجها] ورا 
لة: [في حكم زكاة الفطر» وفي مقدار الصاع] ةا 
لة: [في الفطرة عن المكاتب والعبيد والجنين» وما يخرج فيها] 00000000 
لة: [فيما يخرج في الفطرة» وفي العغليث] NV Ee sS‏ 
لة: [في وقت إخراج الفطرة] 2222 
لة: [في حكم زكاة الفطر] ااا PV‏ 
لة: [في مقدار الصاع] PV SS‏ 
لة: [في صدقة الفطر من قبل الزوجة] FV estes gee‏ 
لة: [في نفقة الزوجة وفطرتها] ااا VV‏ 
لة: [في حكم زكاة الفطرة] 110323211313128 00 
لة: [فيما يخرج في زكاة الفطر] 00000 
لة: [في من تجب عليه الفطرة» وفي إخراجها عن الجنين] مو و N‏ 
لة: [في العبد الموهوب على من تجب فطرته] 8ب 000000000000000 
لة: [في زكاة الفطرة على الضعيف والفقير والعبد] o‏ 
لة: [في إخراج الوصي الزكاة والفطرة من مال اليتيم] ا 0000 
لة: [فيمن باع غلامه وقد أهلّ شوال] FRY SSS‏ 
لة: [في الفطرة على الفقير» وعن الزوجة] FAN sss‏ 
لة: [في إخراج الفطرة عن الآبق والمغصوب] O‏ 
لة: [في تارك زكاة الفطرة» وفي إخراجها عن الخادم ووالديها] FAT Sessa‏ 


المحتويات 1۳ 


لة: [في وقت وجوب زكاة الفطر] PATS‏ 
لة: [في دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذْمّة] ملق ووم اه امم ا 
لة: [في مساكين أهل الذمّة] 80م ييم050]:]:0:0:09090_00:] ة A‏ 
لة: [في الفطرة عن المشترك والميّت والمباع ليلة الفطر] AEs‏ 
لة: [في حكم زكاة الفطر»ء والمقدار وعمّن وعلى من تجب] ENE sese‏ 
لة: [في إخراج الفطرة عن العبيد والزوجة] 08 0 0000 
لة: [في الفطرة عن العبد المغصوب والآبق والمرتهن والتجارة] TAs‏ 
لة: [في التخيير في الفطرة» ومتى تخرج؟] EA sass‏ 
لة: [في الفطرة عن العبيد بأنواعهم» وعلى الكافر والمرتدٌ والفقير] YAY es‏ 
لة: [في أحكام متفرّقة عن زكاة الفطر] A‏ 
لة: [فيمن كان معتقلاء وفي عبيد عليهم ضريبة] 1 0 ا 00000001 
لة: [في مقدار الصاع والسدس] 3113139 O‏ 
لة: [في الفطرة على المعتقل والفقير والغائب» 
وفيما وعمّن تلزم؟] ا م AV‏ 
مسألة: [في الأطعمة التي تُخرج منها زكاة الفطر] 1 1 1 1[ 0 
مسألة: [ في إخراج الزوجة للفطرة» وفيمن لا مال له] 0 0000 
مسألة من غير الضياء:[في حكم زكاة الفطرة وجهلها] ةءةزةزةزة ز ز ز د 01 0 0000000 
000 تقديم زكاة الفطر على يوم الفطر] -- 1 E‏ 
لة: [في الفطرة على الآخذ والطفل والذمّي» وعبد التجارة] O‏ 
لة: [في إخراج وصيّ اليتيم الفطرةً عنه] O‏ 
لة: [في مقدار الفطرة» ووقت وجوبهاء وثبوتها في الذمّة» وعلى من وفيمن تجب].... 7965 
لة: [في وقت إخراج الفطرة] 00 0 0 0 000000000000 
فصل: سل وقت أداء الفطرة» وفي مقدارهاء وعمّن تخرج] 00000000 0 00000 
مسألة: [في إخراج الزوج فطرة زوجته] 08 00000 


مسألة: [في إخراج الفطرة من مال الصغار والمعتوه] E‏ 


:> هه الجزءان التاسع والعاشر 


باب 4؟: في السؤال» وصدقة التطوع» وأحكام ذلك م26 ات 
فصل: [ في قط لطت الله بکم»] ا 
مسألة: [في أكل المتصدّق من الصدقة] 1 1ذ[1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 100 
مسألة: [في أكل المتصدّق من صدقة ولد أو والد. أو من لم يسةَ] E Ys‏ 
مسألة: [في الصدقة] ا 1[ 1 1[ اا 
مسألة: [في صدقة اليهوديّ» وانتفاع المتصدّق بصدقته» وصدقة الغضب والسرٌ] 6٠7...‏ 
مسألة: [الحقوق الواجبة في المال غير الزكاة] E E sss‏ 
مسألة: [في آي الصدقات أفضل السرّية أو العلانية؟] 8 01000000 ا ا #*22 
مسألة: [في عمل السر] O n‏ ا 
مسألة: [فيمن باع ماله لله تعالى» وفي ضمان الوكيل بالصدقة] EN‏ 
مسألة: [فيمن تصدّق على رجل بدين على إنسان] بسيو سسب ON‏ 
مسألة: [فيمن تصدّّق على غنِي] Ce E‏ 
مسألة: [فيمن وعد أن يتصدّق بما ورثه» وفي أثر القول والنيّة في لزوم الصدقة].... 404 
مسألة: [في أثر القول والنيّة في أبواب البرّ] 000009 CO‏ 
مسألة: [فيمن تصدّق بثوب] 00000000 
مسألة: [في ذم السؤال» وفي فضل الصدقة] SRR‏ 0 00 
مال [في السائل والمسألة] اا ةزةز د11 ا 
مسألة: [في القانع والمعترٌ] 1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز [ 0 E‏ 
فصل: [في معنى المحروم» وفي الحثٌّ على الصدقة] a‏ 
مسألة: [ فيمن قال: غلامه صدقة لوجه الله] ET‏ 
مسألة: [في الحثٌ على الصدقة وفضلها] 93و 010000000[ ز1ا1 211337133 
مسألة: [في الحتٌ على الصدقة وذمٌ المسألة» وفي أهل الصّمّة] EO‏ 


المحتويات 


باب 0؟: في الصوافي وأحكامها 
[في الانتفاع من الصوافي] 000 
لة: [ف في أصل الصوافي] Ra‏ 
ف شراء الإمام من ٠‏ الصدقة والصوافي] 56 
1 


مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 


لة: [ة في الفيء] 10000000 يز[ 1+1 1 0301# 
في الانتفاع من الصوافي] 00 0 0 50707ظ515 
لة: [ذ في التصرّف في الصوافي] a‏ 
لة: [ 


الاستكثار بالتصرٌف في صوافي المسلمين] 
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الجزء العاشر 


كتاب الضيام وما يتعلّق به من أحكام 


باب 5؟: فى الصّيام وما جاء فيه yS‏ 
فصل: في مدد النهار والليل واليوم ا ا اا ا ولك 
فصل: [في معرفة الغروب] e‏ 000ة0ة0ة 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 0 100600000000 
فصل: [ في معرفة الأوقات والمطالع] ا 
مسألة: [في عدد ساعات الليل والنهار] 110 0 1 
فصل: [في عدد الأبراج وأسمائها] 00001 ز [ز ز[ [ ا 1 
مسألة: [في شهرة شهر رمضان] ا 5 
مسألة: [في تفسير قوله كك : « مر رمَا لئ أُنزل فِدٍ الْمُرءَانُ 4] Co‏ 
مسألة: [في أوّل ما فرض الله من الصّيام] ا EE‏ 
مسألة: [في فضل الصّيام] ءنة 1 21211331 
مسألة: في فرض الصّيام ا ا ا ا ا 
مسألة: [في حُرمّة شهر رمضان] 2-0 
مسألة: [في معنى الصّيام في اللغة والشريعة ا 
فصل: [في معاني الصّوم في اللغة] Eos an‏ 
مسألة: [فيمن اذّعى أنه صائم] 218 
مسألة: [في فضل شهر رمضان] لت 203 
فصل: [في تسمية الصّوم صبرا] اا 
فصل: [في صيام الذين من قبلنا] EY ece‏ 
فصل الي 0000009 1213*730 
مسألة: [ فيما يتوصّل به إلى علم دخول الشهر] و ا م وا سو OE E‏ 


فصل: [في معرفة الشهر والهلال] چ یی یی ھی ی 212110010110101 00( 


المحتويات 


باب ۲۷: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهماء وقبول الشهادة ورذها 3 
مسألة: [في الصّوم بشهادة المرأة الواحدة وأهل الذمّة] yT‏ 


فال [فيما يستحبٌ لمن رأى هللال رمضان] 5507 
مسألة: [في الخروج من العبادات بحجّة] E‏ 


مسألة: [في وجوب الإخبار برؤية هلال شوّال على من رآه] يه م 


مسألة: [في صفة المخبر برؤية هلال شهر رمضان] 


مسألة: [في الصّيام بخبر الثقة برؤية الهلال] 0-١‏ 
مسألة: [في التعبّّد بخبر العدل» وفي شاهد الزور] .. 
مسألة: [في الصّوم بالشهرة وشهادة العدل] 00 


مسألة: [فيمن رأى هلال شوّال يوم ثلاثين قبل غروب الشمس فأفطر] 0000 


لة: [ في 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 


فيمن أفطر بقول الواحد] E‏ 
في اختلاف الأهلّق وفي شاهدي زور على هلال ذي الحجّة] ل 


الاختلاف في هلال ذي الحجّة» وفيمن رأى الهلال وحده] 200 
في رؤية ة الواحد لهلال ذي الحجّة أو هلال رمضان] 5 

في المعتقلين إذا أخبروا بهلال شوال] 00 
سنالك اق اط تير غير ارا ا 
ا 5 E EEE‏ 


مسألة: [ فيمن أفطر يوم الثلاثين من رمضان متعمّدًا] ERS RSS‏ 


مسألة: ا خبر العيد إذا صح في رمضان] e‏ 


وح سو ل 
لة: [في الول إذا شهد برؤية هلال شؤّال] 5-7 
لة: [في الصّوم بخبر الثقة] e‏ 
لة: [فيمن أفطر برأي غير الثقة] ا 
لة: [في الصّوم بقول الواحد الثقة] E‏ 


شهر رمضان] 0000 


> هه الجزءان التاسع والعاشر 


مسألة: [في رؤية هلال رمضان وهلال شوّال في النهار] 000 0 0 0 0ا1210 
مسألة: [في وجوب الصّوم على من رأى هلال رمضان] لاك 
مسألة: [في قبول كتاب السلطان ومناديه برؤية الهلال] 5 
مسألة: [في اشتراط شاهدي عدل للإفطار» وفي رؤية الهلال بالنهار] Nes‏ 
مسألة: [في رؤية الهلال بالنهار» وفي توكيد الأخبار برؤيته] 0 000000 
مسألة: [فيمن رأى هلال رمضان أو شوّال وحده. وإذا رآهما قبل الزوال أو بعده] ... ٤۷٤‏ 
مسألة: [في حجّة خبر الواحد» وفي اختلاف الناس في الصّوم والفطر] ................ 416 
باب 8؟: في المواقيت والأيّام من بعد الإبّان ةذ[ ز ز[ [ [ [ E‏ 
باب ۳۹: فى صوم يوم الشك ل ا ل 
مسألة: [في تسمية يوم الشكٌ] 3ت3أأااااا ا 
مسألة: [في صيام يوم الشك] Ay‏ 
مسألة: [في صوم يوم الشكَ أيضًا] ب 0 00 210000 
مسألة: [في صوم يوم الشاك والإمساك عن الإفطار فيه] 00 رة 
مسألة: [فيمن أكل في يوم الشك ثُمّ صخ الخبر أنه من رمضان] AV‏ 
مسألة: [في صوم يوم الشلكٌ للاحتياط» وفي كمّارة المفطر يوم الشك إذا صخ أنه من 

رمضان] 6 
مسألة: [في أحكام يوم الشك] 0010111 0 0 0 0 CAR‏ 
مسألة: [ فر فيمن أصبح يوم الشك مفطرًا ثُمّ علم أن الهلال قد رؤي] 2 
باب :٤١‏ في النيّة للصيام CA O‏ 
مسألة: [فيمن نوى الإفطار وأمسك عن الأكل والشرب إلى الليل] E‏ 
مسألة: [في من نوى الإفطار ولم يفطر] د1دخ-ذد00000 0 2120# 
مسألة: [فيمن نوى الإفطار ولم يفطر] اا 
مسألة: [في تبييت النيّة للصيام] ل 


المحتويات 


مسألة: [وقت النيّة للصيام] ةآزةزة زةز ز ز ز ز 00 10707170701 


مسألة: [في لزوم النيّة لكلّ عبادة] 00 
مسألة: [في أوجه الضوم] 00 


باب :2١‏ في الإفطار والسحور 1 2 


مسألة: [في حدّ الإمساك] yy‏ 
مسألة: في الأكل والشرب حتى يتبيّن الصّبح» وفي الشحور] 0000 
مسألة: [في وجوب الإفطار بإقبال الليل] 
مسألة: [في الإمساك عند تبيّن طلوع الفجر] ش52 


مسألة: 
مسألة: 


في التثئت في وقت الإمساك] ا 


في تقديم الإفطار على صلاة المغرب] ااا E‏ 
فيمن تسحّر يظنٌ الليل» وفي تعجيل الإفطار وتأخير الشحور] se‏ 
فيما يستحبٌ في الإفطار في رمضان وفي الفطر] E‏ 


SENENDEC EOE EOE EEOC EAE VERS SEES Re ee e الشحور]‎ E 


فيمن تبيّن له الفجر وهو يأكل أو يجامع] Rs‏ 
فيمن أفطر ويظنٌ الشمس قد غابت] 121111111111 


لة: [[ في 
! 
1 
! 
1 
1 
:| 
مسألة: اتن كر مصيها وهر بغ لبلا aA‏ 
1 
1 
1 
ا 
1 
لة: [ في 
[فيما يمستحبٌ عند الإفطار» ومن تسحّر وقد طلع الفجر] 0 
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باب 53: : في أحكام الضيام وفساده وصحّته؛ وما يثبت يثبت منه للصائم وما لا يثبت 


مسألة: [فيمن أصبح جبًاء أو أجنب نهارًا] O‏ 


مسألة: [ فيمن أصاب امرأته. وفي الجنب» والمكره» وفي النظر والمش] N‏ 


مسألة: [فيمن عبث بذكره في رمضان» وفي كقارة رمضان] . 
مسألة: [فيمن أصبح جئبًا] 900 
مسألة: [في المتعمّدء وفي الْمْجَامِع الناسي] 0 


مسألة: [في المحتقن لعلّة» والمقطر في إحليله دهنًا] 0 
مسألة: [فيمن جامع ليلاً ولم يغتسل حنّى أصبح] e‏ 
مسألة: [في تأخير الغسل» ومن ذرعه القيء] YY‏ 


لة: [ 
لة: [ في 
لة: [ 
لة: [ 


سا [في فساد الضوم بغياب الحشفة] EERO EOE‏ 
فصل: ف القيء] 5 00 


في نواقض الصّوم كالكذب وغيره] eee‏ 

فيمن أكل أو شرب أو وطئ ناسيًا] o‏ 
في متفرّقات] 110 
فيمن كان في بلاد الشرك قاشتبهت عليه الشهور] ... 
مسألة: [فيمن أجنب نهارًا واشتغل بمقدّمات الغسل] E‏ 
مسألة: [في النظر إلى الفروج في رمضان] مسي 
مسألة: [فيمن أمنى وهو نائم بفعل امرأته] ا 
مسألة: [في الجنب التارك للغسل» ومن ذرعه أو تعمد القيء] 
فصل: [فيمن أفطر وهو يرى الشمس غربت] عاشي ب 
مسألة: [في الغسل المتمّم للصيام» وفيمن قاء ولم يجد ماء] 
مسألة: [فيما يفطر وما لا يفطر مما يصل الجوف] 0000 


المحتويات 


باب ؟4: في ما نهي عنه الضائم وكره له» وما رخص له فيه وأمر به ويستَحبٌ 
له وأحكام ذلك ااا 211111111 
في النهي عن الوصال] 150 
في الكحل» وذوق الطعام ومضغه للصبيّ] shans‏ 
في استعمال السواك] SSS‏ 
في السواك] 00 


ازاف التسوّك] ل 
في القبلة للصّائم» وفي الحجامة] از[ [ 1 1 0/1111 


في جواز القبلة للصّائم ] 220171101101000 


لة: [ ف 
لة: [ ف 
لة: [ 
لة: [ف 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [في القبلة للصّائم» وفيمن قبّل 0 06 5353 
لة: [فيما يرخص للصائم» وما یکره له O‏ 20 
لة: [ فيمن خاف أن تزداد عينه وجعًا] 200 
لة: [في قضاء الشهوة من مبدلة رمضان» وما يرخص للصائم] e‏ 
لة: [في الصّائم الواقع في النهر] RSs‏ 
لة: [في اللمس البريء» وفي القبلة] ل 5 
لة: [في القيء والاستقاء] 1111111 
لة: [في تذۇق الطعام والاكتحال والاحتجام للصّائم] SS‏ 


8 : في صيام الشيخ الكبير» والصبي الصغيرء والكافر» والمملوك 


لة: [في معنى قوله تعالى: #وَعَلَ لذت يُطِيشُوتَهُ ديه عام وكين )] 0 
لة: [من بلغ في رمضان وجهل الغسل] مالا ال 
لة: [في الشيخ الفاني] 151107111111 
لة: [في الكبير والمراهق العاجزين» والبالغ ومن أسلم في رمضان] م 
لة: [ في فيمن أسلم أو بلغ في رمضان] nese‏ 
في 'الكبير العاجز] yT‏ 


ك 


24 “0۲ 


مسألة: [في صيام العبد. والصبي إذا صام ثُمّ عجزء وإذا بلغ] e‏ 
مسألة: [فيمن أسلم في رمضان» وفي الفدية] TT‏ 


باب :٤۵‏ صوم المريض والمجئون ومن هو في معانيهما E‏ 
مسألة: [في المريض الخائف زيادة العلّة والضرر] yS‏ 
مسألة: [في حدّ المرض المجيز للفطر» ومتى ينوي الإفطار؟] 000 
مسألة: [فيمن ذهب عقله في رمضان] امن السو ام و ير د 
مسألة: [فيمن ينتابه الجنون وذهاب العقل] 00 0 0 0 12127 
مسألة: [في المجنون والمغمى عليه] ey‏ 
مسألة: [في المجنون والمريض والمسافر والمغمى عليه] e‏ 
فصل: [في المريض الذي يفطرء والمجنون الذي لا يفيق] e‏ 


باب 55: في صوم المسافر 0 
مسألة: [في الأعمى المسافرء والفقير العامل بعد الفرسخين] 0000 
مسألة: [في حكم الصّوم في السفر] 00 | 55 


مسألة: [في وقت النيّة لمن أراد الإفطار في السفر] 12131111 
مسألة: [في مسافر لم ينو الإفطار ثم اضطرٌ للإفطار] سبيت 
مسألة: [فيمن نوى الإفطار ثم سافر بعد الفجر] اوم سب و م 
مسألة: [في حكم الصّوم في السفر] رطا بويد مو الا جيه مساق 


مسألة: [فيمن أصبح مفطرًا فصام» أو أصبح صائمًا ثم نوى الإفطار] 


مسألة: [في اللابث» والمسافر إذا رجع مفطراء وفي مسافة السفر] 37 
مسألة: [فيمن خرج معيئًا للقرامطة فأفطر] es‏ 


الجزءان التاسع والعاشر 


المحتويات 10۳ 


[مسألة: فيمن أفطر بين وطنيه» ومن نوى الإفطار في بلده وأصبح فيه] N ae‏ 
مسألة: [فيمن نوى الخروج والإفطار فأصبح في بلده ولم يخرج] رون 
مسألة: [في الإفطار في السفر متى يكون أفضل؟] 6 
مسألة: [في المسافر والمريض إذا أفطرا وهما صائمّان] ONY esses‏ 
مسألة: [في صوم المسافر] 0171 
مسألة: [في المسافر الناوي للفطر ثُمّ نوى الصّيام] 0000000 
فصل: [ في المسافر المتعمّد للآكل» وحكم الصّوم في السفر] مع كلو ابا ايان ا يل ONE‏ 
مسألة: [فيمن صام وسافر بعد الغداة فأفطرء والجامع بين الصّوم والفطر في سفره] ......... ٥۷۸‏ 


باب 47: في الصُوم عمّن مات في مرضه أو سفره» وما يلزم الورثة من ذلك 


وما لا يلزم» وأحكام ذلك 1411 1 1 1 اا 
مسألة: [فيمن أفطر لمرض وامتدٌ به إلى موته» أو صح منه ولم يقضه] ONS ees‏ 
مسألة: [فيمن وجب عليه صوم رمضان] سكو وو اق خلا وا اللو 1 A E‏ 
مسألة: [فيمن مات وعليه صوم ولم يقضه وهو قادر] 0 0 OAV‏ 
مسألة: [في الإطعام عمّن مات وعليه صوم] 000 21210 
مسألة: [فيمن مات في مرضه أو سفره] ORT O O‏ 
مسألة: [فيمن مات وعليه صوم من رمضان] 8ب 20101131113333 
باب 8:: ما يلزم الضائم فيه البدل والكفّارة: وأحكام ذلك ال RO‏ 
مشألة: [في تعمد الاستمناء والجماع والأكل نهار رمضان] 3-8 0000000 
مسألة: [في صوم التطؤع لمن عليه بدل من رمضان] e‏ 
مسألة: [من لم يتمّ صيام الثلاثين سهوّاء ومن عليه بدل ولم يقضه] 0022 كزيل 
مسألة: [فيمن قاء أو استقاء] 187--- 20113131 
مسال [فيمن جامع ناسيًا أو متعمّدًا] 37 OO‏ 


مسألة: [فيمن صام بدل رمضان ثُمّ أفطر] 09 # [# [ #[ [ [ 1[ ز1زذز1 1 01621033 
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مسألة: [في الوقت المستحبٌ لقضاء الصّوم] 
مسألة: [في تتابع قضاء رمضان] yS‏ 
مسألة: [في التتابع والتعجيل في قضاء رمضان] 0 
مسألة: [في قضاء البدل متواليًا] 0 
مسألة: [فيمن أخر الغسل من الجنابة في رمضان] م 
مسألة: [في تعدّد الكفّارة لمنتهك حرمة رمضان] yy‏ 
مسألة: [فيمن أفسد صومه بالوطء مرّة بعد مرّة] 11 2500001010 
مسألة: [من أكل بعد توهّم نقض بدله» أو في يوم الشاكٌ بعد الخبر] e‏ 
مسألة: [من حلف بالطلاق لا يصوم» ومبتدئ الصّوم بهلال غيره» وفي البدل] 
مسألة: [فيمن جهل البدل سنين» وفي الوصيّة بالكمّارة عند الموت] 2208 
مسألة: [في البدل» ومن حضره الموت في رمضان] ممم سجس رط ساك 
مسألة: [فيمن صام البدل معترضًا للأيّام أو الهلال] 8 0 
مسألة: [فيمن أفطر سنين لا يعلمهاء ومن انتهك حرمة رمضان] a‏ 
مسألة عن أبي مُحمّد: [في الغسل من الجنابة] سيم سجس معو سك 
مسألة: [فيمن أصبح جئبًا] 0118| | | | 5 
[مسألة: في الاستئجار لصيام كمّارة رمضان] ش55 
فصل: [في رواية عائشة «أنَّ النبيّ يصبح جنبًا وهو صائم»] 5000000 
مسألة: [فيمن وطئ فرجًا حرامًا أو أمته في رمضان] ا ل ا مه 
مسألة: [في العاجز عن أداء الكمّارة بأنواعها] 0 


باب 49: صوم النساء» وما يجوز فيه لهنَّ وما لا يجوز وما يلزمهنَ فيه من فساد 


وبدل وكقّارة؛ وأحكام ما يسع ذلك ا 2150010 


مسألة: [في صوم الحائض ثم طهرت» وفي الحامل والمرضع] الم مده 
مسألة: [فيمن تعمّدت الإفطار في أيّام البدل] yy‏ 


المحتويات 


ا [في إفطارالحائض والمكرهة] 000 | | 0 200 
مسألة: [من صامت كقارة فأكرهها زوجها على الجماع] 0 
مسألة: [فيمن كانت تبدل فوطتها زوجها نهارًا] eS‏ 


مسألة: [في قطع صوم البدل أو الكمّارة بالحيض] 11111111 
مسألة: [فيمن طاوعت زوجها في وطتها في رمضان] اي 
يننا لة: [ في مطاوعة المرأة وقطع الحيض للصيام وإفطار المرضع] 000 


مسألة: [في العمياء المفطرة والظانّة للقضاءء وغير المغتسلة» وفي التتابع] 


مسألة: [فيمن تركت الغسل للصوم وللصلاة] 121217117131710 
مسألة: [من أخّرت الغسل إلى الصّبح أخذًا بقول زوجها] yy‏ 


مسألة: [من أفطرت فى البدل» وأصبحت جتبّاء واحتمال الدواء فى الدبر] 


مسألة: [في الحامل والمرضع والشيخ الفاني] 68 5ه5353*©5 
مسألة: [في إفطار الحامل والمرضع وما يجب عليهما] وا ال م 
مسالة: [في وطء المجنون المكرهة والنائمة» وفي انقطاع الحيض] ا 
مسألة: [فيمن أفسدت صومها بالجماع ثُمّ حاضت] irri‏ 


100 
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مسألة: [في استقبال رمضان بصوم تطوع] E‏ 
مسألة: [في صوم المرأة التطؤع بلا رأي زوجها] 00000000 
مسألة: [في معنى قوله ككل «لَيِسَ مِنَ البرّ الصّيَامُ في السّمَر»] سن 
مسألة: [في قضاء صوم التطوّع] ان 


باب 01: ما يستحبٌ من صوم التطوع ويكره» وما يحل من الأيِّام في الصُوم 


وما ا يحل؛ والمكروه OE EE‏ 10 
مسألة: [في صيام ثلاثة أَيّام من كلّ شهر] 04 E‏ 


مسألة: [في فضل صوم الأيّام البيض] ay‏ 


